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ملحق : قائمة تعريفات وبديهيات وافتراضات 0000 

المراجع 111000000 2”171101101 


لمهيد 


لست على يقين كم هو عدد الناس الذين يقرؤون التمهيدء ولكن إذا 
كنت قد وصلت فى قراءتك إلى هذا الحد فإنى أحضك على أن تستمر 
قن القركة. ففى اثنام الققرات العليقة الفضيرة الآتيةء: آمل أن أروذك 
بتبصر قليل تَلِجّ به إلى الأسباب التي كتب هذا الكتاب من أجلها وكيف 
تقرؤه. 

هذا الكتاب امتداد لبحثي السابق الذي ند 52 أثناء وجودي في كلية 
الدراسات العليا التي انتهت برسالة وكتاب منشور سابقاء وهو: التأدية 
لقيصر: الكنيسة الكاثوليكية والدولة في أمريكا اللاتينية منمنا ع260) 
(7167120نل تاها ازا 51216 زا اهم وأ 0 ء1[مطاه0 7736 :«ووء00 . وكان الاستنتاج 
الرئيس الذلك: الكعات هو 'آن المحافستة الديحية >« ويشكل وكيين :من 
البروتستانت الإانجيليين» حثت الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية اللاتينية على 
أن توجه الانتباه إلى حاجات رعايا أبرشياتها على نحو أقرب في البلاد التي 
كان عدة البرؤتستاتت كوضع فيها ستريما» مالك قبها الكنيسة الكاثوليكية 
إلى اتخاذ خيار أكثر تفضيلاً لمصلحة الفقراء وأكثر ابتتعارا ا 
الحكومية الضارة لكل مواطني الأمة. وفي التحليل الأخير استنتجت أن هذا 
شيء جيد. وعلى كل حال. فالسؤال الوحيد الذي لم أتجنب ند الاجابة 
عنه كان حول الأسباب التى صادف أن كان من أجلها البروتسعانت أكثر 
عدداً في بعض البلدان منهم في بلدان أخرى. وفي مقالة لاحقة نشرت في 
العقلانية والمجتمع (ماءزء 50 جه درطل لمدم نم1 ) ) اكتشفت أن الحرية الدينية 
علّلت معدّلات النمو المختلفة من البروتستانت في أنحاء بلدان أمريكا 
اللاتينية كلها. وكان هذا الكشف سيبدو بسيطأًء فمن الطبيعي أن الأقليات 
الدينية كانت سوف تتوسع في المكان الذي كانت توجد فيه قوانين أقل 
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تمنعها من التوسع. وعلى الرغم من هذا الاستنتاج الواضح» فبعض 
المراجعين الأوائل لتلك المسودة أبدّوا ملاحظاتهم التي رأت أن ذلك 
المنطق كان ضدّ الحدس السليم. 


وعلى الرغم من ذلكء» ثابرث على الثبات في اعتقادي أن الحرية 


والسؤال الآتى» الذئ يرز يشكل طبيعى من السباق الدرانين الذى 
درستهء هو لماذا تمتلك بعض البلدان تنظيمات أكثر حرية تحكم الجماعات 
الدينية في حين تستيقي بلدان أخرى قوانين أكثر صرامة؟ كانت هناك 
درجات مهمة من الاختلاف فى البلدان كلها التى لها خلفيات ثقافية متشابهة 
وكالواس ممنانية وعقه الحقيف اتسيدك رمقاي أن بكرن القاقة ف 
التي تؤثر. وزيادة على ما تقدم. قد أظهر ببح اخ اقمبايه مع جد 
طلابي في الدراسات العلياء وهو أرانغ كيشافارزيان (مقتمعه تمدو ]1 عمدة) . 
أن أنماطا متشابهة من العلاقات بين الكنيسة والدولة يمكن رؤيتها فى بلاد 
لها تقاليد ثقافية مختلفة اختلافاً أساسياًء وهي أوضح بشكل ملحوظ في 
المكسيك وإيران. كل ذلك هيّأني للتفكير في الدور الذي تؤدّيه المصالح 
السياسية في تنظيم الأديان. ونظراً إلى أن حرية الاختيار الديني هي في 
الواقع مجرد تراكم قوانين عديدة تقول للكنيسة وللمؤمنين ما الذي 
يستطيعون فعله وما الذي لا يستطيعون فعله؛ فسيكون من المعقول أن تكون 
مصالح واضعي القوانين ذات أهمية حاسمة في تقرير شكل تلك القوانين. 


قادتني عملية استكشاف هذه الفكرة إلى أن أقوم أولاً بفحص المكسيك 
مع قلة من البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية. ثم وجهت انتباهي إلى 
الولانات التعحدة: مدركا أن تكعائة التعديل الأول لدسكون الولاياك 
المتحدة كان هو نقطة التحوّل الكبيرة في تاريخ الحرية الدينية» في العصر 
الحديث على الأقل. ووجدت متعة كبيرة في العودة إلى التاريخ 
الاستعماري للولايات المتحدة وقراءته» ووجدت متعة إضافية فى حقيقة أن 
هذه القراءة أعادتني إلى التاريخ الأوروبي. وأخيراً قررت أن أتابع استكفاناً 
لروسياء التي طبقت على الأقليات الدينية» في العام 2١991‏ مجموعة من 
القوانين المقيّدة إلى أبعد حد. وعلى الرغم من أني لست خبيراً في السياسة 
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الروسية أو في التاريخ خ الروسي» نقد التجيعت للساعتي للحرك قدا 
وأنا مدرك أنّ هذه الحالة قدّمت اختباراً رائعاً لفرضيّتى. وخشية أن يؤدي 
نقص معرفتي في هذا المجال إلى منعي من العمل» استخدمت طالبة في 
الدراسات العليا كانت تحضر أحد فصولي في ذلك الوقت» وهي تشيريل 
زيلنسكاس (تهعوهنا2 انومعط©). واقترحت تشيريل أن دول البلطيق التى كانت 
0 الجورف انث تكو لضن حرانة دراسة عزن جا رط إلى اننا 

نت تخطط لكتابة رسالة علمية عن الموضوعء فقد وافقتُ على السماح 
د ونتيجةٌ تفكيري في هذا الموضوع هو ما تُمسيكه الآن في 
يدبك امل أن تستمتع به. 

وعلى ذكر الحديث عن المتعة بالكتاب» فأنا آمل أن يجد هذا الكتاب 
جمهوراً أوسع من معظم الكتب العلمية» وأعتقد أنه سيجد ذلك. فالموضوع 
موضع اهتمام للموجات من المؤمنين المتدينين الذين رفضوا أن يبتعدوا 
عن الدين على الرغم من تدليس كارل ماركس (*:163:13212) وفريدريك 
نيتشه (عطء7116125 لء1ل116) وستيف بروس (0نئ8 8]696) و آخرين. ولا بد من 
أن الكتاب سيوفر قراءة جيدة للقراء المهتمين في موضوع الحرية عموماً. 
ونظراً إلى أن حرية الاعتقاد تعتبر فى الغالب «الحرية الأولى»)2» فسوف 
يساعدنا فهمٌ الكيفية التي تزدهر بها هذه الحرية (أو تقمع بها) على فهم 
الكيفية التي تربح فيها أو تخسر الحريات الأخرى. ومن أجل الوصول إلى 
هذا الجمهور الأوسعء حاولت أن أقلل من استخدام الرطانة حيثما كان 
ممكناًء أو حاولت على الأقل أن أشرح تلك الرطانة حين تظهر في النص. 
وأنا أعتقد جازماً أن القراء العامِيِّينَ قادرون على قراءة كل ما يستطيع 
العغلماء الجامعيون أن يحلموا بهء ظالما كانت اللغة التى يكتبون بها لا تأتى 
و ب سرية افع نود ملكتي يكزا ين الكقابات) العلالية فى رده 
الأيام هي كتابات مغمغمة مع أسلوب من التجوال المتعرج المتحذلق» قاذا 
كنت قارئاً عاميّاً لهذا الكتاب فأنا أدعوك إلى الاتصال بي وإبلاغي إن كنت 
قد وجدت هذا العمل ملهماً. وطبعاًء إذا كنت : تقرأ هذا العمل بعد ما 
بقاريه ميق عام من الآنه فجن المكتمل آل أكوة مرصروا وتكدت 
تستطيع دائماً أن تجرب جلسة استحضار الأرواح. 


ولبذل المزيد من المساعدة في قضية الوصول إلى جمهور واسعء 
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حاولت أيضاً أن أضع بعض الأفكار في النص وفي الهوامش”*' وأما تقرير 
ما إذا كنت قد نجحت في هذه المهمة أم لا فسيكون موكولا إلى القارئ» 
ولكنى آمل بكل إخلاص أن تحصل على ضحكة واحدة على الأقل. 
وبالسية إلى فلقى يشان الكثانة «الفاعفنة للخاضة» كانا أعنقد كدللة أن 
كتبريج هذا من العلدكء باعدون عدليت على محم الحة إلى نيحي 
جداًء وخصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانيات» فأنا أفهم أن هناك 
موضوعات جادة تتطلب عقلاً جاداً» ولكن جزءاً من السبب الذي يجعلنى 
أستمتع بمهنتي كثيراً جداً هو أنها تعطيني متعة اكتشاف أشياء جديدة» 0 
جملتها كل التنوعات من الخصائص الخارجة عن المألوف ونقاط الضعف 
الإنساني. ولأني شخص غير محصن من اكتساب مثل هذه الخصائص 
الغاذ هين الماروف تفاط الععفب :الاق فنا لحيو أن الأنف :أن 
تسن ريه (السماتضن دو ابطر «الاخير دك الحييت خراهي ات نفى «المتوتيط» 
بعل نبو لشن إلى تحر طوس ومين عاماً كي مكته واب النحناة: تإذا 
كنت لا آجَد الفرضة كي أبعسم فى مسار :ذلك الرمان» ومن جسملتة ذلك 
الجزء منه حين أكون في العمل» فإنني حينئذ أعجب وبكل إخلاص إن 
كنثُ قد قضيثٌ زماني على نحو حكيم. 


(#) لدى التحدث عن الهوامشء فأنا أشجع القراء على قراءتها. وبالنسية إلى طلاب الدراسات 
العليا والجهات المهتمة الأخرىء فأنا قد وضعت. في الهوامشء عدداً من الأسئلة التي لم يُجَب 
عنها. والكثير من هذه الأسئلة يصلح ليكون موضوعات لرسائل علمية أو لمشروعات بحث. 
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كيو 


إجراءات التشغيل الثابتة فى الأوساط الأكاديمية تطلب منى أن أشكر 
جميع الوق مباعر ني :قن تشكيل اتكاري وأوة آنا مهيا ان أغذ 
الفضل في كل شيء صحيح في هذا العمل» وأن أُوَجّهَ اللوم على كل 
الأخطاء إلى إنسان ما لا يرتاب فى ذلك. ولكنء» يا للأسف. إن بوصلتى 
الأخلاقية الداخلية تقولا لى لإ هد ل لبدى أمر ا عمد ا اتشهلف: باق علي با 
تقدمء فأنا قا خض يشعر بالامتنان حتى أعماقي الجوّانية» وجميع 
التعبيرات عن الشكر هنا هي تعبيرات مخلصة ونابعة من القلب. قد أنسى 
عدداً قليلاً من الئاس الدذين ساعدوني طوال الطريق» لذلك دعوني أبدأ 
بالاعتذار عن هذا القصور. 


0 د أن هي روجر فنك 2هععادة8 عوه8) الذي كانت مقالته في 
الغام عاط في محلة الكنيسة و الدولة (نما5 0ه باع سس ره اعسبيم3 13:6) إلهاما 2 
مهما لهذا العمل. وقام روجر كذلك بتقديم تعليقات استثناتية مفعمة بالفكر 
عن الخلاصة الرسمية التي اقترحت لهذا العمل ثم عن المسوّدذة الكاملة 
له. ويستحق كل 55 لاري إياناكون (8©6مع120220 ندرهآ) ورود ستارك 800) 
مها أيضاً ثناء جزيلاً لكونهما مصدرين للالهام المستمر في عملي 
والنموذجين ع الللين اسعى إلن مضاهاتهما. وكل واحد من هؤلاء العلماء 
الثلاثة: روجر ولاري ورودء كان مَودرا قن تطؤري الفكريء وكانوا 
موجّهين جيدين وكانوا إضافة إلى ذلك أصدقاء جيدين. وعلى الرغم من 
أنهم لا يعلمون هذاء فهم كانوا المسؤولين عن بقائي ذ فى المهنة الأكاديمية 
حين كانت الأوقات تبدو عصيبة» ولكن دعنا نحتفظ بذلك بوصفه سرّنا 
الصغير. 
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أصدقاء عديدون طيبون وزملاء طيبون: ستيف هانسون (508مةآ1 عاعاة)؛ 
وديفيد ليج (©668.آ 22310)» ومات مانويلر «(34216312061162) وستيف بفاف 
(كهة© ء:2)5:6» وكين وولد (17/214مع1). وكارولين وورتر (تعصةكلا مزامعمده)ء 
فرؤوا أقساماً مهمة من هذه النسودة وقدموا تعليقات مفيدة على كل من 
المضمون والأسلوب. ولم آخذ دائماً بكل مقترحاتهم (فهذا كتابي على 
الرغم من كل شيء»)»: ولكنني أقدر تقديراً عاليأ الوقت والجهد اللذين 
استغرقوهما في الكدح عبر مسوّداتي المختلفة. وكل هؤلاء الناس كانوا أهل 
ثقتي على مرّ السنين» ويجدون طرقاً للتسامح مع عدم التطابق الأكاديمي 
هذا (وعديدون منهم يعرفون ما الذي أعنيه بذلك). ويستحق ستيف بفاف 
إشادة خاصةء فهر قاصّ عظيم بل هو أيضاً أحسن: صديق. 

أناس كثيرون آخرون قرؤوا أقساماً من هذا العمل و/ أو كانوا د ا | 
على الجلوس طوال عروض مملة من باور بوينت المايكروسوفت ذات اللون 
الواحدء وهى تلخص المناقشات المختلفة التى افترضت هنا. وهؤلاء الناس 
يشملون رن اتدرسون (ده5تعلصة مطه1) 500 بأررو (8310 6زءط1+0) 
وديفيد اس براون (82088 .28105) وبول فرويسى (©2,065 آباة©6) وكيرك 
هوكنز (9هنط8]85 1ز1) ومايكل هيكتر (2واع»11 اعمط :3/1 وويد جاكوبي 
(336053 98206) وستاثيس كاليفاس (9ةثالالة؟!1 ولط)508) وإدغار كيسر «85083) 
(عولا و جمد كورو (لارناكا اعمتطة) ومارغريت ليفى (1.691آ ]84318216) و كريس 
مارش (213:55 15جط©) وراشيل ماك كليري (وصهم 1601 اعطعة؟) و مايكل موسو 
(ننوء540055 أعقط841) ودان نيلسون (دهداء:7ة صموط) ومارك إيه. سميث .8 غ33:1) 
(طانسة ومورات سومر «(840:86505653) وبل تالبوت (8111181506) وكلايد 
ويلكو كس 11102 11706©) وجون ويت جونيور (7910612هذ10). وأشكر أيضاً 
كل الذين أسهموا فى الندوات المتنوعة للجامعة التى عرضت فيها هذا 
العمل. ومن جملة 5 الجامعات: أريزونا سكت 581 هصوجتهة) وبايلور 
(162:ز82) وبر يغهام بو نغ (عضناهلا ستقطعة8) وإموري (تمصسظ) وهار فرد (0:ة0ة8) 
وجامعة كوش (إسطنبو[) (اناطسةا15- لازو ونمتآ ؟50) ورايس (©110). وقد 
استمتعت بشكل خاص بكرم الضيافة الكبيرة التي ظهرت لي في جامعة 
بريغهام يونغ التي تمتلك قسماً للعلوم السياسية مثمراً ونشيطاً بشكل ملحوظ. 
والناس الطيبون في قسم الاقتصاد السياسي في جامعة واشنطن. جماعة 
المشروبات والمناقشة» قدموا أيضاً التعليقات اللازمة في مراحل مبكرة من 
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هذه العملية. وصندوق ضريبة المؤلفين للبحث في جامعة واشنطن قدم 
التمويل لبحثي في أمريكا اللاتينية. 


وطللاب عديدون كانوا مفيدين في تنويعات من الطرق في بلوغ هذا 
الكتاب الأهداف المثمرة المرجوّة. ويتوجه أعظم تقدير مني هنا إلى 
تشيريل زيلنسكاس (وهكدهنانة ازعطع). التي لم تقرأ مسودتي وتقدم 
التعليقات فقطء ولكنها ساعدت كذلك بشكل حاسم في كتابة الفصل 
الخاص عن روسيا ودول البلطيق. وكان هذا أول محاولة لها في الدخول 
إلى عالم النشر الأكاديمي» وأنا أعرف أنها كبدت نفسها فخقطا يكنا كي 
تقوم بعمل جيد. وكانت النتيجة عملاً مذهلاً حقاء وما كنت لأستطيع إنهاء 
هذا الكتاب من دون مساعدتها. وأخذت أيضاً إلهاماً من عملها التبشيري 
الذي أظهر فيها القدر الكبير من الشجاعة والإيمان. وقدم ريماس (كهمسن»#) 
زوج تشيريل كذلك عدة تعليقات تستحق الذكرء وأثبت أنه متسامح مع 
جهود تشيريل البطولية التى كانت تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل 
كي تنهن الأقسام التى كتبتها من: الفصل». وكست كلاهما ليلة:سينمائية 
وطلاب آخرون من الدراسات العليا ساعدوني في بحث أجزاء من هذا 
الكتاب» ومنهم ستيفان هامبرع »تسد مداء:5) وإيريك لوندز غارد 811) 
(0583350هنارآ وديانا بولليس (221215 هصةزص) وأنطو ني بيزولا لز«مطاصه) 
(19م22ء. ومد إلىّ بعض الطلاب الجامعيين العاملين بجد يد العون فى 
التحطدمن:أخل هذ الكتاب زوه مرضوصات ملق باه وكريج القدير 
إلى إيغمان بارون («مبمدظ هه1) وإينان باسيري (8855628 ه548) وفرانكلين 
دوناهو (عءهمطقصهآ سنا طلمةء2) ومونيا كيان (صهنك]ا 32مه304) و كيم مابي سكل 
(©31856 وإيريكا مونجيز (5108865 8302) و ليخ 5 ادزينسكي (فكأكصتعل#2 طعع.ة) 
ودون راسموسن (23525568 ده<1) وليندساي سكولا (56013 نإه05ه11آ) و كلوديا 
زيبى (»2616 0130018). وكان كثيرون آخرون من الطلاب الجامعيين وطلاب 
الدراسات الحليا معدضين الأفكاري فى ذوزات 'معنوعة كنك قد درستها في 
جامعة واشنطن (دماعصتطئة/178 ]ه 00 


و 1 بيتمن (831652228 1.69) وديفيد ليج ©1668 02514) وكين وولد معك) 
(7210 بو صفهم محررين فى مطبعة جامعة كأمبر دج لإأنومع هلآ عع ل 1تطسد6) 
(255 تركوا لى الحبل على الغارب بشكل لا يكاد يصدق وأنا أقدر ذلك 
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حقا. فأي مؤلف لا بد من أنه يشعر أنه محظوظ للحصول على فرصة 
للعمل مع هؤلاء الناس الرائعين. بل إن لو اصطحبني للفطور في الخارج 
حين كنت في مدينة نيويورك» ومن ذا الذي يستطيع أن يطلب أي شيء 
أكثر من هذا من محرّر؟ وقامت مونيكا فينلي (لإعلمتط وعنمه31) وشلبي بيك 
له نزطاعط5) بعمل عظيم في رعاية هذه المسودة عبر عملية الإنتاج وتحملتا 
بريدي الإلكترونى المضحك. وقامت كريستين دون (صصبط عصناؤقيط2) بعمل 
يشبه الخيال في تصتحييع وإعداد المسودة» وتتحلى كريستين بحس عظيم 
من الفكاهة وأنا أوصى باختيار دون رايت للتحرير [221هغتك5 ع غ1 صصناص) 
لكل أعمال التصحيح والإعداد. وهناك عدد آخر قليل من الناس يستحقون 
الذكر هنا لأنهم استمعوا إلى أفكاري» وقدموا التشجيعء وكانوا مصدراً 
للالهامء أو كانوا مجرد أناس صرحاء طيبين ساعدوني على الاستمرار: 
كريس وجانيت كامبتون (22100هن أعموة لهه وننط0) وكاتى كارلتون عناه>) 
(دم116ع© وتشارلز داتييلز (واعنهةط وعامهط) وغر يغ وجيل ساق للذل لمصدعء:0) 
(85810 و كريستو فر جيبسون (016508 #عطمهإوتتط©) وجويل وماري غرين ا106) 
(معه08 ه31 همه ولوا غوستافسون (دم25ةؤون©» وزم.ط) وباربارا كاوتز هعوطة8) 
(هاناة؟1 وديف وماري كاوتز (2الدة1 112 4صو12376) وتيد ليستر (7هادعآ 160) 
وبرايان وتيريزا بيديرسن (معومءلء2 هوعمء1 0ه سدارو8) وتيم وكائي بي حلي 
(منداعصنة زطغم ا لصة 5ذ1) وكيربى وترينا ويلبور (نناط لتلا هسم هسه وطعتكل) 
و شيلي وستيف يو نغ (0118ل 517 لصة بولاعطة). و قدم بولليت ءلاد8) والسي») 
(«0») وكوين (ممند©) الدعم يطرفيع الخاصة. ولم يكن أحد من هؤلاء 
الناس يعرف أنه ساعدء فدعوناء إذاء نحتفظ بذلك 0 أرقا 


ومن يستطيع أن ينسى الأسرة؟ زوجتي بيكي (8659) احتملت هذا 
الشيء الذي سبب لي كل أنواع القلق النفسي طوال السئوات الست 
الماضية. وسمحت لي أن أشكو وأن آخذ أكثر من بضع عطلات أسبوعية 
إضافية لأخصص الجهد لهذا العمل» وكانت هناك حاضرة دائماً لتقديب 
المساندة. ووالداي: جيم وآرلين (عدواعهى همه سزتع)ء كانا هناك أيضاً ليستمرا 

في السؤال إن كنت قد انتهيت من العمل أم ليس بعدء ويبدو أن كمابة 
كناك تنه كتيرا ب جز الحشيش حين يكون المرء دون العشرين». ثم هناك 
ابنى فيكتور الذي قد أعطانى الكثير من المعائقات والقبلات حين كنت فى 
أمسّ الحاجة إليها ولم تُعْيهِ الحيلة أبدأ في استخدام الكلمات الملهمة 
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والبسف من :الذي "المتميم تنانا.وعانه الثقازة لدي يمان تابدن 
لكتاب مهدى إليهء قد خلقت في نفسه بالتأكيد انطباعاً مثيرأًء بل إنه جلس 
أيضاً ليكتب كتابه الخاص في سن السادسة مثل والده ناما وكان يستمر 
في إخباري كيف يريد أن يذهب إلى الكلية في أي مكان يصادف أن أكون 
عاملاً فيه كي يستطيع أن يصير عالماً ويتناول الغداء معي. والآن كم هو 
ممتع ذلك بالنسبة إليه ولكن آمل أن يظل مشاركاً في هذا الهدف بشكل ما 
أو اخ كين يمن ريكين ولك بالئسية إلى الدع له القررت اعفد أننا 
سنكسب معاً بعض الوقت الجميل لصيد السمك في الصيف القادم. 

وأخيراًء أتوجّه بامتنان خاص إلى أعظم كاوبوي فيهم جميعاًء لقد 
كدون كي لوال التدواك المتافية#القليلة ومن يلتك بن عن 
المحادثات بكل تأكيد شخصاً أفضل وأقوى وأكثر ضبراً ولكنني ما زلت 
أحاول. 


الفصل الأول 
مقدمة حول الحرية والقوانين والدين والتنظيم 


في حكومة حرة يجب أن يكون الأمن المخصّص للحقوق المدنية. هو 
الأمن نفسه المخصص للحقوق الديئية. والأمن فى الحالة الأولى مكون 
من تعدد المصالجء وهو في الحالة الأخرى مكرّن من تعدّد الفرق الدينية. 
وفي الحالتين كلتيهماء سوف تعتمد درجة الأمن على عدد المصالح والفرق 
الدينية. 


.)2# 
جيمس قا ينون ”7 


في الثالث عشر من شهر نيسان/ أبريل من العام 2.1544 وقّع الملك 
هنري الرابع» ملك فرنساء وثيقة رائعة. ففي أمة سادت فيها الكاثوليكية 
سيادة علياء أعطى مرسوم نانت (541:062130:6) الملكي البروتستانت 
الفمرنسيين - الهوغونوت (0015عناعنكة) اا بأنهم ل يُضطهدوا بعد ذلك 
التاريخ بسبب معتقداتهم الدينية المنشقة المخالفة للكاثوليكية. وعلى الرغم 
من أن الوثيقة لم توفر للهوغونوت مكانة قانونية مساوية لمكانة الكنيسة 
الرومانية الكائثوليكية» مثَّلت هذه الوثيقة خطوة مهمة نحو حرية أكبر 
للضمير في أوروبا. ومن سوء الحظ أن تلك الوثيقة لم تَدّم؛؟ فبعد أقل من 
قرن (في )١185‏ سيقوم الملك لويس الرابع عشر بإلغاء مرسوم نانت» وهو 
عمل نتج منه اندفاع من العنف الذي توجه إلى الهوغونوت» وأدّى إلى 
الوجرة اللاعقة لما بقارت أرتعمعة الف.منن البروتستاتة الفرتسيين إلى 


© .(1788 لإتهتطتاع ”1 6) أهو امل أنرء ل ننومء14 «, 51 .ول أوتلمرعلع*1 عط'[» ,صهئزق ج812 دعسول 
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أجزاء مختلفة من أوروبا ومن المستعمرات البريطانية الأمريكية. وفي هذا 
الوقت» وفى حين كانت فرنسا تلنكص عما كانت عليه فى حركتها نحو 
الحرية الشنية. كان يلد مجاور "لها يحزك ننهاً. ْ 

في بريطانياء عبر القناة الإنكليزية» أعلن الملك وليام أوف أورائج 
(08328 .0 سسقتلاة/لا عمن1) قانون التسامح ( في عام 64 2». وهو القانون الذي 
أشار إلى خطوة مهمة نحو التطبيق التدريجي للحرية الدينية في بريطانيا 
العطمى..وكان التوشع فى الالكياق فق الطواتف الدينية البرو ف عاتية في 
إنكلترا (مثل: أتباع الكنيسة المشيخية البروتستانتية» وأتباع أصحاب الإيمان 
بالقلب لا بالطقوس «الكويكرز؛ء وطائفة تجديد التعميد) خلال القرن السابع 
عشر قد جعل من الاضطهاد المستمر سياسة مكلفة» وغير عملية. والجهود 
التى بذلت من أجل الحدّ من حريات الكاثوليك والبروتستانت المنشقين فى 
مطلع القرن نشأت عنها في النتيجة مدة متطاولة من الحرب الداخلية» وهذه 
بدورها أعاقت التقدم الاقتصادي وجعلت من توحيد الجزر البريطانية مهمة 
عسيرة. ولم يكن قانون التسامح الديني ردّأ على الصراع الديني» فقطء الذي 
مزّق نسيج المجتمع الإنكليزي تمزيقاً عنيفاً في أثناء القرن السابع عشرء بل 
كان ذلك القانون أيضاً رد فعل للتسامح الديني المتنامي الذي أظهره أحد 
المنافسين الاقتصادوين الرتيسين لبريطانياء وقد كمثل فئ عولد 
فالبروتستانت الهولنديون, بعد أن عانوا الاضطهاد تحت حكم الملك 
الإسباني» ضمنوا أن تكون أديان الأقليات محمية» بعد أن نالت هولندا 
استقلالها في العام 84/ا5١.‏ ولم يؤدٌ هذا الضمان إلى تسهيل التجارة مع 
الأمم الأخرى فقطء مغنياً بذلك الاقتصاد الهولندي» بل أدَى كذلك إلى 
جعل هولندا ملاذاً آمنا تلوذ به الفرق الدينية الهاربة من الاضطهاد فى 
إنكلتزاوكان هؤلك اللاجتون المتديتون» الذين ضموًا في صفوقهم الحجاج 
المشهورين ب ابلغريمزرا (وصنموانم). هم 5 الغالب ل المواطنين إبداعا 
ودأباً في أمم أوطانهم. وكانت خسارة إنكلترا في هربهم ربحاً لهولندا وقد 
ساعد قانون التسامح الإنكليزي في معالجة هذه الحالة. 


ومن المفارقات+. أن الفرق الدينية المنشقة التى قاتلت طويلاً من أجل 
(#) كانت هولندا تُعرف سابقاً ب «الأراضي المنخفضة». 
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التسامح الديني في إنكلتراء كان بعضهاء على الرغم من ذلك» متردداً نوعاً 
ما في توسيع التسامح ليشمل آخرين في المستعمرات الأمريكية. وقد يكون 
الحُجَاجٍ قد وجدوا ملاذاً لهم من الاضطهاد بالفرار إلى أمريكاء ولكن 
الكويكرز وأتباع المعمودية» لم يصيبوا نجاحاً على ما يرام في المعاقل 
القوية للنعقنوةنى التروسشهاتت التطيريية «البيورهان» كىن تب ا شلوده وكان 
الأنغليكان (نسبة إلق الكتسية الاتكليرية) مع أيضا» في إعلؤن ميمتهم 
الدينية. وقد طلب من الفيرجينيين أن يدفعوا ضرائب لمساندة كئيسة إنكلترا 
المعترف بها رسميأًء وهي مسألة رآها أتباع الطوائف الدينية الأخرى غير 
مقبولة تماماً. ولم يكن الكاثوليك محبوبين أبداً كثيراً في المستعمرات التي 
خارج ملاذهم في مويلا نك: ولكن مع بزوغ فجر استقلال الولايات المتحدةء 
تحوّلت البيئة تحوّلا ملحوظاً. وفى بنسلفانياء ضغط صعود التعددية الدينية 
والتسامع علق الجمعياك الشريعية فى .ثبو إتقلائد لترجع عن أسوأ أشكال 
الاضطهاد الديني. وابتداء من العام 5 علقت الجمعية التشريعية الفرجينية 
دفع الرواتب المدعومة بالضريبة إلى الرهبان الأنغليكان» ووضعت الجمعية 
التشريعية المكانة الرسمية لكنيسة إنكلترا في حالة إهمال. وبعد عقد من 
الزمان» أدت سلسلة من الحوارات الجدلية فى الجمعية التشريعية الفرجينية 
يدا إلى مرور لائحة قانون توماس 00 (تمقء11ء1 02235 1) من أجل 
تأسيس الحرية الدينية» وهذا القانون هو الذي ساعد فى النهاية على أن يكون 
نكودجا للتعديل الأول لدتعونالولايات المتعد فيل إن الكاتولياك اسه 
شهدوا تحسيناً في مكانتهم القانونية والاجتماعية مع أواخر القرن الثامن 
عشر. وفي أثناء الحرب الثورية صار الكاثوليك المستعمرونء الذين كانوا 
موضع سخرية بوصفهم "بابويين»» وبوصفهم «أتباع المسيح الدجال»»: صاروا 
بسرعة حلفاء في الحرب ضد الملك جورج الثالث. وعلى الرغم من ذلك» 
بقي الكاثوليك؛. حتى ذلك الوقت» على لائحة الطوائف الدينية التي لم تلق 
إلا «أقل تسامح معها» وواجهت تمييزا مستمرا طوال القرن التاسع عشر. 
وأصات العكاتوليك انتجاح أفضل فى السعوف: فى اللمهدزات 
الأسبانية» ولو كان :ذلك .على حنياب الحرياك البروكعاشية وميحت 
الكاثوليكية الرومانية موقعاً حصرياً متميزاً في أمريكا اللاتينية الاستعمارية. 
وكان القاع" الاسباني قد ضمق أن يكرت وين وانخد فقط جو االمسموح بيه في 
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قسمه من العالم الجديد. وجمعت ضرائب الأعشار من قبل الحكومة 
الاستعمادرية» وعى مسؤؤلو الكيسة بمشتلكات زاسعة من الأرهن كانت فد 
لتكت له :من العا وكاة وال الدين. .يسا كمون تيب الأعمال السك 
التي يرتكبونها في محاكم كنسية منفصلة» وفي هذه المحاكم تلقّى رجال 
الدين في الأغلب معاملة كانت أكثر محاباة لهم. وكان المقابل الذي قدمته 
الكنيسة من أجل كل هذه المنافع هو أن ملك إسبانيا كان قد امتلك القدرة 
على تعيين مسؤولي الكنيسة والموافقة على الأوامر البابوية التي ستطبق في 
المستعمرات». وهذا فقدان للحرية الدينية كان الفاتيكان مستعذا لدفعه فى 
مقابل موقع الكنبينة التكير وتعرت بالتروفة غير ا كلايد | بالديية إلى 
الكنيسة الكاثوليكية فى العقود التى تلت استقلال أمريكا اللاتينية. ففى 
مقصف القرن الناسع عر خرئ الالنقلاد على ممعلكات الككسة من 
الأراضي (ومن دون تعويض في الغالب)» وألغيت حقوق رجال الدين في 
إجراء مراسم الزواج والجنازة وجمع الرسوم عليهما. وألغيت المحاكم 
الكنسية ووضع الكهنة تحت شريعة المحاكم المدنية. ومع بداية القرن 
العشرين؛ كانت حفنة من حكومات أمريكا اللاتينية تسمح للبعثات 
التبشيرية البروتستانتية بوصول أكبر إلى بلاد تلك الحكومات» على الرغم 
من أن تتفيد الحرية الديثية كان انتقاتبا إلى درحة تغالبة. وأذى تمق الحرية 
والتسامح الدينييّن طوال المدة من منتصف القرن العشرين إلى سئواته 
الأخيرة إلى «انفجار» بروتستانتي في أجزاء عديدة من المنطقة. 


وربما تكون الثورة المكسيكية قد أدخلت أكبر تغيير ملحوظ فى علاقات 
الكنيسة والدولة في التاريخ الأمريكي اللاتيني. فالدستور الثوري للعام ١911/‏ 
منع الكنيسة (والطوائف الدينية الأخرى) من امتلاك أي أملاك؛ وفقد رجال 
الدين الحق في الترشح لعتصبه أو التصويت: وهذا المنع جعل رجال الدين 
بشكل فعال مواطئين من الدرجة الثانية» وتخلدت حالتهم هذه في رواية 
غراهام غرين (#صعة: © سقط 6) السلطة والمحد (ترمه016 عم ونه «وسوط) , 
وارتفعت الانفعالات الشديدة على هذا النظام بين الكنيسة والدولة. وأشعل 
تنفيذ هذه النصوص الدستورية حرباً أهلية قصيرة المدة في البلاد في أثناء 
العشرينيات. وعلى كل حال» هدأ الصراع بين الكنيسة والدولة بحلول 
الثلاثينيات وبحلول العام 2١447‏ أجبرت الأسقفية المكسيكية» بمساعدة 


5” 


الفاتيكان» ره على إلغاء 0 التصوص المتكدة الستاخضية لجال الددين 


غير الكاثوليك أيضاً على السعي إلى الوصول إلى البلاد. 


ولم تكن مناهضة رجال الدين محصورة بالمكسيك في أثناء القرن 
العشرين» فمصائر الجماعات الدينية تحت نير الحكم الشيوعي معروكة 

جيدا. فالحكم الشيوعي» وإن لم يستأصل الممارسة الدينية استتصالاً كاملا 
لي يدعي وفي أوروبا الشرقية» يل على الكنائس خوط مقيدة لها يدا 
عالياً على نحو صارت معها المشاركة الدينية نادرة في معظم هذه الأممء 
ثم انهار جدار برلين في العام .١14894‏ ولم يبق الكرملين بعد ذلك مسيطراً 
على أوروبا الشرقية وانهار الاتحاد السوفياتي بعد عامين من انهيار جدار 
برلين. وبالترافق مع عملية بناء دساتير ديمقراطية جديدة» شرع السياسيون 
في أنحاء المنطقة كلها في كتابة مسودات قوانين تحكم الجماعات الدينية. 
وعلى الرغم من أن الإعلان العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة خدم 
ليكون تموذها عن أجل تقكين الحرية الدينية في كل بلدء اختلفت» - 
ذلك الغوانين الدينية المحدّدة المنبثقة عن عمليات صنع السياسة اختلافاآ 
جوهرياً تماماً في أنحاء المنطقة كلها. فالنظام الأولي من الحريات الدينية» 
في روسياء استسلم للتشريع المقيّد الذي حابى بشكل رئيس الكنسية 
الروسية الأورثوذ كسية» وذلك بعد نصف عقد من الزمن 06 والمفارقة 
لمكي ف اكير اهتمام بشأن هذا التشريع هي أنه كان عضوف من أعضاء 
الحزب الشيوعي السابقين الذين سبق لهم أن قمعوا حقوق رجال الدين 
الأورتؤذكسشى: وعلن الرهم من أن العرانية الهرمية للكيسة الأورثوة كينية 
الروسية احتفت بالقوانين الجديدة التى جاءت إلى الوجود في العام 
17 » فإن الأقليات الدينية من جهتهاء سمعت الباب الذي يُوَلِجها إلى 
مجال تبشيري جديد واعد يُعْلّق بشدة. 


وتقدم دول البلطيق فى كل من ليتوانيا (هنهصسحطانآ) ولاتفيا (هالاة.1) 
وإستونيا (دنهه]85) مقارنة تنويرية معلمة"'2. ولا نكران أن هذه الأمم الثلاث 

)١(‏ أنا مدين بعمق لتشيريل زيلينسكاس (211155185 1نوعط0) لمعر فتهاء وتبصرهاء وعملها في 
شؤون التدين الأوروبي الشرقي. 


وف 


تختلف في ما يتصل بتر كيبتها الدينية والعرقية وخبراتها التاريخية السابقة في 
تأرككية للعضير الوقن رمع للق فقد عانت الأمم الثلاث كلها تحت 
حكم قمعي سوفياتي متشابه كان مكرساً لتخفيض التأثير الديني في المجتمع» 
وامتدت المعاناة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى العام .١114٠‏ وواجهت 
القيادة التي ظهرت من بين رماد الحكم الشيوعي في كل أمة «صفحة فارغة» 
من أجل كتابة القوانين المنظمة للجماعات الدينية. . ومع ذلك. فقد اختلفت 
الأنظمة القانونية التي كانت تتشكل مع أواسط التسعينيات اختلافاً ملحوظأ. 
فليتوانيا التي امتلكت إحدى أشن التعفاعات الناشطة تشالة تزكي الحرية 
الدينية للكائوليك والأقليّات الدينية (مثل المؤمنين فى عيد العلصرة) فى 
السبعينيات والثمانينيات» ودافعوا عن مواقعهم مر لول كر تقة سرية في 
الاتحاد السوفياتي وهي : «ذا كرونيكل أوف ذا ليتوانيان كاثوليك تشر 
لاعتسطن عنام ط 02 سمتمصسطائآ عط كه علءته وم ع1) . ومع ذلك. فحين سئت 
الحكومة الليتوانية المستقلة الجديدة» أخيراء قوانينها التي تحكم الهيئات 
الدينيّة في العام ١1940‏ لم يكن المؤمنون بعيد العنصرة» (والعديد من 
الأقليات الأخرى البارزة» من جملة الذين كوّنوا قائمة الأديان التسعة 
المعترّف بها رسمياً «تقليدياً» والتي تلقى مكانة قانونية خاصة. ورسخ اتفاق 
مع الفاتيكان المكانة التفضيلية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية بعد خمس 
ستوات 'تلت: ولاتقيا المجاورة قرفت قيودا مشانية على الأقليات: الدينية: 
ووفرت الاعتراف القانوني لستة أديان تقليدية فقطء ولم تسمح لأكتر من 
منظمة واحدة من المذهن نفسه: وهذا يعتى أن تكون كنيسة معترّق تهاأ 
سما د زأذنفيس: . ولك ما صمل نالحد جاما: :الس إلى القائد 
الإنجيلية والمؤمنين بعيد العنصرة المتفرقين بشكل شديدء أن يكتسبوا مكانة 
مساوية. ومثل جارتها الجنوبية» ادّعت الحكومة اللاتفيانية أن تدفق الفرق 
الدينية الخطرة كان حافزاً رئيساً لافتقارها إلى المرونة مع جماعات دينية 
معينة. وبالمقابل» وابتداء من العام .70١5‏ لم تمتلك إستونياء وفيها خليط 
من الأورثوذكس واللوثريين وعدد قليل من الطوائف الدينية الأخرى» لم 
تعثلك دنا معي قا نه رسما وعى مدافك تسيا عل (المتطليات الدانا 
اللذاينة" لتتجيل مستيشاتك ديلية جديد د وقد ما عفدن انف البلن الأكدر 
قطررا دنا فى الكئلة النتوفياتية الشابقة و لقا لقديراكهراتي العحون الت 
تصذر من 57 بيت الحرية (6 :2000 ,.لء بللقطدعد81) (عدسهآ] سسملعء2) و 5 


1: 


الجماعات الدينية فى الأعزاء الجدية 


ثلا الخالات المذكؤرزة انفا تقزرات تاريشية حي فى الصرية الديية: 
وفي معظم الحالات» كان المسار يتجه نحو حرية موسّعة للمنظمات الدينية. 
ولكنّ مسيرة الحرية الدينية كان لهاء بالتأكيد. نكساتها على مرّ الزمن» 
مثلما هو مشامّد في إلغاء مرسوم نانت والدستور المكسيكي لعام 071911" 
ونظرة عابرة إلى الأمم اليوم تكشف عن تنوّع مهم في الطبيعة وفي المدى 
اللذين وصل إليهما تنظيم الكنائسء مثلما يمكن مشاهدته في دول البلطيق. 
وكل هذا يثير سلسلة من الأسئلة المهمة المركزية لهذا الكتاب. ما الذي 
عل سيوك الزن اليد و طلززها على مرٌ الزمن؟ وكيف نستطيع أن نشرح 
الاختلافات في طبيعة القوانين المريظية للأديان في كل أنحاء البلدان؟ 
ويتصل بهذه الأسئلة سؤال يجب علينا أن نسأله وهو: لماذا تريد الحكومات 
دائماً أن تضع قيوداً على حرية العبادة لمواطنيها في المقام الأول؟ ولماذا 
يحابي السياسيون مذهباً دينياً معيناً على حساب طوائف دينية أخرى » وهم 
بهذا يضمئنون على نحو فاعل انشيكار | ديننا عن المكا ذا هه أن يكون 
الاحتكار الديني قد ترسّخ» ما هي العوامل التي تحمز السياسيين إلى أن 
يزيلوا القانون عن الاقتصاد الديني (أي إدخال الحرية الدينية)؟ 

نالك مشآالة الشخرية الديثية انشاها فعابا فى العقوة التاخزة مي الفرن 
العشرين. فقد رأت الأمم المككدة ايك أن كحية نا كيد التدامهنا بالحرية 
الدينية في العام ١98١‏ في القرار (5/ 05)» والإعلان بشأن القضاء على 
جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقّد. وبعد 
سبعة عش عاما كلت : اجتمع مئة وخمسون ممثلا من بلدان وجماعات دينية 
مختلفة في أوسلو ليعلنوا أهمية الحرية الدينية حتى ذلك الوقت مرة ثانية. 
ونشأت وفرة مفرطة من المنظمات غير الحكومية فى أثناء هذا الوقت لمراقبة 
الحرية الدينية في أنحاء العالم كله وفيت لماك التحالف الدولي من 
أجل الحرية الدينية» ورابطة الحرية الدينية الدولية» والرقابة الدولية للحرية 


(؟) حتى فى الولايات المتحدة. وهى هي التي قد تكون مهد الحرية الذينية» كان لقضية الحرية 
الدينية» كج دكن أن نناقشء نكساتهاء وهاو موضوع سوف تنظر فيه في الفصل السادس من هذا 
الكتاب. (؟التأكد من المضمون وكذلك الرقم؟). 


"0 


الدينية؛ وهيئة الحرية الدينية ومعهد روذر فورد (16ئاأناقهآ 010/,عطان) (قارن 
ب: 1996 ,.0» ,ممعمه30). بل إن مؤسسة بيت الحرية (ع5ناه81 صدملءه) ذات 
الجاه الكبير» وهي التي راقبت الخرية الاقتصادية» والحريات المدنية منذ 
العام 41 أثامتك قهما عنتصلة متها من أجل مراقبة الحرية الدينية 
في العام 5 »؛ وهو مركز الحرية الدينية (قارن ب: 2000 ,.لء ,القطوية31). 


ووجه صناع السياسة انتباههم إلى قضية الحرية الدينية» مستجيبين في 
ذلك إلى حدٌ بعيدء للضغوط الممارسة عليهم من الناخبين المهتمين بهذه 
القضيّة. ففي العام ١14/8‏ أقرّ مجلس الشيوخ الخامس بعد المئة في الولايات 
المتحدة الأمريكية قانون الحرية الدينية الدولية (105-292 (..آ .5) هآ عناطدم) . 
ويطلب هذا القانون من وزارة الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تقدّم مسحاً مجملاً سنوياً عن الحرية الدينية والاضطهاد حول العالم للنظر 
فيه عند صنع السياسة الخارجية. وقد أخذت بالاعتبار المناقشات التي دارت 
حول حالة التجارة الاقتصادية لعدة بلاد» وأبرزها جمهورية الصين الشعبية 
التي عانت فيها جماعات دينية» مثل: الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وبعثات 
تبشيرية يع متنوعة وفالون كونغ (هده© مساوط) اضطهاداً خطيراً 
ومحلياءخكت مليلة من قرازات المحكية العليا طزال 'تسيتيات الفون 
العشرين صانعي السياسة الفدرالية على سن تشريع هدف» على نحو محدد» 
إل تعربت وححيابة خفوق الآؤزاد الحديي .والمو سينا الديكيةة : 

وعدلت بلاد أخرى » مثل السويد. الطريقة ييه الحى تم ده الجماقات 
الدينية تعديلة جوهرياً ويحاول عدد من البلدان اللأخرى في أورقنا أن معد 
طرقاً ليدمج قانونياً الدين الإسلامي للمهاجرين في مجتمعاتها العلمانية على 
درجة عالية. وأخيراء فبروز الصراع المستند إلى الدين وتزايد رؤيته بوضوح 
في بداية القرن الحادي والعشرين لم تخدم سوى تعزيز رغبتنا في فهم كل 
وجوه الدين». بما في ذلك التفاعلات بين الكنيسة والدولة» وهي الرباط 


- 


اتسين الكرية الدذيدة: 


(9) الشريحتان الرئيستان من التشريع الذي سنّه مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة كانتا 
قانون استعادة الحرية الدينية »)١9497(‏ وهو القانون الذي أعلنت المحكمة الدستورية العليا أنه 
غير دستوري جزئياً بعد أربع سنوات من تطبيقهء وقانون استخدام الأرض الدينية والأشخاص 
الممأسسين (2000 05 غمم ودموئع2 101160521160 ناكم[ مهد عونا لمهآ كتاماع نا 15) . 


حا 


حتى هذا التاريخ؛ على كل حال؛ قلة من العلماء هم الذين سعوا إلى شرح 
ظهور الحرية الدينية» أو بشكل أكثر تحديداً» شرح التغير والتقلبات في الحرية 
الدينية» بأي طريقة منهجية نظرياً. ومعظم الدراسات إما أنها أكدت عواقب 
الأشكال والمستويات المتتوّعة للحرية الدينية أو القانون الذيتى (قارن ب: 
و قم هوف :1494 طو م1963 فج لهف :1993 مومه قله مسسدر اها » أو 
ناقشت الملابسات المعيارية للتفسيرات المتنوعة للحرية الدينية (قارن ب: 
6 ,قمع نل تناز قعصوك دوناده عه عل مأنطناده1 :1998 ,معاء1 مهة جرميء7)59 2 » أو قدمت 
ثارييقا تقصيايا (قان ن ب: 1971 ,سنلطعسام 20 :1986 ,رمدت ) مع محاولة قليلة لتطوير 
نظرية قابلة للتعميم لظهور الحرية الدينية في الزمان والمكان”'. قلة من العلماء 
فقط ‏ من أمثال روجر فنك (1990 ,عمزع)"" 2 وتشارلز هانسون (1998 ,مدعمه7)4 , 


(5) الأدب العادي حول الحرية الدينية» المركّز في معظمه على تفسيرات التعديل الدستوري 
الأول في الولايات المتحدة» هو أضخم من أن نقتيسه هنا. ومن أجل الحدود العريضة للنقاش» انظر 
التصدير التفصيلي الذي كتبه كلارك كو كران (مهعطءهن) عامةا0), في : .0 160 لسة ذتعقء5 .© 313139 
:1/110 ,مسقطصمط) «متوناء!ة زه عام8 عناؤياظ 86ا عتطنوطء2آ :071:7 1ه جووع3 هو أأع17 4 ,.كله ,معاءل 

.(1998 ,لأعظلم1 انآ مضه 
أوء إذا كان القارئ أكثر مغامرةء فأنا أقترح عليه أن يتمشى في ممرات 88 وغ87 من أي مكتبة 
بحث كبيرة. 

(0) توجد عدة مجلدات محررة من مثل سيغموندء هيلمستادتر» وفان دير فايفر وويت» وهي 
مجلدات تعالج الحرية الدينية في عصور مختلفة وفي بلاد مختلفة؛ ولكن طبيعة هذه المجلدات ‏ وهي 
من مؤلفين مختلفين يؤكدون نواحيّ مختلفة من الحرية الدينية تجعل إصذار نظرية موحدة توحيداً 
معقولاً أمرأ صعباً. وهذا القول ينبغي ألا يُنظر إليه على أنه نقد لهذه المجلدات لأنها تقدم ثروة من 
المعلومات التفصيلية الخاصة بها. انظر ١‏ ا #071معذاءع ولط 4ه «موءء«ط عمامنعة/2 ,تمع 51 .8 ابوط 
لتقطعن8ه :(1999 ,كعلمه8 وتطع0 :لآ]8] ,امسا امه 84) سمو نزوسباط عبتمنعناء إن عون اأهرلن) 11:6 نمء 47761 هآ 
أأدء لقنا 0موكآمها؟ :10 ملصقاذ) بصسوعن تتمعع عمسلل عط[ از ومنو تاعغ1 فتنه امملعع نر .لع ,جع ال 2 أمصساء 1[ 
ا كارقع 181 انم اط كلامتعذأ22 .قله .1ل ,ع اللا صطه1 لصة فحزلا ععل ضهن .(آ مقطه1 لصة ,(1997 رووعوط 

.(1996 ,قاعطقتاط بط اأمطز1لظ! كلتستامه الآ :عدعد11 عط '[) ومبؤععوومعط أموء شط :عبطاععء وسوط أوذؤه[ 0 

وزيادة على ما تقدّم» لو أن أي واحد من هذه الأعمال حاول أن يقدّم نظرية ينضوي تحتها 
الجميع عن أصول الحرية الدينية» ما كنت لأكتب هذا الكتاب. 

(7) انظر مقالة فنك عن أصول الحرية الدينية وعواقبها مالت نحو التركيز في العواقب أكثر 

من التركيز في الأصولء. على الرغم من أن فكرة الأولية حول موضوع الأصول كانت ملهماً رئيساً 

لهذا الكتاب 07 [716إامل <«روع 0025601016110 220 قطلع 021 :211052 1ناوع2ع0آ1 كداماع تأعأ1» ,عام "1 ععع 10 

.609-26 .جم ,(1990) 3 .هم ,32 .آه؟ رعنماك تر باعمياي0 


(0) شوح هانسون للأسباب ل المستعمرين الأمريكان إلى إعطاء تسامح أكبر 
للكاثوليك في أثناء الحرب الثورية قد يعتبر أكثر ما يعتبر أنه توكيد لعامل معين» وهو الحاجة إلى 
كسب دعم الفرنسيين - أكثر مما هو نظرية استنباطية. 


و 


وجون أندرسون (2003 ,نهذرعلصق)ء هم الذين حاولوا أن يوفروا كنوويعاً 
مطورة نظرياً لظهور الحرية الدينية» على الرغم من أن كل واحد منهم ركر 
على حالات دراسية محدّدة» ولم يسعوا إلى تعميم أوسع لأفكارهم. 
ويمكن إعادة جزء من هذا الإهمال العلمي العام إلى حقيقة أن الجواب عن 
هذه المعضلة (إذا اعتبرت معضلة فى كل الأحوال) كفيط انه جواق 
واضح. فرؤية العلمنة التي فنية عن الذزانات الألكباي» العلسة تلدين 
حتى وقت قريب بدت رؤية توفر الحل. ومن هذا المنظورء كانت الحرية 
الدينية ملازمة للتعددية الدينية وكانت اتخلارا عاماً فى الروحانيةء وكان 
ذلك يعتبر نتيجة طبيعية لعمليّات التحديت الاججباعية والسباسية 
والاقتصادية. والسؤال عن أصول الحرية الدينية لم يكن يرى أنه يصل إلى 
أن يكون سؤالاً دا ويحاول هذا الكتاب أن يصلح الإهمال الذي وقع على 
هذا الموضع المهم. وذلك عن طريق تقديم إطار نظري عام لدراسة أصول 
وتطوّر الحرية الدينية. 


على الرغم من أن المسار نحو الحرية الدينية كان يعتبر في الغالب 
نموا متفرعا من المزيد من التفكير «الحدية» (أئ: انتضان فلسفة العنوين) 
على التفكير التراثي؛ تجادل الأطروحة المركزيّة الم وه هنا في أن 
المصالح تؤدي دوراً ايا في الأهمية إن لم تود و فنك 0 في 
ضمان التشريع الذي كان يهدف إلى تحرير الجماعات الدينية من الأعباء 
اللاححدصر الشررمات المرهقة هقة التى تسنّها الدولة. وسوف أذ كو بشكل 
محدّد» على المصالح السياسية والاقتصادية للسياسيين (الحكام)”” وفي 
المصالح المؤسّسّية للقادة الدينيين في ميدان صناعة السياسة. وبهذه الصفة 
يناقش هذا الكتاب الأصول السياسية للحرية الدينية بوصفها متعارضة مع 
الأصول الفكرية للحرية الدينية» وهذا لا يعني أن نقول إن الأفكار لا علاقة 
لها حين تصاغ السياسة؛ فالأفكار مهمة كما سيّناقش فى المصل الثاني. ٠‏ ومع 
ذلك. حين توجد الأفكار المتنافسة في المجتمعء ترق المصالح السياسية 
في الغالب هي التى ترجح ميزان الحوار لمصلحة اتجاه أو آخر. 


الأشخاص من العاملين السياسيين» سواء أكان ديمقراطياً أم دكتاتوراً. 


18 


والمصالح الفاعلة في تقرير طبيعة الحرية الدينية تأتى من كلا الجانبين 
من الفاعلين اللينيين (قادة الكنيسة ورجال الدين ورعايا الأمرشيات) ومن 
الحكام العلمانيين (المشرعين والرؤساء والمستبدين). وأنا أزعم أن قادة الدين 
المهيمن في المجتمع ميالون إلى تفضيل نظام حكم تنظيمي يميز ضد الأقليات 
الدينية» جاعلاً بذلك من الصعب على الأقليات ممارسة العبادة و/ أو كسب 
صابئين”*؟ إليهه”' وفى مقابل ذلك» سوف تفضل الأقليات الدينية تنظيمات 
تجعل من الأسهل على رجال دينهم وأعضاء أقليّتهم أن يمارسوا إيمانهم 
علانية» وأن يطلبوا من الآخرين أن يصبؤوا إلى دين الأقلية”''2. وهكذا 
ا الديئة في جنيع توثر في تربتيع الاسترية ري ار 
ال الب ا ا و 
تكون المحاباة لتوسّع الحرية الدينية» وهو أمر عرّفه جيمس ماديسون فى 
(افيديراليست 215١‏ (160628115651) والبيئة التى تكسب فيها الأقليات أرضية 
مفهمة تتكون أرقا عرمة لت لحر يه الديسه ولك ذلك أكون نه دون 
صراع أو من دون محاولات لتقييد تلك الحرية من قبل قادة الدين المهيمن. 
والمجتمعات التى تكون فيها طائفة دينية واحدة هى المهيمنة وتكون الأقليات 
الدينية فيها بلا أهمية» سوف تميل إلى بيئة منظمة تنظيماً عالياً تحابي الكنيسة 
المهيمنة. والاستثناء الوحيد المهم لهذه الحالة الأخيرة» هو البيئة التي يرى 
فيها القادة السياسيون الكنيسة المهيمنة بصفتها تهديداً ممكناً لبقائهم السياسي 
ويسعون إلى تحديد العاتين الاجتماعى للكبيسة:. ومثل هذه الحالاات سوف 


() صبَأً يصبَأ ويصيُؤ صبئاً وصيُو و1 : خرج من دين إلى دين آخر. استصبأه : حوّله عن دينه إلى 
دين آخر (المترجم). 

(9) مثلما سيلاحّظ في النصن الآتي» فهذا التمييز يمكن أن يكون غامضاً ولكنه مع ذلك 
قوي. وعلى الرغم من أن إعلان المحاباة نحو الحرية الدينيّة بصفتها مبدأ عامأ. فما زال من 
الممكن أن تحابى القوانين الدقيقة التي تمنع كنيسة مبتدئة ناجحة من أن تكسب موطئ قدم في 
منطقة معينة. والمعارك حول قانون استخدام الأرض وتنظيمات تحديد المناطق معارك شائعة في 
حالات الحرية الدينية. 

)0١(‏ أفق هذا الكتاب محدود إلى حدّ كبير بالحرية الدينية فى المجتمعات المسيحية وفيها 
تعمل معظم الأديان المدروسة على استصياء الآخرين» وأنا أدرك أن بعض العقائد (مثل اليهودية) 
وبعض الطوائف الدينية لا تسعى لكسب أعضاء بطريقة عدوانية. ومع ذلكء» فإنَ المناقشات 
المعروضة في هذا الكتاب ما زالت تنطيق عليها. 
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تميل أيضاً نحو بيئة دينية منظّمة تنظيماً عالياً (أقل حرية) لا تحابي الكنيسة 
المهيمنة ولا تحابي معظم الطوائف الدينية الأخرى. 


ولكن القادة الدينيين والناشطين الدينيين ليسوا هم وحدهم فقط الذين 
يقرّرون درجة الحرية الدينية في المجتمع. فدور المسؤولين الحكوميين دور 
أساس أيضاء وفي النهاية» فهؤلاء الحكام العلمانيون ‏ سواء أكانوا 
ديمقراطيين أم مستبدين ‏ هم الأشخاص الذين يضّعُون القلم على الورقة 
ويحدّدون الحدود القانونية التي تعمل بموجبها الكنائس وأعضاؤها. وبهذا 
يصير فهم دوافع هؤلاء الحكام وحوافزهم حاسماً في فهم أصول الحرية 
الدينية. وزيادة على ما تقدّم» لا يضع صنّاع السياسة القوانين والتشريعات 
بشأن موضوع معين من فراغ» وبكلمات أخرى» يأخذ صناع السياسة في 
الغالب بعين الاعتبار عوامل تبدو في الظاهر غير مرتبطة بالموضوع المعين 
الواقع تحت النقاش حين سنّ التشريع. وهذا مهم كي نحقّق الأخذ بعين 
الاغعان أن كديرا من النفاقنات المتعلفة بالحرية الدينية تميل إلى الشركية 
على الحوارات الأخلاقية المحيطة بالتشكيلات القانونية المختلفة للحرية 
الد ينئية ((مثال : :1998,دعاع1 لسةه ددععوء5 :2002 [1687] ,1تملمعقبط :2005 ,متصصم1] 
5 [1689] ععاءمآ :1996 ,و2370 , وهذا يترك الانطباع بأن طبيعة الحرية 
الدينية هي نتيجة لجدل فكري (وهو في الغالب غامض لفئة قليلة). وعلى 
النقيض من ذلكء قأنا أزعم أن الفاعلين السياسيين يأخذون بعين الاعتبار 
مجموعة من المصالح الأخرى حين يقررون كيف ينظمون الدين. وعلى 
وجه الخصوصء فأنا أحاجج بأن السياسيين يأخذون بالحسبان بقاءهم 
السياسي الخاص (أي قدرتهم على إعادة انتخابهم أو على صدّ انقلاب). 
والحاجة إلى رفع الإيرادات الحكومية» والقدرة على أن ينمو الاقتصاد 
حين يكتبون قوانين تتصل بالحرية الدينية. وفي أي وقت تؤثّر فيه مجموعة 
مقيّدة نوعاً ما من القوانين التي تحكم النشاط الديني على أي واحدة من 
هذه المصالح الثلاث: فسوف يكون الحكام العلمانيون أكثر ميلاً إلى تحرير 
القوانين التي تنظم الدين» أي: ترقية الحرية الدينية. 

)١١(‏ مرة أخرىء هذا هو الأشيع في المناقشات العلمائية حول التعديل الأول لدستور 


الولايات المتحدة والحالات المختلفة التي جاءت أمام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بموضوع 
الدين. 
ين 


0 


أولاً: تحديد مدى الحرية الدينية 


ما الذي يكوّن الحرية الدينية؟ كيف يستطيع المرءء بوصفه مراقباً 
خارجياء أن فقول إن كان يلد ها يحللة خحرية ديية أو لأ بنلك؟ وهين! 
التمؤاله الأعين ريما مكوة: مصلة فى أنه عرف أن اتسرية 'الديدية كي 
القساك ثناتى مسيظط» 'آى إنها قي نا إن تملكه الامة آل :لا تملهه. 
والاغلانات النستثوزية الت تعلن «الحق للاعتقاد» تعرز هذا التضور أن 
الحرية الدينية هي مفهوم (إما/ أو». وفي الواقع الحقيقي» تكرّن الحرية 
الدينية مفهوم المظلة الكبيرة التي تغطي ترتيبات واسعة من السياسات 
التي تؤثّر في المؤمنين ورجال الدين» والمؤسسات الروحية. وصاغ 
الأسقف الميشودي جي. بروملي أوكسنام لاع ص8 .© ممطكلظ غئنله0طغ»3146) 
(سقم0ء) في مقالة له في العام 517 لمجلة تشي رتشمان (جه«ملء:©) ما 
قد يكون أفضل تعريف للحرية الدينية وساعد على توضيح مدى السياسات 
التي تؤثر في مثل هذه الحرية: 

حين نتحدّث عن الحرية الدينية» على وجه الخصوص» فإننا نعنى 
حرية 'العيادة روفقا للعتمير وعدي تنشفة الأطفاك على إيمان والدييم : 
وحرية الفرد في أن يغيّر دينه» وحرية الوعظ والتعليم والنشر والقيام 
بنشاطات تبشيرية والحرية في القانون مع الآخرين» وحرية اكتساب 
الملكية والاحتفاظ بها من أجل هذه الأغراض (مقتسبة من: :1950 ,5ع1ه5]0 
21" , 


ما يكشفه أوكسنام هنا هو أن الحرية الدينية تتضمن أكثر من حق 
الاعتقاد الفردي» إنها تشمل حشدا من السياسات التى تخصّ حقوق 
الملكية؛ والتربية والتعليم» وملكية وسائل الاتصالء والكلام العام. وقدرة 
المتعبّدين المجتمعين على المجيء معا وبناء كنيسة» والوصول إلى غير 
المؤمنين من المجتمع هو جزء أساس من الحرية الدينية. وعلى الرغم من 
أنه من الممكن بالتأكيد صوغ الحرية الدينية في إطار أوامر أخلاقية» يكون 


0 يعزى الاقتباس الأصلى إلى : «بأسفاوعامع2 عه سقصدها :راوع طئط» بصهمع0 برعاسروع8 .© 
(1947 تعطم د11 15) ممما مس0 


ولم تذكر أرقام الصفحات. 
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من المهم مع ذلك أن نفهم أن الحرية الدينية هي مسألة سياسة تنظيمية 
حكومية وتستطيع أن تمس قضايا متنوعة» مثل متطلّبات المواطنة والقيود 


من هذه النقطة وإلى الأمام» فأنا سوف أرى الحرية الديئية بوصفها 
مسألة تنظيم حكومي. فالتفكير بالحرية الدينية بلغة تنظيمية له كثير من 
المزايا التحليلية. الأولى: الاتباع وفق عمل العلماء الذين يدرسون السياسة 
القانونية» ويمكن أن يطرح التحليل منظوراً إليه من زاوية تحليل التكلفة - 
المنفعة ‏ فسياسات الحكومات تفرض تكاليف مختلفة ومناقع مختلفة على 
أفراد مختلفين وعلى جماعات مختلفة. وفي عالم يكون فيه للناس أهداف 
غير محدودة ويواجه موارد نادرة» يمكن التفكير بأي زيادة فى التكلفة 
ضيضها عيد) على حرية المر4ة وسيفل : نقفن 'التقاط اكت عاو ف الك 
كتفي كررة :الشحدن الذى يلك عر ارد كا عة علق نتايقة للك لدت 010 
وعلى سبيل المثال» فالقانون الذي يطلب من صانعى السيارات أن ينتجوا 
سيارات تفي بمعايير معينة للمسافات أو لمتطلبات التلوث» يحدّد حرية 
تلك الشركات في بتاء السيارات التي يريدونها هم. وهو قانون يحدّد أيضاً 
خيار المستهلك. والسائقون الذين يفضلون لعبارات الفقيلة والسريعة سرف 
يكون لديهم خيارات أقل في السوق حين ب: ينتج صناع السيارات سيّارات 
خفيفة فقطء وبطيئة لتفي بالقوانين الجديدة. وزيادة على ما تقدم. 
فالتكاليف الإضافية لصنع سيارات أكثر كفاءة بالنسبة إلى الوقود قد تعني أن 


(1) أنا على وعى بالحجة التى تقول إنه من دون حدٌ أدنى من القيود على الحرية» تفرض من 
شكل ما من الحكومة» سيعيش بنو البشر في حالة هوبزية من الطبيعة؛ ؛ حيث تكون الحياة منعزلة 
وقبيحة ووحشية وقصيرة ممت عد عاتم الخالي من كل قيود الحكومة؛ لن يكون مساعداً للحرية 
قطعياً إذا ١‏ أخذنا بالحسبان أننا سوف نعيش في حالة دائمة من الخوف من الآخرين. وفي هذه 
الأحوال» ستكون بعض القيود الأساسية على السلوك» ا ا ا ل 
اك الو قيودأ ضرورية لبني البشر لتحقيق حرية أكثر راحة وشمولا 

متسعا. والمؤسسات من مثل القضاء ء المستقل هي أيضاً ضرورية لضمان أن تكون العقود الاقتصادية 
التي تم التعاقد فيها بحرية عقوداً محترمة. . ومن أجل استرداد التكاليف للحكومة لتوفر التعمة ! العامة 
من الأمن» يكون من الضروري أن تقسر المواطنين على دفع الضرائب الذي يعزز قدرتنا على 
الاستمتاع بالحرية. والمستوى الأمثل للضرائب اللازمة لتوفير السلع العامة الأساسية التي تسمح لنا 
بأن نستمتع بالحرية المريحة مطروح للنظر والحوار الأبدي. ويكفي أن أقول إنني لا أنوي حل ذلك 
الحوار هنا 


دن 


عضن الأفزاد كن يبقوا قاذزينة على امقلاك المؤارة المالية لشزاء 'شيارة: 
وسيكون هؤلاء الأفراد مقيّدين باستخدام وسائل النقل العام. وقانون تحديد 
مساحة المناطق الذي يتطلّب من أبنية الكنائس أن لا تشغل أكثر من مساحة 
محدّدة (مثل : ل قدم مربع) أو يتطلب أن يكون موقعها في منطقة 
محدّدة هي أيضاً أمور يحتمل أن تؤثّر في قدرات رجال الدين على اجتذاب 
عدد المؤيدين الذين يودون أن يجتذبوهم. والقوانين لمرين تكاليف على 
شركة كريزلر (88165ط©) وعلى المسيحيين على حدّ سواء. وغير المسيحيين 


أيفيا خاضعون لتنظيمات حكومية مرهقة (قارن ب: 2005 بتعمره5 سه ععماء1). 


والثانية : هي أن تصؤر الحرية بوصفها يالة تنظيم حكومي يسمح 
لنا بأن نرى المسألة بمفردات ذات أبعاد متعددة. فالحريّة المعلنة في حلبة 
ما قد تختصر بقيود في منطقة سياسية أخرى. وقد تسمح الحكومة 
اجو اطيها جان: ملكو رحتنا ريات ايل الوا خاصة. ومع ذلك فمتطلبات 
استخدام الأرض أو القيود المفروضة على المساحات قد تحدّ من قدرة 
الناس على اختيار المكان الذي يودون العيش فيهء وكم من مساحة 
أرضهم يستطيعون تطويرها (بالمقابلة مع تركها في حالة طبيعية)؟ وما نوع 
البيت الذي يودون بناءه؟ والأوامر الصادرة بشأن أنواع معينة من مواد 
البناء (مثل: سطوح السقف المائل) أو الملامح الإنشائية (مثل: نوافذ 
موقرة للطاقة) قد ترفع أيضا تكلفة البيوت» وهي بذلك تستبعد بعض 
أكثر الأفراد فقراً من سوق الإسكان. تصوٌّرُ الحرية بوصفها تصوراً متعدد 
الأرعات بخاضلغا لكثير ,عن «القيوه” القاتونية كفن أن البخوية البسبكه يشاظة 
متغيّراً ثنائي الانقسامء أي: شيئاً تملكه أو لا تملكه. فضمان دستوري 
لحرية الكلام لا يعني فقداناً مطلقاً للقيود على الكلام العام. فالقوانين 
التي تعاقب على الافتراء على سمعة الناس» والتحريمات التي تحرّم نسخ 
الملكية المكرية» وتضع القيود على حملات الإعلام كلها تضع حدودا 
على حقوق الكلام الحر. 

وفهم أن الحرية الدينية متعددة الأبعاد تسمح لنا بأن نتصورها بوصفها 
موجودة على شكل سلسلة متصلة. واعترف كل من فوكس وغرم وفنك 
ونوريس وإنغلهارت وباريت وجيل وآخرون بهذه الحقيقة حين كانوا 
يحاولون بناء مؤشرات تقيس الحرية الدينية 12 :2004 ,ص © :2005 بده8) 


لذن 


,للأت :2001 رزلة اهز اأأعمدظ 2004 ,أتمطعاعصآ لسة كترواظ ,2006 ,عكلماط لمصة 
(1992 بمصة© لسة معحقطن . دع عنك ايا إن كانت هذه المؤشرات شاملة 
شمولاً كافياً. وتغطي الأبعاد الممكنة كلها للحرية الدينية”*'2» ولكنها يجب 
أن تكون مذكرة لنا أن تغييرات دقيقة فى أي بُعد من أبعاد الحرية الدينية 
تستطيع أن تحرك بلدا نحو حرية أكبر أو نحو حرية أقل. وليست القضية 
بالضرورة أن البلدان تتحرك في نهاية المطاف نحو حرية أكبر بطريقة 
موحدةء كما استبان ذلك من إلغاء مرسوم نانت. ومناقشة موجزة عن 
المناطق المختلفة للتنظيم المؤثر في المنظمات الدينية ومؤيديها سوف 
تساعد على توضيح النقطة التي ترى أن الحرية الدينية تصوّر متعدد الأوجه 
وكيف أن مثل هذه القوانين تؤثّر قى حسابات التكلفة ‏ المنفعة ‏ للأفراد 
المتووين وللمو ماه ال 07 


سيكون أوسع تنظيم يتصل بالحرية الدينية هو إعلان دستوري ينص 
على حرية الاعتقاد. معظم أمم العالم» ولكن ليس كلهاء تحافظ على نص 
ما عن الحرية الدينية فى دساتيرها. حتى بلاد مثل جمهورية الصين الشعبية 
وكوبا توفر ضماناً دستورياً لحرية الاعتقادء ولكن سيكون من الصعب اعتبار 
هاتين الأمتين معقِلِين للحرية الدينية. ونستخدم تعبيراً مستهلكاً. حين يأتي 
البحف إلى الحرية الديية» فالشيطان يكن قفن التفاضيل» وغونا'تولى' تلك 
التفاصيل 0 من الفحص. 1 ْ 


عه 0 يم وهما: ا 0 


0 يرجي على أن ابكل الذي 0 الأعجات جور 0 العلماء م قياس التحرية 
اسوك عن أن محاولة الاح الاتيك جد يده للسرية 00 وهى 
واجب أتجتبه. يبني غرم (1321©) مؤشرات هي أكثرها دراية وحنكة. انظر: ع16» ,مرت .ل صقتد8 
0261م «,لتملع216 قتاماع تناع [ه لمتتةادوع 8 عط بطامدظ هت وعم ط م00 عط1ا كناووعم 000 01 5ع 
غض ,كعتتطمممء8 ,لماع تناع 01 نإليذذ عط 101 مسملأوزعووقة عط أه عملاعع81 اأفممة عط]1' :غة لعترعمع:م 

004 ,140 ,لإاان ممكصقكا رعت ل 
وانظر أنعينا: لاع طتحطة 000 جوععدع 180 مملع ناع 1 0021 قتع سل» ,رععلساط ععع 80 لتنه سامت . ل[ مسحاعظ 
أماصنامل نوه تاصاء 112475 «رصماع تاأع8] أه دمتأداسعع؟ [هاءعه5 لطة ,تمك زا ه129 الع لتطقة009) رومن ملباوع ]1 


7 5560عع26) < قام». 1 قتتناه زع ذاع؟. بوابد// نحراخط > ,(2006) ([! عاعناحهة) 2 .701 ,و«متوتاع8 بره أعجمعوع8 إه 
(2007 3111213 آل 
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للطوائف الدينية المختارة. والصنف الأول يشرح نفسه نسبياً ويتضمن 
تنظيمات محددة تقول لجماعات دينية معينة (أو للجميع) إنهم لا يستطيعون 
أن يقوموا بنشاطات معينة» وهو ما يجعل من الصعب عليهم أن يجتمعوا 
للغيادة أو السخصيفو! الآخرين عن دينهم. والتأييد الإيجابي لطوائف دينية 
مختارة له أثر أكثر دقة على الفهم حين يصل إلى تحديد الحرية الدينية. 
وهناء فالمحاباة المبيّنة لتقاليد إيمان واحد قد تجعل من الأصعب ضمنياً 
على أعضاء الجماعات الأخرى أن تكسب مؤيدين جدداًء كما سنبين في 


النص التالي. 
١‏ القيود السلبية على الحرية الدينية 


طوال التاريخ» وجدت الحكومات عدداً من الطرق لتحدّد حضور 
«الفرق الدينية غير المرغوب فيها» أو توسّعهاء وببساطة يحتمل أن يكون 
منع رجال الدين من العيش في بلاد ما أو من دخولهم إليهاء أوضح 
أسلوب لتحقيق هذا الهدف. فالقيود المفروضة على هجرة البعثات التبشيرية 
البروتستانتية كانت شائعة في أمريكا اللاتينية في أثناء النصف الأول من 
القرن العشرين (3/27-36 :1968 ,601 :103 :1969 بعاعتسلم1 :177 :1974 بممومعاط) 
والحكومات الروسية والصينية الحالية حريصة بشأن توزيع تأشيرات 
الدخول للأفراد الذين يسعون إلى نشر دينهم. ويستطيع المرء أن يرى 
بوضوح كيف يمكن هذا الإجراء أن يكون قيداً على الحرية الدينية» من 
دون قادة» وسيكون من غير المحتمل للكنائس أن تقلع عن الأرض ببداية 
ناجحة. ومثل هذه القيود تؤثر أيضاً فى اختيار المستهلك وفى قدرة الأفراد 
على أن 2 حرية مسرم الخاصة 0 إذا ا الدين 0 
يفضلون 0 0 من الديق (مثل الإيمان بعيك لسر والعور موف 
لنْ يكونوا قادرين بسهولة على أن يجدوا جماعة من المؤمنين من الرأي 
نفسة. ومثل هذه القيود على اختيار المستهلك» قيود من الصعب رؤيتها في 
التمارسة العملرة ولاشهما إذا أهذنا بالاأععام أن من الصعب أن نقرر إذا 
كان شخص ما لديه تفضيل لنوع معين من الدين حين يكون ذلك الدين 
غير موجود عنده. كيف يستطيع المرء أن يعرف أن الناس يكنّون محبة 


م 


خاصة للبروتستانتية الأنغليكانية حين لا توجد لديهم خيارات بروتستانتية 
أسليكانة" تلسخروه؟” وؤلها قادة الآدنان المييمدة ثارينا فى أمة عافن 
الغالب إلى المزاعم بأن شعب الأمة يؤمن بدين حقيقي واحد فقط وأن 
المحظورات المفروضة على الفرق الدينية الأجنبية مطلوبة لحماية 
المواطنين من التلوث اك (قارن ب: ل[وممهكام8 مزعقصه© :1996 ,لامكاعمجن1) 
(1984 ,مصوء"عسدمسهةة 0)1* ' فإذا كان دين والحد. يدك نكما تقاقة وطح 

والناس منغمسون اتعفاسا عميقاً فى تلك الثقافة؛ فستكون القيود المفروضة 
ل البكاك التيرية اللجدية غير :قوري +" ترسوف رفن السيكان القرقة 
الدينية الجديدة فوراً. وفي الحقيقة» إِنّْ مثل هذه القيود المفروضة ضرورية 
في الغالب لأن هناك تنويعات من التفضيلات لأنواع مختلفة من الدين في 
المجتمع ولأنْ الكنيسة المهيمنة لم تكن قد قامت بالعمل الكافي لتحوز 
ولاء مواطنيهاء تاركة بذلك الناس «غير المنتمين إلى كئيسة» ناضجين 
لالتقاطهم من الآخرين”*) . وبالإضافة إلى قيام الحكومات بمنع الأفراد 
الدينيين الأجانب» فقد عرف عن الحكومات ايا حظر بعض التجهيزات 
الأولية لتلك البعثات التبشيرية. ففي أمريكا اللاتينية» حظرت بلدان عديدة 
استيراد الإنجيل آنه كان يستخدم 6 من قبل البعثات التبشيرية 
البروتستانتية لتعليم الناس القراءة (89 :1979 ,لإتعصدمع غم ه]3) . 


وحتى داخل البلد. فالسياسيون يظلون مسيطرين على الكثير من 
رافعات السياسة التي تسمح لهم برفع حواجز مدير الحرية الدينية لكل 

فنا "الأقلية والجماعات الدينية المهيمنة قاريخيا:.:ومتظابات المتجيل 
لك مألوف لقادة الحكومات 00008 بين الطوائف الدينية. 
ومعظم الحكومات تطلب أن تقوم الجماعات المختلفة» الدينية منها وغير 
الدينية» بالتسجيل لدى الحكومة كي تتلقى منافع خاصة معينة» وهي منافع 
قد تتضمن حالة إعفاء من الضرائب» والقدرة على أن تكون ممئّلة بصفتها 


(#) المجلس الأسقفي اللاتيني الأمريكي (المترجم). 

(15) يقر كوزئيتسوف بأنه على الرغم من أن «الأمة الروسية كانت تقليدياً من الأورثوذكس 
وترى نفسها منتمية إلى الكنيسة الأورثوذكسية الروسية»؛ (وهذا يؤشر إلى وجود ثمافة دينية وطنية 
موحدة) فالروح الدينية للروس قد «أضعفت روحياً يسبب سبعين عاهاً من هجوم الالحاد عليها». 
انظر: عطا لصة دأدقش] دا جمملععم1 كنامكع نلع]1 لصة ,مسكتاعع صولاظ ,لاقتلء صباعط» ,لامماع د مارحعا بز[مغهدمم 

10 .م ,(1996) 2 .20 ,16 .801 رعممعاط ««تعتدوط صن بمج لع 2 «روع 1[ سرع كا أعزنم5 تعيرهة طآ 
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مؤسسة في الإجراءات القانونية» والقدرة على أن تشتري ممتلكات بصفتها 
هيئة مؤسسية» والوصول إلى مؤسسات عامة معينة من مثل السجون 
والمستشفيات التي تديرها الحكومة. والقوات المسلحة"''. وبعد الصراع 
طوال عقد من الزمان تقريباً من أجل الحصول على مكانة قانونية سيضعهم 
ذلك في مكانة متكافئة مع الكنيسة الكاثولكية ويعطيهم فرصة الوصول إلى 
السجون والقوات المسلحة» وقد حصل البروتستانت في تشيلى فى نهاية 
الأمر على مثل هذا الاعتراف في العام 1944 (2002 بدمعهض 0" 


في جزء منهاء تكون متطلبات التسجيل القانوني مسألة سلامة عامة؛ 
فليس هناك من حكومة بحسب معرفتي تكون راغبة في السماح بالتسجيل 
القانوني لدين يمارس التضحية بالبشر أو قد يخرق بأي طريقة أخرى 
القوانين: الندية الأساسية.. وهذا كفب أن الحرية الدينية بسنت موه , 
ولكن ببساطة» فى ما عدا تقييد الجماعات التى يمكن أن تؤذي الجمهور 
العام» تستطيع طبيعة متطلبات التسجيل بدقة» وبشكل كبير مع ذلك» أن 
تؤثر في تكاليف تشغيل الكنائسء» وتؤثرهء بناء على ذلك». في حرية 
الكتاقين قن عماس ها بو حفن لكوم نف نا و اانه سني بل المي 
أن تملك عدداً من الأتباع قبل أن تكتسب الاعتراف القانوني بها. ورفع عدد 
الأتباع وجعله عالياً يستطيع أن يستبعد الفرق الدينية أو الطوائف الدينية 
الصغيرة المبتدئة التى تعمل إلى حدّ بعيد على أساس لا مركزي واستقلالى 
لكن كيس زسدن المومين يعي المتصر)عقارنة. بالجشاعات :الى كيفك 


(17) يسعى الموظفون الدينيون مراراً إلى الوصول إلى مثل هذه المؤسسات العامة. وفي أكثر 
الأحيان تكون السجون والمستشفيات والثكنات العسكرية هي الأماكن التي يحتاج فيها الناس إلى 
المواساة بسبب الأحوال المفعمة بالإجهاد. وهذه الأماكن تقدم أيضاً الأرضية الممكنة لتجنيد مهتدين 
جل د. 

)١(‏ وأنا أكدت هذا الموضوع في عدد من المقابلات التي أجريتها في سانتياغو - تشيلي في 
عام 19449. 

(18) إحدى المشكلات فى قانون استعادة الحرية الدينية الذي كان قصير العمر ١997”(‏ - 
417 في الولايات المتحدة هي أن القانون سمح بتكائر الفرق الدينية من غير فرق التيار العام 
وبالطقوس الدينية التي استبقت ممارسات تسمح بموجبها للمذنبين المسجونين بأن يتجنبوا بشكل 
انتهازي تنظيمات السجن أو أن يقدموا طلبات مرهقة لمديري السجن الإصلاحي. وراجعء على سبيل 
المثال» ما يأتي : حاللاات لمحاكمة المناطق في الولايات المتحدة : .1 863 ,م««ع3 لمم ه28 

.194 .وناك .1 854 ,الطهونامن) نا ومص27© 0طة :377 .وتاك ."1 851 عم دوي :1019 .مصياك 


بوذن 


طبيعة أكثر أسقفية وتستطيع أن تزعم لنفسها أنها تمتلك عضوية واسعة في 
الوحدات الفرعية الواضحة كلها مثل الأبرشيات (ومثال ذلك الكائوليك). 
وعلى سبيل المثال» زاد برلمان الجمهورية التشيكية» حديثاء وهو يلغي 
اعتراضاً رئاسياًء المعاييرَ التي يجب على الكنيسة أن تفي بها من أجل 
الحصول على الاعتراف القانوني. 


يجب على الكنيسة التي تسعى إلى الحصول على التسجيل أن تقدّم 
طلبا يحتوي على البيانات الشخصية والتوقيعات الخاصة بما لا يقل عن 
اين مقيم في الجمهورية التشيكية. ولكن». كي تحصل على حقوق محددة 
إضافية» يجب على الكنيسة أن تكون قد وُجدت لمدة ٠١‏ سئوات على 
الأقل ويجب أن تمتلك عضوية تساوي على الأقل ٠٠١‏ في المئة من سكان 
جمهورية التشيك. وسرّية اعتراف الكهنة محمية فقط بعد أن تكون الكنيسة 
قد وجدت طوال 5١‏ سسنة (2003 ,كهزة0) . 


عضوية مكونة من ٠,١‏ في المئة من سكان جمهورية التشكيك في 
العام 7٠٠١“‏ ستكون تقريباً مساوية لعشرة آلاف تابع للكنيسة» وهو رقم 
ستواجه حتى أضخم «الكنائس الكبرى» المستقلة وقتا عسيراً لتحقيقه. وليس 
مثيرأ للدهشة أن هذا الطلب حابى الكنيسة الكاثوليكية» وهي أكبر دين في 
جمهورية التشيك”*"“. إن العجز عن الوصول إلى الوضع القانوني 
للجماعات الصغيرة أو المستندة إلى استقلالية كنيستها قد يعرّض بقاءها 
للخطر نظراً إلى أنه سيكون عليها أن تدفع ضرائب (وهي تكلفة ليست 
ضئيلة بالنسبة إلى المنظمات التي تعتمد في الغالب على الإسهامات 
التطوعية) وقد لااتتشلم إذناً للحضرل على ميتي كقيسة. وتشتطيم 
الحكومات أيضاً أن تضع قيوداً تاريخية على الكنائس» فتطلب منها أن 
تكون قد امتلكت حضورا مؤسسياً طوال مدة ما محددة قبل منحها الوضع 


(19) لم يكف عدد اليهود مطلب نسبة ٠,١‏ في المئة لأنهم ليسوا كثيرين في جمهورية التشيك 
وليس لديهم منظمة جامعة. وعلى الرغم من ذلك» منحت الدولة معابد اليهود وضعاً قانونياً لأن 
اليهود كان معترفاً بهم من الدولة قبل .١1445‏ ولم يحصل المسلمون على اعتراف ممائل بهم حتى 
هذا التار بخ . انظر : 2004 با«مصعاز «ملععم] كببمنوناء 1 [0:14 #41241[ المعصسامومء<آ 51206 562165 لعائدتآ 
لع5دعععة) < 1/2004أ وا الع الامع8.ع2ة. بجأ طاغط > ,(2004 ,غتع مجومع2آ1 ع1 :100 بسماع ستطعة1187) 
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القانوني. وقد فرضت الإصلاحات القانونية في العام ١447‏ في المكسيك 
مثل هذا الطلب التاريخى» واضعة بذلك كثيرا من تجمعات البروتستانت 
في حالة عجز لا سبيل إلى الخروج منهاء فلكي تكسب وضعاً قانونيا 
احتاجت الجماعات الكنسية إلى أن تبيّن أنّها كانت قد امتلكت حضورأ 
تاريقيا طؤزاله كمون تورات ولكن مثل هذا الحضور لا يمكن التحقق من 
وجوده بسهولة لأنّ تلك المنظّمات لم تكن قانونية قبل أن توضع 
الإصلاحات قيد التنفيذ (19922 ,1و5 :11,1999ت©)7” "2 


ومع أن الحكومات تسمح بالوجود القانوني للجماعات الدينية» 
فالحكومات تستطيع أيضاً أن يكون لها أثر سلبي في الحرية الدينية عن طريق 
حظر ممارسات دينية محدّدة. وفي القضية سيئة السمعة سميث ضد أوريغون 
(طمع016 .7 طعنسق)ء حكمت المحكمة العليا بأن ولاية أوريغون تستطيع 
قانونياً أن تمنع الأمريكيين من سكان البلاد الأصليين من استخدام عَقَار 
قرباني مقدس (بيوتي 6نوبره5)"' '2. وفرنساء حالياً» تمنع النساء المسلمات 
من ارتداء غطاء الرأس التقليدي في المدارس العامة» وتركيا تحظر ارتداء 
أغطية الرأس الإسلامية في المؤسسات العامة نهائياً (2006,نن). وقد 
جادل بعضهم بآن الحظر المفروض على الصلاة ة في المدرسة الحكومية - 
سواء أكانت صلاة عامة أم وقتاً مخصصاً للتأمل الخاص ‏ هو حظر يخرق 
أيضاً اناد الأساسية للحرية الدينية عن طريق التمييز ضد الدين عونا 
في محابأة للعلمانية (1997:33 ,«ءمه5 له 00 


(06) انظر أيضا الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
()العنوان الكامل للقضية هو : اعمط ره غنرء بسجووء 2 ,«متئاسط2ة ابرع درم اصصظا ,دا ألقتجرق 
.5 لآ 484 ,«موء0 زه كمع منتهووء21 
والمسألة الفعلية التي جرى النزاع فيها شملت موظفين اثنين عملا في مركز إعادة تأهيل 
لمدمني المخدرات وطردا من العمل لأنهما استخدما المادة المخدرة بيوتي في أثناء ساعاتهم خارج 
العمل. وخرم الموظفان الفوائد التي تدفع للبطالة لأن طردهما من العمل كان يعتبر طردا عادلا 
بحسب قانون أوريغون. 

(11) إن هذا المؤلفء على الرغم من أنه يعترف أنه نصير للحرية الدينية عمومأء لا يتخذ 
موقفاً عتارنا في مسائل الاستخدام المقدس للمواد الموضوعة تحت السيطرة أو في مسائل 
الصلاة في المدارس الحكومية. ولكن حتى من دون اتخاد موقفاء ما زال ممكناً بمعنى وضعي» 
أن يرى كيف أن مثل هذه التحريمات تقيد الحرية الدينية. إن الرأي المعياري للمرء بشأن قالولية 
ممارسة معينة لا يلزم منه أن يقف في طريق تقرير ما إذا كان تجريم هذه الممارسات سيكون تقييداً - 
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وتقدّم تنظيمات حقوق الملكية وسيلة أخرى؛ يمكن بواسطتها تقييد 
حرية الكنائس. والتلاعب بحقوق الملكية يمثّل واحدة من أكثر النواحي 
الاقتباس من الأسقف أوكسنامء تكون القدرة على الإمساك تالممتلكات 
واستخدامها بحسب ما يرى المرء مناسباء أمرا حيويا لهدف الكنيسة في 
خدمة أتباع ابرشيانها و توسيع عضويتها. وهذا حيوي لا للقادة الدينيين فقط 
الذين: يودوق أن يعوا عاتن كسةة ولعت حيو انف السوتتية الأفراد 
الذين يرغبون في امتلاك مكان يستطيعون الاجتماع فيه على أساس منتظم. 
والقيود الواضحة على حيازة الملكيات المفروضة على حرية المنظمات 
الدينية تقدّم مثالاً واضحاً للقيد المفروض على حرية الكنائس» وخصوصاً 
[ذ[ انك عنطلنات العرى مقائية '(رنها الجماعات الخاضة: غين الرينية: أو 
الخدمات الحكومية) تمنح حق حيازة الممتلكات. وتركيا تمنع الملكية 
الشاضة للمنلحة 3ك 'المسا جد (المسدرف :بها وسفياً) حنظمة تنظليماً 
شديداً من الدولة (قارن كه ل 4 86 والشىء نفسه كان موي بالنسبة 
إلى اكاك المسيحية في المكسيك قبل إصلاحات العام .١1947‏ وقد 
وضع عجز الكاثوليك عن بناء كنائس جديدة قيودا عالية التكلفة على جهود 
رجال الدين في التفوق على الآخرين. بل لقد كان ذلك العجز أصعب 
للبعثات التبشيرية البروتستانتية التي كانت لا تستطيع أن تجتمع إلا في 
ملاعب رياضية مستأجرة» أو فى بيت خاص لشخص ما فقطء. مثل هذه 
القيود المكانية حدّدت بشكل واضح نمو الكنيسة. وفي البلاد الشيوعية 
السابقة» صار استرداد ممتلكات الكنيسة التى استولت عليها الحكومات 
المستبدّة» مسألة رئيسة للنزاع» وهي مسألة يراها كثيرون من رجال الدين 
مسألة أساسية للحرية الدينيّة (250 :1996,زوع10ة5) . 


على الرغم من أن القيود الواضحة على حيازة الممتلكات للكنائس 
تمثّل خروقات واضحة إلى حد ما للحرية الدينية» تستطيع تنظيمات أخرى 
للممتلكات أكثر دقة في الفهمء أن تكون مؤذية تماماً كسابقتها من القيود. 


- للحرية أم لا. وبهذه الطريقة» فأنا أستطيع أن أعارض التضحية بالبشر على أسس معيارية وأن 
أنازع في أنّ جِعْلٌ تلك الممارسة غير قانونية هو قيد على الحرية الدينية لشخص ما. 
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فقوانين تحديد المناطق قد تمثّل شكلاً هو من أكثر الأشكال المستخدمة 
تكراراً للتشريع المستخدم لكبح حرية الكنائس. وبكل بساطة يمكن أن يكون 
لفرض المكان الذي يمكن بناء الكنيسة عليه» ولفرض الحجم الذي يجب أن 
يكون عليه البناء» أثر شديد في نمو الكنيسة. استخدمت تنظيمات تحديد 
المنطقة» في الولايات المتحدة لمنع شهود يهوهء وهم يطلبون من أتباعهم 
أن يبشروا بالإنجيل من باب إلى باب» من إنشاء مباني الكنائس بالقرب من 
المجتمعات السكنية ومنعهم من الطواف على الكران لضا قيفي 7" وأدّى 
تأجيل صدر في العام ١‏ حول بناء كنيسة في المقاطعة غير المندمجة كنغ 
كاونتي (497داه0 عمتك) (واشنطن)ء متبوعاً بتحديد للحجم بعشرين ألف قدم 
مربعء أدَى إلى جر هياج بين القادة الدينيين إلى الدرجة التي جعلت 
مسؤول المقاطعة يتنازل عن خطته (2001 ,34001 :2001 ,كتجهمة) وفى أوروباء 
سكو نوكتت رن لسرن علن نوا يفي المينن ١‏ المناسن” لحي عابت قري 
غير تقليدية عقداً من الزمان 0 (قارن ب: علنة)5 :2005 ,وعمه5 4صة عماعط 
4 ,006ه30تنقة] حهة) . وفى أمريكا اللاتينية؛ عزفت الحكومات المحلية بأنها 
تعطل أبناء معابد المورمون”*". وتحظر وضع مكبرات الضوت خارج كنائس 
المؤمنين بعيد العنصرة» وتمنع الانجيليين من الاستعراض حول مباني الجوار 
وهم يغنون (500]1,19920). وهما أسلوبان استخدما في الغالب لاجتذاب 
أتباع جدد (قارن ب: 19995 ,1/ةت). 


مسائل التملك لا تتعلق بالمباني فقط ولكنها تتعلق أيضاً بالوصول إلى 
وسائل الإعلام. وتكلرا إثود أن عقي ) عن الادياه ين لوقن الكلمة4 
يكون امتلاكها لوسيلة فعالة للنشرء من طريق الطباعة أو الوسيلة 
الإلكترونيةء أمرأ حاسماً فى الغالب. وكما يلاحظ فنك وإياناكون عللمةع) 
(1993 ,26امءء13538 لمصسوء فقد كان للتغيرات التى حدثت فى قوانين 
الاتضالات البعيدة في الستيتيات آثر فعال في تقدّم الشركة الاتجيلية في 
الولايات المتحدة وأدّى إلى نشوء الإنجيلية التلفزيونية. وفي أمريكا اللاتينية 

(7) انظر قضايا المحكمة العليا اللأمريكية :/ء20سبططة :(1943) 141 .10.5 319 رم طايساق ا فاممالط 


-00 شن( بتجمغتهجاى زه عع 11112 نا عاطا8 «عمدمنطعنه17 قطة ,105 .5.لا 319 ,متوساتعصمعط كإن ااه عفدم برهن ا 
(2002) 1737 


يم 7م ,(1996 تدخ 26) مع "ممععز عزأهطلهن) لمدمقولة «رلععاء810 اناعد فدهن عاصحمة 1» 


١ 


وجد الانجيليون صعوبة فى الحصول على تراخيص البث لبرامج دينية في 
الإذاعة”'©2. وحافظت الحكومة المكسيكية على حظر كامل على البثّ 
الإذاعي الديني وعلى الأشكال الأخرى من وسائل الإعلام طوال معظم 
القرن العشرين 0111,19990)» وفعل ذلك نظام خوان بيرون (منءءم صودل) 
على نحو انتقائي ضد البروتستانت طوال عدة سنوات في الأربعينيات 
00 5 -84 :1972 القاا6 0 وأثار المرلهاك البريطاني ذال في 
الجماعات الدينية من دخول ذلك السوق المزدهر (2003 بمقسطاعدا8) . ومع 
ذلك. وعلى الرغم من التغيرات المهمة مازالت الجماعات الانجيلية 
المتنوّعة تجد أنه من الصعب عليها أن تشتري رخص البث (2003 بههواة8) . 


وعلى قمة كلّ هذاء تستطيع الحكومات أن تفرض قيوداً على شغل 
الأفراد للمناصب» وتطلب منهم أن يكونوا أعضاء في دين معين (أو أن لا 
يكونوا أعضاء بحسب ما قد يكون الموقف) كي يشغلوا منصباً عاماً 
(79-89 :1986 ,لدت 62-637 :1998 ,ددا ن8) . وكان هذا افير كانه كسافنا في 
أمريكا الاستعمارية التي كان فيها أعضاء كنيسة إنكلترا فقط من الذين يلتزمون 
بالراتعنا كاعم الجر بصي ليو لخر بن في المكجالس الكار يعي : والشيء 
نفسه كان صحيحاً في أجزاء من نيو إنغلاند التي كان فيها البيوريتان هم 
الطائفة الدينية المفضلة. وعلى نحو مشابهء كان اللوثريون (أو أعضاء الكنيسة 
المُصلحة) هم الأفراد الوحيدين الذين كانوا يستطيعون استلام مناصب 
الخدمة المدنية في بلدان أوروبا الشمالية طوال معظم القرن التاسع عشر”*''. 
و حتى الوقت الغريث» استث: ستثنى الدستور الأرجنتيني أي شخص غير كاثوليكي 
(وفسرت أحياناً تفسيراً واسعاً بصفة غير مسيحي) من أن يصير رئيساً ولقنلمه8) 


(199 :1999 )2 وهو موقف كان ميا إزعاجاً طفيفاً للرئيس كارلوس منعم 
(ممعمع ]+ 032105 ) الذي شاعت عنه إشاعات بأن له 0 إاسلذنا بالقطوعة]/1) 


(56 :2000. وانعكس الموقف في الاتحاد السوفياتي السابق الذي كانت فيه 
معرفة الحصول على العضوية في أي منظمة دينية أرضيّةَ لحر مان المرء من 


(15) مقابلة مع بول فتكنبينير (261ا210180 اناة2)» مدير أعمال هرمانو بابلو في كوستا 
ميساء بتاريخ 5 آذار/ مارس 1997. 


(53) أنا شاكر فضل ستيف بفاف (5]88 5]606) على هذه الملاحظة. 
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الوصول إلى عضوية الحزب الشيوعى. فإذا أخذنا بالاعتبار أن العضوية فى 


الى الشو عج كاقكا شرؤرية إذا أراد المع أن ملف إبكان محينا انرما 
للعملء» فإِنّ هذا المطلب قد خلق مثبطاً ضخماً للانتساب إلى أي طائفة دينية. 


وفي الجملة» هناك عدة تنظيمات ومتطلبات تزيد تكاليف ممارسة 
الدين على الأفراد وعلى المنظّمات. وأي زيادة فى مثل هذه التكاليف 
مسو واهة السكوى روحس أذ نظن إلا مهيا يد ا على السررة الدسة 
عنواء “إلى الأقضئل او إلى الأسنوا""" ...ويه أن تعدكن أنهاتظرا إلى أن 
معظم الأديان تميل تمل إل أن 0 حي بحن المي فسوف يكون لأي 
فددر قم التكاتي ل عفد ينه ينيّة أو لمؤسسة دينية أثر سلبي على الأعضاء 
الأفراد (أو الأعضاء المحتملين) لتلك الجماعة. 


التأييد الإيجابي لفرق دينية مخصوصة 


سياسات الحكومة في الحَلبة الدينية لا شركر قمط في المخطورات 
السلبية المفروضة على الجماعات» ولكنها تستطيع 2 أن تتضمن أعمالاً 
إيجابية نحو الجماعات الدينية. 0 هذه الأعمال الإيجابية تدل مما على 
ادي السابق) وإعانات مالية» واه شكل ا ما من الإعانة العام في 
يوجد حينئذ انتهاك مهم للحرية الديئية» وذلك على الرغم من أن مسألة 
كون الجماعات العلمانية والالحادية مشمولة فى هذا الخليط أو غير 
مشمولة» تصبح مسألة عسيرة تتصل بالتعريفات. وقد قدّم مونسما وسوبر 
(1997 رتءعمه50 200 هتدومه34)» فى فحصهما لمثل هذه السياسات فى خمس 


(0)) وأكررء أنا لا أتخذ موقفاً معيارياً هنا بشأن ما إذا كان القيد المفروض على الحرية 
الدينية قيدأً جيداً أم سيئاًء أنا أسعى ببساطة إلى أن أبيّن أن الزيادة في التكاليف القانونية على الدين 
تمثل انتهاكاً للحرية الدينية. وعلى الرغم من أني شخصياً أجد ممارسة التضحية بالبشر مرفوضة». 
فإن سياسات الحكومة التي تمنع مثل هذه الممارسة تعتبن تحديدا مفروضاً على الحرية الدينية. 
والشيء نفسه يمكن أن يكون صحيحاً عن استخدام العقاقير المقدسة أو النشاطات الأخرى التي تراها 
الحكومة غير مقبولة. 
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أممء أن العلمانية يجب أن تعتبر من قبيل الدين. ويلاحظان زيادة على ذلك 

أنه فى أماكن مثل الولايات المتحدة تميل العلمانية إلى الحصول على تأييد 

تفضيلي في الميدان العامء في حين أن بلاداً مثل هولندا ومثل أستراليا تقوم 

بعمل معقول 62 موازنة المصالح الدينية والمصالح العلمانية فى السياسات 
220 1 1 

العامة "2 . 


إن من الممكن» على كل حال. أن يستطيع التأييد الايجابي المبذول 
لطائفة دينيّة (أو لطوائف دينية) مخصوصة من أجل استبعاد الآخرين أن 
يفرض تكلفة مهمّة على الأديان غير المحظية. وعلى سبيل المثالء توفر 
بعض الحكومات مساعدة مالية جوهرية للكنائس الرسمية التابعة للدولة أو 
للكنائس التي كان لها وجود تاريخي طويل في الأمة. وقد تدفع هذه 
الأموال رواتب لرجال الدين أو لصيانة مباني الكنائس أو لبرامج أخرى. 
وَهذا ها كان شائعا ف كر من الجذء أمريكا اللايية فى "أنناء الفرنين 
التاسع عشر والعشرين دم 1966 بلمتقطع»ع ]/1) . ا 

دل إن إقارثة وان يرون ذخيت بعيدا إلى عد زه سبازات لمتوزينة 
فاخرة لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية (1970:11.لإ2)55©626 وتوفر حكومة 
الأرجنتين» حتى هذا اليوم» أموالاً من أجل تجديد الكنائس الكائوليكية". 
وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو عبئاً أساسياً على الحرية الدينية لأي دين 
آخرء فهو يحتوي على تكلفة ضمنية. فإذا كان يجري استخدام نسبة من 
دولارات ضريبة الفرد من أجل المحافظة على طائفة دينية معينة» فسيكون 
هؤلاء الأفراد أقلّ قابلية على الأرجح للالتحاق بطائفة دينية أخرى سوف 
تتطلب منهم أن يدفعوا (ولو إسهامات طوعية) من أجل صيانة تلك الكنيسة. 
وهذا يجري تحت المبدأ الاقتصادي الشائع» وهو أن الاإعانة المالية الحكومية 


(5) أودُ أن أوضّح أن العمل الذي قام به مونسيما وسوبر قدمٌ حافزاً كبيراً لهذه الدراسة 
الحاليّة» وتفصيلاتهما التي أورداها عن السياسات الدينية في خمس أمم ديمقراطية» وما عناه ذلك 
للحرية الدينية» كانت بالنسبة إلي خبرة فتحت عيني على ما لم أكن أعلمه؛ ويبقى ذلك النص أحد 
الأعمال المفضلة عندي فى دراسة الدين والسياسة. انظر : ععطمماقامط0 .ل لصة هتقمهك8 .لا معطمعاة 
حت 0ظ1 :(آ]/آ بمتقططهرآ) دعن وععمسء7 علط جز عنماق واره أعميه[0 تسبكةاو عياط زه مونرء[له) 7116 ,أاعمه5ة 

(1997 يم10ع5ع1 انآ لد 

(59) رأى المؤلف لافتة خارج الكاتدرائية الكاثوليكية الوطنية الأرجنتينية (كاثوليك) في 

بوينس إبريس تصرح أن الأموال العامة كان يجري استخدامها لتعجديد المبنى. 


0ظ 


لبعض الأنشطة سوف يكون لها أثر «إبعاد صغار المستثمرين» لمصلحة خدمة 
مساوية في القطاع الخاص (2005 0طة 2004 ,اقتطمعع سباع :2005 رطأجم]<! قصة 1لأ©) . 
فالتأييد الحكومي لجماعة دينية واحدة بصفتها «كنيسة الدولة» (مثال ذلك 
كنيسة إنكلترا) يستطيع أن يكون له أثر مشابه. والتكاليف النفسية أو 
الاجتماعية للارتباط مع فرقة دينية منشقة يمكن أن تكون تكاليف عالية علواً 
ملحوظا إلى درجة تمنع بعض الناس من الالتحاق بطائفة دينية هم على 
الأرجح يحبونها محبة أكبرء فإذا قرر امرؤ أن يلتحق بدين آخر غير الدين 
الرسمى لللاولة فهو كد شعن يانه أقن ازماطا يتك الآمة المعينة وقد 
ا 00 

ومسألة جمع الضريبة» المُعَان من الدولة؛» تفرض مسألة متصلة في 
مجال الحرية الدينية. فالجماعات الدينية تعتمد اعتمادأ شديدا على 
الإسهامات الطوعية لتدفع لرجال دينها ولتصون منشآتها (انظر الفصل 
الثاني)؛ ولذلك فهي في الغالب لديها صعوبة في جمع الإيرادات (قارن 
ب: 1993 ,5مة]1 :1993 ,023073© 12115) ؛ فالحصول على مساعدة الدولة بسلطتها 
المرغمة في جمع الضريبة ممكن أن يدل على أنه سيكون مورداً كبيراً 
لكنيسة. فإذا كانت الدولة توفر هذه الخدمة لبعض الأديان التاريخية ولكنها 
لا توكرها لللطوائقة الذيية الأحرى» وخصوضا الطرافه الجديدة 'فإن 
تلك «الفرق الدبنة الجديفة التشأةة قن تواجه وفنا عصيباً «فى الصعود 
واليده»: ولن يكون على التمجنافات"الديمة الجدينة أن ثقنم الأتباع 
المحتملين بأنْ «الصنف الديني» لهذه الجماعات الجديدة أفضل فقطء 
ولكن عليها أيضاً أن تقنع أولئتك الناس أنفسهم بأن يدفعوا إسهامات مالية 
إضافية للكنيسة الجديدة أو أن يجدوا طريقة للانسحاب من هيكل الضريبة 
السائد. وألمانيا مثال في هذه النقطة؛ فالحكومة الألمانية تجمع ضريبة 
إلزامية من الأفراد للكنيسة الإنجيلية (اللوثرية)» وللكنيسة الكاثوليكية» 
وللمعابد اليهودية (1997:173-174 ,ئءم50 فمة #دحده84). وعلى الرغم من أنه 
من السهل نسبياً أن لا تشارك في هذا النظامء فهو يفرض مجموعة مشابهة 

(") لا توجد بحسب معرفتي أي دراسة لهذا الأثرء ولكن العلاقة ممكئة. ويمكن طالب 
نشيط في الدراسات العليا أن يبادر إلى أن ينظر في هذا الموضوع ليكون موضوع رسالة تستحق 


الاستطلاع. 
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(إن لم تكن مباشرة بشكل أكبر) من الحوافز بصفة إعانة مالية للجماعات 
الدينية. فإذا كنت أنا أدفع من قبل لدين واحدء فلماذا أثقل على نفسي 
بالالتحاق بآخر؟ وإحدى النواحي السيئة لهذا النوع من السياسة هي أنه من 
الصعب أن تنفذها على أديان منظمة جماعياً أو أديان لامركزية. مثل 
المؤمنين بعيد العنصرة 0 المسلمين. ٠‏ ويقدم مونسما (0402503) وسوبر 
(50567) تفاصيل المشكلة ويبيّتان كيف تستطيع هذه السياسة أن تخلق موقفاً 
تحاول فيه الحكومة أن تفرض ن موقفاً على دين لا يريده القادة الدينيّون. 


وإخفاق مجتمع المسلمين في الحصول على المكانة المؤسسيّة العامة 
(وأن يكون مؤمّلاً لجمع الضرائب). مع الأخذ بالاعتبار أن مجتمع 
المسلمين هو ثالث أضخم مجتمع ديني في ألمانياء هو إخفاق جدير 
بالدلاحظة على :رجه خاصن :ولا يود هذا الإاحفاق رسك :زكنتن إلن اميد 
العلني ضد الإسلام» ولكنّه يعود إلى حقيقة أن الهيكل القانوني للمسلمين 
لا يلاثم النمط الألماني السائد. فالكنائس الكائوليكية والإنجيلية هي تراتبية 
هرمية بطبيعتها وهي تملك مجالس مركزية وقادة». ولكن الإسلام عدن 
تراتبياً هرمياً بطبيعته. . . وهذا أدَى إلى طريق مسدودء والسلطات الألمانية 
تقول عموماً إنه يرم المسلمين أن ينظّموا أنفسهم بطريقة تجعلهم يتأمّلون 
لمكانة مؤسّسيّة عامة» وكثيرون من المسلمين يقولون إنه يلزم الألمانَ أن 
ينظروا , بعين التسامح لهياكلهم القانونية (172-173 :1997 ,زعمه5 4هة قصتههه]3) . 

وهناك موقف مشابه يزعج القادة في هولندا. 

وأخيراًء تُعدّ مسألة التعليم العام خَلَّبةَ مهمة تستطيع فيها المحاباة 
العامة نحو دين معيّن» حثّى لو كان في بيئة خالية نسبيا من القيود السلبية 
على الأقليات الدينية» تستطيع أن تخفض المستوى العام للحرية الدينية في 
المجتمع. وأحد المبادئ الطويلة الدوام في علم اجتماع الدين هو أن الأفراد 
المنغمسين في تقليد ديني مبكرا يميلون إلى البقاء في ذلك التقليد حين 
يتصجر © (1990 0026 فإذا سمحت الحكومة للأطفال بأن يتعلموا 
(صنفاً) وَإعود] نيخضوقيا من الدينٍ في المدارس العامة أو إذا عقدت دروس 
دين عامة يقوم بالتدريس فيها رجالٌ دين محدّدٍ فقط (وهي ممارسة شائعة في 
أمريكا اللاتينية حتى عهد قريب)؛ فسيصير من الصعب على الفرق الدينية 
الأقليّة أن تجذبهم لاحقاً. وعلى الرغم من عدم فرض ادّعاء معياري على 
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هذه الممارسةء من الممكن أن نرى كيف تنظر الأديان الأخرى إلى الوصول 
التفضيلي للتعليم العام الذي يعطى لدين واحد بوصفه مضرة مؤثرة. وبعد 
التدريس في المدارس. تستطيع الحكومات أيضاً أن تعطي اعترافاً خاصاً 
لبعض الزيجات الدينية» ولكن لا تعطى الاعتراف لأديان أخرى» وتخلق 
بذلك مثبّطات رادعة لطيور الحب الذين يريدون ربما أن ينضموا إلى طائفة 
دينية مختلفة عن طائفتهم الأصلية. هكذا كانت الحالة في كثير من دول 
أمريكا اللاتينية حتى أواخر القرن العشرين (2ضزوددم :1966 ,ستهداءء384) . 


 "“‏ فصل الكنيسة عن الدولة 


ينبغي أن يلاحظ أنني حتى هذه النقطة قد تجتّبت استخدام تعبير «فصل 
الكنيسة عن الدولة»» وهو التعبير الذي كثيراً ما يتبادله الناس فى الأحاديث 
فق التخرية الديشة: وفن الولايات المتحدة كثيرا ماايرى اجدان الفصل)؛ 
الذي قال به توماس رو (16118550 35مدمط1) بوصفه عاهيا مع الحرية 
الدينية :و كلما كان الجداز أعلى وكان عضئا أكتز على الاختراق» تود 
حرية دينية أكثر بحسب ما يفترضء ومع ذلك» فكما يحاجح مونسما 
وسوبر (1997 رلاعترزه5 له هددعمه]3) وماري سيغرز (1998 ,تءاأء1 لصة وجعوء5)» فإن 
جداراً قوياً يستبعد الدين من الميدان العام يمكن أن يكون له أثر محاباة 
العلمانية على الدين بشكل عام» وهو ما يمكن أن يكون خرقا كامنا للحرية 
الدينية. وفى أكثر الحالات تطرفاء مثل حالة الاتحاد السوفياتى» يمكن أن 
يكون الفصل العدواني للكنيسة عن الدولة فصلاً متوافقاً مع القيود الشديدة 
المفروضة على الحرية الدينية. وباختصارء لا يخبرنا «فصل الكنيسة عن 
الدولة» بالكثير عن التكاليف والمنافع المتباينة المفروضة على الجماعات 
الدينية وعلى الأفراد المتدينين وهى التى تشكل القاعدة الأولية لتعريف 
النعوية الديمة هنا ومن أجل هذه الأستات 4 قوت احاوك أن أميتن' تير 
«فصل الكئيسة عن الدولة»”". 


)١(‏ هناك أمثلة في مناقشة أمريكا اللاتينية سوف أستخدم فيها تعبير فصل الكنيسة عن الدولة 
لأشير إلى ذلك حين أنهت الحكومة اعترافاً بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية (في الغالب دستوريأ). وعلى 
نحو مشابه» سوف يشير تعبير نقض الاعتراف بالمؤسسة الدينية كما استخدم في حالة الولايات المتحدة 
إلى ”فصل الكنيسة عن الدولة». وفصل الكنيسة عن الدولة لا يعنى ضمنا بالضرورة حرية دينية. 


لوا 


ولا أعتزم كذلك أن أعالج نظرياً مسألة الاضطهاد الديني والتحرش 
الديني في هذا العمل. وعلى الرغم من أنني أقدم أمثلة عن مثل هذا 
الاضطهاد في المناقشات التي عاق فلست مَعَنِياً بالدرجة الأولى بالدوافع 
النفسية أو الاجتماعية التي تجعل فرداً معيئاً يكره آخر أو تجعل ا 
معينة تكره أخرى. اهتمامي الرئيس هو أن أفهم لماذا يُلزم السياسيون 
أنفسّهم على الورق بتغيير الطريقة التي يديرون بها الجماعات الدينية. 
ومسألة الاضطهادء إذا لم تكن قضية سياسات قانونية''"'. فهي تثير 
الاهتمام بخصوص تنفيذ القواعد بالقوة. وهذا موضوع رائع بحد ذاته» لماذا 
تختار الحكومات أن تتجاهل تطبيق القوانين التي كتبتها هي؟ وعلى كل حال 
اهتمامي , الأكثر التصاقاً بالوقت الحاضرء هو بصنع السياسة الرسمية» ولا 
أعتزم أن أأخصّص كثيرا من الأنتياء إلى موضوع الاضطهاد المهم بالقدر 
الذي 0 بعدم تطبيق الاير الموجود. ولكني أفهم فعلاً أن جماعات 
دينيّة عديدة ترى أن القيود القانونية المكتوبة المفروضة على سلوكهم هي 
شكل من الاضطهادء وهكذا فبذلك الخصوص أنا أعالج فعلاً هذا الاهتمام. 


ثانياً: المجال والمنهاج 


بعد أن صار الموضوع الرئيس والأطروحة الرئيسة لهذا العمل وتعريف 
الحرية الدينية خارج الطريق» فقد حان الوقت الآن للتفصيل في أهداف 
هذا الكتاب. القصد الرئيس لهذا الكتاب هو اقتراح نظرية استنباطية بشأن 
الأصول السياسية للحرية الدينية التي تدمج دور القدرة الإنسانية مقصسة) 
(ددءعة من خلال نظرية الاختيار العقلي» وتضع هذه النظرية المصالحء 
في مقابل الأفكار (أو الثقافة) في مركز التحليل. ومن دون إنكار دور 
العوامل المتعلقة بتكوين الأفكارء (مثل: القيم والأيديولوجيات»)» تقدّم 
نظرية الاختيار العقلاني نقطة بلء مفيدة وهي ٠‏ الفرد الساعي لمنفعته 
الخاصة» المكبّر لنفعه لأقصى حدّء وهى نقطة بَدء يُبنى منها نظريات أكثر 

710 لعن لادان حي عع فت انلا ااا رانين تيزو على 6 سيوف تفيظهة: تراه 
المتدينين. وحتى أماكن مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية» وهي أماكن تضع 


قيوداً شديدة على أنواع معيّنة من الممارسة الدينية. لا تملك قوانين تنص على أنهم سوف 0 
الفرق الدينية المنشقة إيذاء نيا أو يتحرشون بها دينياً. 
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كمالا. وبافتراض أن بني البشر يمتلكون درجة ما من السيطرة على تاريخهم 
الخاص (في مقابل أن أفعالهم قد تقررت مسبقاً ببعض الترتيب البنيوي)» 
يكون من الحكمة أن نبدأ بنظرية تضع القدرة الإنسانية في صميمها. 


والنجاح في بناء نظرية عامة لن يرتكز على صحتها التجريبية فقط ولكن 
سيرتكز أيضا على قدرتها على أن تطبّق على نطاق واسع في كل مكان وزمان. 
وهذا المدخل ينتج توترا فوريا؛ فوضع توكيد الصحة التجريبية والقدرة 
الإنسانية يدفع المرء في اتجاه «الوصف المغمغم» غير الواضح الذي تصير فيه 
الأفحالالبخصوصة للا ثراد :كي مراكم تازيخية عزيرة مشيولة كلها ذي 
التفسسض. :3 تحقيق العمومية صعب لأن الأفراد (ولهم مصالح متنوّعة وقدرات 
متنوّعة في حسابات الأمور) يتغيّرون مع مرور الزمن. وتاكرا ها تسبيد 
المواقف التاريخية نفسها على وجه الدقة. ومع ذلك» فمن المعقول أن نشدد 
على أن بني البشر يتصرفون بسلوكهم في طرق منمطة» وأي نمط خاضع 
للتعميم. والتوصل إلى توازن أمر حاسم من أجل كسب أقصى «دعم' 
توضيحي في الشرح (قارن ب: 4صةعىهآ :1994 بقطعع؟؟ له عمقطمع؟! بلمتكر 
5 ,ل0:ة86) . والنظرية المطروحة هنا تحاول أن تتوصل إلى مثل هذا التوازن 
عن طريق المحاججة, أن الفاعلين السياسيين على وجه العموم يردون على 
تكاليف الفرص المتغيّرة التي تؤثّر في قدرتهم على البقاء في المنصب وتكبر 
الإيرادات إلى أقصى حدّ. وسوف يقوم جدل حول أن هذه الأهداف موجودة 
نسبياً في كل مكان وهي مشتّركة مع جميع الفاعلين السياسيين تقريباً بغض 
0 والقوانين المتصلة بالحرية الدينية سوف تكون 

ثّرة بالكيفية التي يرد بها السياسيون على تكاليف الفرص البديلة المتغيّرة 
و لت عر وبالنسبة إلى الأمر الأخيرء 
فسوف ألخص مجموعة عامة من الظروف التي يبدو أنها تمتلك أ ثرا عاماً في 
الدرجة التى يصل إليها تنظيم الأديان. وأنا آمل أنْ هذه النظرية ستكون مقيدة 
بصفتها إطارَ عمل عاما للعلماء الذين يدرسون حالات خاصة ومفيدة فى بناء 
عدرل عمل أرسو العف عط فض عضا ا العو الدميسة لحري 
الاختيار»”*' بشكل أكثر تعميماً) من منظور أكثر نظرية. 


() يستخدم الكاتب كلمتي (ددمةعء:1) و(ز6يءط1نآ) باعتبارهما مترادفتين ولكن (192ة#طنا) أقرب 
إلى حرية الاختيار (المترجم). 
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ومن حيث المنهاج؛ فسوف أستخدم أسلوياً نيأ سمي ديعا : السرد 
التحليلى (6681[,1998] .8:65). والنقطة هنا هى أن نقرن بين الوصف 
التاريخي وإطار العمل النظري الاستنباطى الذي يهدي القصص التاريخي 
المروي» ومع الأخذ بالاعتبار أني مهتم بالك تناف" اللويزر ,الفه ان لمر 
الأديان على مر الزمان فهذه الطريقة مثالية. وعلى الرغم من أني مناصر 
للطرائق الكمية في استخر اج العلاقات الاحصائية (قارن ب: ,طاءهئ<2 60111254 
1118© :2004 ,ع0 هدع دلصترة لصة 111 :2005)» فمادة المو ضوع هنااً كمن 
قابلية لتطبيق الطرائق الكيفية. وهذا لا يعني أننا نقول إِنْ الحرية الدينية لا 
يمكن قياسها وفحصها بطريقة كمية. وقد بذلت محاولات تبيلة ومعلمة 
عديدة في هذا الاتجاه ,تتتدعاعع]1 مد مععدظ :2005 روط :2006 ,ععلمتط سه ستمت) 
201 رزلة أء] أأعععد8 :2004 باأتمطعاعس] 20ة كنتههل8 :2004 بطتمول8 لصضة صابو :2004 
(1992 ,صصق ههة 03965 :2000 ,3435211 . وعلى كل حالء إذا أخذنا بالاعتبار 
ميج التراكيز والأبعاد المكانية والزمانية لهذا المشو: فلن يكون القياس 
الكمّي للحرية الدينية مثمراً بالضرورة: فأولاً. وعلى الرغم من أن 
المحاولات المذكورة آنفاً لقياس الحرية الدينية هى محاولة مثقفة» يبقى 
من الصعب وزن المكوّئات المختلفة في المؤشرات التي يضعها. الباحثون 
المككلفونة "قبع :ذا" الذئ: يتول إن تعتيقته قيرد< اليخرة المفروظة على 
البعثات التبشيرية أهم من تغيير حقوق الملكيّات المفروضة على 
المنظمات الدينية؟ وكاقياء وربما على نحو 5 أهمية يكون ك1 التو كيز 
هنا على القرارات السياسية المتّخذَّة لنزع تنظيم السوق الديني (أو في بعض 
الحالات إعادة تنظيمه) فى أي شكل قد يأخذه التغيير القانوني» سواء أكان 
تغبير ختطلات السجيل الموضوعة للجماعات الدينية ام كان تحقيض 
الإعانات الماليّة لكنائس الدولة. هذه الدراسة غير حاسمة نوعاً ما في ما 
يتعلق بأيّ نوع من الإصلاح القانوني وقع» على الرغم من أن المجال العام 
لصناعة السياسة (مثل : قانون الهجرة» وتنظيمات حقوق الملكيات) قد يكون 
من الاهتمام التاريخي 

الحالات المختارة» هناء تمثّل تغيّرات قابلة للتحديد ومهمة فى القانون 
الديت .وتقدم سلسلة واسعة مين العنويع :المكاتي:والزماتي والثقاقي لالغببار 
نظرية معممة بخصوص أصول الحرية الدينية. والولايات المتحدة هى مكان 
واضح للبدء» مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ التعديل الأول لدستور الولايات 


ل إها 


المتحدة يما ععلما كرا فى المؤسسنة المشغة قانوناً للنحرية الدينبة (قارن 
ب: 1348,1990). وعلى النرعث من ذلك. فالأحداث التي وقعت في 
المستعمرات الأمريكية وفي أوددبا قبل العام ١744‏ قد أدت دوراً مهما في 
تشكيل المصالح المنضوية تحت ظهور الحرية الدينيّة في أمريكا. 5 
اختيرت أمريكا اللاتينيّة لتكون هى المنطقة الثانية للفحص لأن الظروف 
الثقافية والتنياسنة والاققضادية :هناك الخعلفت اختلا فا جوهرياً عن الولايات 
المتحدة. حين تقارن ببلد نهض وسط بيئته من التعددية الدينية (الولايات 
المتحدة)؛ فإِنْ أمريكا اللاتينية جاءت إلى الاستقلال بوجود احتكار ديني 
مهيمن من الكنيسة الكاثوليكية. وقد أعطى مسار الحرية الدينية فى المكسيك 
اكاها مكميوضا نسي التنيئاك) القاملة دن القرانية الديفة بسن قرة كاقت 
فها الكنيينة الكاترليكية :موضع حنظوة» إلى عضر سنك فيه وسعورياً فواثين 
متطرفة مناوئة للكنيسة ولرجال الدين» وأخيراء وإلى بيئة من الاصلاح 
الدينى لكل من الكاثوليك ولغير الكاثوليك. وأخيراًء أفحص أنا (وبمساعدة 
تشيريل زيلتسكاس) الكتلة السوفيائية السابقة» مع مقارنة تفصيلية لدول 
البلطيق المكونة من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وكان ظهور الشيوعية في هذه 
المحطفة قر نفام إلى مع اعم موقي اقيق ]كلها نه الدينية تحت رظأ: 
سيطرة الدولة وتحت محاولات الإافناء. وبعد انهيار الإمبراطورية السوفياتية, 
ووجّهت الأمم المستقلّة التي ظهرت بما كان جوهرياً «صحيفة بيضاءءء 
وبواجب كتابة القوانين الجديدة التي نظمت الجماعات الدينية. ولم يظهر أي 
نظام موحدء ويجيء فحص التنوع في الدول كلها بصفته قريباً لتجربة طبيعية 
سيحصل عليها أيّ عالم اجتماعي يدرس تاريخاً. 


وأمثلتي التجريبية مختارة بشكل رئيس من أجل اهتمام تاريخي» وهدذا 
يفتح الدراسة ويعرضها للنقد المستند إلى اختيار منحاز للحالة. د الي 
أحدّدُ فحصي بالبلدان التي تسود فيها المسيحية قد تكون فشالة:: تثير الاهتمام 
لشخص يدعي لبس عباءة القابلية للتعميم. وبشكل مشابهء حتى بين الأمم 
المسيحية» كان يمكننى أن أختار دراسة عددٍ من البلدان والمواقف التاريخية 
التي أكرّس لها القليل من الانتباه أو التي لا أنتبه إليها. فالحالة الباعثة على 
الاهتمام الخاصة بهولندا أعطيت معالجة قصيرة م الثالث لا 
نكران أنه كان يمكن بسهولة أن تخدم بوصفها حالة 7 تحن فصل بخذ ذاتها: 


مله 


ويستطيع القارئ بلا ريب أن يفكر بأمثلة أخرى عديدة لم تعالج هنا. ومع 
ذلك» وبحسب روح الفصل الذي كتبه هاري إيكشتاين (1975 ,هأه:وماء8) الذي 
كثيراً ما ينقل عنه في مجال دراسات الحالات الدراسية» فما آمل أن أفعله 
هنا باختياري للحالات هو أن أن أن النظرية المقدّمة في الفصل التالي 
تعرضن التحقيناً مولا لقعرة واسيحة من المواقف التاريخية. فإذا كانت هذه 
النظرية تبدو كافية للقارئ» فإن المأمول هو أنها ستلهم بالقيام بالمزيد من 
الحالات الدراسيّة وبالمزيد من أشكال أخرى من البحث المنهجيى. وأنا 
ارصن يمل هذه البعويث وجاكون شعتبا للحارة بالنحهره الكلينة لجن جدول 
أعمال هذا البحث إلى العالم غير المسيحي. 

بينات الإثبات المعروضة في حالات الدراسة تعتمد بالدرجة الرئيسة 
على مصادر ثانوية على الرغم من أن بعض الوثائق الأولية والمقابلات 
قن السشتديت "١‏ كد وقد أظهيرت 9 قراءاتي الواسعة في موضوع الحرية 
الدذيقية أن ببنات” الاثبات: اللازهة للفرضيات النظرية العن أرغب:'فن 
تنرركها هي ابينات ميعدزة! فى عامة الأدييات الفاريضية :وما أزهم ألى 
سأعمله ليس هو أن أكتشف هذه الشذرات التجريبية لأول مرة ولكتّي 
بالأحرى سأضعها في إطار عملي نظري مطور تطويراً حسناً وأعطي فهم 
هذه الحقائق بعض الاتساق المنطقي. كان هذا هو المنهاج لبعض الأعمال 
المفضلة لدي في العلوم الاجتماعية» ومن جملتها كتاب باريلغتون مور 
(1996 ,عزمه84) : الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية دمنعز,0 اماءمى) 
([ 1210672 4114 ص :2116105 و و كتب رودنى ستارك 58:1 نإعهله8) : صعود 
المسيحية (1996) (ونسه ك2 إن مكنظ 116) و إله حق و اعحد (2001) (000 ع1 06) 
ومن أجل مجد الله (2003) (4م© ,و بر«ه01 عل «86). وأنا أستطيع أن أطمح فقط 
إلى نيل تأثير مثل التأثير الذي ألهمتني إياه أستاذيتهم. 

بعد النصّ على كل هذاء آن الوقت الآن لشرح الأصول السياسية 
للحرية الدينية. 


() قررت أن أستبعد إمكانية إجراء مقابلات لفصلي الخاص عن أمريكا الاستعمارية مع 
التوقع المعقول بأن عدداً من أكثر الناس إثارة للاهتمام من الذين تجب مقابلتهم لا يتكلمون الآن. 


ده 


(لفصل) الثاني 


الأصول السياسية للحرية الدينية 


التي : نخص م فالئاس. بشعر ودا 6 أنهمٍ 55006 كيرا 
جد في عا يتين لععديم إما في هذه الحياة. 03 بسعادتهم في 
حياة ستأتي ١‏ ومهتمون نأن على الحكومة أن تخضع ار 
وأن عليه هود اح أن تحفظ الهدوء العام أن نوا مسس, ذلك النظاوٍ 
الذي بو افمون هم عليه. وربما كناء إدتكء على هذا السببء نادر١‏ 
كد اه 3ن تكلانا معدو 9 مسي شول كن واحد من عدن 
الهدضن الكميرين. 


آدم سميث (طؤال5 تنول4) 


ثروة الأمم رعودم 11و[ كه طاأمء17 177:6 ) 


في زمنه وأيامه. اعتبر الاقتصادي السياسي العظيم آدم سمي 
القوانين المنظمة للسلوك الديني للآفراد وللمؤسسات من قبيل القوانين 
القريبة إلى الإعانات المالية الزراعية والتجارة الحرة للحبوب. ومنذ 
زمنه» استنبط الاقتصاديون والعلماء السياسيون نظريات عديدة لشرح 
أصول التبادل التجاري الحر. ولكن الانتباه الذي وجه إلى تطوير نظريات 
تخص الرقابة على الدين أو عدم الرقابة عليه» كان انتباهاً أقل على نحو 
جوهري. وربما يكون هذا ممكن الفهم إذا أخذنا بالاعتبار أن النص 
السابق من عمل سميث الكلاسيكي يكاد يكون قد اختفى من رفوف 
المكتباك» والسخ المشعصرة :من كثات ثروة الآمم مارح إلى ذف 


اذك 


تأملاته عن الدين"''. وكان سميث في هذه الفصول قد ناقش الدور 
المناسب للحاكم في المحافظة على التعليم العام والمؤسسات الأخرى. 
ومع الأخذ بالاعتبار الدور الضخم الذي كان لكنيسة إنكلترا في البنية 
التحتية التعليمية لبريطانيا في ذلك الوقت وحقيقة أن التعليم الروحي كان 
يُعتبر جزءاً مهماً من التعليم لكل البريطانيين (أطفال المدارس والبالغين 
على حدّ سواء). فقد كان طبيعياً أن يوجد خطاب سميث عن الدين فى 
ذلك الفصل من كتابه. ْ 


والنظرية الخاصة بأصول الحرية الدينية المقترّحة هنا مستلهّمة في جزء 
كبير منها من كتابات سميث. وكما هو مثبت بتصوري للحرية الدينية في 
النل الأول وفي النصن, الغاليء" فانا أعلنالغرابة. مع اسميك في زؤية 
تشابهات في القوانين المنظمة للدين وفي الأشكال الأخرى من النشاط 
الاقتصادي. فالقوانين المقيّدة للحرية الدينية يجب أن يكون تصوّرها 
بوصفها ترفع التكاليف المرتبطة بممارسة دين ماء وذلك تماماً مثلما تكون 
التعرفات الجمركية مرتبطة مع رفع تكاليف التجارة الاقتصادية. والعرض 
المطوّر في النص التالي» إذأء توجد جذوره في رأي اقتصادي كلاسيكي 
(أو ربما كلاسيكي جديد) للعالم حيث تسود فيه المصالح على الفكر. وهذا 
لا يعني أن نقول إن الأفكار (ومن جملتها القيم والأوامر الأخلاقية) لا 
علاقة لها بذلك» (وهو موضوع سوف أناقشه باختصار لاحقاً في هذا 
الفصل). لقد كان سميث مستكشفاً للدور المهم للأفكار في كتابه الكبير 
الآخر: نظرية العواطف الأخلاقية انع ساسك امرملة إه ه770 716). وعلى 
كل حالء أنا أدين فى ولائي الفكري (وهو ليس ولاء أعمى) لمدرسة من 
الفكر كان 0ق طذرقي: الأقس اديرف مك أده ويك الدواسة الملرلك السيكد 
إلى المصلحة» وإلى هذه المدرسة قام حامل جائزة نوبل غاري بيكر 59ة6) 
86060 بتمديد الاختيار العقلاني على نحو أكثر اتساعاً إلى العلوم 
الاجتماعية. فالعلماء.ء من أمثال رودنى ستارك (1:ةغ5 زعم0ه20) ولورنس 
إِيّانا كون (6ممهءةصهةة م٠ممهناه1)‏ وروجر 5 (ععلصاط موع10) وستيف بفاف 


)١(‏ هذه التأملات طورهاء. فى : عطاكزه كعكبه©) 4انه ء مانو عط ونان بو7ل4ت :17 تل مطاختطدد تسولمق 
11[ لصة 11 اه ,111 .خم ,لا .صرفطه ,(1976 ,لقصناط بواوعطاآ :181 ,كلام مقصةنله1) .كله؟ 2 ,كمم هلم زم لفلمع8] 
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قاط 8676) وبول فرويسى (720656 11هة2) و كارو لين ورثر (تعصعة/1ا مزامعه0) 
وأنَا قد مدّدنا منظور الخيار العقلاني ليشمل دراسة الدين”". 


قد يبدو غريباً أن يُدرس الدين من منظور الاختيار العقلاني» فمانكيور 
ا ولجفوة (0150 عساعصة84)» وهو أحد عظماء الاقتصاديين فى القرن العشرين 
وساعد على مد نظرية الاختيار العقلاني إلى العلوم الاجتماعية الأخرى: 
صرح بالقول: إن الاقتصاد لا يملك إلا القليل ليقوله عن الجماعات الدينية 
وعن السلوك (159-161 :1965 ,ده5ا01)؟ فالدين فى النهاية هو حول الإيمان 
والددت شهعل قفي با نكاق فسني (الكهر يي مرو معن اليا فو النيوت 
والأوامر الخلقية» ‏ «الينبغيات» و«اللاينبغيات» ‏ التي يحتاج البشر إلى 
طاعتهاء هذه الأفكار والتوجيهات الأخلاقية توجه سلوك الناس الذين 
يلتزمونها وهم عموماً ليسوا خاضعين للتقويم التجريبي. ومن دون القدرة 
على تقويم هذه الأفكار تجريبياء ربما لا يمكن السلوك الذي ينتج منها أن 
يكون خاضعاً لتحليل التكلفة ‏ المنفعة» الذي يغرم به الاقتصاديون جداً. 
وزيادة على ما تقدّم» قد تكون الحالة هي أن المعتقد الديني الذي يتمسك 
به الشخص بقوة قد يستحثٌ هذا الشخص على أن يتصرف ضد ما قد 
يكون» لولا ذلك التمسك بالمعتقدء في أفضل مصلحة ذاتية له. فالشخص 
قد ينزجر عن سرقة المال (وهو ربح مالي صاففٍ) بفضل معتقده الديني حتى 
في الحالة التي يكون فيها احتمال القبض عليه مساوياً للصفر. ويكلمات 
أخرق» حين يتضدتك النائن "تحت تاثير اللين والمؤسسات الديية فإن 
الاعتقاد الشائع عموماً هو أنهم لا يحسبون تكاليف أفعالهم وفوائدها. 


نل الامفيان الدعلة تن قن جوهرها: سيط "درفن النظرية أن 
للناس حاجات مختلفة ورغبات مختلفة» أي لهم تفضيلات. والخيار العقلاني 


(1) انظر إلى قائمة المراجع من أجل الاطّلاع على مراجع أعمالهم. 
(") ناقشت نظرية الاختيار العقلانى على نحو أكثر توسعاً فى مكان آخر. انظر : :1998 ,11ز©) 
(193-202»: وهناك عدد من الخلاصات الممتازة لهذا المدخل كما يتعلق بالدين. انظر: ترءه0ه8 
نذ© ,إعاععارعء8) «رماعناء8 كزه 5102 اعمط عطا علاتعاصحط ننه" ره كاعة ,علصاط عععو80 لمة عاعماة 
4 تنرومع178 ععتامط0 22160841 ,0ع ,مناهلا لذ ععمعرلهآ :(2000 رووعء5 قتمدم ]للدت 1ه لإألورع تملا 
1382582601 .1 ععمعنتتتهآ لصد ,(1997 بععملعلكده] علنه ا بجعلك) أورع«دتعدعة هنه «جبمجدمدى نمأو ةلعل 
6 مر أوسصمي «رممنعتاع1 مغ اعومعمجة ععتمط© لهسصمتاهظ عط عماتعسعامع 1 :7وع1متمصمعظ ه٠ملم0ن07»‏ 
76-88 .جم ,(1995) 0134© بدرمتعتاعغ1 زه رفن !5 ماع31 


زعت 


ليس لديه إلا القليل ليقوله عن مضمون تلك التفضيلات فبعض الناس 
يفضلون قيادة سيارات الجيب الزرقاءء في حين يفضل اخرون ركوب 
المو اجات الناذ يد لمجم انو ايسفن ا ناف يشم ون أذ برق لح ناقتا ان :ا لل 
طوال ساعات في صباح يوم أحدء في حين يفضل آخرون البقاء في البيت 
ومشاهدة كرة القدم. وما تقوله نظرية الاختيار العقلاني» مع ذلك» هو أنه إذا 
أخذت هذه الأداءات بالحسبان» فالناس سوف يحاولون أن يحقّقوا أهدافهم 
(أي حاجاتهم ورغباتهم المفضلة) في أقل طريقة مكلفة ممكنة. مع الأخذ 
بالاعتبار القيود البيئية والاستراتيجية التي تواجههم”'' كل إنسان يواجه قيوداً. 
وهذه حقيقة من حقائق الحياة. وبغضٌ النظر عن مدى غنى المجتمع أو الفرد. 
فليس هناك أبداً وقت كاف أو موارد كافية لتحقيق كل شىء نريده فى الحياة. 
وتهتم نظرية الاختيار العقلاني بتحليل الكيفية التي يختار بها الأفراد خياراتهم 
لتحقيق أهدافهم من خلال حساب التكلفة - المنفعة التي تقرّرها القيود التي 
يواجهونها. ومثلما تتغيّر القيودء تتغيّر كذلك الحوافز التي يواجهها الآفراد 
المختلفون. ومن هنا تتغيّر الخيارات الاستراتيجية التي يختارونها. 


ويمكن بسهولة أن تطبّق نظرية الاختيار العقلاني على الأفراد المتدينين 
وعلى المؤسسات الدينيّة التي يشغلون وظائفها. تذكر أنَّ نظرية الاختيار 
العقلاني لا : تقول إلا القليل حول مضمون تفضيلات الفرد» ون الواجب 
المفروض ‏ على البحث هو أن يفترض مجموعة معقولة من التفضيلات 
للفاعلين المختلفين قيد البحث. وفي حالة السلوك الديني» فنحن نستطيع 
أن “تيد كران أن الكينة تؤرغايا الأدرقنيات عل عد بنواء تتشدون أن 
يتعلّموا عن كلمة الله وأن يعيشوا وِفُقَهاء وربما يريدون أن ينشروا”*؟ كلمة 


(4) تشمل الأمثلة عن القيود البيئية أشياء من مثل موارد المرء المالية والمهارات الموروثة 
والحدود المفروضة على الزمن. وتتضمّن القيود الاستراتيجية حقيقة أن الأفراد الآخرين يحاولون أن 
يحققوا أهدافاً قد تكون مشابهة لأهدافك أو قد لا تكونء والأفعال التى توجّهها الأهداف» من 
الآخرين» قد تؤثر في حساباتك الخاصة عن التكلفة-المنفعة من أجل تحقيق أغراضك. وعلى سبيل 
المثال» السياسي الذي يشغل منصباً منتخبأ ويترشّح لإعادة الانتخاب ويواجه متحدياً ذا موشية 3 قيادية 
قد يجبر هذا الموقف السياسىّ الشاغل للمنصب على أن يصوت لمصلحة سياسات معيئة لاسترضاء 
بعض الناخبين الأساسيين» في حين أن السياسي الشاغل للمنصب المنتخب قد لا يكون سبق له أن 
ساند مثل هذه السياسات فى الماضي. 

(5) كما سوف نناقش لاحقاًء فليست الأديان كلها تطلب من الناس أن يصبؤوا عن أديانهم. 
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الله. وليس الأفراد كلهم في المجتمع سيمتلكون هذه الأهداف نفسهاء 
وكثيرون من الناس الذين يرون أنفسهم متديئين قد يشتركون في قوى 
مختلفة من أجل تحقيق هذه الأهداف”'' ومع ذلكء فهذه المعلومات يمكن 
حول مضمون التفضيل للأفراد المختلفين». يركز تحليلنا فى القدرات 
والموارد والقيود التي تواجه أولئك الأفراد في ملاحقة أهدافهم. 


المؤمنون المتديّنون يعيشون في العالم الواقعي» والحياة في العالم 
الواقعي مقيّدة بعدد من الطرق المختلفة ومن جملتها الوقت المحدود والمال 
المحدود والموارد الأخرى المحدودة. وسيكون على الإنسان الوّرِع المواظب 
على الذهاب إلى الكنيسة أن يتَخذ قرارات حول مدة الزمن التي يلتزمها 
للتشاط التطوغى :فى الكنيسة ::وكمية المال اللعقنر الشتطى للالتوانات 
الأخرى والقيود على الميزانية (قارن ب: 1975 ,عءطسععطظ 800 21دث). ويبين 
إيَاناكون كيف أن المشاركة في الكنيسة تكون على الأرجح بشكل أكبر 
مستهلكة للوقت (مثل: التطوع) حين يكون الأفراد ممن يملكون إمكانية 
كسب دخل أخفض (مثل: بالنسبة إلى الشباب والمتقاعدين)» والناس في 
مقتبل مساراتهم الوظيفيّة يظهرون ميلاً أعلى إلى المشاركة من طريق الهبات 
المالية (1990 ,ءدمءءهصمد1). وحين تتغيّر الطلبات المختلفة على أوقاتنا مع 
تحرّكنا عبر دورة الحياة» فنحن نغيّر الطريقة التي نكون فيها منخرطين في 
المنظمات الدينية. ويبين إِيَاناكون أيضاً أنه فى الزواجات الدينية المختلطة» 
يغيّر أحد الزوجين» على الأرجح بشكل أكبر» دينه إلى الطرف الآخر لأن 
ذلك يختصر التكاليف الدنيوية للسفر إلى كنيستين مختلفتين في يوم الأحد. 


(1) يتصل هذا بمفهوم ١مرونة‏ السعر»» الذي يشدد على أنْ الأفراد سوف يبدون ردود أفعال 
مختلفة على التغييرات في السعرء ويتوقف ذلك على القدر الذي يقوّمون فيه السلعة أو يقذرون فيه 
الحاجة إليها. فالشخص الذي سيعمل أي شيء ليعيش كلمة الله يمكن اعتباره شخصاً صارماً في 
التزامه الديني. فإذا كان ثمن دين المرء يتطلّب منه المقابلة مع الأسود في مدرج روماني» فهم 
سيكونون هناك. مثل هؤلاء الناس؛ وهم الذين يشار إليهم في الغالب بالمتشدّدين أو الشهداء. هم 
في الغالب مهمون للغاية للنجاح المبكر في الحركة الدينية. قارن ب: “رهم ء5ئنظ 776 ا 


,(1996 رووعء] لإألوطة الالآ م«مأععسملقط :113 ,سماأعمصتس©ط) بوبماعط دعلتدعومععء8 اعتومأم50 4 :تناع من 
.163-10 .مم 


والشخص غير الملتزم التزاماً صارماً بالدين سوف يتجتّب إمكانية الذهاب إلى الكنيسة إذا كان 
هناك نصف إنش من الثلج على الأرض وكان فريق ستيلرز يلعب لعبة مبكرة في يوم الأحد. 


يبك 


وبشكل مشابه. قد يمتلك القسيس الذي يسعى إلى زيادة من يحضرون 
خدمات يوم الأحد خياراتٍ مختلفة متوافرة له» وعلى سبيل المثال» إعلان 
في البريد المباشر باستئجار موسيقيين محبوبين شعبياًء أو تقديم خدمة 
موسعة للشبابء» أو بناء المزيد من المقاعد المريحة؛ وكل خيار منها له 
تكاليف مختلفة ومن المرجّح أن ينتج نتائج (منافع) مختلفة. وكل واحد من 
الخيارات يجب أن يوزن بمقابلة أحدهما للآخرء وذلك بحسب القيود 
المفروضة على الميزائية» ويجب أن تعمل مقايضات؟ فالتحسينات الكبيرة 
للمبنى الفعلي للكنيسة قد تستوجب أن تُؤخر في الوقت الذي يستأجر فيه 
الفسين شركانى اعدمة الشنياب؟ ويتهت علق قاد ة/الكفينة ايض أن بتظرر ا 
في التكاليك المحعلقة والسدات ‏ المسكلتة الارشال الميشرين إلى الأمم 
المختلفة حول العالم» وهي حقيقة موضحة بوجود شركات مملوكة 
للمسيحيين تتخصص في «التأمين على المبشرين»"". وإذا كنت تنشد أرواحاً 
لله فعليك أن تزن المنافع المختلفة بين إرسال مبشرين إلى الصين أو إلى 
التولكة العرىة المعو الأسوة ا أنايتجن. أو تقعلالبسجي 
الذي يطلب من الناس الصبوء عن دينهم (ومن هنا يكون إرسال المبشرين 
غير فعّال)» أو وضع المبشرين في بلدان مثل أوروغواي أو هنغاريا وهي 
أكثر ليبرالية. وباختصار»ء ولمجرد أن الأفراد المتدينين هم أناس ذوو إيمان 
عميق وقد يكونون مدفوعين برغبات يكون من العسير التحقق منها تجريبياً 
(مثل: الحصول على الخلاص)». لمجرد ذلك» فهذا لا يعني أنهم محصنون 


مك الاعتتازات الدنوية يقان امحاولة'إدازة هوازنات وتحقيق أهدان 7 . 


(0) يل 9 إحدى الشركات تدعى مجموعة تأمين التبشير 1008© #عصفعناقهآ لإتهدمزوونل3) 
(©<1ء كان الاتصال بها بتاريخ ١5‏ أيار/ مايو /ا200» وهي تعرض شهادات تأمين تغطي ثمن 
رحلات التبشير الملعاة. انظر: ٠‏ < اع تع امد وابابوام//صاخط > 


(8) أنا أوضّح هذا مراراً لطلاب مُصُولي بمثال يتّصل بالأم تيريزاء وهي شخص يعترف به 
معظم الناس بكونها روحانية بعمق وتستهدي بدوافع غيرية. وأسأل الطلاب أن يتخيلوا أنهم هم الأم 
تيريزا وأ نه استتموا جائرة حال ققد من لجسن تانر تود لام مل سبلم ليون ملاو 
وأسألهم كيف سيستخدمون هم (الأم تيريزا) ذلك المال. وكان الطلاب بشكل ثابت يقدمون عدداً 
من الأفكار المبدعة التي نقوم بعدئذ بتقويمها من حيث نجاعتها. وقال بعض الطلاب إنهم ببساطة 
سوف "يعطون المال للفقراء». وأسألهم. إذا- كانوا سيعطون دولاراً واحدأً لمليون من الئاس أو 
عشرة دولارات لمئة ألف من الناس فيبدأ الطلاب في النظر في المنافع المتصلة بذلك» وطلاب 
آخرون يقترحون استخدام المال لبناء مدرسة أو تحسين ملجأ للعجزة . ولكل حل مجموعة ممختلفة - 


خره 


ومنفعة تحليل الخيار العقلاني هي أنه يبدأ بنفحص الحسابات البسيطة 
للتكلفةت العنقسة اتا ذلأك المفرومة نحت اروف (آى قو محتلفة وحن 
تتغير الظروف» نستطيع بسهولة أن نحسب التغيرات العامة في التكاليف 
والمنافع ونخمّن الكيفيّة التي قد يغيّر بها الأفراد سلوكهم. وعلى مدييا 
المثال» إذا ارتفعت أسعار البنزين لأمدٍ طويل» » نستطيع أن نخمّن أن 
المستهلكين سوف يتحوّلون إلى سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أو أن 
يستقلّوا سيارات النقل العام كي يوقّرِوا المال. ونستطيع أن نخمّن أكثر من 
ذلك أن الناس الذين يمتلكون أموالا أكثر لصرفها عند الحاجة (أي الناس 
الأغدياء) 'شيكونوة أقل تأترا بال نادات فقن أشعان البدرين » ومن هنا سيكوتون 
أبطأ في مبادلة سياراتهم المفرطة في استهلاك البنزين أو القفز إلى حافللات 
الركاب العامة. وإذا هبطت الأسعار الحقيقية للبنزين مع مرور الوقت» فإِن 
تخميننا المستيد إلى المصلحة سيوحي بأن الناس سوف يتحوّلون عائدين إلى 
سيارات أقلّ كفاءة في استهلاك الوقيوا, فإذا لم يكن تخميننا مدعوماً 


من المنافع القصيرة المدى والطويلة. ثم نناقش يعدئذٍ موضوع أي الاستراتيجيّات ستنتج أعظم 
المنافع»؛ وهي جوهر حساب التكلفة-المنفعة. غيرية الأم تيريزا لا تستثنيها من اتخاذ قرارات حول 
خدمة الفقراء على أفضل وجه. 

(4) وهذه هي الحالة التى كانت سائدة على ما يبدو بين سبعينيات القرن العشرين وثمانينيّاته. 
حين ارتفعت أسعار البنزين الحقيقيّة في السبعينيات» صارت السيارات الأصغر والأكفأ بالنسبة إلى 
استهلاك الوقود هي الشائعة. ولكن حين هبطت أسعار البنزين الحقيقية في الثمانينيات والتسعينيات» 
مال المستهلكون إلى شراء سيارات رياضية أكبر وأقدر على العمل. لو كان هناك تحول عام في 
المواقف الاجتماعية نحو سيارات أكفأ لاستهلاك الوقودء ماصارت السيارات الرياضية الكبيرة 
شائعة مثلما كانت في التسعينيات. ويبدو التفسير الضمني لهذا أن المستهلكين يحبون المحر كات 
القوية التي تحرق بنزيئاً أكثر ولكن المستهلكين أكثر استعذاداً لمبادلة تلك المحركات بسيارات أكفأ 
بالنسبة إلى استهلاك الوقود حين ترتفع أسعار البنزين والبديل عن ذلك» وهو التفسير التصوري 
الفكري (أي خيار غير عقلاني) للتحويل إلى السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود فى 
السسيات: سوق يرعر على فيلات العمويل. ويدلاً عن أن عكرق الخلفة العالية للبنرين 
والموازنات المحدودة للعائلة هى سبب التحويلء ستشدد المناقشة التصورية الفكرية على أن الأفراد 
قد حولوا أولوياتهم (أو قيمهم) نحو سياراث أكثر صداقة للبيئة. وهذاء على كل حال سوف يخلق 
صبعوية في شرع بخركة المستهلكين العاتمين إلق السيارات الرياضية الكبيرة في التسعينيات» حين 
هبطت أسعار البنزين. طعا هناك دائماً إمكانية وجود التآزر بين التغيرات في القيود الخارجية وبين 
تحول التفضيلات. قارن ب؛ نونله سملم زه «متم مطيرق ع[ا :1 3475 نكعجه 67 «ننوى باع ]و81 رول 

.(1983 بووع:2 الوا تنم لآ عمل تتطستدته تشكة رعع ل تطصدت) 

ومثال ذلك» أن أسعار بنزين عالية دفعت الأفراد إلى سيارات ذات كفاءة في استهلاك الوقود» 

وبئاة على ذلك اكتشف أولئك الناس أنفسهم أنهم فضلوا مثل هذه السيارات. وترتيب ذلك التآزر - 
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بالبيّنات فإنّنا حينئذ قد نجد ما يشجعنا على النظر في تفسيرات أخرى لاختيار 
غير عقلاني» والشيء نفسه صحيح مع القادة الدينيين والسياسيين وكما سوف 
أشدد فى النص الآتى. فرجال الدين والسياسيون يمتلكون عدداً من الأهداف 
الشخصضة والمومسة الى يمك محدودها اسهولة وال سدونة إلى تفيا, 
وإذا أخذنا بالحسبان أن اللاهوتيات والأيديولوجيات تميل إلى أن تكون 
و الور ا وخصوصاً في الأمد القصيرء فنخن سسحضة أول علد 

بعض التغيير فى السياسة على أله نتيجة لبعض التغيير البيئى الذي أثْر فى 
مات الدرد 1 الس دروف في ريو الس رقا ادر اله 
الجديدة» نستطيع» على وجه الاحتمالء أن تُرجع التغيير إلى السلوك المستند 
إلى المصلحة. وإذا لع يكن التلوة وفك للحسابات السشدة إلى التصلحة 
المخمنة» ٠»‏ نستطيع أن : نمنح دور الأفكار على وجه الترجيح قوة تفسيرية أكبر. 
وسيكون الواجب الحاسم هو أن نحدد على نحو ملائم مصالح كل من 
الفاقلني الوكية -والساس: 

في هذا الفصل أراجع بإيجاز بعض المنظورات السابقة عن أصول 
الحرية الدينية لأحافظ على شرح الاختيار العقلاني متقدّما هنا في المنظور. 
ثم أقترح بعدئذ نظرية عن الأسباب التي تجعل الحرية الدينية تظهر في 
مجتمع مستند إلى منظور الاختيار العقلاني. 


أولاً: العَلْمنة والحداثة وظهور الحرية الدينية 


البدائل الرئيسة للمدخل الاقتصادي للسلوك الإنساني هي بدائل 
تصورية فكرية وبنيوية. والمدخل التصوري الفكري يشدد على دور الأفكار 
(المستقل إلى حد كبير) في تشكيل السلوك. فالناس المبدعون والمفكرون 
يطورون أفكاراً جديدة حول الكيفية التي يعمل بها العالم (من خلال 
التعليل العلمي) أو يجب أن يعمل بها (من خلال المناقشات المعيارية). ثم 
إن هذه الأفكار تُوَرّعَ عبر المجتمع كله بطريقة ما (مثل: وسائل الإعلام 


يمكن أن يكون واجباً منهجياً صعباً بالنسبة إلى الباحثين؛ ولذلك فالمدخل المعتاد هو أن تمسك أحد 
(التفضيلات) الثابتة من هذه العناصر في الوقت الذي تسمح للعناصر الأخرى بالتغيّر (القيود البيئية» 
وتقرم يتحسيات مده إلى كلت التخيرات: فإذا كانت تلك التخميئات لا تصمد للتدقيق التجريبي 
فسيكون واجباً ملزماً على الباحث أن يفحص العامل الذي أبتن ثانا 


5٠ 


وخوار المجالس التيابية). فإذا كانت الأفكار الجديدة مقنعة للآخرين فَإنُ 
أنماط السلوك التقليدي سوف تتغير. وعلى سبيل المثال. لو طوّر الكويكرز 
في أمريكا الاستعمارية اعتقاداً بأنّ الرق غير أخلاقىي وناقشوا بشدة من 
أجل إلخاء الرق» ولو تجهؤا فى نشر هذه الاعتقادات» لكانت :مؤسسة 
الوق قد .زوت!”:.ونقده التميز الشرى طن *فذلنات اعسباعية ‏ كبيدة 
وعلى علاقات تميل إلى أن يكون لها نتائج سلوكية تلقائية. ويحتمل أن 
كارل ماركس (203:2 امة) كان البنيوي البارز في أنه حاجج في أن الطريقة 
التي ينيج فيها المجتمع السلع ويوزعها تقود إلى نتائج اجتماعية وسياسية 
معينة. وبالنسبية إلى ماركس»ء 2 منطق الرأسمالية وحافز الربح أرباب 
العمل المستخدمين إلى تخفيض أجور العمال إلى النقطة التي كان فيها قيام 
ثورة بروليتارية محتماً. وشدّدت نظريات بنيوية أخرى على تنوّع من 
متغيرات (بنيوية كبيرة) تؤثّْر في السلوك» ومن جملتها التصنيع والتحضير 
ونمو السكان. 

إحدى اقفر النظريات الاجعباعية العلدية.هيمدة حول السلر كا الدين 
في القرن الماضي. وهي نظرية العلمنة» تتقاسم» في أمكالها المختلنة: 
عناصر من كلا التفسيرين التصوري الفكري والبنيوي (قارن ب: هصة 25:ه]2 
4 :1831ع12). فليس مما يبعث على الدهشة». أن نظرية العلمنة شكلت 
غالباً الأساس للكيفية التي نفهم بها الحرية الدينية» وربما تكون نظرية 
العلمنة السبب الذي من أجله لم تصدر نظرية عامة للحرية الدينية. وإلى 
حد كبير» لم تقدّم نظرية عامة لظهور الحرية اللايده فى العلوم الاجتماعية» 
وذلك غالباً لآن سيك" اكفال الشرئة الدتة بدا واضنضا نوعاء ما لقل: كانت 
الحرية الدينية تبدو بأنها هي النمو الطبيعي الظاهر لعملية العلمنة. ونظرية 
العلمنة التي هيمنت على أدبيّات علم الاجتماع عن الدين لكر هوم قزل ع 
الزمان» اشترطت الاعتقاد العلماني بأن الحرية الديئية كانت النمو الظاهر 


)٠١(‏ اتنظسر : ,كانمغاو تدمع ما دعا ودع بل مما مجمل] :004 إن وروا ع حمل ,51916 تإعصل ه18 
ب(2003 برووع281 5)أواعكتدلآ «ماععمض8 :113 بمسماأععمصلوط) بمومماك كزه 4نرط 1126 2214 ,كطا رع 7111[ عم عنمل 
291-66 .22 


وعلى الرغم من أن ستارك مصنف بأنه عالم اختيار عقلاني» فهو يعترف من دون شك بالدور 
القوي الذي تؤدّيه الأفكار في المجتمع ويطوّر نظرية تفصيلية عن الكيفية التي تستطيع فيها مثل هذه 
الأفكار أن تكون مهمة. 


1١ 


الطبيعي لموت الروحانية قىٍ الميدان العام. ولاحظ ريتشارد هيلمستادتر 
(معغلةادمسء11 0:قط821)» وهو يعلق على الحالة العامة للحقل أن : 

العلمنة» بمعنى وضع النواحي العلمانية من الحياة في المركز وتهميش 
الدين؛» كانت قد تلاءمت صع القصة الرئيسة بوصفها نوعا من امتداد 
البروتستانتية والتقدّم والحداثة ورؤية انهيار الدين وعلمنة المجتمع بوصفهما 
محتميّن» كانمة.. . هي الحاشية المنطقية للقصة التي ينظر فيها إلى 
الليبرالية والحرية الدينية بوصفهما الأهداف التي قدّرها القدر في تقدّم 
الجنس البشري (7 :1997 ,لع ,2مع1لة:قنصاءق8) [ التشديد في النص الأصلي]. 

وينظر إلى عملية التحديث «الحتمية» الكونية والثابتة بوصفها السبب 
الرئيس للحرية الدينية. ومن منظور بنيوي» ينتج التحديث تبايناً وظيفياً أكبر 
للأدوار الاجتماعية: وينشأ عن ذلك تكاثر وكالات الدولة والبيروقراطيات 
المشغولة بالخبراء والمكلّفة بالقيام بواجبات مخصوصة:؛ وعلى سبيل 
المثال» خدمات رفاه الطفل. وخدمات الصحة العقلية» ومراقبة ممارسات 
الأعمال التجارية والحماية البيئية. ومن الناحية التقليدية» اعتمد ملوك 
وحكام عديدون على المؤسسات الدينية لتوفير كثير من هذه السلع» وغالباً 
ماقامت الدول بدعم هذه المؤسسات الدينية. ومع نشوء اللخبرة 
البيروقراطية ودولة الرفاه الحديثة جاء استبعاد الحاجة العامة إلى سخدمات 
الرفاه التى كانت تقدمها الكنيسة. وصار فصل الكنيسة عن الدولة هو أول 
خطرة نب الخرية الديمة (نظر ا إل أنه .هن الصعب أن تملك خرية ورد 
حقيقية حين يوجد كنيسة رسمية واحدة مسموح بها فقط)"2"1. 


على المستوى التصوري الفكري» يتطابق التحديث حسبما يفترض مع 
مجموعة معيّنة من القيم التي تحابي دور الاختيار الفردي (كما هو مقابل 
للاختيار المجتمعي/ المؤسسي). مثل هذا الاختبار ليس ممكناً من دون حرية 
الاعتقاد. ويلخص ويه كاز انو فا (ه#مصدوة" 1056) هذه الفكرة الغربية الفريدة: 


)١١(‏ من أجل الاستثناءات الدقيقة فى أوروباء انظر: .2001 وسكصهكة .ل معطمعك 

بالتقططفآ) دعتاعوصى مبرعط عءساط بز عمنهاك مجه أعصطن) نسركناوجبباط زه عونء[له) 772 اعمه50 ععطره امقيطت 

.(1997 ,لاعقع انآ سه ممسنهم 8 :ملل13 

والمفارقة هي أن كثيراً بن الدول الى تمر علقاتية على تحر عا ماوالبت تدين برائج زناه 
اجتماعية من خلال مذاهب تقليدية (مثل : ألمانيا وبلجيكا). 
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الحرية الدينية» بمعنى حرية الاعتقاد» هى فى التسلسل الزمنى «أول 
خرية» بالأناقة إلى" أنها'شرط سابق للحريات الحديفة. كلها :وبمقداز.ها 
تكون فيه حرية الاعتقاد مرتبطة ارتباطاً جوهرياً مع «حق الخصوصية» ‏ مع 
المأسسة الحديثة لمجال خاصٌ حر من التدخل الحكومى بالإضافة إلى أن 
عدا المجال:حة من الططرة الكسبنة - وبالقدر الذى يحم ف اعد 
الخصوصية» بصفته الأساس الحقيقى لليبرالية الحديثة والفردية الحديثة» 
حينئذ تكون خصخصة الدين تجوهزية ‏ للكيداكة (40 :1994 يهام سقمة2) . 


أكد علماء آخرون على تطوّر تصورات لاهوتية خاصة بررت الحركة 
نحو الحرية الدينية. فالمؤرّخ فر هود (1:6011000): على سبيل المثال» في 
شرح الأسباب التي جعلت من فرجينيا قلب الحرية الدينية وروحها في 
المستعمرات الأمريكية» يحاجج بشكل متناقض نوعاً ما بأن: 


البروتستانت المحافظين» كما تمثّلوا بأكثرية من أتباع الكنيسة 
المشيخية البروتستانتية» تصوروا الحرية الدينية بوصفها عقيدة دينية متوافقة 
مع دين راسخ معترّف بهء وأن الفصل القانوني للكنيسة عن الدولة لم يغيّر 
ذلك الاعتقاد أو ثأاث ه. وعقيدة الحرية الدينية شددت على اعتقاد 
البروئستانت بأن كل إنسان كان يمعلك الحى فى أن يفشت الاتجيل لقي 
وأكدت سلطة الكتان المقدس بالسية إلى الحياة العامة للآمة. وتنازل 
الحكومة عن السلطات الإلزامية فى قضايا الدين» في الوقت الذي نُظر إليه 
بوصفه أقلّ من حل مرض كان مع ذلك قد مُهِم بأنه قبول لعقيدة هذا الدين 
بصفتها قانون البلاد (11000,1971:171). 

إذا كان هود على صواب في وصفه لآراء أتباع الكنيسة المشيخية 
البروتستانتية فى أثناء أواخر القرن الثامن عشرء فالالتواءات المنطقية» التى 
كيه التؤاداك اليتكريت الملتف» التي كانت لازمة لتشرح الكيفية التي 
كانت عليها مؤسسة دينية معترف بها متلائمة مع الحرية الدينية» كانت 
التواءات مغالطة منطقية تجعل التلاؤم ناتجاً من الواقع لمجرد أن الواقع 
سبق التلاؤم في الزمان» أي إن التلاؤم ناتج من التعددية الدينية لأنها سبقته 
زمنيأء وهي التعددية الدينية التي لم يكن أتباع الكنيسة المشيخية 
البروتستانتية مرتاحين معها. 


ذا 


وانظر ا في مناقشة دبليو كول دورهام (صتقطن<1 0016 ./17) فهو 
يعرض للنظر في فكرة أن انتشار فلسفة التنوير (وأهمها على الخصوص 
فلسفة جون لوك (»ءم1 هطه1) ) كانت هي المقرر الرئيس للحرية الدينية : 

خلافاً لما قد يكون تم التفكير فيه في البداية (وما قد تم التفكير فيه 
طوال قرون) جادل لوك في أن احترام حرية الاختيار في مسائل الدين 
لووشكل أخثر على العموم في ما يتعلق برؤى العالم الشاملة) هو مصدر 
كل من الشرعية والاستقرار للأنظمة السياسية. وهذا التبصر كوّن نوعا من 
الثورة الكوبرنيكية في النظرية السياسية... لوك ثوّر السياسة باقتراحه كيف 
النتظاعكا"الحرية الديية (وبالترسم التساسية) أن ملان النظام السياسنى عن 
البذور الدينية التي كانت تفترض دائماً أنها المصدر النهائي لفوضى انعدام 
الحكومة. وهكذا فالتبصر الذي قدمه لوك فتح أفق الامكانية لرؤية الكون 
السياسي من منظور جديد. فبوضع الاحترام للحرية في مركز كوكبة القيم» 
وبالاعتراف بأنْ احترام حرية الأفراد وكرامتهم هي نفسها حقيقة أخلاقية 
ودينية من أعلى رتبة» حولت هذه الثورة الأرضية من أجل الإقرار بشرعية 
المجمتعات: السياسنة :واثنات استقزاوهاء .هله الفكرة كانت تظرية فى 
البداية» ولكتها ضارت ملمضاً مركريا مِن «تجربة “تشيطة» مع :الحرية اللدينية 
2 الولايات المتحدة (8-9 :1996 ,مسقطسس2) . 

ويستمر دورهام بملاحظة أن عملية عامة من «العولمة» (عملية بنيوية 
سببتها التقانة المتوسعة) تسهل قبول هذا المثال الأعلى : 


الاجماع المتنامي على الحرية الدينية يعكس حاجة أكثر عمومية 
لمعالجة واقع التعددية في السياق الكوكبي... العولمة نفسها تعزز 
إحساسنا بالتعددية. . . هذه الأنماط من التعددية السكانية الكوكبية هي التي 
يحتمل أن تكون مساعدة على قيام الحرية الدينية وعلى تطبيق تبصر لوك 
في قوة توطيد الاستقرار للتعددية المحترمة؛ إلى حل كبيرء بالطريقة نفسها 
التى مهّدت بها التعددية الأمريكية الطريق من أجل مؤسسات ذات مغزى 
الحرية الدينية منذ قرنين (11 :1996 بسقطعت2) . 


والشروح الأخرى من مثل هذه (قارن ب: يستوهدم :1975 بلع لهت 
6 ,عاعداة2 :1960 ,5250165) لها ميل تصوري فكري وبنيوي مشابه. 
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والمنظور التصوري الفكري لهود ودورهام ترجّع صداه بوضوح من 
عالمين قانونيين للتعديل الأول في الولايات المتحدةء على الرغم من أن 
التركيز كان في مصادر مختلفة جاءت منها فكرة الحرية. 

الموسسون الأمريكيون كاتوا :ند تائروا تائراً شديدا بعلماء اللاهوتك 
والفلاسفة الذين تأملوا في الصراعات الدينية التي وقعت في أعقاب 
الأضلاح: فمن مارتج لوثر وجوة كالفن» .وروا الراي بن الله .هذا آنكا 
(مملكتين اثنتين»» مملكة سماوية وفيها مارست الكنيسة سلطة روحية 
ومملكة أرضية وفيها مارس المسؤولون المدنيون سلطة زمنية. وكذلك فإِنَ 
تقليدا لوالا دوهانيا كاثوليكياً مثّله إراسموس وتوماس مور 1026 قلاطرقةء8) 
(©1401 1101035 لههةء مارس أيضاً تآثيرا في المستعمرات وألهم اللوردين 
بالتيمور وكارولز (2:20119© عط لصة ع:هصزنااد8) من ميريلاند أن يعيدا التفكير 
في العلاقة الملائمة بين الكنيسة والدولة... من روجر وليامز «ءوهه) 
(5ة17/:11 وجون كلارك (©طمة01 هطم1) وو ليام بين (تتطعء2 0:ة111111) » تعلم 
المؤفسون: أن:شيظرة الدوثة على الدين أفسدت الآينان وأن إكراة الفسير 
دمر التقوى الحقيقية. من المتظرية الجيرتون سيدنى (إعمل51 دمسرعواة) 
وجون لوكء امتلكوا مفاهيم من مثل الحقوق غير القابلة للتصرف بهاء 
والحكومة بالموافقة الشعبية العامة» والتسامح مع المعتقدات الدينية 
للآخرين (3 :1990 يطاءنتعصصظ فمه مسدلة) [التشديد في النص الأصلي]. 


ولفظة (إعادة التفكير) حاسمة فى النص السابق بوصفها تككف 
الأولوية التي يضعها المؤلفون على دور الحوار الفكري. ويعرض ماك 
كونيل (1990 ,اامهده0ه06) رأياً مشابهاً عن الأسباب التى تطورت من أجلها 
الحرية الدينية على نحو هو أوسع ما يكون في الولايات المتحدة» وذلك 
بالمحاججة بأن أفكار لوك مشتركة مع الفكر الإنجيلي في أثناء اليقظة 
الكبرى الأولى (حوالى ١1/٠‏ ٠119/68م 250‏ يعرض ماك كونيل ذلك 
ليقدم فكرة أكثر جذرية عن «الممارسة الدينية الحرة». ويشدّد ماك كونيل 


)١١(‏ يناقش العلماء البداية الدقيقة ونهاية اليقظة الكبيرة» مع أن أشد الفترات حماسة من 
الإحياء حدثت مع تجوالات جورج وايتفيلد في ثلاثينيات القرن السابع عشر وأربعينياته. انظر: 
وبتمنج اع 0 ار معدملا مجه كعسع1781 معت جل زه عاسنلع س0 776 ,عأتها5 تإعصل0 18 لمه علملط ععع م1 

(2005 بووع 2 تإألأواع كلطل] كاعع الآ تعاعاوعصتحا بجع[1) تررم معط 
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على أن معظم الانجيليين المتحمسين (مثل : أتباع المعمودية والكويكرز) 
طوّروا «مناقشات دينية بشكل جوهري استندت إلى أولية الواجبات نحو الله 
على الواجبات نحو الدولة في دعم نزع الاعتراف بالمؤسسة الدينية وفي 
دعم الممارسة الحرة)» (1442 :1990 ,العصده0ه80). وبالاشتراك مع أفكار لوك 
التي هي أكثر علمانية في صالح التسامحء خلق هذا الخط الإنجيلي الجديد 
من التفكير بيئة أيديولوجية قوية» عاصفة أيديولوجية كاملة» كما يقال» في 
العمتسيرات الأمريكية الى ماعديت قفن نشكا تابه الستؤدة العياقه 
للتعديل الأول. ويفعل مارك آركن (1995,«غاىة) مثلما فعلوا بالتشديد على 
التأثير الذي كان لديفيد هيوم (©<د]5 1280:94) على جيمس ماديسون 9:065آ) 
(24201500 في آخر القرن الثامن عشر. 

ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن آدمز (وسدفه) وإمريك (طهمعصصم6) 
يعترفان أن علماء اللاهوت والفلاسفة طوروا أفكارهم بالنظر في الحروب 
الدينية الأوروبية. وهذا يكشف أن الأفكار لا تتقافز بالضرورة من فراغ 
معزولة عن الواقع الحقيقي الخشن., الأفكار تأتي من التأمل في الواقع, 
وكما سوف أحاجج. فالواقع الحقيقي مليء بالسلوك المهتم بالمصلحة 
الذاتية. وقد أدرك المؤرخ تشارلز مولليت كيف أن الأفكار كانت مرتبطة 
بالمصالح. وعلى نحو مخصوص بالإشارة إلى كتابات فلاسفة التنوير 
«الصراعات من أجل التسامح الديني في إنكلترا يظهر أن هذه الفكرة 
[الحرية الدينية]» مثل الأفكار الأخرىء لا يمكن أن تعالج في فراغ. وليس 
حدالة ننة كاتن عه نهرية"الاعتقاد» يالعا فينه اتحى فى توكيد اعتماد 
بالتسامح التجريدي» ومع ذلك فقد كان المثل الأعلى في الغالب متصوّراً 
في المصلحة الذاتية» ولد في الصراع وترعرع في وسط الاختلاف» ,1غء1لن81) 
(24 :1938. وبكلمات أخرى» فإِنْ السياق السياسي والاجتماعي مهم. 


وفي المقابلء ٠‏ يضع المؤرخ أوين تشادويك (20121ط0 ده«0)0: فى 
كتابه الفذ: علمنة العقل الأوروبي في القرن التاسع عشر 1مأله دا جماله 5 176) 
1011000 211110101111011 تسدكد] على دور الأفكار أكبر حتى 


من توكيد آدمز وإمريك» ويبخس بذلك تأثير الأحداث التاريخية على فكر 
النحبية الكيار. 


كانت الحرية النهائية هى حرية اختيار عبادة الله مثلما دعا الضمير 
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والأفكار الحديثة عن الحرية» مثلما نشأت فى الأصل من جون لوك فى 
أواخر القرن السابع عشرع- كانت -مؤسّسة على السام الديتى. وكان مقضند 
لوكء بعد عصر عدم التسامح وصراع الأحزاب الذي خبره وهو شاب. هو 
أن يبرر التسامح الديني. وكان قد أسئد مناقشته, لا إلى السياسة. من مثل 
القول: إننا لا نستطيع أن نحافظ على إنكلترا متماسكة معاً بوصفها دولة ما 
لم نسمح للمنشقين البروتستانت بعبادة الله بحسب ما يرتضون. لكنه أسندها 
إلى مبدأ الحق الطبيعى... طبعاً» اعتمد لوك على تقليد طويل من الفكر 
السباني فى أوروبة ولك ته على :ذلك التفليد الطويل مد قتاعات 
ليبراليةً في الشكل الذي قهرت به هذه القناعات أوروبا القرن التاسع عشر. 
وجرى توسيع التعبير عن القناعات» وملاء متها ومدها لتلائم الظروف 
الجديدة. ولكن هذه الطريقة من التفكير حؤل الحرية وحول سلطة الدولة 
سارت من ذلك الحين فصاعداً فى تقليد مستمر (1975:25 ,ازول هط) 
[التشديدفي النمن. الأصلي]: ْ 

وعلى الرغم من أن تشادويك يعني ضمناً أنْ الحرب الأهلية الإنكليزية 
(3545 33056 أثرت فى :لوك إلق درسة ما «تتشادويف يلاد مع 
ذلك على تفكير لوك في «مبدأ الحق الطبيعي» وينزع التوكيد عن دور 
«السياسة». الفلاسفة العلمانيون حينئذ أثّْروا في الفكر الديني السائد. وهو 
الفكر الذي كان في السابق قد حابى بعض الشيء الأشكال غير الليبرالية 
من القانون المفروض على المذاهب الدينية. 

جزء من تطوّر العقيدة المسيحية كان قد فرض بالقوة على الكنائس 
عن طريق التقدمات فى المعرفة التى جعلت عقول الرجال» فى الاتجاهات 
الأخرى, علمانية أكثر من ذي له وجزء من تفلوزالعقيدة المسيحة؟: في 
أثناء القرن التاسع عشرء أسهم في نمو «العلمانية» في عقول الرجال 
(1975:17 ,عاء:080) [ التشديد في النص الأصلي]. 

وهكذا فتشادويك يرى نمطا جدلياً من الأفكار الجديدة تفسح الطريق 
للعلمنة» لا في داخل المجتمع فقط ولكن في داخل الكنائس أيضاء وهذا 


(17) يختلف العلماء حول التواريخ الدقيقة لبداية هذا النزاع ولنهايته» والحدّان يعلّمان على 
بداية القتال العسكري وعلى تنفيذ الإعدام بالملك تشارلز الأول. 


1/ 


كله بدوره يدفع فصل الكنيسة والدولة والحرية الدينية دفعاً إضافي”*'". 


في الشروح المذكورة آنفاً كلهاء كانت العملية التي تتسبّب في نشوء 
الضرية الدنية هولية جر نسبياًء فالحداثة؛ وهي نتيجة لمتغيرات 
بنيوية متلوعة من جملتها التحضير والتصنيع والتقدم النقاني 6" نتسيت في 
تكنو اطق مغينة من «التفكيو (أي الببر الية التنوير) التي تُغيّر حين يتم تبنيها 
مواعدة كاقا»من الحاين ‏ البيفة «السياسية لمضلهة :الحرية «الديقية: 
والأطروحة التى تربط الحداثة والعلمنة والحرية الدينية هى وثيقة الصلة 
بنظرية التحديث التي أشيعت في العلوم الاجتماعية في الا ماك 
القرن التناسع عشر وستينياته. وعلى كل حال» ففي حين كانت نظرية 
التحديث قد وقعت تحت التدقيق النقدي على كل من المستويين النظري 
والتجريبي». كانت نظرية العلمنة قد وقعت تحت الهجوم في العقدين 
الأخيرين فقط من القرن العشرين (قارن ب: ,عععمع8 :2000 ,ده015 4مصه 5م0غ1ه5 
3 ,رعدمة:18 :1999 ,.2*0)60. وعلى كل حال» فالتفسيرات التصورية الفكرية 
لظهور الحرية الدينية؛ التي تأثرت تأثراً ثقيلاً بنظرية العلمنة» ما زال عليها 
أ :تواجة مدن هذا الفتحن الضازم: 


وعلى الرغم من أن هذا النّوع من التفسير يبدو مقنعاً في الظاهر عند 
مستوى عام وعلى وجه الخصوص حين ينظر المرء في دور المثقفين 
والفلاسفة في تبرير التسامح الدينيء فلهذا التفصين عدد من المشكلاات 
النظرية والمنهجية. أولاء» عدن التعوية متيكيا» لي إل تفش 
التغيير. فكل من درجة الحرية الدينية وطبيعتها قد أظهرت تغييراً واسع 
المدى عبر الأمم وفي كل زمانء» والبلدان الحديئة لديها أشكال مختلفة 
التعلكفا دقرا من علدفات" الكنيية حر القولة ويم اماك يفا قر التسرقة 
الدينية (قارن ب: 1997 ,2ءمه50 4هة 3تصوده324) . والنقد المضاد هو أن 
«التحديث» يختلف أيضاً في الأبعاد المكانية والزمانية كلها. فاليمن أقل 


)١4(‏ لا نكران أن تشادويك 83030©) لا يتعامل مع مسألة الحرية الدينية مباشرة» ولكن 
جره لعلمتة الطقل الأرروبي بدسع مبباكل العرية ادبي ؟: وفصل الكنيسة عن الدولة وعلمنة 
المجتمع معا. 
عشر. را ا م ربد در وي و 


158 


حداثة اليوم بشكل كبير من الولايات المتحدة في عدد من القياسات المختلفة 
(مثل: الدخل لكل مواطن ومعدلات التعليم والقدرة على الوصول إلى 
الاتصالات البعيدة). ولذلك». يجب أن لا نتوقع من الدولتين أن يكون 
لديهما درجات متشابهة من الحرية الدينية. ومن سوء الطالع» أن يُخشى» من 
دون استخدام مقاييس مستقلة ١للتحديث»‏ تعرّض هذا التفسير لمخاطر التحؤّل 
إلى تفسير يكرّر حشو الكلام: إن وجود الحداثة مرتبط مع الحرية الدينية» 
في حين أن أحد الشروط اللازمة لتكون «حديثاً؛ هو أن تمتلك حرية دينية. 
وزيادة على ما تقدم» توحي نظرة عرضية تلقيها على متغيّرات في الحرية 
الدينية باستخدام مقاييس سليمة نسبيا «للحداثة» (مثل: مستوى التصنيعء 
ومجمل الدخل المحلي لكل مواطن). توحي بوجود القليل من الارتباط إذا 
وجد أي ارتباط بين هذين المتغيّريّن. وقد فصّل ستيفن مونسما وكريستوفر 
سوبر (1997 ,50265 380 2تطاكم340) كيف أن 0 الأمم ا وكل 
واحدة منها يمكن اعتبارها احديثة» بشكل مساوء تحتفظ بشكل متمايز 
بأشكال مختلفة من علاقات الكنيسة ‏ الدولة. ويحاجج المؤلفان بأن بعض 
هذه العلاقات. تقود إلى ظروف سيئة لبعض الطوائف الدينية فى ما يتعلق 
بالحرية اللو 0 وقد للاحظ مارك شافيز وديفيد كان م2 
(1992 ورودنى ستارك ولورنس إياناكون (1994 ,عممعء مصصو1 لسع علمةا5) متغيراً 
ابيا عير بلدان غريية أروويية مضدكة تكيها عالياً جد وف عمل تابن 
لي (11,19990©) قمت بتكميم المتغير الجوهري في الحرية الدينية عبر بلدان 
فى أمريكا اللآتينية ولاحتظت أن أهما #حديكئة» خداثة أكثرء مثل + الأرجشين 
وكولومبيا والمكسيك» تمتلك مستويات من الحرية الدينية أقل» على نحو 
جوهريء؛ من دول «أقل تطوّراً؛» مثل الإكوادور (8612002) وغواتيمالا 


)١5(‏ البلدان هى الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا. 

(10) يحاجح ع تا رسويز ل في حالتَيْ ألمانيا وهولنداء تكون رعاية الدولة للطوائف 
الدينية المتعددة هي على وجه الاحتمال تمييزية نحو الجماعات الإاسلامية» التي لا نستطيع ؛ بسبب 
طبيعتها اللامركزية» أن نضعها في الوسائل التقليدية لتمويل هذه الجماعات. وبطريقة مماثلة» فهما 
يحاججان أنه في الولايات المتحدة, أدَى تفسيرٌ انفصاليٌ حازم للتعديل الأول إلى محاباة العلمانية 
على الدين» وبذلك فهى تتصرف على وجه الاحتمال بأسلوب تمييزي. ومن دون التعليق على 
العضافين المعيازية لدراستهماء 'تكون النقطة المركرية التي أود أن أعلق بها على هذه الدراسة هي 
الاختلاف الجوهري في الكيفية التي تنظم بها المنظمات الدينية (ومن ضمن ذلك الإعانة المالية) من 
قبل الدولة. 
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(819لمعاةنا6) ونيكاراغوا (12ا3/108:88). وعلى الرغم من أنه لا دراسة من هذه 
الدراسات تقيس «التحديث») قياض ان يوحي مع ذلك فحص 
عرضي للبيانات المختلفة المستخدمة لقياس هذا المفهوم الذي لا شكل لهء 
بترابط ضئيل بين مستوى «الحداثة» وبين الحرية الدينية. 


المقارنات عبر الأمم ليست هي النبذة الوحيدة من البينات التي تلقي 
بظلال من الشك على التفسيرات الصورية الفكرية للحرية الدينية. وهذه 
التفسيرات تصطدم أيضاً بمشكلات حين ينظر إليها على مرّ الزمن. وإذا كان 
ينظر إلى التحديث على أن له اتجاهاً خطياً تقدمياً» وجب ألا نتوقع أي 
نكسات للحرية الدينية بعد أن تكون قد تمّأسست. وعلى الرغم من ذلك 
فحن نعرف أن مرسوم نانت الذي يعطي الفرنسيين البروتستانت حمايات 
قانونية أكبر» قد ألغي بعد قرن تقريباً من الأمر بهء وذلك على الرغم من 
تشثر: أفكان: ليبرالية من لوك ومونتسكيو (ناءندعة»:م840): ومن زيادة 
الببرؤقراظبة (افرا: التخديت) من الملكية الفرنسية فى عهند الكارديثال 
ريشيليو (ناعتاعطءن# اهصن مه0) . والتسامح الديني من آخل طوائف الأقلية 
الدينية تلقى أيضا ضروبة سلية فى الارسفين فى اتنا الصف الأخير: من 
القرن العشرين» تحت كل من حكم خوان نبروت (ظمظة هلاق والحكومات 
المسكرية العالية ".دو النعيوة الدكرة ف دول البلطق راورويا اشر فية 
أفوويك التجماغائت الدرقة الجدرية نمكاية فافز ديه مكاوية لمكانة الميذاهت 
الدينية التاريخية» انهارت لأن متطليات التسجيل ججعلت أكثر إرهاقاً”' ". 


والمأزق الآخر للتفسيرات التصورية الفكرية للحرية الدينية هو أن هذه 


)١14(‏ يُضْمّن جيل مقاييس مختلفة لقياس «التصنيع» و#التحضير؛ في تحليل نكوصي كانت قيه 
التعددية الدينية المتغير التابعء على الرغم من أن القصد لم يكن قياس «التحديث» بحد ذاته ولكن 
قياس «عدم الاستقرار الاجتماعي» والمناقشة النظرية التي كانت قيد التدقيق هي أن التصنيع السريع 
يقود إلى عدم الاستقرار الاجتماعى» الذي يحرض الناس بدوره على التحول إلى حركات دينية 
جديدة. وعلى الرغم من أن الرابطة بين التصنيع وبين الحرية الدينية لم تختبر بوضوح» لم يوجد أي 
علاقة خطية متداخلة لترابط مهم بين هذه المتغيرات حين تم شمولها في النكوص نفسه. انظر: 
قلاقآ ذا طانتته01) أسماوعاه8 لقة عتتطمدة 1داء50 ,لمعه لياوع العدروىت؟00» ,لانت لإاوطاممة 

.287-66 بوم ,(1999) 80.3 ,11 .01؟؟ ,نوعلعم3 ممه بو#أعممقمغ8 «روزو رط هسث لهصه 2 [ا-ووهع) م نق اعجرم 


)١9(‏ لمزيد من النقاش المطول لهذه القضية؛ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)0١(‏ انظر المقصل الخامس من هذا الكتاب. 


/ا 


التفسيرات لم تدرس في الغالب وجود وجهات نظر مناوئة وطافية حولها في 
المجتمع. وإذا فعلت. فهي تخفق في تقديم آلية تفسيرية تعطي التفاصيل 
التي تبين الأسباب التي من أجلها نجحت مناقشة واحدة» وسادت على 
الأخرى في الحوار الفكري. ويُعطى الفضل على نطاق واسع لجيمس 
ماديسون وتوماس جفرسون في الترويج لنزع الاعتراف من مؤسسة الكنيسة 
الانجيلية في فرجينيا والترويج للحرية الدينية في جمهورية الولايات المتحدة 
الجديدة. ولكنهماء على كل حالء لم يكونا الصوت الوحيد في الحوار» 
فليس هو إلا الخطيب العظيم باتريك هنري (لعصع]] عاعتنوط) الذي اتخل موقفاً 
ضدّ النزع العام للاعتراف بالكنيسة الوطنية'''“. وعدد الأصوات المفضّلة 
لجانب ماديسون لم يكن ولا بوجه من الوجوه آمناً حين طرحت المسألة 
أمام المجلس التشريعي الفرجيني في العام 5/ا1١»‏ وهو ما ترك مكانة 
الكنيسة الإانجيلية في حالة إهمال طوال عدة سنوات (1977:38-70 ,لإعلاعن8) . 
وبطريقة مماثلة.» فضل المصلحون الليبراليون فى أمريكا اللاتينية فى أثناء 
القرن التاسع عشر قيوداً مهمة فرضت على امتيازات لبي كاف كي 
ولكنهم جوبهوا بمعارضة كل من كبار مقدمي الكنيسة ومن السياسيين 
المحافظين الذين رأوا استيقاء مكانة كاثوليكية حصرية بصفتها ملمحاً 
دركزيا للققافة اللاتيدة تاذ شاد عاتب واحد أو كر اهن خذه الخوارات؟ 
القول إن الموقف الأيديولوجي الفائز كان أكثر إقناعاً للأكثرية الفائزة هو 
قول يصير مجرد مناقشة دورية لا يمكن دحضها. 


وضعف أخير ينزل بالنظريات المستندة إلى العلمنة فى شأن الحرية 
الديمة هلق بالنفظة السبابقة وبفية يوترت فى بالمبافقاتت 'الصسنية والتشوية ب 
الوظيفية كلها الختفدة ‏ إلن انامةهة عريفة سكل دان فم القدرة 
الأسباية تن تطرياف معروفة عديذة فق “الضن" الشابق + تعرين فبها 
عملية العلمنة رفصل الكئيسة عن الدولة والصرة الديثية الناتجة وكأنها 


(١؟)‏ لم يكن ماديسون معروفاً بمهاراته الخطابية النارية ولذلك فالمرء سيعطي الميزة الجدلية 
لهنري في هذه القضيةء وخصوصاً مع النظر في شعبيته الضخمة في فرجينيا في سبعينيات القرن 
السابع عشر وثمانينياته. انظر : بماستهعا! نوهدم بمج جا عنهاى 4م المنن[0 ,لإعااعن8 .8 مهسدمط 1 
بم ,(1977 مهتستع مالا [ه دوع جأاويع نالملآ :ع1 [اناذعلاه| مهطت) 1776-1787 


(؟١١)‏ من أجل مناقشة ممتازة لنقاط ضعف الوظيفية البنيوية» انظر: (1994 ,هعطه©) . 


الا 


«حدث طبيعي» مستقل عن الاختيار الإنساني. وعلى الرغم من أن من 
المشكوك فيه أن يوافق أي عالم على مثل هذا العرض الفج للتاريخ» يتركنا 
مع ذلك غياب التفسير الصارم السببي لأصول الحرية الدينية مع الإحساس 
بأن القليل من فعل القدرة الإانسانية مشمول في العرض. ونحن متروكون 
مع سؤال مثير لحب الاطلاع ومهم وهو: كيف يسود في نهاية الأمر 
المنتصرون في الحوارات العظيمة حول الحرية الدينية ليجعلوا رؤيتهم في 
السياسة مكتوبة فى قانون؟ وأنا الآنء معتمدأً على الاختيار العقلانى وعلى 
المفهوم الاقتصادي عن تكاليف الفرص البديلة» أقدم نظريتي عن الأصول 
السياسية للحرية الدينية. 


ثانياً: نظرية عن الأصول السياسية للحرية الدينية 


كان ينظر إلى الدين لوقت طويل على أنه فوق ما يصل إليه مجال 
التحليل الاقتصادي. ويفترض العلماء 220 أن سلوك الفاعلين الدينيين 
يشتق من مجموع من المبادئ التصورية الفكرية (اللاهوتية») التي تتجاوز 
حوافز المصلحة الذاتية للانسان الاقتصادي. ومع ذلك. وعلى الرغم من 
أن الفاعلين الدينيين قد يكوئون محفوزين ب «مثل عليا»: فما زال من 
الواضح أنهم موجودون في عالم الندرة الذي يجب عليهم فيه أن يختاروا 
الخيارات سعية على أضات يوم شان الكيفية الع يخصضون نين 
الغبواروا؟ وكلى تعن لبها ني فر ركه فلي ات لكي ب السنياءا ييا 
يتصل في ما إذا كان عليه أن يصرف ميزانيته المحدودة على وضع المزيد 
من الرهبان في المعهد اللاهوتي أم في توسعة منشآت الرعاية اليومية في 
منطقة أسقفيته. الخيار الأخير قد يكون له الأثر المباشر في زيادة عدد 


(1) سواء أكان الفاعلون محفوزين ب «المثل العليا» أم ب «العقلانية الاقتصادية»؛ فهذه قد 
تكون نقطة مطروحة للنقاش. «المثل العليا» تُعَلِمِ نموذجياً عن تفضيلات الشخص الأساسية (أي: 
الغايات)؛ في حين أن «العقلانية» تتحدث أكثر عن الوسائل. فالشخص الذي يحافظ على أكثر 
الأهداف غيرية ما وال متخدودا بالموارة النادوة ويج هله أن نهل غيازات (اقتصاذية) صعبة حضل 
بالكيفية التي يحقق بها على أفضل وجه تلك الأهداف الغيرية. وبالنسبة إلى المحلل» فالخدعة هي 
أن يقرر أولاً ما هي التفضيلات الأساسية للشخص » » ثم أن يحدد على وجه الخصوص القيود التي 

يواجهها الشخص. المنظورات التصورية الفكرية مفيدة نموذجياً في رؤية الأول» ونظرية الاختيار 
العقلاني تفوق غيرها في الأخير. 
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الحاضرين من العائلات الشابة في خدمات الكنيسة» في حين أن للخيار 
الأول منافع طويلة الأمد (وأكثر مخاطرة) في تحسين نوعية الخدمات 
الدينية المقدمة وربما في تحسين كميتها. وقد تواجه منظمة إنجيلية 
بروتستانتية اختياراً صعباً يتصل في ما إذا كان عليها أن ترسل مبشريها 
المئة الراغبين إلى البرازيل أم إلى روسيا. أين يحتمل وجود معتنقين جدد 
أكثر؟ وحتى الأم تيريزاء ربما هي أنبل الأرواح» كان عليها أن تتخذ 
قرارات صعبة عن الكيفية التي تقسم بها وقتها وطاقتها غير الكافيين 
لمساعدة معظم الناس (1998 ,دهكلة1 سه فاده 1 نسع)7؟ "2 . 


وزيادة على ما تقدّم» يجب على الفاعلين الدينيين أيضاً أن يتعاملوا 
مع الأفراد الذين قد لا يشاركونهم في مثلهم العليا. فالأوغاد والأنذال 
والمحتالون يتجولون في الحكومة والمجتمع كليهما. ويتطلب التفاعل 
الناجح مع مثل هؤلاء الأفراد الأشرار في الغالب التضحية بالطاعة الصارمة 
للمبدأ السامى من أجل استراتيجية المنفعة الذاتية. وهذا لا يعنى القول إن 
القاعليق الد يشيع متاققوة سين يسل الأمر إلى التتعيسة في الحا 
العلماني» إنها تلاحظ فقط أن المبدأ السامي لا يهدي السلوك دائماً. فرئيس 
يسوعي لجامعة كاثوليكية قد يتتقد المادية الفجة للمجتمع الحديث وإهمالها 
للفقراء» وهو مع ذلك يتابع بشكل خشن الإسهامات المالية للابقاء على 


)١5(‏ على الرغم من أنه تطبيق مستفز لنظرية الاختيار العقلاني» يرتكب تحليل كويليكي وولسون 
للأم تيريزا خطأ منهجياً قاتلاً بسعيه إلى شرح حالة مفردة. فنظرية الاختيار العقلاني تعتمد على التحليل 
الرجحاني والحدي وبكلمات أخرى» هدف نظرية الاختيار العقلاني هو شرح السلوك المتوسط 
لمستهلك/ منتج نموذجي حين تواجههم تغيرات حدية في قيودهم البيئية. وسوف توجد دائماً استثناءات 
مخصوصة لتخمينات الاختيار العقلاني» ولكن ما لم تكون هذه الاستثناءات نسبة مهمة من الحاللات 
المفحوصة فهي لا تدمر بالضرورة القدرة التخمينية للنظرية. وعلى سبيل المثال» فوجود شهداء مستعدين 
ليهبوا حياتهم من أجل قضية لا يقلل من قيمة تخمين الاختيار العقلاني (والموجود تجريبياً) وهو أن 
معظم الناس يتوقفون قبل الأفعال المتشددة بمسافة ليست بالقليلة في ممارستهم الدينية الشخصية. ومع 
ذلك» فحالات الشذوذ المخالفة للقياس والمتصلة بالخصوصيات الغريبة الشاذة والقيم البعيدة عن 
معظم مجموعة البيانات قد تخدم في الغالب لتكون أساساً لفحص افتراضات ومنطق النظرية وتحث على 
إجراء تعديلات على تلك النظرية. قارن ب: قنامتعناع] 2 عمنستقاصءد» :24 معبعا5 لمق عوعمعط النوط 
7 نتعقء 5 ع7[ نوك نمك «الإتتق ةن أففظط ل لامتاهجلكة لناعع5 'أه 515ؤأحضة 1دن ه1115 ىم :لإلهسامممف 
بحصقاه2 نذاعء! 8/13 عأهاهوء(8آ1 سه عاأعامرعظ1» لمح ,422 -397 .مم ,(2005) 4 .مم ,4ك .1ه؟؟ ,ممنعوناع؟ زه إلى 

.481-508 بج« ,(2001) 2 .20 ,80 .1أه؟ا رععع م1 أونع30 «, رمع 1ل ونه2 قباماع تاعكلا بجعل8 عط 220 امقسسعع0 امو 


ولذلك» سيكون تهاوناً بالنسبة إلى العالم أن يهمل حالة شاذة عن القياس بكل بساطة. 


وف 


جامعته. وهو في الغالب يحول هذه الأموال من قضايا أخرى إنسانية (مثل 
بناء ملاجئ لمن لا مأوى لهم». والواعظ المبشر الذي يدعو إلى علاقات 
عالمية أكبر بين الأديان قد يقوم أيضاً بالتأثير من خلال جماعة ضغط لوضع 
قيود على «الطقوس» التي تسرق أعضاء من جمهوره. وفي المحصلة» تزودنا 
نظرية الاختيار العقلاني ببعض الفعالية في شرح القرارات القاسية في 
تخصيص الموارد. والنظرية لا تقول لنا الكثير فى طبيعة ما قد تكون عليه 
الكل العلنا الكستوفية النوي أن ا: قن تكرت طبيعة تتفيلة مه الأخر ف 
ولكن كثيراً من التفضيلات العامة يمكن أن تفترض بشكل آمن .بصفتها 
الأساس لتجربة النظرية. وهكذا تستطيع النظرية الاقتصادية أن تمتلك بعض 
العلاقة في شرح السلوك في هذا المجال إلى المدى الذي يوجد فيه 
الفاعلون الدينيون وتوجد فيه المؤسسات الدينية في عالم الندرة. 


١‏ مكان السوق الدينى 

لبد عملية بداء نطرية عن آأضول الخيرية الدينية بحري ينا ولا أن#نيذا 
بعدد من التعريفات. وهذه التعريفات ستساعد على رسم مدى الدراسة 
وستساعد على وضع مسألة الحرية الدينية في إطار مشابه لإطار علم الاقتصاد. 


تعريف :)١(‏ السلع الدينية هي إجابات أساسية لأسئلة فلسفية عميقة 
تحيط بالحياة» وهى إجابات تتضمن فى أساسها بعض التوسل بقوة 


رةه 
عكسيهة 5 


تعريف (7): الشركة الدينية (أي: كنيسة أو طائفة دينية) هى المنظمة 
التي تنتج السلع الدينية وتوزعها'' ". 
تعريف ("7): مكان السوق الدينى هو الساحة الاجتماعية التى تتنافس 


(14) يقدم ستارك وباينبريدج تعريفاً أكثر تخصيصاً للسلع الدينية مستنداً إلى نظرية المعرّضات. 
انظر : عقمهها تعاءط بعلرو لا بوع1ظ) ب«منوزاع 2 زه دمع 7 4 ,عع #0طمنمظ مصزة مسعنائة/18 ممه لمم برعصلمخ] 
25-2 .مم ,(1987 ,وستطعتاطسط 


(57) عبارة «تنتج» يمكن أن تعني «تؤول عن الوحي الإلهي" فسؤال من أين جاءت المعتقدات 
الدينية أو صدقيتها النهائية ليس هو محط تركيز هذه الدراسة. وكذلك» يقر المؤلف أن لفظ الكنيسة 
يحمل مضامين ملابسة للمسيحية؛ ولكن لفظ كنيسة سيستخدم بالتبادل مع شركة دينية من أجل 
البساطة البلاغية. 


/ 


فيه الشزكات الديفة مو أجل الحصول غلن الأفراة لم20 


لا يفكر الناس عادة في الكنائس بوصفها مساوية لمعامل صناعية أو 
مخازن بيع بالتجزئة. ومع ذلك فهذه المؤسسات تعرض فعلاً أشياء يريدها 
الناس» كما هو مثبت بحقيقة أن الناس يحضرون الخدمات الدينية طواعية. 
وهؤلاء المستهلكون (رعايا الأبرشيات) يشترون هذه السلع بإسهاماتهم 
المالية والتزاماتهم بالوقت”*"“. وكما هو الحال في معظم أماكن السوق» 
تستطيع الأسواق “الدوئة أن تكون محجتكرة أو :أن تكون تنافسنة للعاية: ناذا 
أخذنا بالاعتبار أن الخو اجر الطبيعية أمام الدخول إلى مكان السوق الدينية 
هي حواجز منخفضة"* ''. ومع افتراض تنوع في التفضيلات الدينية في 
المجتمع تكون الحالة «الطبيعية» للسوق الدينية هي حالة تعددية متنافسة 
(1992 ,5311 :15-120 :2003 ,512:1 :20038 ,11أق) . وهذا الافتراض يميز هذا 


التحليل عن التفسيرات الثقافية» والثقافيّون يميلون إلى افتراض درجة عالية 
من التجانس فى المعتقدات الدينية داخل الحدود الوطنية. ولأغراض هذا 


إفقة برح جيل مناقشة حول أن الأديان التي تطلب الايمان بمعتقدها هي بشكل رئيس مستغلة 
حصة السوق. أي إن الكنائس تسعى إلى أن تكسب إلى جانبها أكبر عدد ممكن من الرعايا لأبرشياتها 
لرسالتها الروحية. انظر: (1998 ,1لز6) . 

(14) طبيعة السلع الدينية نفسها تجعلها صعبة على التسعير» ذلك لأنها على الأغلب أفكار 
ومن الصعب منع انتشارهاء فالتداول من دون دفع رسوم مشكلة شائعة مع الأديان: فالناس 
يستطيعون أن يتعلموا عن الإجابات للحياة من دون الدفع مقابل هذه الأفكار. وعلى كل حال» 
فالتسعير الدقيق ليس مطلباً لوجود السوقء فكما بِيّن عصر الحاسوب عملي فتسعير الملكية الفكرية 
والرقابة الشرطية لحقوق الملكية الفكرية مهام صعبة. ويمثل اللاهورت في نواح عديدة السلعة 
الفكرية النهائية. ومن أجل الكيفية التي سعرت بها الكنيسة الكاثوليكية القروسطية سلعها اللاهوتية 
(ومنها صكوك الغفران). انظر عه بأعمد© لمنع نلعلا ء:17 :تعد #عجعهد ,[له أع] 0 0ساععاظ .8 أرعط0ع1 

.(1996 رؤوع21 تاتولك نالآ 0:11 :01010 )) درط عتنررم معط درم 

(14) ابتداع أيديولوجيا والبدء بنشرها أمر رخيص نسبياً. فليس هناك سوى تكاليف رأسمالية 
قليلة مرتبطة بابتداء الأديان. وعلى كل حالء فالحواجز المنخفضة أمام الدخول لا تضمن نجاح 
السوق. مثلما يكتشف الآن عدد من شركات الانترنت. وعلى الرغم من أن الحواجز المنخفضة أمام 
الدخول موجودة في مكان السوقء فربما ما زال هناك اقتصاديات الحجم المهمة في إنتاج السلع 
الدينية. ونظراً إلى أن السلع الديئية هي سلع إيمان وتعطلب شهادة قابلة للتصديق حول نوعية 
السلعة. ريما يكون هناك (قوة في الأرقام». المثل القائل : ١‏ خمسمئة مليون مسلم لا يمكن أن يكونوا 
على خطأ» ينطبق هنا. وبالنسبة إلى شبيه اقتصادي». أي شخص يستطيع أن يبدأ موقع تجارة إلكترونية 
على الشبكة العنكبوتية» ولكن من المساعد أن يكون أمازون دوت كوم. 


وو 


التحليل. سوف نأخذ افتراض «التفضيلات المتنوعة» بوصفه بديهية غير 
مختبرة”' ". المفهوم الضمني الرئيس لافتراض التفضيلات المتنوعة هو أن 
مثل هذا التجانس الواضح (مثال: الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية) ناشئ عن 
وجود احتكار ديني. ومثل هذا الاحتكار لا يمكن أن يستدام إلا بتنظيم حكومي 
فقطء. مثلما يشدد على ذلك ستارك (1:ة51) وباينبريدج (ع108:طصطتد8) : 


لا يستطيع أي دين أن يحقق احتكاراً من تلقاء موارده الخاصة فقط. ولا 
يستطيع أي إيمان أن يلهم بقبول شامل طوعيء ربما باستثناء المجتمعات 
البدائية» في الزمان... والحاجات الدينية التي لم يجر الوفاء بها سوف 
تستحث الجماعات الدينية المتنافسة في مجتمع طالما كان يوجد سوق حرة 
ويمكن إنجاز احتكار دينى فقط بالاعتماد على السلطات القسرية للدولة» فلا 
رجال الدين الرومان الكاثوليك ولا رجال الدين البروتستانت استطاعوا منع 
الانشقاق الديني (الهرطقة). جنود الملك فقط ‏ أو بتهديد منهم ‏ كانوا 
يستطيعون أن يقمعوا الانشقاق الديني (ثم بعدئذ إلى درجة معينة فقطء 
وذلك أن الانشقاق ازدهرء حتى في ذروة الهيمنة الكاثوليكية على أوروباء 
في الشروخ والثغرات كلها في المجتمع وانفجر بشكل مستمر) 4صه عائهاة) 


(508 :1987 رعع10«طمزوظ . 


ملاحظة العلاقة بين التعددية الدينية وبين الإكراه الحكومي تشكل 
تعريف الحرية الدينية. 


(0) من الممكن اختيار هذا الافتراض وإحدى المنهجيات الممكنة ستكون بحئاً استطلاعياً. 
ولكنّ المجيبين»: في سوق محتكرء قد لا يكونون واعين بالبدائل الدينية وسيدّعون إما تفضيلاً لدين 
الاحتكار أو لا تفضيل قطعياً. فإذا أجاب عدد من المجيبين» فإن الخيار الأخير يشير مع ذلك إلى 
إيمان قوي بالله أو «أهمية الدين»» ويمكن أن يؤخذ هذا بصفة دليل غير مباشر على أن تعددية 
الاختلافات الدينية موجودة وأن دين الاحتكار لا يكفى. قارن ب: عط هذادمآ» ,الن0 تإسمطاسم 
«رعووط ع8 ما ومفعل8 )1 أقطللا لصة تموتلمقباط كتملع ناع 8 بلق م18 215 مت نامع 1مك 

327-32 بصع ,(2003) 3 .هم ,42 .01 ؟؛ بسمنعةاعظ زه رباك عجل ندع 3 معطا صمل أمتصبتول 

وبديلاً من ذلك» يمكن القيام بدراسة تاريخية حين تخمّف القوانين المنظّمة من أديان الاحتكارء 
سوف يميل النشاط الديني والتعددية إلى الزيادة إن ثبت افتراض الخيارات المتنوعة. قارن ب: الوط 
عأ تناع م1 اأمصمعاعة غ15 لالاسددهن) عطا عمزووعومف :ا اعسا عد وم عمج مد لباعع5 تأوععر6 غط1» ,عوعورط 
2060116 .11 ععلء اهل لصة عاج 5 لإعصل10 :(2003 ,ناماع متطمة بلا 01 لإأزوتع نالط نا ,.155نا 0[ طط) «سماوتاع 18 
كه تناك للع 3 عع مض لها اول «رعه تداظ كه “مهمه مهمه ل باعع5' عطا كه دده الماع وص عتساعةا ع510-زامميدك5 ف 
مم11 5) رعطمععقصقمة] .1 عمعوع عاق ! لصة ععلساط عتععه ]1 له ,230-252 .مم ,(1994) 3 .مم ,33 .01؟ ,ممنو ةاعر 
27-39 جرم ,(1993 نجو]/8) 701.527 ,دأمممل «رع ع سقمطنت دجده أعناع] :ه10 متاق سموامع1 علاد 


/ا 


التعريف (5): القدرة على الاختيار الدينى الحر (أو الحرية الدينية) 
تكل الدريعة الى تضل إلبها الحكومة في تنيع السنوق: لدي 0 

مثل هذا التعريف قد يبدو بسيطاء ولكنه ينقل التحليل نحو فحص 
قوانين تنظيمية مخصوصة مصوبة إلى القوانين الدينية. نظريات الحرية 
الدينية التصورية الفكرية المستندة إلى قاعدة واسعة تتجنب فحص قوانين 
مخصوصة وترى مستوى الحرية الدينية في المجتمع بوصفه وظيفة البيئة 
الأيديولوجية العامة. ومثل هذه القوانين يمكن أن تكون شاملة مثلما هى 
الأغلايات الدتكورية للق "ف ححرية الاععفاد: أ لتصرضة مكل تتظطينات 
تلود الكنانق المفررمة على ابلكرة فار الك الكتسة 4 كما تر قدت قن 
الففدل الأوك)- والبوي برف كل بلك تقريبا بعهن الفهيان: الدشعوري 
للحرية الدينية. وعند الفحص الأقرب على كل حالء» فإن الطريقة 
المخصوصة التي تنظم بها الجماعات الدينية يمكن أن تختلف اختلافاً 


و أنيغا (1992 ,تصقن 20د وع تقطن :1997 ,قزعم50 لطنة قستكدده 81 :و1999 ,[611) . 


وقماما مغليا أن الأغمال التجارية ليا #تعولات محدالنة لذرحة القانون 
في المجتمع (مثال: تفضيلات حول معدلات التعرفة الجمركية). فكذلك 
تفعل الشركات الدينية. وبإضافة بديهية إضافية واحدة» نكون قادرين على 
اشتقاق افتراض تعلق يل التقضيلات: 


بديهية (؟): الشركات الدينية التي تطلب من الآخرين الصبوء عن 
دينهم هي 00 الحصة العتوليةة. رجي تعن .إلى نشر صنشها من الرسالة 
الروحية إلى أكبر عدد ممكن من الاتباع. 


)*١(‏ على الرغم من أن تعريف التسامح الديني ليس مركزياً في هذه الأطروحة. يمكن 
تعريف هذا التسامح بأنه المستوى الذي تصل إليه الأعراف في المجتمع في السماح لعمل الفرق 
الدينية المنشقة؛. ومن الممكن أن يكون لدينا اقتصاد ديني منزوع القانون مع مستوى عال من عدم 
التسامح الديني. وبما أن عدم التسامح الديني يمكن أن يفرض تكاليف مهمة على الأقليات 
الدينية» ابتداء من الاستبعاد من الجماعة إلى الهجمات العنيفة الصريحة» وتستطيع هذه الأعراف 
الاجتماعية والقيم أن تؤدي دوراً جوهرياً في تحديد نشاطهم الديني. والتحليل آنف الذكر مقيّدء 
على كل حالء. بأصول التشريع الفعلي. وقد استطاعت هذه الدراسة أن تتقاطع مع دراسة عدم 
التسامح الديني إلى الحدّ الذي وصلته الحكومة في عدم اختيارها أن تراقب وأن تفرض قوانينها 
ذات العلاقة بالحرية الدينية. 


يف 


ومع أنْ معظم التحليلات الاقتصادية تعتقد أن الشركات كيانات 
مستغلّة للربح» فأنا هنا سأقبل هدف الأديان الاستصبائية بحسب الظاهر 
أئ إن القادة الدينيين يريدوت أن شرو كلمة الله إلى أكبر عدة من 
الناس (مع الأخذ بالحسبان حدود مواردهم الخاصة). وهذا يحافظ على 
الروخانية داخل الدين وَيَتَجِتّب انتقاداك النرعة المادية“الاختزالية (قارن 
ب: 2000 ,اءه:5). (تذكز أن التحليل الاقتصادي لا يعنى ضمناً بالضرورة أن 
فاعلاً معيئاً هو هناك من أجل الربح» إنه يقول قط إن الفاعل يحاول أن 
يعظم هدفاً ما مفترضاً). ومن خلال البديهية 27 يصير ممكناً أن تشتق 
تفضيلات السياسة الاحتكارات الروحية التي تمتلك سوقاً تسيطر عليها 
تفضل أن تستبقي حواجز الدخول في مكان السوق الديني عالية. وعلى 
الرغم من أنهم خطابياً يحبّذون حرية الاعتقاد» فهم سوف يسعون إلى سنّ 
قوانين تطلب من الأقليات الدينية أن تحصل على ترخيص الحكومة 
الرسمن للاسعضياة: وتحدد "التاشرات على 'دخول المشرين الأجانبي»ة 
وتفرض تحديداً للمناطق وتفرض قيوداً إعلامية على الأديان البديلة 
وهكذا. وهذا الميل لم يغب عن انتباه آدم سميث في وقت مبكر بحدود 
أواخر القرن الثامن عشر حين كتب عن الدين المهيمن في أي بلد 
مفترض : 

الفرقةٌ الدينية التي امتلكت الحظ الجيد في أن تُربط بالحزب 
المتعمر 4 كتاركت تن الصو انها والصوورة وفضل سحاباته واجمايقه 
مُكنت في الحال في درجة ما أن تُسكت وتُخضع خصومها كلهم... 
ورجال الدين من هذه الفرقة الدينية المخصوصة بعد أن صاروا بهذا سادة 
الميدان كاملاًء وجعلوا تأثيرهم وسلطتهم مع القسم الكبير من الناس» 
يصيران في أعلى قوة لهماء وكانوا أقوياء قوة كافية للافراط في إزعاج 
رؤساء حزبهم الخاص وقادته» ولاجبار المسؤولين المدنيين على احترام 
آرائهم وميولهم. وكان أول طلب [الرجال الدين] عسوم هق أن على 
[المسؤول المدني أو الحاكم] أن يُسكت ويخضع خصومهم كلهمء وكان 
طلبهم الثاني هو أن عليه أن يمنحهم نصا مستقلاً عن أنفسهم [أي». أن يعين 
مالياً الدين المهيمن] (1976:792 [1776] بطاتصة) . 


وفي المقابل» سوف تسعى جماعات الأقلية الديئية التي تستطيع على 


م7 


وجه الاحتمال أن تكسب صابئين عن دينهم إليها في اقتصاد ديني مخفض 
العرض» سوف تسعى إلى الحصول على تشريعات تخفض القيود المفروضة 
على «التجارة الدينية». ومن هنا: 


الافتراض :)١(‏ سوف تفضل الأديان المهيمنة وجود مستويات أعلى 
من القانون الحكومي (أي وجود قيود على الحرية الدينية) على الأقليات 
الذييية*" وسوف تنفضئل الأقليات الدييية وجوه قوانيق تنضل حرية ويئبة 
| 0 
كبر 0 . 

والحالة الاختبارية 1 0 لهذا و عه 
سياسة 0 وربما نعود إلى نقطة سابقة إلى إعلان مجلس 
الفاتيكان الثاني في صالح الحرية الدينية (بشأن كرامة الشخص الإنساني). 
والخيار الآخرء هو أن الافتراض المستند إلى المصلحة فى النص السابق 
سيقودنا إلى أن نتوقع اختلافات في مواقف السياسة الكاثوليكية كما قررها 
موقف الكنيسة في السوق. وفي أمريكا اللاتينية» التي كانت فيها 
الكاثوليكية مهيمنة طوال خمسة قرون» سعت الكنيسة سعيا نشيطأ إلى وضع 
فيود على المؤمنين بعيدك العنصرة وعلى الجماعات الإنجيلية المبتدثة 
الأخرى (6111,199960). وأما في ما بعد روسيا السوفياتية» حيث يكون 


(1) هذا الافتراض هو مثال على الكيفية التي يستطيع بها منظرو الاختيار العقلاني أن يشتقوا 
منطقياً تفضيلات الفاعلين بدلاً من مجرد بيان هذه التفضيلات مثلما هي مفترضة. وكما لاحظنا في 
مكان آخر (195-196 :1998 ,6111©): فالنقد الرئيس لنظرية الاختيار العقلاني هو أنها تأخذ التفضيلات 
مثلما هى مفترضة. وهذا لا يعنى» على كل حال أن التفضيلات مرتبة ببساطة بطريقة مرتجلة أو 
تكراوية وت بل الانماء الجر يسن عدر التكقلكت المتعرفة كما خارلك :أن أعمل عنا: 
والوضوح بشأن هذه الافتراضات يسمح للعلماء الآخرين أن يعدلوا الافتراضات وأن يتموا المنطق 
اللاهوتي إلى النهاية ليروا ما إذا كان يمكن تقديم مضامين بديلة قابلة للاختبار. 

(*") في الحالة التي يوجد فيها دين مهيمن تقليدياً تحت دولة لها أيديولوجية واضحة 
«إلحادية» (أو مناهضة لرجال الدين) ٠»‏ (مثل الاتحاد السوفياتي والمكسيك 1917 -145١)ء‏ يكون 

ا ا ا ل ل 

لمنتج لمنتج المهيمن للقيم الاجتماعية والأعراف الاجتماعية. 


2و, 


الكاثوليك طائفة دينية متوسعة» كان الفاتيكان يضغط من أجل وصول أكبر 
للكاثوليك» وذلك ضدّ صرخات الكنيسة الأورثوذكسية المهيمنة تاريخياً 
(1996 ,لامقاع ص1 :128 :2003 ,دهؤجعلمة) . وبشكل مشابه فى آسياء ما زال 
الكاثوليك يسعون إلى أن تكون القيود المفروضة على النشاط الدينى أقل 
نا ى "دن ة "دمت اللاحطاتت التسرية تجا الفرشيية "الموففد ة إلى 
المصلحة كما عي معروضة في الافتراض (1):-هنا لذيتا:مثال من مؤاسسة 
تتقرر تفضيلات قادتها بموقفهم من المصلحة الذاتية في مكان السوق 
الدينية وليس من مفهوم لاهوتي ثابت ما. فلو كان اللاهوت هو الذي 
يفرض سياسة التفضيلات في هذه الحالة» فنحن سنتوقع من الكنيسة 
الكاثوليكية أن تحافظ على موقف ثابت في البلدان كلها. 

ونستطيع زيادة على ما تقدم أن نشتق تفضيلات الجماعات الدينية 
تحت الظروف التعددية من الافتراض .)١(‏ الذي لا تتحكم فيه شركة 
واحدة بأكثرية حصة السوقء. أي إن كل طائفة دينية هى طائفة أقلية. فى 
مثل هذه الأحوال» جميع الشركات الديئية سوف تفشيل يتوق أدني 7 
الحرية الدينية التي تسمح لجميع الأديان الموجودة بالممارسة بحرية (في 
حدود المعقول)20 2 وفرض القيود المحددة على دين واحد يمكن أن يؤدي 
على وجه الاحتمال إلى النزاع الديني الذي يجد فيه المرء أن طائفته الدينية 
الخاصة نفسها تحت التشريع القمعي. 

الافتراض (١أ):‏ في البيئة التي لا يتحكم فيها دين واحد مفرد بحصة 
الأكثرية في السوق. سوف تميل تفضيلات كل طائفة دينية نحو الحرية 
الديفة: 


ومع ذلك» يحتمل أن يقوم القادة الدينيون في مثل هذه البيئة بمعارضة 
سوق ذيشة تعهل يشكل كامل على أساسن الدعه يعمل» الذي يسمح لأديان 


(غ 7) ععطمعءةء7آ 3) عاممجاعا! وبوعل8 عاطه© «بدسملععء1 كناملو تناع بددولا4 مغ وصلط©) ممع2ت] عممم 
عطتمعامء5 8 0عو5وعععة) < فصتطء.ع ممم رسام واع 1 /0151-10/9612/03 17 7ام»ع. 1تجمع. الابوهم/ تمغخط > ,(1996 
.(2005 


(5؟) «في حدود المعقول» مهمة هناء وذلك لأنْ من غير الممكن أن اللوثريين أو الكاثوليك في 
الولايات المتحدة سيناقشون على نحو موافق من أجل الحقوق غير المقيدة لدين يمارس التضحية 
بالبشر. 


جديدة أن تيس”"". ومحتمل كفيرا أن تتطوو العلافات العالشة الكاملة 
الموجودة بين الطوائف الدينية تحت مثل هذه الظروف التعددية. وهو 
معنى ضمني ينتج مباشرة من عمل ستارك (2001:119-120 ,كارة:5) وكان قد 


لو أن الحزب الغالب لم يتبنّ أبدأ عقائد أي فرقة دينية واحدة أكثر من 
عقائد فرقة أخرى. حين أحرز الحزب النصرء لربما كان قد تعامل بمساواة 
وبحيادية مع الفرق الدينية المختلفة» ولكان قد سمح لكل رجل أن يختار 
كاهنه الخاص ودينه الخاص به حسيما يراه الرجل مناسباً. وبلا شك» 
سيكون هناك. في هذه الحالة تعدد كبير من الفرق الدينية... ومعلمو كل 
فرقة دينية ؛ وهم يرون أنفسهم محاطين من جميع الجوانب بالمخالفين أكثر 
من الأصدقاء. سيكونون مجبرين على التعلم بأن الصراحة والاعتدال اللذين 
نندان كثيرا أن يوخدا بت معلتى تللق القرق الدينبة العظليمة الذيق يظهرون 
العقائد بأنها مدعومة من المسؤولين المدنيين» وأنها موضع الاحترام من 
جميع السكان تقريبا في الممالك الممتدة والإامبراطوريات» وهم الذين. 
لذلكء لا يرون حولهم أي شيء غير الأتباع والتلاميذ والمعجبين 
المتواضعين (792-793 :1976 [1776] مطاتحم8) . 


وتحليل سميث يشير إضافة إلى ذلك إلى أن التسامح الديني . المدعوم من 
القوانين التي لا تحابي ديئاً مهيمناً» » سوف يودي إلى تعددية دينية زائدة (اتعددية 
كبيرة من الفرق الدينية») وزيادة التأدب الديني”"”» كما أكد ذلك البحث 
المعاصر الذي ربط تعددية الطوائف الدينية بالحرية المدنية ,1[1ز© :2005 ,كلمةغ5) 
(1990 ,عطلصاط :1993 ,عدمععقصصة1 لصة ععلمة1 :1994 ,عممععقصصةآ1 لصح عأمواد يو1999 . 
وجود التعددية الدينية فى البداية» وخصوصاً فى وقت تأمسُّس الأمة» سيجعل 


(9) رد الفعل المسيحي في التيار العام على إنشاء المورمونية مثال على ذلك»؛ ويشكل 
مشابهء فإِنْ معظم الأديان الراسخة المعترف بها يعتريها الشك من القوانين التي تسمح للسجناء بأن 
يعلنوا نظم معتقدات دينية تسمح لهم بالحصول على استثناء ات من تنظيمات السجن المختلفة؛ وهي 
واحدة من النتائج لقانون استعادة الحرية الدينية القصير العمر. 

(0*) مثلما لوحظ في البديهية »)١(‏ يفترض سميث بشكل ضمني أن الأذواق الدينية في 
المجتمع تعددية بشكل كامن. فلو كان قد افترض أن مثل هذه التفضيلات كانت توحيدية لما كان 
سينشأ «تعددية كبيرة». 


م١‎ 


الدولة تتردد في فرض أي شكل من التشريع الذي كان سيحابي فرقة دينية 
أقليّة على أي فرقة دينية أقليّة أخرى. وهذاء بدوره». سيشجع هجرة المنشقين 
المتدينين من أجزاء أخرى من العالم و/ أو نمو الطوائف الدينية بالانقسام 
فى الساحة المحلية. وبكلمات أخرىء فإن التعددية الدينية تولد الحرية 
الديكية! مع ملاحظة أن هذا يحثنا على أن ننظر في المصالح والحوافز التي 
تواجه أولئك الذين يسنون القوانين التي تنظم السوق الديني. 


 "‏ الحوافز السياسية فى السوق الدينية 


مثلما عُرّفت في النص السابق» الحرية الدينية هي مسألة تنظيم 
حكومي. ولذلكء ينبغي لنا أن نتوقع أن تؤدي مصالح السياسيين وبنى 
حوافزهم دوراً مهماً في تقرير مستوى (وشكل) الحرية الدينية في 
المجتمع. لماذا يريد السياسيون أن يراقبوا المنظمات الدينية أو يرفعوا 
الرقابة عنها هذا يحركنا نحو سؤال مركزي يتعلق بأصل الحرية الدينية 
(أي: نزع القانون عن السوق الدينية). ونبدأ بافتراضين أساسيين عن 
التفضيلات العامة لصناع السياسة الشائعة في أدبيات العلم السياسي 
(1974 ,لاكعط:: 1513 :1987 روعصسكم :1994 ,روع00»؟7)) : 


بديهية (): السياسيون مهتمون فوق كل شيء ببقائهم السياسي 
الشخصى. 
إلى أعلى حدّ وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاضطراب المدنى إلى أدنى حد. 

بديهية (6): يسعى السياسيون إلى تقليل تكلفة الحكم إلى أداتى ند 

وقد يكون صنّاع السياسة مدفوعين بوفرة مفرطة من التأثيرات 
الأيديولوجيةء ولكن أهدافهم غير قابلة للتحقيق إلى حد كبير إذا لم يكونوا 
فى السلطة. وكذلك فقد يسعى السياسيون إلى السلطة من أجل السلطة 
نفسها أو من أجل الشهرة والثروة الممكنة التي قد تهبها السلطة لهم. وفي 
أي حالة من الحالات. يكون الاحتفاظ بالسلطة هو الهدف الأولي (الأداة) 
لتحقيق هذه الغايات الأخرى. وفى ما وراء البقاء السياسى» سوف يحاول 
الحكام كذلك أن يعظّموا إيرادات الحكومة (أي: الضريبة) إلى أكبر حدّ 


”8م 


ننمكن: وكلما زَادت الإيزادات: التى يمتلكوتها تحتف تصزفهم» :زادت 
أهداف السياسة التي يستطيعون تحقيقهاء سواء أكانت بناء قوات عسكرية 
قوية أم تقديم الرعاية الصحية للمزيد من الأفراد أم ملء صناديق حساباتهم 
البنكية السويسرية. وتعزير إيرادات الحكومة هو أيضاً وظيفة النمو 
الاقتضادي وكلما نما افتضاة الآمة ثمواً أكبر». وصارت قاغدة الغريية 
أوسع» زادت الإيرادات التي يجب على السياسيين أن يصرفوها” ". وهناك 
منفعة جانبية؛ فالاقتصاد النامى يعنى فى الغالب توظيفاً أكبر اوناع فى 
مستويات الشييقة 4 وكلها أمور تجعل المواطنين سعداء وأكثر رغبة في 
الاحتفاظ بالحكام الموجودين في التتطم رمك فالدا سين من لون 
قرارات السياسة التي تعرز النمو الاقتصادي العام وهم يحاولون طوال 
الوقت موازنة الحاجة إلى البقاء في السلطة عن طريق إرضاء دوائر انتخابية 
معيّنة (1993 ,«موا0)”* ". والاضطراب المدني» بشكل واضحء يمكن أن 
يكون:: على 'وجهة الاحتمال 4 مَهدّدا للقائد السباسئ نظرا إلى أنه قد يعن 
إمكانية أن يطاح بالسياسي في ثورة أو في انقلاب. والمستويات الثابتة من 
الاضطراب المدني تعني عادة تعواً اقتصادياً أبطأ. هذا إذا لم تعن موا 
اقتصادياًء من حيث إن من المحتمل أن يكون المستثمرون من رجال 
الأعمال أقل صرفاً في الاستثمار في بيئات سياسية غير مستقرة» ويكون 
وقت العمال وطاقتهم قد صرفا إلى نشاطات أخرى (مثال: الاحتجاج على 
سياسات الحكومة والقتال في حرب أهلية). 


السياسى» وتعزيز إيرادات الضرائب وتحقيق أهداف السياسة (1891,1988آ)؛ 


(4") رفع إيرادات الضريبة الحكومية ليس ببساطة مجرد عملية رفع لمعدل الضريبة لأنه قد 
يكون هناك عائدات مطلقة متناقصة على معدلات الضريبة الهامشية جداً. وتخفيض الضريبة لا يلزم 
بالضرورة أن يعني خسارة من إيرادات الحكومة إذا كانت الحوافز المقدمة من ضرائب أقل تنتج 


توسعاً اقتصاديً وهي ظاهرة أوضحها منحنى لافر. انظر : 80 عنمعاع2 ,قعجة1» ,تكاقتمصة18 علبال 
3-16 .مم ,(1978 عتم ة77) 50 .001 بأوعمعاس[ عناطيا2 ددع نينا عله ][» عط 


(84) هذه هي مشكلة الاقتصاد السياسي من قديم الزمان التي تواجه التجارة الحرة في مقابل 
التعريفات الجمركية. فعلى الرغم من أن التجارة الحرة تحسن عموماً الرفاه العام للأمة المتاجرة في 
الأمد الطويل» ع أن وديا لشي لسرا لطاجات معاي رامد القصير. والحمائية 
الاقتصادية تميل إلى أن تسود لأن البيقاء السياسي يتقرر في الغالب في الأمد القصير (مثال: 
الانتخابات المتكررة). 


لذذا 


فالبقاء فى المنصب يتطلّب موارد وكلما زادت الموارد المنفقة للاحتفاظ 
بالسلطةء نقصت الموارد المتوافرة لتحقيق أهداف أخرى» مع بقاء العوامل 
الأخرى على حالها. ويملك السياسيون ثلاث آليات لضمان طاعة السكان: 
الاكراه والرعاية والشرعية الأيديولوجية. والاكراه يعني ببساطة التهديد 
وكتقناة الععونة هلى: أ رلاك! الذرى ييكن قوق بق طاظة :[راكة القافد تجتن 
الرعاية شكلاً ما من التبادل المشترك» وعلى سبيل المثال: توفير مشروع 
أشغال عامة بالتبادل في مقابل دعم انتخابي. وتتضمن الشرعية الأيديولوجية 
المواطنين المطيعين أوامر قادتهم مستندين إلى الاعتقاد بأن تلك الأوامر 
هى أوامر عادلة ومناسبة. ومن هذه الوسائل الثلاث» تكون الوسيلة الأخيرة 
هي الأقل تخلقة”” © بوهذا ما 'يقودنا إلى الافتراض الآني : 


الأيديو لوجي من السكان حين 507 ذلك كا 


لا خلاف في أن الرعاية باهظة التكلفة» نظراً إلى أنها تستلزم الدفع 
لجماعات المواطنين القادرة على الحسم مقابل دعمها. ويمكن المرء أن 
يتخيّل أن الثمن المطلوب من أجل الدعم من المواطنين سيكون في 
تناسب مباشر مع القيمة التي يضعها الحاكم لذلك الدعم. وزيادة على 
ذلك؛ فمع مرور الزمن» تميل القدرة على المساومة في علاقات الرعاية 
إلى الانسياب إلى المشاركين لأنهم يستطيعون التهديد بسحب الدعم ما لم 
تزدد المدفوعات. فلتفترض أن الرعاية ابتزاز سياسي فقد يعتقد أحدهم أن 
الإكراه أقل تكلفة من الرعاية»ء ولكن ذلك ليس بالضرورة كما يبدو. 
فالاعتماد على الوسائل القمعية يستلزم الدفع لقوة أمن كبيرة (تستطيع هي 
أيضاً أن تطلب زيادة الموارد من أجل الدعم المستمر منها)ء وهو ما 
يؤدّي إلى نشوء قوة عمل مذعورة يمكن ألا يكون لديها الحافز لتكون 


(*4) من أجل مناقشة مطولة لهذا الافتراضء انظر: أعوطه741 0م ,(50-52 :1998 ,111©) 
,(1982 بقوعة8 توخاوطع تملا عع لاست نشابا ,عع لاتتطحطده0)) برترعطتط ننه نو[ع عضا لات مجم ركواباة 1 
ْ .11-20 .مم 


ومرهة ة أخرىء أنا أشي إلى سيد الاقتصاد السياسي والدين آدم سميث الذي لاحظ أن «الإدارة 
والإقناع هما دائماً أسهل وأسلم أداتين للحكومة» نظراً إلى أن القوة والعنف أسوأ وأخطر أداتين 


لها». انظر: 799 بع بعوسمقو لل زه النليوع7! عطاكزه كعكيه0) أنه عطولة عا مق ويدوا انلق بلتتة 
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منتجة (قارن ب: 2004 ,واقمتعمطة)» أو يفاقم الانقسامات الموجودة داخل 
الائتلااف الحاكم ب بين الذين يفضلون الإاكراه والذين يفضلون أشكالا 9 
لسئرالمة: من الح (قارن ب: 1998 ,كستططت/2ء86 لمة ععلوتط) . والإفراط في 
استخدام القوات الممتاتجة أر الشويلة فدعفي أبقيا تذهراءده الذمن 
يديرون هذه المؤسسات (لأن قلة دن السو رمد امفيتو أن كوي 
باستمرار فى مكان خطر) وهذا يقود إلى انقلاب ممكن (1988 ,صهمعاة) . 
كسب «القلوب والعقول» من المواطنين أيء كسب الشرعية الأيديولوجية: 
هو على الأرجح إلى أعلى حد الطريق الأرخص ليضمن السياسي البقاء في 
المنصب (قارن ب: 2000 ,تعاطه116 :1981 ,2]005) . وكما حاجج الفائز بجائزة 
نوبل دوغلاس نورثء» «نظام اعتقاد عام يشمل الأعراف الاجتماعية المتطابقة 
مع سياسات الحاكم سوف يخفض استخدام الاكراه؟ (104 :2005 ,15رهل<) 
بحسب ما يفترض ويخفض الحاجة إلى الرعاية. 


تفضيل القادة: السياسيين أن.يعرّزوا البقاء السياسى من طريق الشرغية 
الأتذوولوسية جرف يشكل طيس افر لتعارن الكمدةات الدرلة فى مكل 
الأديان إلى أن تكون المنتج اليد للأعراف الاجتماعية وللقيم :1998 بللذ©) 
(52-53. ولا يحتاج السياسيون إلى تخصيص موارد من أجل الاكراه أو الدفع 
لرشوة الدوائر الانتخابية» وذلك ضمن المدى الذي يوافق فيه المواطنون 
على أنْ الطاعة للحكومة هي أخلاقياً صحيحة أو أنّها تحقّق أفضل مصلحة 
لهم. ويأتي نقل الشرعية الأيديولوجية ارا من موافقة القادة الدينيين 0 
ويميل رجال الدين إلى أن يكونوا من بين أكثر المسؤولين أهلاً للثقة في 


)١(‏ وكالمعتاد كان آدم سميث أحد الأوائل في الإشارة إلى هذا: «المعتقدات الأساسية 
جداً للدين التي لا ريب فيهاء وجميع المسائل الروحية الأخرى» كذلك» هيء من الراضح ما 
فيه الكفاية» ليست ضمن الإدارة المناسبة للعامل الزمني الذي قد يكون مؤهلاً جيداً لحمايتهاء 
لأنه على الرغم من ذلك نادراً ما يفترض أن يكون مؤهلاً جيداً لتعليم الناس. ولذلك بالتسبة 
ا المسائل» نادراً ما تستطيع سلطته أن تكون كافية لتعادل بقوة موازية السلطة 

لموحدة لرجال الدين في الكنسة الراسخة المعترف بها. ولكن الهدوء العام وسلامة [الحاكم] 
الس اللاك ل ا على الال التي قد يعتقدون أنها مناسبة للنشر في ما يخص 
هذه المسائل. وها أنه نادراً ما يستطيع أن يعارض قر أرهم معارضة مباشرة يوزن وسلطة 
مناسبين؛ لذلك. من الضروري أنه يجب أن يكون قادراً على التأثير في قرارهم» ولا ع أن 
يؤثر في قرارهم إلا بالمخاوف والتوقعات فقط. التى قد يستثيرها في الجزء الأكبر من الأفراد 
من النظام». انظر: 8 بص .قلط1 بطتتصسك 
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المجتمع. وهذاء في جزء كبير منه؛ ناجم عن الطبيعة المتأصلة لانتاج السلع 
الدينية. ونظراً إلى أن الدين هو سلعة إيمان» في جوهره: فقد يميل 
المستهلكون إلى أن يكونوا متشككين بشأن شراء مثل هذه السلع ما لم 
يمتلكوا عن هذه السلع بعضَ الإشارة حول النوعية المستقبلية للسلعة. 
والمزؤّدون بهذه السلع يحتفظون بحافز قوي لتطوير سمعات جديرة بالثقة» 
ويعيش رجال الدين أحياناً حياة خشنةء ويقدمون تضحيات أخرى (مثل 
العزوبية)» وينغمسون في طقوس باهظة نوعاً ما لتدمية جو من الثقة بين 
رعايا الأبرشيات» وفي حالات اللايقين» سوف يتطلع الناس نحو القادة 
الجديرين بالثقة من أجل التوجيه» ويمكن التوقع أن الكاهن سيعطي نصيحة 
مدروسة بعناية تكون على خير وجه في مصلحة رعايا أبرشيته. فإذا كان 
الكاهن يعطي باستمرار قرارات سياسية رديئة» يقود بسببها جمهوره إلى 
الأدق» كمن عبر المخول أته سكو :تاحها فى ابيع ف وسبالعة الروسية 
وبكلمات أخرى». يتصرف رجال الدين في الأغلب بصفة أصوات مرشدة في 
العالم العلماني» فيقدم معلومات كان يمكن لولاه أن تكون باهظة التكلفة أو 
غير متوافرة بالنسبة إلى المواطنين”"*'» فوجود كهنة جديرين بالثقة يوافقون 
على الحكومة أو على السياسات الحكومية» هو وسيلة من وسائل تخفيض 
تكاليف الحكم وهذه الموافقة تأتي بثمن. وإن من المحتمل أن يطلب رجال 
الدين امتيازات في المقابل» وهو ما قد يستلزم تنظيمات مهمة على الأديان 
الأخرى أو إعانات مالية حكومية. ومثلما سوف أحاججء فقدرة دين من 
الأديان على الحصول على هذه الطلبات هو وظيفة بنية السوق الدينية. 


(؟4) وهذا يقود إلى عدد من الافتراضات القابلة للاختبار وهي نتماسَ مع هذه الدراسة؛ من 
مثل الافتراض بأنَ الناس الذين هم على صلة قليلة بالمعلومات حول السياسيين (بسبب الأمية أو 
نقص الوصول إلى أخبار التلفاز) سوف يميلون إلى وضع المزيد من الثقة في توصيات رجال الدين 
حين يدرسون الفعل السياسي. وكذلك. يجب أن يلاحظ أن هذه الفرضية تُبنى على اقتصاد سياسي 
لجماعات المصالح» وهي توحي بأن مثل هذه الجماعات تتصرف بصفتها قنوات معلومات للناخبين 
الجهلة من الناحية العقلية. ونظراً إلى أنَّ رجال الدين يميلون إلى أن يعكسوا سلسلة واسعة من 
المصالح الطبقية والقطاعيةء يجب أن تكون توصياتهم وثيقة الصلة المنطقية بقضايا عريضة؛ وعامة 
لا تؤثر في رفاه فرد معين. وتقدم الجماعات المهنية عادة (مثل: رابطة محامي المحاكمة) معلومات 
متكيفة مع هذه القضايا على نحو دقيق. وتوحي هذه الفرضية أيضاً أن المهن التي تتعامل أكثر مع 
سلع الثقة سوف تملكء بالنسبة إلى استحقاق الثقة» سمعة أقوى مما تملكه المهن التي تتعامل مع 
مزيد من السلع الحقيقية الملموسة. 
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نفهم أن الكداقين لبت متدرا للشرعية الأيديولوجية فقطء ولكنها 
تستطيع أيضاً أن تمثل مصدراً لسلطة منافسة واتسهانا مع بديهية البقاء 
السناسئ "اعد كور #سا با سعى السداسيوة إلى «تعبية المبافشين تعر من 
الكنائس نقطة ممكنة لتكون محط التركيزء ومنها يستطيع حاكم منافس أو 
حزب أن يجمع المعارضة» والسبب الرئيس هو أن المنظمات الدينية تمتلك 
مادمع عديدة تكون مساعدة في حشد العمل الجماعي». وهي المشكلة 
الأساسية الكامنة في اق حركة معارضة (تستئند إلى الجماهير) 00000 
(1995 ب أولاء. أعشياء المجتمع الديني يمشبكرة موحي بقيم مشتر 
وتوقعات متبادلة حول السلوكء وهذا يعزز الثقة , بين الأفراد» وهو بدوره 
يخفض اللايقين المرتبط مع السلوك التعاوني لودل 0 
والقيادة الجديرة بالثقة هي 0 جوهرية للعمل الجماعي»؛ والقادة الذ 
يؤيدون العمل الخطر (مثل الاحتجاج على حكومة) سيكونون قادة ا 
فقط إلى الحد الذي يثق فيه أتباعهم في اختياراتهم في العمل. والنامن 
قافرا ما يتبعون الغرباء اتباعاً أعمى في المواقف الخطرة. وكما لوحظ انق 
تتطلب المنظمات الدينية قيادة جديرة بالثقة لإانجاز أهدافها من إغراء 
الأفراد في أن سيدا بالدعم لسلعة الثقة. وعوامل أخرى عديدة أيضاً تعزز 
قدرة الجماعات الدينية على أن تحشد العمل الجماعى بسرعة» ومن 
جناتيا الاجسناعانة المنطلية:رالموارة: لاله والدمغااجات «الديية العاية 
وشبكات الاتصالات المستقرة (قارن ب: 1991 ,28هك :2001 ,وسط0). وبالنسبة 
إلى الحكام المهتمين ببقائهم السياسي» يوفر لهم الاحتفاظ بسيطرة تنظيمية 
محكمة على مصدر السلطة لهذا المنافس المحتملء حافزاً قوياً للتدخل 
للتأثير في القوانين التي تنظم الدين كي يعززوا موقفهم السياسي الخاص. 
وغدااقا ستلرة دجزيد الحريات أو تخفيض الامتيازات القانونية الحصرية 
لطوائف دينية معينة» وخصوصاً تلك الطوائف التي تصطف مؤسسياً مع 
منافس قويء. وهي غير قادرة على أن تتراجع عن التزامها نحوه. وإلا 
فالبديل قد يستلزم أن يستوعب دعم جماعة دينية بتشريع تفضيلي يفيد 
مباشرة الكنيسة التي نتكلم عنها أو يحدد نشاطات طوائف دينية منافسة. 

واقشييق أن أن توق كو" الأكي الرعولا سوق يتوق عن هو ايفاك 
أكثر تفصيلاً للبيئة السياسية والدينية التي نحن بصددها. والقدرة على 
المساومة للفاعلين ذوي العلاقة» من العلمانيين والمتدينين كليهما. سوف 


/ام/ 


تحدد شروط النتيجة للتشريع القانوني. وعلى كل حال ٠‏ فالنقاش الذي كان 
في النص السابق يشير لنا إلى اتجاه كثير من الافتراضات القابلة للاختبار 
حول قدرة الكنيسة والدولة النسبية على المساومة» والتى تستطيع حينئذ أن 
تشكل القاعدة من أجل سرد تحليلي أكثر استنادا إلى التاريخ. 

والافتراض الأول يؤسس تخميناً عاماً حول نزع تنظيم مكان السوق 
الدينية وهو مستند إلى تكاليف الفرص البديلة التي تواجه القادة العلمانيين. 


الافتراض (7): إن القانون الدينى سوف يحرّر أو أن القانون لن ينفذ 
(تجرير الأمر الواقع» إلى الحند الذي :يكو فيه البقاء: السناسي» وجباية 
الإيرادات والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعى معورّقة بالقيود المفروضة 
على الحرية الديثية أو على الأعانات الثالية لكمسة مهيعئة.:وبكلمات 
أخرى» حين يكون للقيود المفروضة على الحرية الدينية تكلفة فرصة بديلة 
عالية» كما هي مقيسة على أساس البقاء السياسي وإيرادات الحكومة» و/أو 
النمو الاقتصادي». ينتج حينئذ من ذلك نزع تنظيم السوق الدينية. وبشكل 
ملازم » سوف تزيد القيود المفروضة على الحرية الدينية إذا كانت تلك 
القيود تخدم ما ذكر آنفاً من المصالح السياسية والاقتصادية لصنّاع السياسة. 


تتحدّى هذه الفرضية فكرة أن الحرية الدينية هى نتيجة تحوّل فى 
الفليدقة السياسية (أى تدية تعر عماعة واحدة عن القى تتعيق فليننة 
سياسية متحررة). وأحد الاخفاقات المركزية للتفسيرات التصورية الفكرية 
هو أنهم نموذجياً يرون الحوار حول الحرية الدينية بمعزل عن الاهتمامات 
الأخرى في الحكومة. الحرية الدينية هي ببساطة مسألة طرفين يتحاوران في 
«الصحيح» ضد «الخطأ» مع وجود رت واحد في النهاية ميت : وفي 
الواقع. على الرغم من ذلك. نادرا ما يدرس التشريع منفردا؛ فالمواقف 
فى مسألة واحدة تشترط المواقف فى أخرى» والسبب فى اختيارات سياسة 
محكةة كن ساحة واحدة كن ركون مقياة هاا دوكر الطاهد قير 
معسعكلة رهد الأشراضن ,موجه العلماء إلن أن عقوا عق دلبل قنادلات 
ممكنة في السياسات» وهو الشيء الذي لا تفعله المنظورات التصورية 
الفكرية على نحو فعال. 

وبالتعبير الاقتصادي» يقال إن السياسيين يحسبون تكاليف الفرصة 
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البديلة» وتكلفة الفرصة البديلة هي السعر المدفوع من أجل فرصة سابقة. 
وتنفيذ سياسة واحدة تعني بالضرورة عدم تنفيذ نقيضهاء وأن تلك السياسة 
النقيضة تأتيى مع مجموعة من التكاليف الكامنة المحتملة. وعلى سبيل المثال» 
افترض أن السياسيين يمتلكوت الخيار بين سجن الأقليات الديتية (تحديذ 
الحرية الدينية) وبين السماح لهم بالتجول من مكان إلى مكان في البلاد بحرية 
(تعزيز الحرية الدينية). إن تكلفة الفرصة البديلة لقرار السجن قد تكون خسارة 
لتجارة اقتصادية يقوم بها تجار من بلاد أخرى يريدون أن يتصيدوا بضاعتهم. 
وزيادة على ما تقدّم؛ يمكن أن تعني أيضاً هبوطاً في الهجرة أو تحرّض على 
رحيل أعداد كبيرة؛ وهذه تكلفة كبيرة بالنسبة إلى حكومة تسعى إلى اجتذاب 
و/ أو استبقاء العمال المهرة. والبديل عن ذلك» هو أن السماح للفرق الدينية 
المنشقة بالوصول إلى بلاد الحاكم المعني قد يزعج السلطات الدينية الراسخة 
المعترف بها ويسبب فقداناً للدعم العام (أو حتى تمرّد ديني). وسيكون على 
السياسي أن يزن التكاليف والمناقع المسوعة للسياضات المخعلفة لقرن كيت 
ستؤثر كل واحدة في أهدافه الشخصية من بقاء سياسي وجباية الإيرادات ونمو 
اقتصادي وتقليل الاضطراب المدني إلى أدنى حد. 


لا نكران أن الافتراض (”) إجمالي» ولكن غموضه العام. على كل 
حال». هو قوته الرئيسة وهو ضعفه الرئيس معا. فعن طريق عدم تحديد المزيد 
من تبادلات المنافع المخصوصة يمكن أن يُستخدم الافتراض لفحص مجموعة 
واسعة من الخلفيات السياسية؛ طولياً وعرضياً معاً. وهناك من يحاجج في أن 
الأهداف السياسية المبينة فى البديهيات (7- 06) تبقى صحيحة عموما بالنسبة 
إلى جميع الحكام؛ الديمقراطيين والمستبدين منهم معأء في كل زمان ومكان. 
والمبدأ النظري الهادي هو أن بعض السياسات المتصلة بتبادل المنافع التي 
تؤثر في المصلحة الذاتية للسياسي ستكون في حالة عمل في أثناء فترات من 
نزع القانون الديني أو من القانون المتزايد والطبيعة المخصوصة للسياسات» 
وسبياسات تبادل المتافع ستوف تتقرر إلى خذ كبير بالسباق التاريحي. ولسوء 
الحظ» ولعدم كونه أكثر تخصيصاء يتعرض الافتراض (7) للوقوع في خطر 
الحشو من الكلام» إن مراقبة تغيّر في سياسة دينية يمكن أن يؤخذ على أنه 
دليل على أن البقاء السياسي في خطر. وعلى الرغم من أن الاستخدام الحريص 
لسرد تحليلي يستطيع أن يساعد على تخفيف هذه المشكلة في الحالات 
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الدراسية التاريخية والمقارنة» فأنا سأحاول أن أضع افتراضات إضافية ترسم 
خطوط المزيد من بيئات 2 تسديد] قن بعدية فيها نزع القانون الدينى (أو 
زيادة القانون الديني). 


أبدأ هذا التمرين بملاحظة أن البقاء السياسى يختلف بحسب وجود 
برشحين اللمنلطة اذى معازفة"قائلة حاف أى هرق العا شنةالساضية 
( القع .ركو مناون وى وتاك فرضي البقاف الستاي )0 فالببد اشيوانة الدين 
يواجهون منافسين أشداء يميلون إلى امتلاك آفاق وقت أقصر (معدلات 
خصم عالية) وقدرة أقلّ على المساومة بالمقارنة بالفاعلين الاجتماعيين 
المنظمين» وهذه العوامل يحتمل أن تؤثر في قرارات صنع السياسة. 

الافتراض (5): وجود منافسين على السلطة علمانيين قادرين على 
البقاء يزيد قدرة المنظمات الدينية على المساومةء مع بقاء العوامل الأخرى 
على حالها. 


الافتراض (5أ): إذا كانت منظمة دينية واحدة تتحكم بولاء مهيمن بين 
السكان””*'» ولم تكن هذه المنظمة مرتبطة بأي فاعل سياسي علماني» فإن 
قدرة تلك الكنيسة على المساومة تزدادء مع بقاء العوامل الأخرى على 
حالها. ومن المحتمل أن تكون السياسات القانونية نحو الدين محابية 
للكنيسة المهيمنة وتميز ضد الطوائف الدينية الأقلية. 

الافتراض (4ب): إذا كانت ككنة املق الكاكن عرتظ موسا أن 
كاقت ملترئة الندانا قارلة التصديق) بفعة سنامية واحدة» حإن السباسة 
القانونية سوف تحابى تلك الطائفة الديئنية إذا أمسكت بالسلطة الفئة 


(47) مسألة الولاء المهيمن ستصير مسألة مهمة؛ ففي أمريكا اللاتينية المعاصرة» تعتبر 
الكنيسة الكاثوليكية مهيمنة» وأكثرية من الئاس ينتسبون اسميا إلى الكاثوليكية. ومع ذلك» ففي 
بلدان عديدة يتساوى السكان النشيطون البروتستانت الذين يذهبون إلى الكنيسة؛ إن لم يفوقوا ريما 
السكان النشيطين الكاثوليك» والبرازيل وتشيلي وغواتيمالا أمثلة مركزية. وتسمية الكنيسة 
الكاثوليكية بأنها مهيمنة في هذه الحالات قد تكون خطأ. 
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يعاقب الكنيسة المهيمنة ويكافئ المنافسين الروحيين» وذلك حين تخسر 
الفئة المفضلة لدى الكنيسة. 


الافتراض (4ج): إذا وجدت عدة طوائف دينية متنافسة (وليس لواحدة 
منها هيمنة مسيطرة) فلن تميل السياسة القانونية إلى التمييز بينها (أي حرية 
دينية زائدة). وبكلمات أخرى». وجود طوائف ديئية متنافسة يقلل من القدرة 
على المساومة لدي جماعة واحدة معينة » وهو ما يقود السياسيين إل 
محاولة نيل الحظوة لدى الطوائف كلها. 


حين يواجه سياسي من السياسيين حالة اللايقين السياسي؛ فهو على 
الأرجح يعقد صفقات مع الأفراد أو مع الجماعات التي تستطيع أن تعرّز 
موقعه في السلطة في مقابل المنافسين. فالجماعة الدينية التي تتحكم بولاء 
الأغلبية الضخمة من السكان ستكون في موقع جيد للتقدم بمطالب معينة 
(مثل: الوصول إلى المدارس العامة وفرض قيود على الفرق الدينية 
الأقلية) من هذا السياسي في مقابل الدعم العام له. 


وعلى كل حالء فإِنْ قدرة قادة الكنيسة على الوفاء بالدعم الموعود 
سوف تشكل صدقية موقعهم في المساومة. والقادة الدينيون الذين كانوا 
دائماً يدعمون بشكل واضع كه سياسية واخحدة سوف يواجهون زمداً ضعبا 
في إقناع سياسيين من الفئة المنافسة وإقناع المواطنين بأنهم تحوّلوا عن 
الجانب الذي يدعمونه. فمثل هذا التحوّل يعنى فى الغالب نبذ القناعات 
الأختلانية الت سيق أذ قدامت: فى اضاهة ) لتمليك. السادق زالا راطات 
المؤئسية التوية ين الكبية وبين اليف القدي لمعل :" تعيداره ساني 
مفصلة لرجال الدين» وإعانات مالية كبيرة) تفاقم فقط مشكلة الصدقية التي 
تواجه قادة الكنيسة. وتذكدٌ أن الكنائس تعمل في تجارة إنتاج سلع الثقة 
وتوزيعها. والتحوّل السريع بين الأحزاب السياسية سيبدو على الأرجح 
انتهازيً» وسوف تنعكس بشكل رديء على الصدقية التي تمتلكها الكنيسة 
حون تحلك انها قحف طن البمماة ف" الأيدية (رغايا أ دكا ها وف الم القت 
التى تون فيه الكتنيدة مرتيظة ازتناطا وكيقاً بفعة سياشية سقظت من 
الججاحاة لن يكون لدى الحكام الجدد غير حافز قليل لمكافأة الكنيسة لأنهم 
يعرفون أن الدعم للكنيسة سيبدو انتهازياً ولن يكون ذا قيمة كبيرة للأعضاء. 
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زؤياذة على ذلك اغتماداً على مرازة:التافس السياسى التى جاءك بالفقة 
اللعدينة إلى الماظة قه يني السكاء العدد إلى بعافزة القادة الديليية 
الدائمين عن طريق إلغاء مكانتهم الرسمية المفضلة» وهو ما قل يعني توفير 
المزيد من الوصول إلى السوق الديئية للطوائف الدينية المنشقة أو» فى 
بعالة الاسعد: لبدو فنا والنتع داف زد عر الى عقي فياك الفرون يريو : 
قل يعني تشديد الاجراءات ضد النشاط الديني كله. 

"كال «القادة :الجلمانيون الدين بن واجيوة متافسة ستامة علي 
موجوذئن صنو نبعة توجد فيا تغدادية بنن'الطؤافقه الدينية قإن هذ] قن 
يكون متاسياً ليؤلاه اللنياسيية تعاملوا:الأديان كلها معاملة متساوية. فى 
الجماعة الدينية الصغيرة التي قد تمثّل © في المئة فقط من السكان تستطيع 
بشكل كامن أن تصنع الفرق في انتخابات متعادلة النتائج تقريباً. طبعاً. قد 
يأخذ هؤلاء السياسيون فرصة ويدعمون أكبر طائفة ديئية على أمل ضمان 
المزيد من الأصوات». ولكن هذه الاستراتيجية قد تكون خطرة إذا كانت 
الأقليات الدينية متنامية بالفعل. وقد يستطيع حكام المعارضة أن يحرزوا 
تقدماً على شاغلي المناصب عن طريق تجميع هذه الأقليّات الدينية مع 
وعدها بالمعاملة المتساوية. والوضع الأمثل حينئذ لشاغلي المناصب سيكون 
الوعد بمعاملة متساوية (لتحييد ميزة سياسة خصمهم) أو لمحاولة تجنّب 
المشكلة كلهاء وأي كنيسة معنية في بيئة تعددية ستعمل خيراً لتتجتّب أي 
اتصال مخصوص مع حزب سياسي مفرد لأنهم قد يتعرضون لمخاطر 
التشريع غير المؤاتي حين تكون فئتهم السياسية خارج السلطة”*). 
 :‏ أو ضاع التنافس السياسي في حذه الأدنى 

حيئما يكن التنافس السياسي في حذه الأدنى يصرٌ هدف البقاء السياسي 


أل الحاحاء وقطول آفاق الدمن.. يعد أن حفيو تكالنت شرف 
الساسات التشنوعة» فالسناسات الى العرت السياسن دعبا باقر | تت 


(44) ويجري صوغ مناقشة مماثلة مع الاتحادات العمالية في الولايات المتحدة. فإذا أخذنا 
بالاعتبار الارتباط القوي بين اتحادات العمال والحزب الديمقراطي في العقود الحديثة من الزرمن» يد 
يستطيع قادة العمال أن يتوقعوا كثيراً من التشريع المحابي لهم حين يسيطر الجمهوريون على الفروع 
المختلفة والمستويات الجغرافية للحكومة. 
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ظروف التنافس الشديد» ولكنها آذت النمو الاقتصادي طويل الأمد وجباية 
الإيزاذات :هي التى. يحتمل أن تكون أكثر: تكلفة بالنسبة إلى “سياسات"الأمذ 
الأطول: في ببئة جديدة أقل, تتاقنية..وعلى سبيل: البعال» كالم شيحون الدين 
يتسابقون في الانتخابات هم الذين يحتمل بشكل أرجح أن يقترحوا 
تخفيضات ضرائب أكثر من القادة السياسيين الذين متسلدة سيا قينا 
هذه التحؤّلات في تكاليف الفرص البديلة السياسية تستطيع على وجه 
الاحتمال أن تؤثر في علاقات الكنيسة ‏ الدولة. 


الاقعرافن (8) هه :صنت ادال النتصيب الشياضي أكثر امياء 
تتضاءل قدرة الجماعة الدينية على المساومة. 


الافتراض (5أ): إذا أخذنا بالاعتبار أن القيود التى تفرض على الحرية 
الدينية تستلزم تكاليف المراقبة والتطبيق» فسيكون أقل ترجيحاً بالنسبة إلى 
السياسيين أن يطبّقوا القيود لأن شغلهم للمنصب السياسي يصير مضمون”*). 


الافتراض (هب): وحين يتناقص تطبيق القيود المفروضة على الحرية 
الدينية» تزداد التعددية الدينية في المجتمع (من خلال البديهيتين )١(‏ و(5)). 


في الواقع» إِنْ دعم كنيسة راسخة معترف بها والمحافظة على القيود 
القاتؤثية المفروضة على الأديان: الأقلية هى نسبيا واجبات غير غالية 
التغاليف9 © وبالفنية إلى معظم التحكومات الآمنة منياسياء ‏ معكون أقضية 
اللسابية :القانوته الكييية مزيالة مظوونحة اللور ال271..وظالها أن الأقلياتك 


(52) كذلك»ء يصير دفع إعانات مالية للجماعات الدينية أكثر غلاء. لأنه حين يصير البقاء 
السياسي آمناً يعطي دعم كنيسة راسخة معترف بها منافع أقل بشكل متزايد للسياسي. 

(51) إن نظرة عرضية لميزانية أي دولة فيها كنيسة راسخة معترف بها سوف تكشف عن مقدار 
زهيد صّرف في دعم تلك الكنيسة. أما تكاليف تطبيق القوانين الدينية فهي أصعب على القياس» 
ولكن فقدان الحوادث الكبيرة التي يقبض فيها على الناس بسبب أشكال العبادة الدينية غير العنيفة 
يبدو أنه يوفر دليلاً أولياً على أن مثل هذه التكاليف منخفضة. 

(80) بقدر ما أحب أن أفكر بأن بحثي حول علاقات الكنيسة - الدولة هو موضوع مركزي في 
العلم السياسيء فأنا أقر بسهولة أن قضايا أخرى من مثل إدارة الاقتصاد وخوض القتال في 
الحروب» ريما تكون أهم للقادة السياسيين وهذا هو جوهر المناقشة المعروضة هناء وعلى الرقي من 
أن الرقابة على الدين هو شيء يثير متام الجاكوء وخصوصاً إذا كان رجال الدين يهمسون في أذنه» 
ل ل ا 
البقاء فى السلطة وتنمية الاقتصاد ورفع إيرادات الضرائب : 
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الدينية لا تتحوّل سياسياً واجتماعياً إلى جماعات مفرّقة» فالسياسيون 
الشاغلون للمناصب المتمكنون منها سيكونون غير مبالين» على وجه أكثر 
ترجيحاً. بحضور الأقليات الدينية المتنامي (قارن ب: 1938 ,#1لاد8). فإذا 
صار الحكام العلمانيون غير مهتمين بتنفيذ القوانين المفروضة على الفرق 
الدينية الجديدةء فإن التنوع الديني الداخلي داخل معظم المجتمعات سوف 
يتين اف الديجة إلى 'زيادة تدريجية فى تغددية الطوائف الدينية» وعلى 
وجب الحسؤين إذا كانت الكبينة الميييقة تنخطلة المضلات الحوؤسس 
لمعاقبة «الهرطقة). وكما حاجج رودني ستارك (1992 ,1ها5)ء فمعظم 
الاحتكارات الدينية لا تمتلك الموارد لتدمر.ء على نحو فعالء التعددية 
الذينية من دون دضم :ذولة تميل :إلى اللأكراء”* , 

إذآؤاقك التعددية الذيسة على عشة مرية ن57:وعادت المتافسة 
السياسية إلى الظهورء فمن المحتمل أن نرى حركة نحو الحرية الدينية (كما هو 
في الافتراض (4ج). وبكلمات أخرىء تحتاط الافتراضات (5)» و(5أ)) 
و(0ب) لوسيلة تستطيع بها البنى الحافزة لكل من السياسيين العلمانيين 
والفاعلين الدينيين أن يتغيّروا على مرّ الزمن» وهذا ما يسمح بالتقدم التدريجي 
نحو العحددية الديكية والحرية الديتة. وكه] تعضمث الافتراضات المذ كوزة 
بنارقا : تكوزن البسافسة اماس المكزابدة كين التعددية الدسة المشتامية هن 
أفسل بنة من أجل انا ترعى فيا الخرية الدة! إلى بالبدى الي برتيط فيه 
«التحديث» مع التنافس السياسي المتزايد» وهذا قد يساعد في شرح الاتجاه 
العام نحو الحرية الدينية طوال القرون العديدة الماضية. ومع ذلك» يترك 


(48) قد تبدو الكنيسة الكاثوليكية القروسطية استثناء إذا أخذنا بالاعتبار ضعف نظام الدولة في 
أوروبا في ذلك الزمن. ومع ذلك. فقد كان لوردات الإقطاع مستعدين للتصرف نيابة عن الفاتيكان 
لحفظ قبضة الكنيسة على السكان. من أجل مناقشة مثيرة للاهتمام حول الكيفية التي حافظت بها 
الكنيسة الكاثوليكية على هيمنتها النسبية على أوروبا القروسطية متفرقة سياسياء انظر: غه] مصبطع!18 

1 علنمجمء8 انه كه بأع نتن أهنء تفعاط 716 ناكيه[ز1 #ع7عهد ,[.1ج 

(49) قد لا تكون هذه العتبة كبيرة مثلما قد يتوقع المرء بالبديهة» ويشير عملي السابق إلى أنه إذا 
كانت الأقليات الديئية تستطيع الوصول إلى حوالى 5 - 9 في المئة من السكان؛ فإنّها سوف تثير 
عواطف الدين المهيمن وتصير مسألة سياسية. فالتدفق السريع» ولو كان في البداية صغيرأء للمبشرين 
الإنجيليين والطوائف الدينية الأخرى اغير التقليدية» في أوروبا الشرقية وروسياء خلق صرخات فورية 
تدعو إلى بعض العمل القانوني لابطاء أو لتحديد هذه الجماعات فوراً. انظر: (111,1998©) . 

انظر أيضاً الفصل الخامس من هذا الكتاب من أجل المزيد من التفاصيل. 
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مدخل تكاليف الفرص البديلة لشرح الحرية الدينية دوراً للقدرة الإنسانية 


8 دور الأفكار: مناقشة وجيزة 


أحد زملائي السابقين أبدى مرة ملاحظة قال فيها: «اخدش أيديولوجيا 
افا سصدائحة ذاقنة عددف .وقد ويلا أدتهننا الاق بلحس الكيت: 
التي ينظر بها معظم الاقتصاديين (والماديون بشكل عام أكبر)”' إلى دور 
الأفكار والقيم في المجتمع: لاجد اد ادي اح لطر ليك 
للعالم ا ومن هذا المنظورء تكون الأفكار في أحسن أحوالها 
أسباباً ثانوية من الظاهرة الاجتماعيةء هذا إذا لم تكن ببساطة تبريراً 0 
رجعي لأعمال المصالح الذاتيةء هناك بعض الحقيقة في البيان السابق 
فالمستيدون المتوحشون معروفون في الغالب أنهم يبررود أنظمتهم القمعية 
ببيانات تقول إنهم يرعون أفضل مصالح أمتهم.ء بل إن السياسيين 
الديمقراطيين قد عرف عنهم أنهم يخفون سياسات توزيع المغانم على 
المحاسيب ببلاغة عالية المبادئ. ودعم الكنيسة الكاثوليكية للحرية الدينية 
والعلاقات العالمية هو في الغالب متناقض مع سلوكها الحقيقي في بعض 
أجزاء العالم (كما لوحظ آنفا). 


وبكل إنصاف» لا ينظر جميع منظري الاختيار العقلاني إلى الأفكار 
بمثل هذه الطريقة ة المفرطة في التبسيط وبأسلوت الاستهانة ؟ ا 
فعلاً (قارن ب: 2004 ,سهمدك :2005 ,طاءهلة) . ونحن لا نحتاج إلا إلى ١‏ ستطلاع 
آراء الطلاب الجالسين في قاعات محاضراتنا لنثبت هذاء فأولئك الطلاب 
الذين يعطون قيمة عالية للتعليم يميلون إلى العمل بجدّ أكبر ويحصلون 
على علامات أعلى من أولئك الطلاب الذين ينظرون إلى الكلية بوصفها 
تمضية وقت وتسلية. وهناك أمثلة لا تحصى عن سياسيين يقومون بحملات 
ضلية ودوعه معشددين تذهبون إلن حد التطرف في احتمال المتاعب 

(50) هذا الزميل هو بيير فأن دن بيرغي (ط8618 ماع12 مولا عرموزط) من جامعة واشنطن قسم 
علم الاجتماع وقد تقاعد من مدة» وبحسب ما أعلم» كان هذا اقتباسه الأصلي. 


)5١(‏ من أجل الوضوح.ء أود أن أشير إلى أن الاقتصاديين والماديين ليسوا كلهم من علماء 
الاختيار العقلاني والعكس صححيح . 
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الكبيرة فى سبيل مساندة قضية: من الناشطين المناوئين للحرب الذين 

يجوبون البلاد فى حافلات الفولكسفاغن الصغيرة إلى مؤيدي متناهضي 

الإاجهاض الذين 23 وقتهم في محاصرة المستوصفات.» وفي الغالب» 

فإن المعتقد الديني يلهم عدداً من هذه الحركات الاجتماعية. انظر في دور 

جماعة الكويكرز في حركة إلغاء الرق» أو دور أتباع المعمودية في تعزيز 

الاعتدال وخاصة في 0 المسكرات. فالادعاء أن الأفكار ليس لها تأثير 
في السلوك سيكون ادعاء مضلا 


فما هو الدور الذي تؤديه الأفكار في تحليل الاختيار العقلاني إذاً؟ 
عند الكلام في ذلك من الناحية الفنية نجد أن نظرية الاختيار العقلاني هي 
نظرية لاأدرية بشأن دور الأفكارء» بمعنى أن أيديولوجياتنا وقيمنا تؤثر في 
اللفضواقف الى تمتفدهاة :تلو اننا تصن :ف ريت عرد قدمة إغادة دوي 
الموالقه لكان مي الممطفيل: أنه و فب يعن فين عا له أجاف قدوين اراد 

ف اللمستفيل وستوفة يفصرف,تطرق تخطم ذلك الهلا إلى أقضى بح 
رسكل ممائل» فالشخص الذي نضا كاثوليكياً ودر القدّاس ومدرسة 
الأحد كل أسبوع» سيضع »؛ بشكل كفو احتمالاًء فائدة أغلق: للممارسة 
الدينية لاحقاً في حياته. وهي ظاهرة سماها الاقتصادي لاري إِيَانٌاكون 
(1990 ,عدمعع 2 صصة1]) ارأس المال الإنساني الديني» (قارن ب: 1994 ,عاءء8) . 
ومن هناء الأفكار (ومن - جملتها القيم والأعراف) مهمة لأنها تشكل الاسام 
لتفضيلاتنا. ولكن ار الاختيار الحرء على كل حال. يفترضون أن 
تشكيل التفضيل ينشأ خارج نطاق تفسيراتهم. وعلى الرغم من أن المقبول 
بشكل كامل أن التفضيلات تتغير مع الزمن وتؤثر في اختياراتنا السلوكية 
(وهذا شيء تعتمد عليه تجارة الإعلانات)»: فعالم الاختيار العقلاني سوف 
يتمسك عموما بثبات التفضيلات» ويرى إن كانت التغيرات فى القيود 
الخارجية تقود إلى تغيرات في السلوك. ١‏ 


وتستطيع الأفكار والقيم والأعراف أن تعمل أيضاً بصفة قيود على 
السلوك الإنساني. وتُعتبر أنواعٌ معينة من السلوك» مثل: الصراخ على 
الأساتذة في الفصل أو رمي علبة ألمنيوم على جانب الطريق؛. ممارسات 
فور فول من الثقانة علي روي العدوم. وعلى الرغم من أني قد أدرك أن 
رمي علبة من نافذة سيارتي أسهل من سوق السيارة إلى أقرب حاوية 
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نفايات. فعدم القبول الاجتماعي اليل هذا العمل قد يمنعني من الإقدام 
على فعله. وبشكل مشابهء قد تقود القيود الدينية المفروضة على الزنا 
الذي يقترفه العزاب خارج الروجية إلى حالات عبث جنسي أقل بين 
الشباب. إن الرأي الذي يرى الأفكار بالاستناد إلى الإكراه هو رأي متوافق 
توافقاً كاملاً مع نظرية الاختيار العقلاني» فالشخص الذي ينشد القبول 
الاجتماعي بر بير أقرائه 17 يجعمل إلا يشكل أقل أن: تخرط فى ارات 
تخرق بج مفاهيم عن السلوك الملائم. والحضور إلى الكئيسة في 
ثوب حمام مغشى بالزغب وشبشب حمام زهري أرنبي قد يعطي الشخص 
أقصى راحة جسدية. ولكن ذلك بالتأكيد سوف يعزله أو يعزلها عن 
الأصدقاء والعائلة. 


وفي ما يتعلق بهذه الدراسة» فمن الممكن أن تتغير الأفكار المتصلة 
بالمستوى الملائم من الحرية الدينية داخل ابيع مع مرور الزمن. 
ويمكن أن يحدث التغير بحوار حيوي مفتوح أو بأفعال قلة من المستثمرين 
الفكريين. والتغيرات في المعتقد بين اللاعبين المهمين قد يقيد أعمال أفراد 
آخرين ؛ على سبال المتان كد يمان صاكي قرى انان عي ميرلا مك لازا 
أن تضطهد أقلية دينية» بسحي إلى لطب نرانين ‏ تكرويز االخري ين 
الاضطهاد. والأفراد الذين يسعون إلى تملق الحصول على الحظوة من ذلك 
السياسي المتمكن حيداً في مكانه قن يصطاره ووفك السياسة. لا انطلاقاً 
من تغير داخلي في رؤيتهم للعالم: بل بالأحرى لأنهم يرون مثل هذا العمل 
وسيلة لغاية أخرى (مثل : اتعيين سياسي مرغوب أو حظوة أخرئ). وفي هذه 
الحالة. ا 0 اجتماعياً عاماً في التفضيلات هو ببساطة نتيجة 
سلوك لمصلحة ذاتية على بعدين غير متصلين على ما يبدو في الظاهر: 
الحرية الدينية وترقية الذات سياسياً للمرء. طبعاً» مثل هذا التحؤّل» بدافع 
المصلحة الذاتية» نحو موقع أيديو لوجي آخر» قد يعرّض في نهاية الآمر 
المرء لنظام اعتقادي آخر» ومعدك أفكار ذلك الشخص الجوهرية أواقصه 
فالميثودي. غير الملتزم الذي يبدأ بالحضور مع مجموعة عزاب مورمون 
انطلاقاً من رغبتة في أن يجد موعداً (أو زميلاً) قد ينتهي في نهاية الأمر 
ف ته لاهوت ذلك الدين» وهو شيء أشمان إلية متنا تحليل إياناكون 


(1990 ,2236013 ة1]) . 


/ا4 


وتفكيك التشابك بين ما إذا كان تغييراً في السلوك أو لم يكن تغبيراً 
في السلوك مرتبطاً بتحوّل حقيقي في التفضيلات بين بعض أعضاء المجتمع 
(أو كلهم) أو أنه ببساطة قضية سلوك مستند إلى المصلحة الذاتية وهو 
تفكيك صعب التنفيذ» وخصوصا في تحليل تاريخي يكون الناس المعنيون 
فيه قد رحلوا عن المشهد والمقابلات مع الموتى يصعب الحصول عليها 
صعوبة سيئة السمعةء ولها عادة انحيازات مهمة فى الاستجابة» والوكاللات 
التي تغطي المت :تكون معرةةة في الغالب في 'تخصيص العال. من أجل 
جلسات استحضار الأرواح””“". وقد تساعدنا اليوميات والرسائل على أن 
نرتب بعض هذا التشابك» ولكن ليس من غير الشائع بالنسبة إلى الأفراد 
أن يبرروا سلوكهم المستند إلى المصلحة الذاتية باستخدام البلاغة العالية 
وباللجوء إلى المثل العليا بل إن الناس الأحياء يميلون إلى فعل هذا أيضا. 
وإيجاد أمثلة منبثة تكون فيها ملاحقة المصلحة الذاتية الواضحة فى ساحة 
معيئة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتغيير في الموقع في ساحة أخرى» سوف يوقّر 
الدليل على أن المصلحة الذاتية تكمن خلف التغيير في الظروف الأخيرة» 
في مقابلة مع تحوّل في التفضيلات أو رؤى العالم. وتحاول النظرية 
الاستنباطية السابقة أن تقوم بهذا من أجل مسألة الحرية الدينية وتسعى إلى 
أن تربطها بسلسلة من السياسات الأخرى من التجارة والنمو الاقتصادي 
والنزاع الاجتماعي والبقاء السياسي. والآنء ونحن نتذكر ذلك في أذهانناء 
نلتفت بانتباهنا إلى فحص سلسلة من الأمثلة التاريخية من التغيير فى 
الحرية الديية لترى هل أذت هده السبائل دور ١‏ 


(؟0) ومن أجل أن تكون الحقائق معروفة ومسجلة» فأنا مرتاب من منهاج استحضار الأرواح. 
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الفصل الثالكت 
أمريكا البريطانية الاستعمارية 


افرض الضراتب على كل الأثياء. على الماء والهوء والضيا 
وإذا كانت هناك حاجةء نعمء افرض الضرائب على الليل 
لكن دع عفولنا الشجاعة البطولية 
دعها تتحرك بحرية مثل الرياح السماوية 
ارتكب الفساد والحماقة وتحسس عصالكء 
لكن اترك ضميرت لله. 
و 
(1776 تعطماء0) 11) ء1امعه0 متستع ملز 
على الجانب الشرقي من بيت الحكومة ذي القبة الذهبية في بوسطن 
يستقر تمثال لمقاتلة من أجل الحرية الدينية» ويقول النقش المحفور على 
قاعدة التمثال: 
ماري داير (67ا10 /3121) 
شهيدة الحرية الدينية 
كيف شهدت هذه المرأة الشجاعة من القرن السابع عشر على الحرية 
الدينية؟ السطر الثاني على قاعدة التمثال تقدّم الجواب: 


لق فى حديقة ووسطة ١51‏ 


)١(‏ اقتباس أورده : -1776 بمنستومة! بره «ماتسامبهظ جز ملعلى همه عبد الإعلعاعنا8 .8 ممصستمط] 

22 بم ,(1977 بقتستع عل كه ووعء2 بجا نوع تحنل :ع للالاوع غ10 سقطن) 1787 

ويورد بكلي أيضا لوهرينز وهو ينسب هذا الشعر إلى ديفيد توماس» وهو مبشر من أتباع 
المعمودية. انلظر: -1012,1774أناه 189 صوعءترعصة عط قمة نرععع ان ونطتع علا عط1» رمسععتطه.آ 0116© 
.(1970 ,ندفمضقع] 01 تلإأأوزء0157[] ,.ووتل 0[ طع) «,1799 
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الشنق في الطرف الخطأ من المشنقة لا يحتمل أن يكون أكثر الطرق قابلية 
للاستمتاع لتشهد الحرية الدينية. قد يسأل سائح محتار في بوسطن: كيف 
واجهت السيدة داير مثل هذا المصير البغيض؟ ألا ترى» ماري داير كانت من 
الكويكرز؛ ومستعمرة مساتشوسيتس باي (لإدهاه© (82 5غاءواطعة311355) كانت 
بلد البيوريتان (8ةكتاط)» وفي العام ,» كان ذلك خليطا سيئا. 

قصة المصير المأساوي لماري داير تكشف أحد أشد جوانب الأسطورة 
الأمريكية ظلمة”'". ونصوص الكتب التاريخية في مدرسة ابتدائية ملأى 
بالقصة النبيلة للحجاج الذين هربوا من الاضطهاد الديني في إنكلتراء 
وسافروا إلى هولندا لمدة من الزمن» وتلقوا أخيرا وثيقة تخولهم الاستقرار 
في العالم الجديد. وقد كتبت فيليسيا هيمانر (5ههقصع1] وكناء1) قصيدة 
مشهورة: «هبوط الآباء الحجاج على الأرض»» وهي تحتفي بهذه الرحلة 
التاريخية : 

ما الذي نشّدوه بعيداً هكذ!؟ 

الجواهر اللامعة من المناجم؟ 

أثروة البحار» أَمَعْانم الحرب؟ 

كدو مكانا مقدها 'نقا للاييات! 

أي سمة: أرقا فقداضة ؛ 

التربة حيث خَطّوا لأول مرة» 

تركوا ها وحدوا هثالك: طاهراً 

حزية لعنافة اليو 


(1) يجب أن لا يؤخذ هذا البيان على أنه إشارة إلى "تاريخ تعديلي» أو محاولة للتقليل من شأن 
منجزات المستعمرين الأمريكيين. وأبقى مزتاباً من المدونات التاريخية التي ترى أي شائبة فى 
التاريخ الأمريكي بصفتها إشارة إلى القابلية المتأصلة في الأمة للفساد. هذا الكتاب مستلهم في جزء 
منه 6 النبيل في سبيل الحرية الدينية في الولايات المتحدة» وهي قصة تضم أبطالا وأشرار را 
وخليطاً من الشخصيات الغامضة. 

(9) وردت في: تطعتاطن2 «مممطه0ل بذلا بلسصمصطءل؟]1) كومعمببمرط برعدبم18 ,و3840 ,لا عمول 

26 .م ,(1929 ,لمم حصو 6 
وقصيدة هيمانز المألوفة الآن لطلاب المدارس فى زمن أسبق فقطء كانت قد نشرت فى 
البداية في مجلة : ,(1825 تاعما صع كه 1 ) ع«رتممعما! برل دملا - 


1١٠ 


هذه اللوحة للحرية الدينية المبكرة فى المستعمرات الأمريكية لبريطانيا 
كانت :فكرة خيالية في انحيين. الأحوال. والحقيقة القاشية». كنا كشفتها ماري 
دايرء كانت «حرية دينية لى» ولكن ليست لك» (قارن ب: 59 :1935 ,8411167). 
لقد وجدت القيود المفروضة على الطوائف الدينية المختلفةء ووجد 
الاضطهاد الصريح طوال قرنين تقريباً قبل أن يكتب التعديل الأول لدستور 
الولايات المتحدة» وتثير هذه الملاحظة سؤالا مثيراً للفضول. إذا كان من 
الصعب الحصول على الحرية الدينية وكان فقدان التسامح الديني قافا يه 

هى العوامل التى قادت الولايات المتحدة فى نهاية المطاف إلى أن تكون أول 
ا ل ا ل ا 
الرئيسة للحكم؟ وقبل أن نبحث في هذا السؤال بشكل أكمل (مع مساعدة 
الفظوية العن :عرقيتة'فى الفضل"الخانى) .مق اتمفيد أن تلفي تظزة عل 
الضورة التنظيمية التاينية العمدنة في أمريكا الاستعمارية كي نصع الاتجار 
التاريخي لأول تعديل لدستور الولايات المتحدة في السياق التاريخي. 


أولا: عدم التسامح الديني والقانون 
فى المستعمرات الأمريكية 
تبدأ قصة عدم التسامح الديني في أمريكا الاستعمارية. والمصير 
التعيس لماري داير»ء في إنكلترا مطلع القرن السابع عشرء وهي تمثّل تمثيلا 
ملائما للتشديد الذي يتضمنه الافتراض »)١(‏ وهو أن الطوائف الدينية 
الآقلية تفضل الحرية الدينية في حين أن الكنائس المهيمنة تميل إلى القيود 
المقروضة :مخ الحكومة عدن الفرق الدكية الشدعة الشأة”*". واذن ععوذ 


(5) يلاحظ ماك لوخلين هذا النفاق بالنسبة إلى أتباع المعمودية الانفصاليين في فرجينياء فمع 
أنهم كانوا غاضبين تحت فرض الضرائب الإلزامية لدعم كنيسة إنكلترا ف فى المستعمرة عموماأء فهم 
حين صاروا الأكثرية داخل منطقة معيئة كانوا سريعين في فرض جباية عشر إجباري على الآخرين» 
مجادلين في أن الإسهامات الطوعية لا تستطيع أن توفر الأموال الكافية للكنيسة. انظر: .© صمهذااة18 
ا <ب2ع11عللث نل ع1أة51 لقة لاعتسطن0 1ه دماأهنوووعء5 عط لتتة 5تتاعقظ عهد15» رمتاطع بام اء84 

1406-07 .حم ,(1968) 5 .هنا ,73 .أه؟ ,مطعامع 18 أمع 187151071 

ويلاحظ كوري هذا بالنسبة إلى الأنغليكان. أتباع الكنئيسة الإنكليزية»ء في مستعمرة 

ماساتشوسيتس باي التي كان فيها على رجال الدين لكنيسة إنكلترا أن يجادلوا من أجل الحصول على 

استثناءات من دفع الأعشار لدعم الكنائس المستقلة» في حين كان إخوانهم من الطوائف الدينية في 
المستعمرات المقابلة للجنوب (وفي إنكلترا) يدفعون ضرائب إجبارية لدعم كنيسة إنكلترا. انظر: - 


١٠١5 


الملك جيمس الأول على عرش إنكلترا في العام ١707‏ بمجيء فترة من 
الاضطهاد المتزايد لكل من الكائوليك والكالفينيين المتشددين الذين عرفوا 
باسم البيوريتان» وهي سياسة استمرت إلى حكم الملك تشارلز الأول 
)١559 - 1١5760(‏ 5 :1991 ,عاعونز1 لصة باعمءك1 ,ااعدهت :93 :2004 ,صم نئلطة) . 
وعلى الرغم من أن معظم البيوريتان» وهم المتشددوقن من البروشستانت» 
نظروا إلى أنفسهم بأنهم كانوا لا يزالون أعضاء في كنيسة إنكلترا» وكثيرون 
منهم جلسوا فعلاً في البرلمان في ذلك الوقت» ومع ذلك» فقد رأت 
مجموعة فرعية صغيرة من البيوريتان أن محاولة الاصلاح الداخلي لكنيسة 
إتكلغرا العى تديرها الذولة هى محاؤلة عقيمة: وسعت هذه المجموعة 
الفرعية إلى الافصال. وهؤلاء «الانفصاليون»» كما صاروا يعرفون”” 2غ كانوا 
قد أفردوا بشكل خاص عن الآخرين لتوقيع عقوبة قاسية عليهم تحت حكم 
كل من الملك جيمس وحكم خلفه الملك تشارلز. وبالسعي إلى الحصول 
على ملجأ من هذه المعاملة» هربت مجموعة من البيوريتان الانفصاليين إلى 
هولندا حيث أظهرت الحكومة الهولندية مستوى عالياً من التسامح 
للجماعات الدينية المنشقة» انظر النص الآتي: وعلى الرغم من الحرية 
الدينية الكبرى» لم يكن هؤلاء الانفصاليون الإانكليز مع ذلك قادرين على 
الحصول على حقوق اقتصادية وسياسية كاملة لأنهم لم يكونوا مواطنين 
هولنديين. وفوق ما تقدم. دفعت الإغراءات بالضلال اللاأخلاقية الموجودة 
في مدينة ميناء بحري» واحتمال الحرب المتوقعة مع إسبانياء دفعت هؤلاء 


الروحانيين المقيمين إقامة مؤقتة إلى البحث عن وطن جديد :1975 ,ههاانط) 
(19-23 :1909 [1650] ,81201010 :87-117. 


وسواء أكان الأمر صدفة تاريخية أم تدخلاً إلهياً» فقد لاحت فرصة ذهبية 
قدّمت نفسها إلى هؤلاء الحجاج المعاندين. هؤلاء الحجاج كما سيدعون في 
نهاية المطاف”''. كانوا قادرين على ضمان عقد مع شركة فرجينيا ليؤسسوا 
مستوطنة في أمريكا البريطانية. فقد وافق الملك جيمس الأول على هذه 


أامرقط عط إن ععددده عذا و1 وه ةعرق :7ز عاهاد هته اأعمبو0) تعاممعء+1 )ى1 "1 776 الإعنان) .ل كقصتمط 1 
.19 ,حر ,(1986 ,ع2 تواأواع تلم لآ 01010 :ل1 ك0 ) ادع عجرا 


(0) لا تسمح بأن يقال: إن البريطانيين لم يكونوا جيدين في صوغ أسماء وصفية ملائمة. 
(1) لم يكن اسم الحجاج (كمتمولاط) مستخدماً على نطاق واسع لوصف هذه المجموعة حتى 
العام 1556» أي بعد نصف قرن تقريباً من قيامهم برحلة حجهم إلى العالم الجديد. 


٠١ 


الصفقة ولكن بعد أن أقسم الحجاج فقط قسم الولاء للتاج البريطاني 
(105 :2004 ,تدوماولطة). ورغبة جيمس فى إعطاء هؤلاء المنشقّين المتدينين 
أرضاً استعمارية بعد أن قام باضطهادهم في الوطن كانت أكثر من تنازل 
محتمل لإدراكه أنه كان يحتاج إلى تزويد المستعمرات الأمريكية بالسكان 
لئلا تقع في أيدي القوى الأجنبية الأخرى» وهو إشارة إلى الكيفية التي 
تؤثر بها الاعتبارات الاقتصادية والجغرافية السياسية في سياسة المرء نحو 
المؤسسات: الدينية (قازن الاقتراطن: 00079 والمنقن التى كانت قن الأضل 
متجهة إلى أراضي فرجينيا!", وكانت تحمل وليام برادفورد «دفالة:8) 
(8:300:0 وتلا ميذه» رَسّت فى منطقة أبعد قليلاً إلى الشمال فى المنطقة 
التي تعر ف الآن بأسم بلايمو 5 ماساتشوسيتس (1/12558©1156]15 000 


في العموم» أظهر مستعمرو بلايموث الأوائل درجة جديرة بالملاحظة من 
المواقف المتحرّرة الليبرالية. في كل من الحكم والتسامح الديني 47 ,01113)) 
(153 :1950 بوعكاه:5 :34. وكان هذا التسامح إلى حد ما بسبب العدد القليل من 
غير البيوريتان في المستعمرة» فمن السهل أن تكون متسامحأ حين لا يكون هناك 
أحد حولك لتكون متسامحاً نحوه. وقد ظهرت مشكلات عدم التسامح الديني 
التي تستثير الشعور بالمفارقة في المستعمرة الأوسع في ماساتشوسيتس باي 
(التي امتصت مستعمرة بلايموث (5انا00زاط) في العام .)0١‏ فبعل السماح 
للحجاج الانفصاليين بأن يغادروا إنكلترا في العام ١707‏ وأن يستقروا بعدئذ في 
بلايموث في العام ١57١غ»‏ أدار الملك جيمس غضبه نحو البيوريتان الذين بقوا 
خلف الانفصاليين في إنكلتراء ومعظم هؤلاء الباقين لم يسعوا إلى أن ينفصلوا 
عن كئيسة ل وكما يصف ذلك جيمس هاتسون (110508 065رول) : 


:232 لا يشتمل الافتراض (”) على اعتبارات جغرافية سياسية استراتيجية بمفردهاء ولكن مثل 
هذه العوامل تتلاءم داخل روح ذلك الافتراض. 

(8) كانت الوجهة المستهدفة فعلياً هي جزيرة منهاتن» التي كانت جزءاً من أراضي فرجينيا في 
ذلك الوقتء وهو شيء يوافق عليه قلة من النيويوركيين بسعادة» اليوم. 1 ْ 

(9) حقيقة أن معظم البيوريتان كانوا ما زالوا يسعون إلى الإصلاح الداخلي لكنيسة إنكلتراء 
هي حقيقة واضحة من أعمالهمء ففي غضون أيام من تولي جيمس العرش» قامت جماعة يفترض 
أنها كانت تمثل أكثر من ألف من رجال الدين بتقديم عريضة يلتمسون فيها من جيمس قائمة من 
المطالب بخصوص تغييرات فى الكنيسة» وتتضمن تعديلات معتدلة في هيكل المؤسسة الكنسية. 
انظر : «,1571-1719 115 01 ع38لالدوعآ عطا 220 511اممت قط 01 56 عط1» رععاعة19 قة[مطع الم 
0 انمتوتاع فاته (ملاباون18 كنامدده[) 116 :«مقلهمء101 10 نايمع ورء2 رمم :21 2160ء165م زعم0م ع 


1١ 


الأغلبية الكبيرة من البيوريتان رفضت بلا ترده الانفصال عن كنيسة 
إنكلترا وسعوا بدلاً من ذلك إلى إصلاحها من الداخل. وسّحِقت آمالهم 
في أواخر العشرينيات من القرن السابع عشر حين قامت قيادة الكنيسة 
مدعومة بالسلطات المدنية بالاصرار على أن يتبنوا المراسم والممارسات 
التي مقتوها بشدة. وكهنة البيوريتان الذين رفضوا التكيّف طردوا من 
منصاتهم وهددوا «بالاستئصال من الأرض» ما لم يقوموا هم وأتباعهم 
بالتزام القواعد. وأوقِعت عقوبات نموذجية على فئات بيوريتانية» وعلى 
سبيل المثال» حكم في العام ١7٠‏ على أحد المتحمسين الذي نبز 
الأساقفة الأنغليكان بالسجن المؤبد طوال حياته» وصودرت أملاكه وشقّ 
أنفه شقاً طولياً وصّلمت أذنه وؤُسم على جبهته بالحرفين الأولين من 
كلمدق باذر الفتنة (4 :1998 ,صمو 207 


لم يكن مثيراً للدهشة أن كثيراً من البيوريتان قرروا أن يحزموا أمتعتهم 
ويغادروا إنكلترا متوجّهين إلى الأرض التي رادها إخوتهم الانفصاليون. 
وكان الباب للمغادرة مفتوحأ من الملك تشارلز الأول الذي كان قد اعتلى 
العرش في العام ١‏ واستمر كوالده في إزعاج البيوريتان» ولكنه مع 
ذلك وافق على السماح للبيوريتان بالهجرة ة بصفتها جزءاً من اتفاقية مع 
شركة ماساتشوسيتس لتأسسن: مستعمرة جديدة وتزويد الأرض الواقعة شمال 


ع ععاعولا!' 25[مطعللظ قمة بأعة:و1 .1 ممطامصم1 ,لاع ععنعط عا نط لعاتلةء ,(عمعم ععاممه) فجمإع در 
.21-6 .مم ,(1991 ,ومععظ بوالواع اقم لآ 02100 لعولا بجعل3 بوومع2 دمل مععهات :0:10510) 


بعد أن رأى جيمس صيحة مهمة» تطلب الإصلاح داخل مثل هذه المؤسسة التقليدية بشكل 
جامد 0 أعقاب تتويجه» رأى أنها ملت استفزازاً كبيرأ لسلطته. ومن هنا يكون من المفهوم 
أن جيمس أطلق غضبه ليكون وسيلة لاظهار عزمه على الحكم. ويمكن أن يؤخذ هذا على أنه دعم 
للأطروحة العامة لهذا الكتاب (الافتراض ") وهي أن القادة السياسيين يقررون سياستهم الدينية 
بالاستناد إلى حسابات تؤثر في بقائهم السياسي (من بين أمور أخرى). وحاجة القائد السياسي إلى 
التلنية اع شلاطته فين ممرزد مق ريشاك الدري المدشتين (الذ ين سعوة هم أنفسهم للحصول على 
قيود تفرض على كنيسة الدولة تحت سيطرة الملك) في الأيام الأولى والأشهر الأولى لحكم 

الحاكم» سوف يدفعه إلى فرض إجراءات صارمة على المنشقين. 
)١(‏ هذا الاقتباس «الاستئصالي» منسوب إلى : كعمسمعفاة/اعا مله معط ,ععللتلط عم 
.(1956 رذوع88 1197151137ل] 1132310 :شا ,عمل 1 تطسمهت) 


واقتباس «اللحم البابوي» مأخوذ من ١‏ .880 .ص ,11 .هنا ,نواصيه بعوما8 أعدمقعلة زه بعدمقاع1[ 176 
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مستعمرة فرجينيا في العام ١574‏ بالسكان"'''. واغتنم الفرصة أكثر من 
ألفين من البيوريتان تحت قيادة جون وينثروب (ممعطنغها صطه3) ليغادروا فى 
العام الأرل»«وتعه الودغهيرة المت كذ فى يوسطن). تجو مستشمر ا لا 
يجريه قتوق.طوال 'العقد.والتصضق التاللين:.من الرمن: 


بعد أن خبروا عقدأً من الاضطهاد المتزايد في بريطانياء قد يتوقّع 
المرء أن المستوطنين البيوريتان سيكونون أكثر رأفة نحو الفرق الدينية 
المنشقة» ولكن هذا لم يكن هو الحال وقد لاحظ آنسون فيليبس ستوكس 
(وععله)5 ومنتاتطط «موسصة)ء وهو واحد من جوز مؤرخى علاقات الكنيسة ‏ 
الدولة في الوّلايات: المتحدة»»الاحظ فى مستعمرة: ماساتشوسيسس باي: أن : 


الدين من النوع الكالفيني غير المتسامح والحكومة كان يتعين عليهما 
اكوا عر نطو : راط وثيقاً وفقاً للتقليد الإنكليزي» وعلاقة الدولة 
والكنيسة البيوريتانيّتين هي علاقة طرفين متصلين اتصالاً وثيقاً بحكومة 
المدينة بشكل خاص» تطورت تدريجياً من علاقة كنيسة منشقة إلى أن تأخذ 
مكان علاقة الدولة والكنيسة الأنغليكانية القديمة التى كانوا معتادين عليها 

في إنكلترا. وكانت الكنيسة ومجموعة مختارة بعناية من متناولي القريان 
امقس الذين شددوا على امتيازاتهم الحصرية والنين لا إيسا بخول مح 
الانشقاق الجاد عن عقائدهم التي يتبنونها كما ينبغي. وتوقعوا من الدولة أن 
تدعم العبادة العامة اسم ام يكونوا يرغبون من الدولة أن 
تتدخل في المسائل التي تعتبر دينية بشكل دقيق» ولكنهم اعترفوا أنه في 
قضايا التحينة دو لكوم والمسائل الكنسية يجحت على الدولة والكديسة أن 
يعملا معاً 1954 بعلموط :155 :1950 زقععاه)5) . 


والمفارقة هنا هي أن جماعة من المنشقين الدينيين الذين كانوا 
معارضين لفرض الالتزام الديني بالقوة حين كانوا أقلية في إنكلترا (قارن 
ب: 1971:13 بسنلطعسمط»20 :23-27 :1991 ,وعاء19:3) سريعاً ما قاموا بسنّه قانونا 
حين صاروا هم الأغلبية في وطنهم الجديد (41-58 :1998 رمهههه3)» وهي 


)1١(‏ لم تمتلك بلايموث (5]نامتطاط) أبداً مكانة استعمارية رسمية وكات ع شيج 40 ارود 
بالدرجة الأولى عن طريق الاهمال الحميد. تلك الحقيقة بأن بلايموث بقيت نسبياً موقعاً متقدماً 


صغيراً من بضع مئات فقط من المستوطنين جعلت هذا سياسة أمر واقع سهلة. 


١١ 


ة تنبّأ بها الافتراض :)١(‏ الأقليات الدينية سوف تفضل حرية أكبر فى 
جين أن الأدئاة السوييفة تفيل القيود الشروفية علي الفرق الدرى : 
المختلفة. وحقيقة أن البيوريتان انتقلوا من طلب الحصول على تسامح أكبر 
في إنكلترا إلى جعل الحياة صعبة على كل من هو غير بيوريتاني في 
الفمتحيرات ع قر وطوتر وجرن بم «ستراك :عق تيد الشير راو 
أن هذا التغيير كان استراتيجياً (أي: كان مستنداً إلى حسابات المصلحة 
الذاتية) أكثر مله أبنيو لوجيا. 


ويعكر المحاججة في أن بيوريتان مستعمرة ماساتشوسيتس باي لم 
يخبرو افعلاً عرلا اميا فى سياستهم نحو الحرية الدينية والتسامح 
ولكنهم كانوا يقومون بمجرد تتفيذ سياسات كئيسة إنكلترا في المستعمرات. 
وعلى الرغم من كل شيءء وباستثناء الحجاج الانفصاليين الاين أبحروا إلى 
مايُفلاور 26231062)» كانت أغلبية البيوريتان فى إنكلترا فى أثناء 
القرن السابع عكر ما زالوا يعتبرون أنفسهم أعضاء في كتبسة ]لكات 
وكان موقفهم هو أنهم يعملون من داخل الأنغليكانية» عقيدة الكنيسة 
الإنكليزية» ليصلحوها. ومع ذلك» فبعد أن أزيحوا من قربهم الوثيق 
لأسقف كانتربري (لإتناطئءاهةت 2ه ومطواططء:4)» صار البيوريتان المستقلون فى 
أمريكا الاستعمارية انفصاليين» فعلياًء وطوروا قوانين اعتدت على 06 
الآخرين» ومن جملتهم الأنغليكان الذين ادعوا معهم الأخوّة بحسب ما 
يفترض. وقد لاحظ إسحاق باكوس (5لاء82 15386)» وهو كامن من أتباع 
المعمودية ومدافِع عن الحرية الدينية في أمريكاء لاحظط في العام ١‏ 
« كيف بدا رجال الدين الكنسيين راغبين 0 في أن يكون لديهم أساقفة 
يقيمون في أمريكا. . . [و] أن كل ما كانوا يريدونه هو فقط أن تكون 
كنيستهم منظمة بشكل كامل» من دون أي تربّص مهما كان قليلاً لإيذاء 
الآخرين»؟ (5,1778:4ناا820) ولكن ردٌ أحد المسؤولينء وهو الدكتور 


(؟١)‏ البيوريتان غير الانفصاليين كانوا يُعرفون بأسماء متنوعة: أتباع الكنيسة المشيخية 
البروتستانتية أو أتباع الكنيسة المستقلة» كل كئنيسة حرة 0 ويعتمد الأمر على مدى ما 
يفضلونه من القانون التراتبي الهرمي. وكلا النوعين كان سيوجد بين أوائل المستوطنين في مستعمرة 
ماساتشوسيتس بايء إلى جات عدد قليل عن الاتفصاليين. انظر : .اع؟ ,كورتجولاط 736 بهمالاطط متعصدط 

209 .م ,(1975 ,نإقلعاطتدهجآ :]81 ,15 معلعة6) .لع 
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تشاونسي (عمددهد .:2) الممثل للحكومة الاستعمارية فى بوسطن. كان: 
انحن من حيث الميدا» ضد كل المؤسسات المدنية في الدين)2 ,ودعاعو8) 
(1778:4. وفي هذا صرّح باكوس «أن الحجج الفاسدة قد حملت الطائفة 
الدينية للدكتون تشاونسي في طريق لا تتصل.بحكم :الكتاب المقدس :طؤال 
هذه السنوات المئة والأربعين» لأن حكامهم. طوال هذه المدة الطويلة» 
أقحموا سلطتهم لدعم كهنتهم الدينيين بالتخمين للضرائب والابتلاء» وهو 
ما أوقع الضرر الذي لا يوصف بالطوائف الدينية الأخرى. وهو على 
النقيض من ممارسة الزارعين الأوائل [الحجاج] للبلادء طوال ثمانية عشر 
عاماً» (5-6 :1778 ,5ماعة8) . 


صار هذا واضحاً في القسم الأخير من القرن السابع عشرء حين بدأ 
الأنغليكان بالغضب من أحكام طلبت منهم أن يدفعوا أعشاراً (ضرائب) 
لدعم كنائس المستقلين في كو نكتيكت (ناء1اءعهمه©) وفي ماساتشوسيتس 
(:1986 ,© ). وكما لوحظ فى الفصل الأول. كانت الضرائب الالزامية 
التى تُدفع إلى طوائف دينية معيّنة معترف بهاء تجعل الفرد أقل رغبة فى 
الإسهام بدفع مال إضافي لدعم طائفة دينية أخرى» من اختياره أو من 
اختيارهاء ومن هنا فمثل هذه الضرائب تعمل من أجل منع الحرية الدينية 
للفرق الدينية» غير المعترف بهاء من تجنيد أعضاء”'"'". والادّعاء الذي 
يزعم فيه البيوريتان المستقلون أنهم كانوا لا يزالون واحدا مع كنيسة 
إنكلترا وينصاعون لقوانين إنكلترا التى تحكمها فى الوقت الذي كانوا 
يتجاهلون فيه صرخات الأنغليكان الذين هم أكثر تقليدية ليكونوا مستثنين 
من دفع الأعشار إلى إخوانهم الاصلاحيين» ذلك الزعم قاد إلى التواءات 


)١17(‏ وهذا ما يمكن أن يكون مفسّرأُء بشكل مناسبء» بتوقيت الاستثناءات المعطاة إلى أتباع 
المعمودية» والكويكرز في الثلائينيات من القرن الثامن عشرء وبروز الكنائس الانفصالية في آثناء 
اليقظة الكبرى ابتداء من ١770‏ فهو أمر أكثر على الأرجح من مصادفة. هذا على الرغم من أن 
ملامح مؤسسية متنوعة من الكنائس الجديدة وجهود التسويق الخلاقة التي بذلها جورج وايتفيلد 
ورجال الدين الآخرون الطوافون في الأرياف يجب أن يعطوا حصة الأسد من الفضل. انظر: ©1151) 
(75-108 :1992 ,5181 لصدء فإن كونهم مستثنين من الضرائب التي فرضها المستقلون كان سيزودهم 
بالتأكيد بحافز كي يؤسسوا كنيسة مستقلة. والأفراد الذين لا يلتحقون عادة بكئيسة مستقلة لأن هذا 
سيعني دفع إسهامات طوعية إلى كنيسة المرء الجديدة بالإضافة إلى الضريبة الالزامية المدفوعة إلى 
المؤسسة المستقلة المعترف بها هؤلاء الأفراد الآن سيكونون مستثنين من العُشر الإلزامي. هذا 
الارتباط يستحق استقصاء أكبر. 


١١ /ا‎ 


منطقية بالنسبة إلى السلطات الاستعمارية. وكان على القادة العلمانيين من 
جورج وينثروب إلى كوتون ماذر (#عطاة]3 هه0غ004) وبنجامين كولمان 
(سقساه© صتصةزمء8) أن يجادلوا فى أن كل الحكومات المحلية امتلكت 
قواعد في المكان لتسمح للمواطنين أن يختاروا الطائفة الدينية المفردة التي 
كانوا يرغبون أن يدعموها مالياًء وفقاً للقانون البريطاني”*''. ولكن كما 
شرح كيوري (لاتمنات) : 

لكات السنتطاف. الامسجحارية] أن الكيجة اللحرية كاتا 
يستطيعون أن يكونوا معترفاً بهم بقيت ستارة دخانية لحماية كنائس نيو 
إنغلاند المستقلة من إمكانية التدخل الإنكليزي. فالقوانين التى تخص 
الكيان الكهدة نو كيل المدن :ارقت كاهنا ملعف :وتركين السكاة فى 
فانانترسيتن: نى ولك الرقه فنيي انالا لعل سيكوة فى السقيفة .. 
كاهنا معدن ب وعلي كل حال» فأتباع الكنيسة المسعقلة قد كبحتهم 
صداماتهم مع السلطة الأنغليكانية عن طريق إنكلتراء وهذا ما جعل أتباع 
الكنيسة المستقلة في ماساتشوسيتس يصيرون» بشكل متزايد أكثر حكمة في 
شروحهم للنظام الذي قرروا أن يمارسوه (108 :1986 ,لإتن©) . 1 


الناس من أمثال ماذر كان لهم فعلاً مبرراتهم اللاهوتية لتأسيس نوع 
الدين الذي يخصهم وليس دين غيرهم» ولكن القضية اختصرت في الأغلب 
إلى قضية أن دينهم كان هو الدين الصحيح لله في حين أن مذاهب الآخرين 
لم تكن كذلك (6:4:1984,189-190). وكما سنفصّل في النص الآتيء. كان 
التنوع الديني المتزايد قد بدأ من قبل يضغط على القادة الاستعماريين 
بالخطابة فقط. ومن الناحية الادارية» مع ذلك» فالمطلب القانونى الذي 
ينص على أن تقوم كل مدينة في مستعمرة ماساتشوسيتس في الناحية المالية 
بدعم «كاهن قدير مطلع ومستقيم» كان يعني أن المستقلين البيوريتان» وهم 
الذين كانوا يشكلون طائفة الأكثرية الدينية في كل مقاطعة تقريباء كانوا 


)١5(‏ على الرغم من أنني أستخدم تعبير قادة علمانيين لوصف وينثروب وماذر وكولمان فهذا 
لا يعني ضمناً أنهم لم يكونوا متدينين (أو مناوئين نلدين) كما يعني هذا التعبير في الغالب في اللغة 
الدارجة اليوم. بل على العكس تماماء كان هؤلاء الرجال مؤمنين مؤكدين لايمانهم ولكن التعبير 
يشير إلى دورهم في الحكم بوصفه وظيفة علمانية. 


١١م‎ 


يستطيعون أن يجعلوا أتباع غير الكنيسة المستقلة» ومن ضمنهم أتباع 
المعمودية (505نام82) والكويكرز (وععله0)» أن يدفعوا فواتيرهم الدينية 
(14! :1971 ,هااطعدهة»34). وعلى الرغم من أن هذه الطوائف الدينية كانت 
قادرة على أن تقدم عريضة تلتمس فيها الحصول على الاستثناءات وكانت 
تكست الحصول عليها بحلول الثلاثينيات من القرن الثامن عشره فموجة 
جديدةء مع ذلك. من الجدل حول ضرائتب الكنيسة تبعت اليقظة الكبيرة 
الأولى التي بدأت في العام 2579770. مع ظهور سلسلة من جماعات 
المومييق الجدئدة والعيقنة (الأتفضاليةة الى اطفيوت خط و 3 
حاول أتباع الكنيسة المستقلة» في نيو إنغلاند (0سماعمط بوعل3) والمسؤولون 
الرسميون العلمانيون الذين يدعمون هذه الجماعات. حاولوا أن يمنعوها 
من طلب الإعفاءات المالية التي سبق أن منحت بتردد إلى الكويكرز وأتباع 
المعمودية”"'". ودام الجدل حول دفع الضرائب التي تدعم الكنائس 
المستقلة إلى القرن الثامن عشر فعلاً. (قارن ب: 1771,قناط820) ولم يسو 
قعل عن اصناوت مابناكشوسيس آخر المستسمرات' الآضلية "الى :شفككت 
مؤسستها الطاتفية الدينية المعترّف بها في العام 7 187. 


من المثير للانتباه» أن فرض العشر للكنيسة؛ إجبارياًء لم يكن هو 
السياسة الأولى لمستعمرات نيو إنغلاند. وكانت الإسهامات الطوعية هي 
العرف في مستعمرة بلايموث» وفي ماساتشوستيس باي وكونكتيكت» 
ونيوهافن (مع120آ1 باع2) طوال العقد الأول على الأقل من وجود 
المستعمرات. فماساتشوسيتس أسّست فرض العشر الإاجباري في العام ١7748‏ 


)١5(‏ انظر الهامش الرقم )١1(‏ أعلاه. 

)١5(‏ هؤلاء الانفصاليون الجددء الذين بدؤوا بالاتفصال فى أثناء اليقظة الكبرى الأولىء كانوا 
يسكون باسك قتى. منيا الاتتضاليون أو الاتتصاللون التابعوق للكسسة السنتقلة أو الأتزار الجديدة: 

(10) يجادل ماك لوخلين أنه بالإضافة إلى التصميم العنيد» من أتباع المعمودية والكويكرزء 
سنت استثناء ات فرض العُشر بسبب «التسامح الجديد في أمور العبادة في عصر العقل» وبسبب «الوفرة 
والمادية وعلمنة المستعمرات» أو على العكس من ذلك» بسيب تضاؤل عصر الإيمان وتضاؤل الثورة 
البيوريتانية». انظر : 16 هسه كاعفاجه8 7186 :1630-1833 لدعدواط ماعط سول ممنلطوده آء/8 .© سقنااتيةا 

.م ,(1971 بووع:2 نوالورع تلد لآ لم و تضم شال رعع لتتطططنهون)) .0[15؟ 2 ,عنماد انه بأعجينيلت “زه 1107 توعد 

هذا التفسير التصوري الفكري لا يكاد يرضي إذا أخذنا بالاعتبار أن جماعات المؤمنين أتباع 
المعمودية كانوا يتكائرون (على الرغم من تضاؤل الإيمان المفترض) وكانت اليقظة الكبرى تقريباً 
على وشك أن تقود إلى انتشار كبير للنشاط الديني في مثل هذه البيئة «العلمانية». 


0 


وفعلت كونكتيكت ونيو هافن الشيء نفسه في العام 2١114٠‏ وتبعتها مباشرة 
بلايموث في /1 1970:5929 رعدءهة:0)» وإن كانت بلايموث أقل شدة في 
تنفيذ الإجبار حتى امتصتها مستعمرة ماساتشوسيتس باي في العام ١191١‏ 
(113 :1971 ,ستتلطعناه.[ء84) . التوقيت المتتابع ذو أهمية حاسمة بالنسية إلى هذه 
الدراسة. فأول مستعمرة أنهت الإسهامات الطوعية وهي ماساتشوسيتس» 
كانت هي أيضاً المستعمرة التي فيها أضخم هجرة في ذلك الوقت» مع 
وجود عشرين ألفاً تقريباً من البيوريتان مستقرين في تلك المنطقة في غضون 
أول عقد من الزمان (1998:5-7 ,ددئس1)”*'". كان الحصول على الخضوعء 
من مثل هؤلاء السكان الكثيرين والمتنوعين بشكل متزايد» صعبأ وسرعان 
ما وضع الذراع القوي للحكومة موضع الاستخدام. وزيادة على ما تقدم. 
لم يكن البيوريتان فقط هم الذين تدفقوا إلى ماساتشوسيتس. فقط ظهر 
أعضاء من طوائف دينية أخرى بدأت تنمو» إلى جانب عديدين من غير 
المؤمنين أو على الأقل من غير الممارسين للعبادة (قارن ب: لصة عطهظ 
31-9 :1992 ,1مة:8). وبلايموث» وهى آخر المستعمرات الأربع التي فرضت 
وتقُدْت تنفيذاً فعالاً صريبة دينية إجبارية: سجلت أبطا تم في السكان» وبقي 
النمو في حدود المئات في أول عدة عقود من وجودها. إن بقاء بلايموث 
مركزاً استعمارياً معزولاً نسبياً وفيها سكان متجانسون دينياً في مطلع القرن 
السابع عشر هو ما جعل الإاسهامات (الطوعية») ممكنة (59-60 :1970 ,عدعهة) . 


ولم يكن فرض الضرائب هو القيد الوحيد المفروض على الحرية 
الدينية في مستعمرات نيو إنغلاند. وعلى الرغم من أنْ المستعمرات 
الأمريكية كانت بوتقة للديمقراطية التشاركية الجماعيةء فقد كانت أهلية 
الاقتراع عموماً محددة بأعضاء الكنيسة الذين يقومون بكل التزاماتهم (أي 
الذين دفعوا أعشارهم بعناية للوفاء بالتزاماتهم) ,31680 :61 :1970 ,عمعم,6) 
(1956:318. وفى أقصى تحديد للمعنى كانت كلمات «يقومون بكل 
التزاماتهم» تعن أن الفرد كان «قدّيساً مرئياً» وهو ما يستلزم البرهان على 
ف الإيمان (أو تلقي «اللطف المنجي») في البلوغ (158 :2004 ,سمعافاطهة). 
وكان من المستحيل أيضاً أن تشغل أي منصب سياسي إذا لم تكن منتمياً 


(14) يلاحظ هيوستون أن بعض البيوريتان المستقرين في الأمريكتين اختاروا جزر الهند الغربية 
(4165ه1 51ع/98) وجهة لهم ولكن الأكثرية استقروا في نيو إنغلاند. 


١٠ 


إلى الدين المستقل المناسب. فإذا أخذنا بعين الاعتبار إغراء الاقتراع وأن 
تكون جزء| من هيئة سنّ القوانين في عصر من توسّع المشاركة السياسية» 
فإن أتباع الكنيسة غير المستقلة» كانوا في حالة قانونية غير مؤاتية بشكل 
كبير حين يأتي الأمر إلى توظيف الأعضاء وتدريبهم. وتماماً مثلما أن 
الضريبة الإجبارية ترفع تكاليف الالتحاق بكنيسة مستقلة (حيث سيكون 
علداك نهنا أن تكون مسؤولا عن دفع الأعشار الطوعية إلى الكنيسة 
الجديدة)» فكذلك أيضاً تزيد المتطلبات الطائفية الدينية من أجل مشاركة 
المواطن فى الحكومةء وتزيد الحواجز المانعة لدخول الفرق الدينية 
المبتدثئة» والاليحاق بطائفة دينية غير مستقلة» سيضع الشخص خارج 
المجتمع في المقام الأول» والاستبعاد من المشاركة في مجلسه الخاص به 
سوف يفاقم فقط مشاعر الاستبعاد تلك. 


إذا لم تكن تقديرات الكنيسة للضريبة وقيودها الإجبارية على المشاركة 
الفلانية كافية لبيان القيوة الاستعمارية المفروضة على الحرية الديديةء :فإن 
قانوناً طبّق في العام ١745‏ «طلب من جميع السكان [في ماساتشوسيتس]» 
القديسين والمخطيب: :على حن مواء» "أن حضوا إلن الكنيينة :.. على 
الرغم من أن... القدّيسين المرئيين فقط هم الذين كانوا يستطيعون 
المشاركة بشكل كامل» (209 :1975 ,2ه111 :4 :1969 ,عمه). والحاجة إلى مثل 
هذا القاتون بقن عفد تسلف من الرمان فق تاليا لتدقق مشرة اليووشكان 
تشير إلى أن عدداً من المهاجرين الجدد لم يكونوا من رأي الذين يذهبون 
إلى الكنيسة وأن حماسة المهاجرين الأصليين إلى المستعمرة كانت في 
تضاؤل. إن المستعمرة استقرت على الأغلب بهدف إنشاء مركز ديني 
بيوريتاني متقدّم للمنشقّين الإنكليز كانت تتحوّل بسرعة إلى خليط من 
الأفراد الذين يحملون أذواقاً دينية متنوّعة ولهم مستويات متنوّعة من القوة 
الروحية. فكانت القوانين الحازمة لتطبيق الوحدة الدينية ضرورية لمنع 
إضعاف الروح الدينية الأولى للمستعمرة. ولكن الحضور الإجباري للكنيسة 
وفرض ضريبة الأعشار لم تكن هي أيضاً تستطيع بشكل كاف حل مأزق نمو 
التعددية الدينية واللامبالاة. والمطلب الصارم بأن «القديسين المرئيين» هم 
فقط الذين كانوا يستطيعون المشاركة الكاملة فى الخدمات الدينية» وبناء 
على ذلك» هم الذين يستطيغون المشاركة كي الحكم المخليء از مطلباً 


1١١١ 


إشكالياً مع مرور الأجيال. وكان الحصول على هذا المطلب صعباً بالنسبة 
إلى آخرين» وهو ما أدّى في النتيجة إلى عاقبتين: 

الأولى» هى أن أطفال وأحفاد عدد من العائلات البارزة من أوائل 
الدياخرين النبوريتاة كاذ يجري الفعاده »مق العضوية الكاملة للكديينة 
واستبعادهم بالتالي من المراكز السياسية المحظوظة بالامتيازات» وهو 
شيءء ما كان يرضي التخبة إلا نادرا. 

والعاقبة الثانية» هى أن العضوية الكاملة فى الكنيسة صارت بشكل 
متزايد صر قيكة المي وذلك لأن النساء كن اكت ديا وأقدر على إظهار 
علامات «القداسة المرئية». ونظراً إلى أن الرجال و«القديسين المرئيين» هم 
فقط الذين كان يسمح لهم بالمشاركة في قضايا الحكومة. ات جا 
المواطنين المفعّلين تفعيلاً كاملاً تنكمش مع استمرار سكان المستعمرات 
بالنمو» وهو توتر لم يتطابق تطابقاً حسناً مع الروح الديمقراطية للمواثيق 
الاستعمارية الأولى. والمحاولات التي جرت لتخفيف هذا المستوى العالي 
ولقبول تعميد المولود بوصفه أمراً مولا من أجل العضوية الكاملة في 
الكنيسة» وهي حركة عرفت باسم «عهد منتصف الطريق»» كانت محاولاات 
قوبلت بالازدراء من بعض البيوريتان الذين كانوا أكثر حماسة فى أثناء 
منتصف القرن السابع عشر وقادت إلى زيادة مستويات الانشقاق (التعددية 
الدينية) ضمن مجتمع المؤمنين للكنائس المستقلة (1969 :م00 ) . 


وكان المزيج المكوّن من الضرائب الإجبارية لدعم كهنة الكنائس 
المشعفلة» هق القيوة الديثة المفروهية على الامتيازانك الممتوتحة رمد 
القيود الطائفية الدينية العريضة المفروضة على المسؤولين العموميين» ومن 
الحضور الالزامي للكتيسة» كان هو المزيج الذي شكل المؤسسة الدينية 
المعترف بها في نيو إنغلاند وخدم ليكون حاجزاً من أجل منع أي فرق دينية 
خارجة عن إجماع الكنيسة هناك. ولكن علي الرهم بين اققيل الجهود التي 
بذلها البيوريتان ولأسباب سأكشفها في النص الآني» نمت نيو إنغلاند في 
التنوع الديني مع تزايد السكان. زهل] ا الت بمجموعة أخرى من الطرق 
القانونية للتعامل مع الخارجين المنشقين عن إجماع الكنيسة هناك» ومنها: 
الإبعاد والسجن والتعذيب (ومن جملته ثقب اللسان» وإزالة الآذان) والموت 


١1 


(«تزووةقم :1991 ,23هأو5) . المنشقون عن الإيمان التقليدي للكنائس المستقلة» 
وخصوصاً الكويكرز أو أتباع المعمودية» كانوا يسجنون بشكل عادي و/ أو 
يضربون» 2 قباطنة 0 الذين يقبض 0 وهم يحضرون كويكرز 


على الرغم من الجهود التي بذلت لتأسيس نظام كنسي استقلالي تكون 
فيه كل جماعة محلية من المؤمنين مستقلة في حكم نفسهاء بوصفه الكيان 
الديني الوحيد في مستعمرات نيو إنغلاند» فشل التجانس الديني في نهاية 
الأمن واستسلم للتتوع .إلى انب الشتوع بحادت بوشاكل القهر المحازية 
الطوائف الدينية الجديدة. ولم يكن سوء معاملة الفرق الدينية الأقلية أمراً 
غير شائع (1991 يهصمنوء2). وقد وق جون يي وهو دكتور وواعظ 
من أتباع المعمودية». استقر في رود ايلاند (0هداة1 25046) إلى جانب 
شخصية كانت أ هين منه هو روجر وليامز (5م:هن1ا1/آ :م208) فى منتصف 
القرن السابع عشرء وثَّق مشكلة نموذجية واجهها المؤمنون من نوعه وذلك 
في أطروحته التي كانت بعنوان: أخبار سيئة من نيو إنغلاند هوس [1ز) 
##تلي:ظ مود .)١5617(‏ ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن أحد العناوين 
الفرعية للكتاب كان (إنه في الوقت الذي تتحول فيه إنكلترا القديمة إلى 
إنكلترا الجديدة» تتحول إنكلترا الجديدة إلى إنكلترا القديمة» وهو يدّعي 
مده الفكر التى تقول إنة:فن لوقك الذي كانت قنه التخرية الديشة 
تكسب في بريطاني تحت حكم كو منولث أوليفر كرو مويل 8615مده2 06ز01) 
لط لهع ترجه سحو 7 انزلق المهاجرون البيوريتان إلى الطرق الثقيلة اليد 
لكنيسة إنكلترا. 


وأطروحة كلارك: اخباز سيفة» الفي كنات :إلى حنة ما التسعثيز 


(19) هناك على ما يبدو بعض عدم الاتفاق على التهجئة الصحيحة للاسم الثاني لجونء أحياناً 
يظهر بشكل 1816© قارن ب: المصدر نفسه. أما أنا فسوف أستخدم الشكل الأقصر وهو غائة1[© لأن 
هذا الاسم هو الذي ظهر على الغلاف الأمامي لكتابه: أخبار سيئة من تيو إنغلائد مج/ة «مث رعسل 011) 

000 

)٠١(‏ تأسس الكومنولث في العام ١544‏ بعد إعدام الملك تشارلز الأول. والكرومويل 
(1اء:«دده>©) الذي كان هو نفسه بيوريتاني متطرف بشكل واضحء دمج لأعلى مستوى من التسامح 
الدينيء سبق لانكلترا أن عرفته حتى ذلك الوقت» هذا على الرغم من أنه لم يكن محتر مأ على وجه 
الخصوص للكاثوليك الإيرلنديين. 


اليل 


الكرومويل ليضغط على مؤسسة الكنائس المستقلة المعترف بها في 
ماساتشوسيتس لتسمح بحرية أكبر لأتباع المعموديةء تعطيء هذه 
الأطروحة» تفاصيل الحوادث التي أحاطت برحلة قام بها كلارك واثنان 
آخران من أتباع المعمودية من سكان رود آيلاند ليؤدّوا طقسا دينيا نيابة عن 
وليام ويتر 1462 م:1113ة99) وليقوموا بتعميدات اللكبار لبعض جيران ويتر 
ل(أقازن: 1652-1 قوق :1770 #رطاعيع) 17 117 واكك معدا من قبل ضباط شرطة 
المدينة وأجبروا على حضور طقس ديني للكنيسة المستقلة حيث رفض 
كلارك فيها أن يخلع قبعته وأنّب المصلين المجتمعين بعدئذ لعدم كونهم 
مسيحيين على الوجه الصحيح (1971:19 ,متلطعنه.آ846). وبعد ذلك ألقي 
القبض على كلارك ورفيقيه وفي اليوم التالي اتهم : 


[بالاجتماع] في بيت شخص يدعى وليام ويتر في بلدة لين (5ن1)» في يوم 
الربء. وهناك أخذت على عاتقك أن تعظ بعض الناس الآخرين من 
السكان من المدينة نفسهاء ولكونك هناك أخذك ضابط الشرطة ومجيئك 
بعد ذلك إلى الاجتماع في لين»: وفي مظهر من قلة الاحترام لأوامر الله 
ولعبادته أبقيت قبعتك على رأسك (والكاهن آنئذ كان فى الصلاة) إلى 
درجة أنك لا تؤدي التبجيل في خلع قبعتك حتى أزيلت عن رأسك بالقوة 
(5 :1652 بعامهك) . 


والأسوأ بعد ذلك؛» أنه.» حين سئل إن كان من طائفة تجديد التعميد» 
وقد أعاد تعميد الكبار البالغين» رفض أن يصرح عن نفسه بذلك»ء وذلك على 


وهم 


الرغم من أن كلارك أقر بأنه يعمد الكيار البالغيه”'"", ووّجّهت تهم مشابهة 
ضد جون كراندول (الملصدت صطه3) وأوبادياه هولمز (وعصساهآ] طهتلجة0).» 


(11) يشير ماك لوخلين إلى أن السجل التاريخي غامض نوعاً ما بشأن من الذي تعمّد في أثناء 
زيارة كلارك لبيت ويترء ويبدو أن كلارك قلّل من أهمية ما جرى فعلاً في أثناء زيارته لبيت ويتر. 
ولأغراض الوقت الحاضر يكفي أن نعلم أن كلارك كان منغمساً في ممارسات دينية في سكن خاص. 
انظر: المصدر نفسه. ص 9١.ء‏ الهامش (575). 

(5) البيوريتان أتباع الكنائس المستقلة» في ذلك الوقت كانوا يقومون بتعميدات المواليد. 
فحين قامت مجموعات أخرى ليست مرتبطة مع الكنائس المستقلة» أي أتباع المعمودية» قامت 
بتعميدات البالغين الكبار» فقد كان هذا يُعتبر «إعادة تعميذ» غير شرعي. وكلارك الذي رفض لاهوت 
البيوريتان» لم يعترف كما هو واضح بتعميد البيوريتان ومن هنا أنكر أنه كان «يعيد التعميد». وكان 
يُشَارُ إلى كلارك وعائلة ويتر وآخرين» في الغالب» بصفة منكري تعميد الأطفال. 


١1 


رفيقيه في السفر. والعقوبة الناتجة لكل من الثلاثة كانت هي السجن وغرامة 
كبيرة. وعلى الرغم من أن أنصار كلارك جمعوا المال لدفع الغرامة عن 
الرجال الثلاثة» فقد رفض أوبادياه هولمز على أساس مبدثى أن يقبل هذا 
الإحسانء وبناء على ذلك تلقّى الجلد العام بالسوط (20-22 1652 لوك ) . 


ولقيت ماري داير مصيراً أسوأ بكثير (انظر: :1991:33-35 ,قهةوه5 
0 :1929 ,تتناال3402). كانت داير من أتباع أن هاتشينسون مصصه) 
(دهوصنطء11111» وهى بيوريتانية ذات جاذبية قيادية ومتطرفة وكانت قد قادت 
تنافقنات عن الكعات" المقدين فى بيتها :في بوسطق فى الأياء الأول قن 
آياممستعمرزة ماساتكترمتيكسسن::باي. .كانت آزاة«ماتشيتسون المتظرقة 
المناهضة للقانون الأخلاقي وشعبيتها المتنامية قد جرّت عليها الإبعاد إلى 
رود آيلاندء التي كان يجري استيطانها من روجر وليامز بصفتها ملجأ 
انا للمتدكين الدرس والمتيوة ينه زفي أناة. الود كبة الى الديت ذن 
الحبة إلى إبعاك هاتشيضون فن: العام 13100 كاتت ماري ذابر شن 
المرأة الوحيدة التي وقفت بشجاعة مع هاتشينسون وهي تقاد من غرفة 
المحكمة. ومن أجل ذلك الفعل» أبعدت داير أيضاً وقيل لها ألا تعود 
أبذا الى هاا شير سكين وقد راعك هذه التسيةة “طوال .عمدو من الرسن 
تقريباً. وسافرت فيهما إلى إنكلترا وصارت معتنقة لمذهب الكويكرز. 
وفي العام 2١109‏ استفز داير اعتقال رجلين من الكويكرز في بوسطن ثم 
بعد ذلك الحكم بالإعدام عليهماء وجعلها تعود إلى المدينة التي سبق أن 
أجبرت على تركها قبل عشرين عاماً. فإذا أخذنا بالاعتبار شهرتها في 
مستعمرات نيو إنغلاند» لم يستغرق الأمر طويلاً قبل القبض عليها ثم 
مرافقتها للعودة إلى رود آيلاند. ولم تكن ماري امرأةً تتراجع بتلك 
السهولة. وخصوصاً أنها كانت متحمسة في إيمانهاء فعادت إلى بوسطن 
واعكتانت: بسورعة وشقت إلى جانس"الرحلية اللديق كانت قبل فلي قد 
الففسة: الرافة بهها: 

وعلى الرغم من أن الأحكام بالموت صارت نادرة» فقد كانت 
الغرامات والسجن والإبعاد للمنشقين الدينيين شائعة طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وكانت تلك الأحكام في الغالب تحت تهمة أنهم قرؤوا 
كتباً ممنوعة أو تخلفوا عن حضور الطقوس الدينية (23 :1971 يمتلطعنامآ»04 . 
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وقد أورد إسحق باكوس بالتفصيل عدداً من الأعمال غير العادلة التي 
السك قدة أتباع المعمودية. في ماساتشوسيتس في تاريخ متأخر حتى 
ال . وفي كل حالة يعطي تفاصيلهاء يفترض فيها أن الفرد قد منح 
شيادة تعقية فيها من دفع ضرائب الكنيسة (وهي مكتوبة هنا باسم ١نسبة‏ 
الكاهن)2). 


في ساوث هادلي (812919 طانه5) كانت كنيسة من طائفة أتباع 
المعمودية مجتمعة منذ بضع سنوات» وحصلوا على نصيحة من أحد أفضل 
المحامين في المقاطعة. وحملوا معهم شهادتهم» ومع ذلك دفغوا إلخ 
كاهن تعميد المواليد (بيوريتاني من الكنيسة المستقلة)» وَميلّمُهِمٍ سُحبت 
بعيداً: وحملت القضية إلى المحكمةء وهناك كانوا الخصم الخاسرء وكان 
عليهم أن يدفعوا مصاريف محكمتين» وبعدئذ أعطوا المدينة حوالى عشرين 
دولارا ركهم أحراراً في المستقبل» ٠‏ وهكذا مقابل مبلغ كبير حصلوا على 
حريتهم» وهم الذين ولدوا أحراراً. . في منطقة مونتاغيو (810218816) كنيسة 
أخرى لطائفة أتباع المعمودية الذين حملوا معهم شهاداتهم بتوجيه من 
محامء ومع ذلك. وضعهم المسؤولون مُحَمّنو الضرائب في نسبة 
الكاهن: وأوقع ضابط الشرطة حجزأ على ممتلكات أحد أعضاء اللجنة 
التي وقّعت الشهادة. وحين جاؤوا إلى المحكمة كانوا الخصم الخاسر؛ 
بسبب (قال القاضى) أنه شهد لنفسهء فى الوقت الذي يجب أن يكون 
فاك اكنات ' لنسيدا ممه رتالفو لمكي الغلا وسشيروا ساسين: 
والقضية معلقة إلى الثالثة» وفي هذا الوقت كله كانوا متروكين في أيدي 
الخصوم الذين يعاملونهم بأكثر الأساليب بربرية» يسوقون مواشيهم 
ومحردها في مزاد علني من أجل نسبة كاهنهم. وفي شوتزبري 
(لإتناطةة11د5), أحد الناس واسمه دائييل فيسك 2151 اعنصة2)» وعلى الرغم 
من شهادته» قَبَضِ عليه ضَابطا شرطة فورأء وبقي تحت الحراسة بعض 
الوقت وعن طريق مخمّني الضرائب قوبل ثم أطلق سراحه؛ ومع ذلك لم 
يدفع له أي تعويض عن التهمة وعن خسارته للوقت» (1771:14-15 ,قناكاءة8) 
[التشدية مخ النضن الأصتلى]. 

ويستمر باكوس فى ذكر مزيد من القضايا العديدة والتحرش الذي 
كانت تتلقاه طائفة أتباع المعمودية فقد كان واسعاً بشكل عام وامتد إلى 


1١15 


الآخرين» وأكدرهم على وجه الخصوص الكويكرز ,28ا© :1991 يهصوماوءم) 


(8551122م 271 , 


معت نظ موا عن القاعوين الديس :اكتف كرف اللبمنيع هيران 
الجنوبية» وأكثرها على وجه الخصوص في فرجينيا المأهولة بالسكان بشكل 
غال» وهناك أمسكت كنيسة إنكلترا بالسلطة. لقم عاق حلت ىا لايل 
حيث أثّرت الدوافع الدينية تأثيرأ كثيفأً في السبب الأول لوجود المستوطنة» 
والدافع الرئيس للاستيطان إلى الجنوب كان اقتصادياً واستراتيجياً. وكان عدم 
التسامح الديني والاضطهاد أقل شدة من أراضي نيو إنغلاند تحت سيطرة 
البيوريتان» ولكن أعباء مهمة كانت قد وضعت على الكنائس + غيز المعترف بها 
000 في فرجينياء كانك كية إككوا معتر فا بها رسيا وكان المصووون 
ركان يدفعوا من أجل صيانتها (30 :1986 ,لإن0)ء على الرغم من أن 
المسؤولين الاسيحة روي لم يكوارا كرماه ]لي اوه مفرطة في صريل الكدطة 
وهو ما يقدّم إشارة غير مباشرة إلى أن الحكومة لم تكن عازمة بيوريتانياً على 
المحافظة على الالتزام الأنغليكاني المستقيم ,15326 :51 :1986 ,نات ) 
(ستنوقدم. وصار التمويل المستمر لرجال الدين الأنغليكان أحد أكثر السباسات 
الدينية سخونة في التنازع في أثناء السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
وهي القضية التي العجة مك5 ترويج جيمس ماديسوك (2ه1493015 وعصرد1) 
وتوماس جفرسون (1618508 150085) لانفصال الكنيسة عن الدولة. 


وبالاضافة إلى قضية التخمين الاجباري لضريبة الكنيسة» فرضت فرجينيا 


(5) قد يبدو غريباً للعقل الحديث أن الكويكرز سيكونون موضوعاً للاضطهاد. فاتطباعنا عنهم 
بوصفهم مرحين ومسالمين يأتي من غطاء عُلبِ وجبة الشوفان وهو انطباع يتعزّز يطرقهم المسالمة. ولكن 
بالإضافة إلى الاختلافات اللاهوتية التى قد تكون أنتجت عداوة نحو هذه الجماعة الدينية المعيّلة» كان 
سلوكهم استفزازياً في الأيام الأولى من الحركة كما لاحظ وليام لي ميللر: «بعض [الكويكرز] أصروا 

لجمهور. كان يمكن أن يكونوا غير مهذبين. .. إن #تطرفهم» في السلوك والتعامل جعلهم نوعا أقرب إلى 
ل ا اا البرك لط عاد كر إلى الكويكرز 
المسالمين من الطبقة الوسطى الذين نعرفهم اليوم». انظر : :معطلا 1ع 176 ركع للنلة ععآ سونلل”/لا 


17ولاء 1000139 تااتتماعع 201 :1 بصماع منطكة/8) .له 254 ببوموعع17 مننوتوزاء 8 رز «مفموصيده1 أمعتععنبار 
3 .ص ,(2003 رووععرط 


بل إن مللر يلاحظ أيضاً أن رمز التسامح الديني روجر وليامزء صار هو أيضاً منزعجاً من 
الكويكرز في أواخر حياته (ص 1077). 
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ومستعمرات جنوبية أخرى قبودأ على شغل المناصب وعلى الاقتراع حابت 
فيها الأنغليكان على حساب الفرق الدينية الخارجة عن الإجماع الكنسي 
المعترف به. وكانت عملية السماح بمبان كنسية جديدة وعملية الترخيص 
للواعظين المؤهّلين قد استخدمت أيضاً لتقييد الفرق الدينية الأقلية ,طائم5) 
(1972:31-34. وهذه القيود على البناء استخدمت أيضا للتحرش بالوعاظ 
الطوافين في الأرياف المنتمين إلى اليقظة الكبرى الأولى والذين وعظوا الناس 
عن عذاب جهنم والكبريت ببلاغة عاطفية لا من هياكل مبان دائمة بل من خيام 
نصبوها من بلدة إلى أخرى أو من دور للاجتماع حاولوا أن يستأجروها (بشكل 
غير ناجح على الأغلب). وقوانين أخرى نظمت «اضطرابات السلام» وهي 
قوائين طلبت من العتشقين أن يكركوا أبوابهم مفعوسة”*": ومنعت 
الاجتماعات الليلية» وقد استخدمت تلك القوانين بشكل غير ملائم لغير 
الأنغليكان 33-34 :1972 ,طانم8) . ويلاحظ سميث كذلك أن «الاعتراف 
بالزيجات التي يقوم بها رجال الدين المنشقون والتحرر من ضرورة رعاية رجال 
الدين المعترف بهم رسمياً لأعمال دفن الموتى» استخدمت قيوداً على الحرية 
الدينية» مثلما فعلت السيطرة الأسقفية على أموال الرفاه العام للفقراء ,طانم8) 
(1972:35. وكانت الغرامات والسجن والجلد. قد رافقت مراراالإخفاق فى 
الانصياع لهذه القواعد (1977:14 ,لإغاءاعن8). ووَجِدَ ع مشابه من الاعتراف 
والقانون يحابى كنيسة إنكلترا فى الكارولاينتين الشمالية والجنوبية (مهمناهه©) 
وفي جورجيا 1 على الرغم من أنه كان فعيفا بسبب فقدإن الكهنة 
والكنائس والمنظمات والموارد (ستحقةم لصة 153 :1986 ,لإكتنات) . 


ووْجِدّت بعض الجيوب من حرية الاعتقاد الحقيقية» وأكثرها وضوحاً 
بشكل ملحوظ في رود آيلاند وبنسيلفانيا وميريلاند (لأسباب سوف تكون 
موضع المناقشة). ولكن حالة ميريلاند تقدّم لنا على كل حال إحدى أكبر 
المفارقات في الحرية الدينية. وذلك أن مرسوماً ملكياً أولياً منح سيسيل 


(4؟) على الرغم من أن سميث لا يعطي تفاصيل السبب لهذا القانون» يبدو أن سياسة «الباب 
المفتوح» كانت ستسمح لأهل البلد أن يروا من هو الذي يحضر الطقوس التي يمقنها المنتكون. 
ومن هنا يمكن أن تخدم في زيادة إمكانية النفي الاجتماعي. والبديل لذلك الظن» هو أن طلب فتح 
الأبواب كان سيزيد احتمال القدرة على الإشارة إلى الطقس الديني بأنه يؤدي إلى اضطراب في 
السلام لأن الموسيقى سوف تتسرب على الأرجح إلى الشوارع. 
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كالفيرت :0216 1ز060) (ومعروف ا باسم اللورد بالتيمور) إذناً بإنشاء 
مستعمرة للكاثوليك ولكن الملك طلب الحرية الدينية والتسامح من أجل 
البروتستانت. وبشكل ملحوظ أكثر للأنغليكان. وهذه الحرية سمحت لعدد 
كاف من الأنغليكان أن يستقروا في الأرض الممنوحة للكاثوليك إلى درجة 
أنه مع السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر كان الأنغليكان قادرين على 
أن يسنّوا قيوداً قانونية يفرضونها على الكاثوليك. وبشكل فعّال حرمهم من 
مستعمرتهم «الخاصة»! ويقدر جيه دولان (هداه2 12) أن ميريلاند» وعلى 
الرغم من أنها استوطِئّت من زمرة مترابطة من كاثوليك أثرياء» وعلى الرغم 
من الجهد الذي بذله اليسوعيون لادخال هنود المستعمرة فى المسيحية» كان 
الكائوليك يعدون حوالى 7,0٠٠‏ نسمة فقط بين السكان الذية بلغ عددهم 
نسمة في العام ٠‏ 1992:7999 ,هواه©). وهذا بالتأكيد كان له 
عواقب من ناحية السياسة الدينية» حتى قبل أن تكون كنيسة إنكلترا بشكل 
رسمي معترفاً بها بوصفها الدين الرسمي لميريلاند في العام 1107: 


كان الكاثوليك من قبل ذلك مستبعّدين من المناصبء. وفي العام ١5957‏ 
منعهم القانون من العمل محامين. وللحدٌّ من أعداد الكاثوليك وضع قانون 
في العام ١544‏ ضريبة اقتراع من عشرين شلناً على كل مهاجر إيرلندي. . . 
وفي العام ١٠١5‏ صدر قانون لمنع انتشار عقائد الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية وممارساتها وشعائرهاء وحظر القانون عبادة الكاثوليك ومنع الكهنة 
من قبول أي متحوّلين إلى الكاثوليكية أو القيام بتعميد الأطفال من أي 
طوائف عدا الأطفال من أبوين كاثوليكييّن... وفي العام ١91١48‏ منع 
الكاثوليك من حقّ التصويت. (قارن ب: (51 :1986 ,لإبدت :75 :1992 يسقامهط)) . 


وهكذا فالحرية الدينية الأولية فى ميريلاند أعطت البروتستانت 
الأدوات اللازمة كى يلغوا مثل هذه البدرب: فى نهاية المطاف. وهذه واحدة 
من المقارقات الكبيرة في التاريخ الأمريكي. ' 

وخلاصة القول. لم تكن أمريكا البريطانية الاستعمارية هي المستنبت 
الدفىء للحرية الدينية الذي يمكن للقصص المبسطة والقصائد المتعلقة 
بمسعى الحجاج أن تقود المرء إلى الاعتقاد به. فالضرائب الإجبارية أثبعت 
أنها أكبر شوكة في خاصرة الأديان الأقلية» إلى جانب المحظورات 
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المفروضة على مشاركة المواطنين»؛ والقيود المفروضة على مباني الكنيسة» 
وإزعاجات تنظيمية أخرى. التسامح غير الرسمي والقيود الرسمية على 
الحرية الدينية زادت عموما فى الوقت الذي صارت :فيه المستعمرات أكثر 
اكتظاظاً بالسكان وأكثر تنوعاً في منتصف القرن السابع عشر إلى أواخره 
كما هو مبين بالحركة من فرض ضريبة العشر طوعياً إلى فرضها إجبارياً في 
ماساتشوسيتس. وقدم فجر اليقظة الكبرى الأولى في ثلاثينيات القرن الثامن 
عشر للطوائف الدينية الكبيرة المعتمدة: وهي أتباع الكنائس المستقلة في 
نيو إنغلاند والأنغليكان إلى الجنوبء قدّم لها صعوبات حتماً أكبر من 
قبل فى الوقت الذي كان فيه الوعاظ المستقلون الطوافون فى 7 90 
وكان"انتفار الميثوديين :وطائقة أتباع: المغمردية يزيلون بالتدريج .الولاءات 
التي كانت تحملها الرعية من المواطنين للكنائس المعترف بها رسمياً. ومع 
حلول العام »١74١‏ حين أقرت أغلبية المستعمرات لائحة الحقوق» وصلت 
الولايات المتحدة إلى النقطة التي كانت قد امتلكت أشمل بيان وأدق بيان 
في المعنى بالنيابة عن الحرية الديئية: «مجلس الشيوخ لن يسنٌ قانوناً 
يحترم قينا معترقا به .رستمياء أو يمنع الممارسة الحرة بسبب ذلك». وعلى 
الرغم من أنْ الأمر استغرق بضعة عقود أخرى قليلة بالنسبة إلى بعض 
الولايات كى تحلّ مؤسساتها الدينية المعترف بها (وأكثرها وضوحاً 
507 في العام 20١87"‏ وكي تدرك أن المعركة في سبيل الحرية 
الدينية هي في الحقيقة صراع مستمرء فقد كان يمكن القول إن حداً كبيراً 
في تاريخ الحرية الدينية قد تمّ الوصول إليه. ما هي الأسباب الرئيسة لهذا 
التخول العميق 5 الأثر؟ 


ا اا ل ار القرن الستابت 
عشر وثلاثينياته حتى تمّ نقض الاعتراف أخيرا بالكنيسة المستقلة في 
الأول لدستور الولايات المتحدة. قد صدّق عليه في العام 2١74١‏ كان 
المناخ الفكري في البلد قد انتقل بطريقة من شأنها أن تعطي ميزة للقوى 
التى أرادت فك تداخل الكنيسة والدولة وأرادت الإزالة العامة للسوق 
الدينية التي استلزمها هذا الانفكاك. وعلى الرغم من أن المرء كان يستطيع 
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أن يجادل في أن السبب الرئيس لصعود الحرية الدينية في أمريكا كان 
نتيجة لحوار فكري كبير (وهو حوار حدث فعلاً)» فأنا سوف أجادل أن 
ثلاثة عوامل رئيسة غير تصورية فكرية جعلت السياسيين يدركون أن 
المؤسسة الدينية والقيود الأخرى المفروضة على الأقليات الدينية لم تكن 
في مصلحة السياسيين. وتشمل هذه العوامل: )١(‏ الحاجة إلى اجتذاب 
مهاجرين وإلى سهولة الهجرة ومقدرة الناس على الهجرة إلى مناطق 
أخرئ: بعذ. أن يكوتوا"فى 'المستعمرات» (7) تعددية ذينية مكتامية ناتجة 
مق الجرة القن جحلك من الصيعي' أن تحاي #دراقة دية مغك علق 
حساب فرقة أخرى من دون التعرض لمخاطر النزاع الذيني. أو السياتي» 
(*) الرغبة في تسهيل التبادل التجاري بين المستعمرات ومع الأمم 
الأخرى. وتفسيري لصعود الحرية الدينية في مستعمرات أمريكا البريطانية 
يدين بدين كبير لمقالة روجر فنك في العام ١994٠‏ في مجلة الكنيسة 
و الدولة (نه:5 همه اسم ره اع«سده7) التى ألهمتنى هذا الفصل. وسوف أذكر 
أيضاً سبباً رابعاً اتصل بشكل خاص بالكاثوليك في أثناء عصر الحرب 
الكوزية ال كان قم كنب هديا ملل مارك عا شين زفمم اقز0) 
وهنو: إن الحائجة إلى تخرير المساهدة القرنسية في البحرب هبد إتكلترا 
جعلت من الضروري تقديم معاملة أفضل للكائوليك» وهو شيء سماه 
هانسون سببا «ذرائعيا»» براغماتيا للحرية الدينية وهو ١فضيلة‏ ضرورية» 
(1998 ,صهحصة8). فى كل واحدة من هذه الحاللات. صارت تكاليف الفرص 
المديلة للشتممو ا ل لقو قرم دوق "ايارم عفن تيا رك لقلا ف كا ليب 
عالية علواً جعل لتحرين تلك القوانين ضرورة باهي : ورحلتنا تبدأء مع 
ذلك؛ لا في أمريكا ولكن على الشواطئ المقابلة لها من المحيط 
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الأطلسى. 


ثانياً: الأساس الأوروبي للحرية الدينية في أمريكا 
على الرغم من أن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة المشهور 
بوصفه معلماً مهماً في تاريخ الحرية الدينية» هو الذي أنشأ قانونياً درجة 


أن وجدت حتى ذلك الوقيت: على الرغم من ذلك. فقد كانت دروس 
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أوروبا في تنظيم الدين دروساً مهمة من أجل تأسيس الحرية الدينية في 
الولايات المتحدة. ويمكن المجادلة فى أن قضية حرية الاعتقاد الدينى 
كانت حاضرة دائماً فى الحضارة لكر منذ رحيل اليهود من عدو إلى 
سواعاه التععفية الأواكل ادي الامظياد إلى اماو لاه الفرقالدينية 
اللاهوتية المختلفة أن تنفصل عن الكنيسة الكائثوليكية في الأزمان 
القروسطية. قصتناء مع ذلك» تبدأ مع الإصلاح البروتستانتي» وهو حدث 
أوجد للملوك مشكلة الكيفية التي تضبط بها درجة مرثئية من التعددية 
الدينية”” "© ::وتقدم فرتساء وهولنداء وإتكلترا أمثلة متباينة من الكيفية التي 
تمت بها إدارة هذه التعددية بطرق توضح الافتراضات المختلفة التي 
تقدمت في الفصل الثاني. وقد كان لهذه الأمم أيضاً تأثيرات مهمة في 
تكييف الأحداث داخل أمريكا الاستعمارية. 


١‏ التعددية والإصلاح البروتستانتي 


مع أنها معزولة بمحيط شاسعء أدت الأحداث التي وقعت في أورويا 
دوراً مهماً في تهيئة المسرح للحرية الدينية في أمريكاء وكان تاريخها يعود 
إلى الإصلاح البروتستانتي. وكان الإصلاح كله قد بدأ بمطرقة ومسمار» 
وخمس وتسعين قضية تُبّتت على باب كنيسة في ويتنبيرغ (698م8/106) في 
اليا تيا وكان الذي ثبّتها رجل اسمه مارتن لوثر #عطاندآ مناتهكة). 
والإصلاح البروتستانتي الذي تقدّم هذا الفعل مجيئّه يوضح انتشار الطوائف 
الدينية التعددية التي جعلت من الضروري وجود التسامح الديني» ووجود 
الحرية الدينية في نهاية المطاف. وهذا! لا يعني القول إن الكنيسة الأوروبية 
الكاثوليكية الرومانية لم تواجه تهديد التعددية قبل العام ا١51١.‏ على 
العكس تماماء فالبابوات منذ وقت مرسوم ميلان (5ة1ز8 6ه 1ل8) (517 
بعد الميلاد) لعبوا لعبة مستمرة من الغيرب: مثل لعبة «اضرب خلداً». 
على حركات الهرطقة المنشقة» وهي. تقريباء نتيجة لا بد منها لدين 


(75) كما لوحظ فى البديهية )١(‏ (انظر الملحق فى نهاية هذا الكتاب)؛ فأنا أفترض أن 
التعددية الروحية حالة طبيعية للبشرية. ومع ذلك» حين تحتكر مؤسسة واحدة وتفرض التعبير العام 
من نسحخة واحدة من الروحانية؛ يكون من العسير ملاحظة هذه التعددية. وتصير التعددية مرئية حين 
توجد مؤسسات متعددة (كنائس) لتعطي المعتقدات الكامنة صوتاً عاماً. 
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توحيدي (2003:15-119 ,ارهزة)"' '". ومع صعود طوائف دينية بروتستانتية 
منفصلة. كان الحكام السياسيون الآن قد وضعوا مع واجب اختيار أي 
المجموعات هي التي كان ينبغي أن يسمح لها بالممارسة داخل نطاق 
تأثيرهم: أي طبيعة نظام الحكم القانوني الديني. وعلى الرغم من أن 
المناقشات اللاهوتية قد تكون استمالت بعض الملوك والبارونات في أوروبا 
الإقطاغية» فإن عدداً من القواتين الدينية قد وضعت والعين. ناظرة نحو 
حسابات سياسية واقتصادية أخرى. مثلما يوحى هنا الافتراض (5) (انظر 
الملحق). ومثلما بلاحظ ستارك: ْ 


حين سمّر [مارتن] لوثر قضاياهء لم يكن الأمراء الألمان الشماليون 
الغربيون وناخبو الإمبراطور يمتلكون أي سلطة قانونية لايقاف تدفق الأموال 
إلى روما أو لتحديد توسع أراضي الكنيسة» وهي العملية التي استمرت في 
التدمير التدريجي لقواعد ضرائبهم. وبتحول الأمراء إلى بروتستانت 
ومصادرة ممتلكات الكنيسة ودخلها كما دعا لوثرء فهم قد عكسوا مو قفهم 
غير المؤيّد تجاه الكنيسة» وهو بالضبط ما اختار معظمهم أن يفعله. وهذاء 
طبعاًء لم ينطبق على أساقفة ‏ أميرء لأنهم كانوا من قبل قد امتلكوا 
ممتلكات الكنيسة وربحوا معظم دخل الكنيسة صافياً» وما من واحد منهم 
قرر أن يختار البروتستانتية (114-115 :2003 ,1:ةا5) . 


( بالنسبة إلى الذين ليس عندهم أطفال أو الذين لم يسبق لهم أبداً أن زاروا مغرضاً في 
المقاطعة» فإن «اضرب خِلْداً» هي لعبة تقفز فيها خلدان ميكانيكية عشوائياً من تقوباء ويجب على 
المتسابق أن يضرب أكبر عدد ممكن قبل أن ينفد الوقت. وطوال العصور الوسيطة تقافزت الفرق 
الدينية اللاأدرية وكل تنويعة من المنشقين» الهراطقة. في أنحاء أوروبا كلها. تأمل في الكاثار 
والوالدونيين [أتباع بيتر والدواء واللولاردز [أتباع جون ويكلف] والهوساينز [أتباع جون هس]. 
انظر سط 71[ ,عع ع3 عماوج ممع[ ما لع ا«داء طامط[ مول :000 إن بوره[ ع مل ,علنجةغ5 لإعصله11 
.52-68 .جز« ,(2003 رؤوع8 لإاألقتاء كتطنا جاماععه111 الامأععصةط) نووعدم ]اك رن 1004 186 2714 ,كا ص1 
فهذه الجماعات غير التقليدية استلز مت في الغالب استخدام القوة من الفاتيكان لاخمادها؛ من 
إقامة محكمة دائمة للتعامل مع الانشقاق» الهرطقة. واستخدام القوة. انظر : ,1052508 أنوط 
.250-264 .مهم ,(1976 ,قستطمتآطبا صهالتصصعه]/18 اده ا بو ا ) بوتجيع ةا ك0 زه مورمائ قط 4 
وهكذاء فمارتن لوثر لم يمثّل حادثة تاريخية تحدث ١لمرة‏ واحدة في الزمان». وكان يمكن أيضاً 
سماع همهمات في الأجزاء الأخرى من القارة» ومن جملتها سويسرا حيث كان أرليخ زوينغلي يصل إلى 
الكثير من الاستنتاجات نفسها بشأن السلطة الديئية المركزية في الوقت نفسه الذي كان يصل فيه لوثر 
إلى تلك الاستنتاجات. ولكن توثر كانء على كل حالء الأول من خِلّدان كبيرة عديدة» ومن جملتهم 
كالفن» الذي لم يتلنّ ضربة قاسية قسوة كافية» وهذا التشبية بلعبة اضرب خلداً يجب أن يعزى إلي. 


1١77 


وكانت الحسابات المالية أيضاً فى قلب انفصال الملك هنري الثامن 
عن روما في العام ١68:‏ (2003:91 ,مم81 . وهكذاء فأول قرار تنظيمن كبير 
انبثق عن التعددية الديئية» ودار حول ما إذا كان يجب السماح للبروتستانت 
أو الكاثوليك بأن يكونوا هم دين الأكثرية الرسمية مع استبعاد الآخر. وكان 
القرار مستنداء على الأغلب» إلى رغبة من الحاكم لزيادة الإيرادات. كنا 
نستطيع أن نتوقع» حينئذ» أن القرارات المستقبلية المتعلقة بالكيفية التي 
يُنَظم بها الدين» ستكون مستندة» في جزء جوهري منهاء إلى حساب 
تكاملي تفاضلي سياسي واقتصادي مشابه. 


وتماماً مثلما أنجب نوح ابنه ساماً كذلك أيضاً أنجبت التعددية 
الدينية النزاع. وفي البدايةء ولمدة وجيزة فقطء. كانت القرارات بشأن أن 
يصيروا بروتستانت أو أن يبقوا كاثوليك محدودة من ناحية الأراضى. 
فالملوك الإقطاعيون واللوردات اختاروا ببساطة الطائفة الدينية لاقطاعيتهم 
ويتبعهم مباشرة الناس المقيمون فيها ليفعلوا مثلما فعل الملوك 
واللوردات. ولكن نمو السكان. على كل حال»؛ وحراكهم وتوسع المدن 
وتمزق- البروتستاقية إلى عدة فرق دينية كان ين .لا ميفالة» أن الناش 
وهم بمعتقدات مختلفة كان سيصطدم أحدهم بالآخرء وغالب المرات 
بالسيوف (292 :1976 يدمقطط10) . وتقدم فرنسا مثالا على ذلك؛ إذ إن الفكر 
البروتستانتي قد انتشر بين النبلاء الفرنسيين والسكان العاميين يعد أن 
الشق لوثر عن الكنيسة الكاتؤليكية يقليل المتافسات الأرسنتقراطية 
والمواعرات:التى كحاف”" فزن آخل 'العوقى اكشميةسرظة شيج درنة 
وحدثت أعمال غفت متقرقة بين الطوائف الدينية طوال الجزء الأوسط من 
القون: العاوض عسز واحيرا الفشرك إلى سلسكة من الحروبه الأهلية 
نين العام 5 والعام 14, مع نزاعات متبقية دامت طوال ثلاثة 
عقود أخرى من الزمن (8101,1995). وشهدت إنكلترا اضطرايا مشابها مع 
اضطهاد وعنف لم ينشأ بين الأنغليكان والكاثوليك فقط ولكن نشأ أيضاً بين 
البروتستانت في شكل التحدّي البيوريتاني لكنيسة إنكلترا. والحرب الأهلية 
الإنكليزية )١555 - ١4‏ نتجت إلى دري ما من محاولة الملك تشارلز 
أن يؤسس وحدة منسجمة دينية في إسكتلندا ومن جراء ضرب البيوريتان 
الذين يعبّرون عن أنفسهم بحرية وغير المنسجمين مع الاجماع مع الكنيسة 
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المعترف بها. وخبرت بلدان أخرى في أنحاء أوروبا كلهاء ومن جملتها 
هولندا فى أواسط القرن السااس عشرء خبرت «آلاماً ديئية متنامية» مشابهة 


: من النزاع إلى الهدنة القلقة والعودة ثانية‎ ١ 

مرسوم نانت (أو نانتس) 

في العصر الجديد من التعددية الدينية» كان على الحكام السياسيين أن 
يقرروا الكيفية التي يديرون بها النزاع الديني. وكانت إحدى الطرق هي 
ببساطة أن يقاتلوا فيها من أولها إلى آخرها وأن يأملوا أن يسود فيها أحد 
الطرفين. وكما اكتشف الهولنديون والفرنسيون والبريطانيون» فقد ثبت أن 
تلك الطريقة كانت باهظة الثمن» فالحرب الأهلية» مع اللايقينيات فيها 
وتناقص الحوافز فيها على النشاط الاقتصادي». والقدرة على إدارة حرب 
اعتمدت على فرض الضرائب على اقتصاد معافى الصحةء والحروب 
الطويلة الأمد كانت تميل إلى أن تكون هازمة نفسها حتى بالنسبة إلى 
المنتصرين. ولم يكن من غير الشائع بالنسبة إلى الأقليات الدينية أن تهرب 
من البلدء وأن تأخذ معها بعض أكثر الأفراد إنتاجأ وقدرة على الاستثمار 
داخل المجتمع (بصفتهم الأشخاص الذين امتلكوا أكبر حراك). 

وكان الخيار الآخر الكبير المتجاوز للاضطهاد هو التعايش السلمى. 
فلمًا صارت التكاليف المدمّرة للحرب الدينية واضحة لجميع الأطراف 
المتورطين بهاء برز هناك إدراك أن التسامح الديني هو حل أفضل. في 
فرنساء صار الارتباط بين النمو الاقتصادي والتسامح الديني واضحا للملكية 
حين امتدت الحروب الدينية وطالت. 


مؤكداً أن واجب الملك هو أن يعرر التطور الروحي لرعايأه مثلما يعزر 
رفاهيتهم الاقتصادية» وأصرّ متكلم باسم الدين الاصلاحي [الكالفيني] أن 
الإقناع » العدعب هو الحل لإنهاء الانقسام الديني. وكان حجم المجتمع 
الكالفينى الان من الكثرة بحيث إن.. . العنف الشامل كان سيؤدي فقط 
(البراغماتية) السياسية بدل التشدد الآيديولوجي في الاستقلال الذاتي الديني 
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الفردى هى التى تدعم هذا الطلب الكالفينى للحماية الملكية» ولأسباب 
يمكن فهمها. ريما كان الكاثوليك راغبين في احتمال... وجود البيروتستانت 
في وسطهم من أجل السلام» ولكن الكاثوليك كانوا بعيدين من أن يكونوا 
جاهزين للاعتراف بشرعية الدين الآخر . (11-12 :2004 ,قدمنادصعه) [التشديد 


وحتى بعض من كانوا أكثر الخصوم حماسة من البروتستانت الهوغونوت 
(162015ا811018) ترك في نهاية المطاف المعركة بسبب (الاعياء والمصلحة 
الذاتية»») مدركين أن السلام كان أربح من الحرب (165 :2004 ,28معاقدسة) . 
وكانت النتيجة لعقود عديدة من المعارك الدينية المدمرة هي مرسوم ثانت 
في العام 2١094‏ وهو أول وثيقة كبيرة تمنح حريات دينية (مقيدة) إلى أقلية 
دينية في أوروبا الحديثة في تاريخ مبكر. وعلى الرغم من أن مرسوم نانت 
لم يوقر للهوغوتوت: اغراف الدولة: نفسه مغل الكيسة” الكائرليكية.. فهو 
مع ذلك» منحهم حرية الاعتقاد والقدرة على العبادة العلنية العامة في عدد 
محدود من المقاطعات وعلى الممتلكات الإقطاعية (1895:3-5 ,لعنة27”)8. 


إصدار مرسوم نانت يتلاءم مع الافتراض (") الذي فيه أن السياسات 
القانونية حول الدين تصنع في الأغلب على أساس المصالح السياسية» 
فقرار منح حريات دينية للهوغونوت جاء في الأصل من رغبة في حماية 
قيضة الملك هنري يي الرابع على السلطة ولمنع وقوع المزيد من الضرر 
للاقضاد الفرسي ا ل وليس تفضيلاً 
أطي اوها عل الرغم من أن المرة يمكة إن يكوك ريا في ملاحظة أن 
هنري الرابع كان هو نفسه من الهوغونوت» ومن ثم فمن المحتمل بشكل 
أكبر أن يساند فئته التي ينتمي إليها. وبوصفه مؤرّخا لخص رولاند باينتون 
(دمماصنتد8 لمهاه8) : (هئري الرابع. .. وصل إلى الاعتراف أن رفاه الدولة 
يجب أن يفضل على نصر دين واحد) (10108,1936:431ه8). وفى أثناء الوقت 
الذي كانت الملكية فيه سعى إلى اند وضويز اقبضتها الاقليمية الجعز افية 


(70) مرسوم نانت سمح للهوغونونت حتى بحق حمل الأسلحة. وهو تنازل كبير كان المقصود 
منه على ما يبدو ضمان تنفيذ المعاهدة. انظر : 707معمبع18 11 4ه كام«عننعوا8 77:6 ,لتلو8ظ .84 بوتمع لز 
.6-7 مم« ,(1895 ركممد و تعططكمع5 وعاتهطنت) علهلا بوع11) .7015 2 ,دعنهم/ة كه 011 ع[ كه 
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على فرنساء كان النزاع الديني قضية احتاجت إلى صيغة ما من القرار 
(296 :1952 ,16اثامء5). وحرب لا تقبل الحلّ كانت ستؤدي فقط إلى إضعاف 
قبضة الملك على السلطة وكانت تتطلب مستويات متزايدة دائما من فرض 
الضرائب» وهو شيء كان النبلاء متأكدين أنهم سيقاومونه. وعلى الرغم من 
أن ثقافة ديئية موحدة كانت ستبدو هي الحالة المثالية من أجل تأمين 
المجال الإقليمي للملك. على الأقل من وجهة نظر مستشاري هنري 
الكاثوليك». فوجود تعددية دينية» مع ذلك» استلزم هدنة دينية. 


نشأ الضغط من أجل التراجع فوراً عن روح مرسوم نانت» إن لم يكن 
عن نصهء في غضون ماله أعوام قليلة من إقراره» وخصوصاً تحت حكم 
لويس الثالث عشر. وعلى كل حالء فالكاردينال ريشيليوء وهو أحد أقرب 
مستشاري لويس الثالث عشرء وهو كاثوليكي متحمس وتولى حملة لتحويل 
البروتستانت عن دينهم في وقت مبكر من مساره الوظيفي -100 :1991 :منوءء8) 
(107» عبر عن قلقه حول جهود بُذلت لالغاء مرسوم نانت في رسالة كتبها 
إلى كونت سولت 52010 0002601). ويكشف تفكيره أن الكاردينال. كان 
اهتمامه بالعدالة الملازمة للحرية الدينية أقل من اهتمامه بدعم السلطة 
السئاشبة والاستقرار: 


آنا “من رايي أنناء مثلما يجب علينا ألا نتوسّع في فضل البروتستانت 
نهنا يكن تحتو المراسم؛ كذلك أيضا يجي عليتا آلا فخط مون قبية 
الامتيازات الكريمة التي قُدمت إليهم. وبشكل خاص في الزمن الحاضر 
الذي يكون فيه السلام. والحمد للهء راسخا على نحو حسن للغاية في 
أتحاء المولكة كلها ولا يمكن أن نتخذ أقصى الحذر لمنع كل أسباب 
السخط الشعبي. وأنا أؤكد لكم أنْ قصد الملك الحقيقي هو هو أن يمكن كل 
رعاياه من أن يعيشوا بسلام بموجب المحافظة على مراسيمهء وأن أولتك 
الذين هم في السلطة في المقاطعات سوف يؤدون له الخدمة بالالتزام بهذا 
أيضاً. (مقتبسة من: 8310,1895:351) [التشديد من النص الأصلي]. 

إن تسليم رعاياهم لقيصرء بإخلاصء هو ما حرّك ملوك البوربون أكثر 
من أئ راع مسجير عن السلم الديني . وفي السئوات التي تلت مباشرة الحرب 
الأهلية التي أثيرت دينياً» كانت أنجع سياسة لتعزيز السلطة الملكية هي سياسة 
اعِسْْ وَدَعّ غيرك يعيش»» وهي السياسة التي انبعت نحو الهوغونوت» وهو 
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نمط مشابه شبها جديرا بالملاحظة في أجزاء اخرى من العالم في أثناء فترات 
التعزيز السياسى (قارن ب: 1999 يمقتعية؟قطوعء1 لسة 0111) . 


ولكن الهدنة التي كانت هي مرسوم نانت دامت» على كل حال» أقل 
من قرن. وفي أثناء ذلك الوقت» تاذرا ما تمتع الهوغونوت بالأمن الكامل 

من الاضطهاد. وعلى الرغم من أن الكالفينيين مثّلوا أقليّة حيوية اقتصادياً 
سانيا ا (صننوددم :1895 ,833:3)» حافظت الكنيسة الكاثوليكية على سيطرة 
أكبر على عهود السلطة. حتى بعد إدخال نظام المنصب الإداري العام. 
خدمت الأبرشيات الكاثوليكية بوصفها المؤسسة المفتاحية في جباية 
الضريبة الملكية (2004:42 ,دنع:ء8). وزيادة على ما ققدم فالكاثوليك لم 
ممتسلموا أبذا فن غداف 7الوعهلة الديية المتسححة (رقعا للافتؤاضن )١(‏ 
يك تقض[ الطوائك! الديكية التهيستة تنظيما تقلا [لأقلياك النايشة): وعنين 
تقوّى الموقع «المطلق» للملكية تحت حكم لويس الثالث عشر ولويس 
الرايع عشرء تحوّل حساب التفاضل والتكامل للحرية الدينية 0 بطيتاً 
مبتعدا عن التسامح. وعلى الرغم من نصيحة الكاردينال ريشيليو (دءذتاعطء8#1) 
فى «النظر بموضوعية إلى الأخطار وإلى القيمة الحقيقية للمزيد من حملات 
متاضية الهوغونوت [في أوائل القرن السابع عشر]». فإن لويس الثالث 
عشرء مع ذلك». أنصت إلى المستشارين الآخرين الذين سعوا إلى استئصال 
مصادر السلطة المنافسة للتاج وتولوا القيام ببرنامج تحرّش قانوني ضد 
البروتستانت الفرنسيين (227-228 :1991 ,سنعيء8) . ريشيليوء وهو الشخصية 
المعقّلة ذائماً والسياسي المدبر للمكائد»ء كان متواطتاً في بعض هذا 


التحكش على الرغم من نصيحته الخاصة (100 :1991 ,منوء8) . 


مع حلول وقت موت ريشيليو في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 
(وهوات الملك لويس االغالث عشي بعد حعيية أشهر):: كان ال 
بوربون في موقع قوي بشكل ملحوظ. في البداية» حافظ البديل الذي حل 
محل ريشيليوء الكاردينال مازارين (منتقعة]! لمستلية0©)» والشات لويْسن 
الرابع عشرء على هدنة قلقة مع الهوغونوت. 00 
المسلحة والبيروقراطية والقوة م مع النفوذ المستمر 
للمسؤولين الكاثوليك داخل نظام الحكم قاد ا كله 0 زيادة اضطهاد 
الأقليات الدينية. وعلى الرغم من أن مرسوم نانت بقي ولم يمس» فقد 
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سنت سلسلة من القوانين الصغيرة؛ مع ذلك» حددت نشاطات البروتستانت 
واوهنت روح المرسوم. ومن ضمتها قيود على حقوق الملكية وعلى شغل 
المناصب» ومصادرة مدارس الهوغونوت وكنائسهم» ومتطلبات أحزم على 
النشاطات العامة لِكهّنة البروتستانت (1895:401-415 ,لمنه2'"*”)8. والتغييرات 
القانونية ولدت عنفا مكئفاء ونتج منه سلسلة من هجرات الهوغونوت من 
فرنسا (8810,1895:419-490). كثيرون هربوا إلى أجزاء أخرى من أوروبا 
(عقل: عوشي والأمركتية الاستعماريتين» مع كون هولندا وجهة رئيسة. 
ويحلول العام 310 كانت قلة من النروتشتانت يقت أفى .اليلد أو صَيمن 
طائفتهم الديئية القديمة» بعد أن كانوا قد تحولوا (من دون حماسة غالباً) 
إن الكاثوليكية. وبحركة لارضاء مستشاريه الكاثوليك ومسانديه» ولخلق 
وحدة منسجمة من الدين في الأرض كلهاء ألغى لويس الرابع عشر مرسوم 
نانت+ كاشفا بذلك أن الطريق تحو حرية دينية أكبر لبس هو دائما طريق 
التقدّم الثابت. والحسابات السياسية للم التي تقرر فى الغالب 

م الثابث. و : ماسم في هي المي بفرر في : 
الحدود التي تفرض على المؤمن. 


كانت خبينارة كر فنا وييها لموالكة واف دول لتوسيد الفقاة الديعية 
النعضارية من الكاتوليك والكالفيشين هد حك إمباني غير مرغوت:فيةة 
صرح القادة الهولنديون أن «كل مواطن يجب أن يبقى حراً بدينه ولا يكون أي 
إنسان عرضة للتدخل أوالمساءلة في موضوع العبادة الالهية» وكان ذلك في 
العام ١01/9‏ (1910:9-35 ,هزهاتء»2 :88 :1975 ,ه221115). جاء التسامح الديني من 
الضرورة السياسية» ولكنه فْتَحَ الباب لازدهار اقتصادي. وبدأ الهوغونوت 
الفرنسيون بالفرار إلى الشمال ابتداء من مطالع القرن السايع عشر واستمروا 
بالوصول حين ضيّق عليهم الكماشة الملك لويس الرابع عشر. هؤلاء اللاجئون 
المتدينون «حملوا معهم قوى عاملة ماهرة والمعرفة الفنية وبعض السيولة 


)١(‏ السلسلة الواسعة من القوانين التى سنت لتحدد حرية الهوغونوت تمثل دراسة جديرة 
بالملاحظة عن الكيفية التي تستطيع بها التغيرات القانونية الصغيرة أن يكون لها آثار كبيرة من حيث 
القدرة على العبادة كما يحب المرء. يوفر بيرد مناقشة تفصيلية جديرة بالملاحظة لجميع هذه 
القوانين» ابتداء من الحظر على نساء البروتستانت أن يكنّ قابلات» إلى توقيف الديون لأي شخص 
يتحول إلى الكاثوليكية في حين يتم في الحال فرض غرامات وضرائب على الكاثوليك الصابئين إلى 
البروتستانتية. انظر: المصدر نفسه. 


احيل 


النقدية»)» وكانوا !من أغنى طبقة في فرنسا الوسطى وأكثرها ا و505111) 
(215-217 :1690 ,ءاصصه :295-296 :1952 . وعلى الرغم من أن الهوغونوت الفارين 
لم يمنحوا حقوق المواطنة الكاملة والحرية الدينية الكاملة» فقد سمح لهم مع 
ذلك بالوجود في مناطقهم الخاصة بهم وأن يتحركوا بشأن أعمالهم 
الاستثمارية متحرّرين من الاضطهاد . المنظم. وكانت النتيجة انتشار عمليات 
جديدة ومع الاقتصادي » ومصدراً للايرادات للحكومة الهولندية ,3116:ه»5) 
(1952. وقدمت هولندا! أنقنا الملا لحفنة من البيوريتان المتشذددين» 
الراديكاليين» الفارين من القمع القوي لطريقة حياتهم ف فى إنكلترا. ومعرفة 
الكيفية التي أدارَ بها الاج الإتكليزي .مجاله الدينى». مع الاثقباه إلى التمو 
بصفته قوة أوروبية كبيرة» هي الخطوة المنطقية التالية في قصتنا. 


- نشأة التسامح في إنكلترا 


قصة نمو التسامح الديني في إنكلترا في أثناء القرن السابع عشر يمكن أن 
توضع في تمايز هو على العكس من حالة فرنسا. وعلى الرغم من أن مرسوم 
نانت كان يسمح بوقفة استراحة في النزاع الديني في فرنساء فقد بدأ ملك 
بريطانيا جيمس الأول بحملة قمع بالقوة ضِدّ الفئات الدينية الخارجة عن 
إجماع المذهب المعترّف به الذي وضع قصة الحُجّاجٍ في حالة حركة. ولكن. 
ومع اقتراب القرن من نهايته» قلبت المواقف نفسهاء فالملكية الفرنسية ألغت 
الحريات الممنوحة بموجب مرسوم نأنت )١180(‏ في حين ٠‏ أن التاج البريطاني 
أعلن نهاية رسمية للاضطهاد الديني في قانون التسامح 00 الكيفية 
التي تحركت بها بريطانيا من الاضطهاد إلى التسامح في القرن السابع عشر 


البروتستانتية» واكاريه في كل ل 0 ساون تعد ناد ا 
البريطاني) وهم ما زالوا ف في أحوال لم تجر معهم على مايرام. انظر: 776 عات زوم الا ال 
ا جهب017 هبه عتأمطاو0 مماجم إن تفعتاى 4 تموقّعع 17 جه امدق 11 0ه ,ارم قله مرمرع 
.(1930 .0 © طهالتصعه ]1 عطا1' عله نك بجو لط) عمععروتعوومن إن مضع طقةط “مز دعأو وسار 

ويجادل بوسى بأن مجموعة متنوعة من القرارات البرلماتية جعلت الحياة صعية بالنسبة إلى 
الكاثوليك على الرغم من أن قاتون التسامح والملك وليام» وهو مدين بالفضل لمسانديه الكاثوليك» 
ساعد فعلاً الكاثوليك» إلى درجة ماء وهذه القرارات تضمّنت مضاعفة الضرائب» ومصادرة الأسلحة 
ومحاولات لمصادرة الأملاك. انظر : لعأمووعمم توصدم «,1688 معاد دعتامطكون طدتاعس8» ,تإووه8 صطول 
370-67 برع بتاعا دا ترمتو تلت 18 هانه «مقاب اودع[ دبتمخه[0 116 «متلهءأ16 ما اتمناعء ورعظ ووم 1 :21 


ا 


تُعلِمنا الكثير عن ظهور الحرية الدينية في أمريكا وتبين عملياً الدور الذي أدته 
على ما يظهر القضايا السياسية والاقتصادية المتماسّة فى نشأة الحرية. 


قرار هنري الثامن في قطع الصلات مع الفاتيكان أسّس سابقة بدأ 
المنشقون الدينيون». بعد ذلك بقليل» باتباعها. ومع كون التهديد بالحرمان 
البابوي من الكنيسة خارج الاعتبار ومع تسرب أفكار لاهوتية جديدة إلى 
الداخل قادمة من القارة» ازدهر التباين الدينى. وأدّى الجمود داخل كنيسة 
إنكلترا المعتوّف بهاء والثي استئقت الكثير من البهارج «البانوية» أتّى 
بالكثيرين من المؤّمنين المخلصين» من مختلف الطوائف الدينية الأرمئية 
والكالفينية والمشيخية البروتستانتية» إلى نشدان طرق ينقّون بها الكنيسة. 
وصار هؤلاء الخارجون عن إجماع المذهب الديني المعترف به يُعرفون 
جماعة باسم البيوريتان». وصارواء إلى جانب الكاثوليك المتمسكين 
بمبادئهم.ء مصدر إزعاج للتاج مع حلول منتصف القرن السادس عشر. وفي 
تقريرها للكيفية التي تعالج بها تعددية دينية متنامية» أسندت الملكة 
إليزابيث الأولى التي لا تقهرء سياساتها إلى حسابات سياسية» أي إلى كل 
من يقاء تملكها وداه إتكليرا .فى أوروياء جدل إمناد ستياساتها إلى أي :تباط 
تصوري فكري مع فلسفة خاصة «1937:21-24 01]) . كما لااحظ جوردان 
(«10:08) عن تسوية إليزابيث» فقد كان مسموحا بتنوع الفكر الديني طالما 
أن ذلك التنوع لم يعرّض بريطانيا الموحدة للخطر: 


لقد نُظِر إلى كل عمل ديني وجُرّبِ هذا العمل في ضوء علاقاته بأمن 
الدولة ورفاهها... ليس هناك أي إشارة طوال الحكم الطويل بأن الملكة 
كانت مدفوعة» بأي درجة من الدرجات, بتلك المثل العليا الروحية التى 
فيكتت الى جد كير كد على سلرك: احمها [الكاتوؤليكية: ارق علكة 
الإسكوتلانديين]... ومهمة الحكومة تكمن في منع ظهور النزاع وكبحه. 
في عقائد الناس بالقوة» وهلا تتحمل الممارسات التنازعية وتتركها تفلت من 
دون عقوبة»”'". وكان هدفها الرئيس هو أن تضمن السلام في الخارج 


(2 اقتباسات من جوردان مأخوذة من : نه هههمآ) لس«ماعنط زه بددماكة 716 ,لمقطعظ ععمععتة] 
,م ,(1720 ,سمكصه]” طمعول 
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والهدوء في الوطن» وكي تحصل على هاتين الغايتين كانت مستعدة أن 
تتلاعب بالمعتقدات والعقائد. ... ولم يكن قد رسم أي تمييز بين الاعتقاد 
الداخلي وبين الانسجام الخارجي. وقد ذُعي كل رجن إتكتليرى إلى ران 
يعدّل اعنقاده ويعدل سلوكه أيضًا ؤفق سباسات الدولة والحكومة» 
وخضوصاً ف تعالجتها للاتشقاق الكائوليكن» رفضت أن تقبل المسوولية 
الأعلادنة الحفينة فى االاعطياح الدكن عن اجن الاقطهاة دي وبالتيية 
إلى [ مستشاري إليزابيث] كان الاضطهاد شرا ضرورياًء وجد تبريره الوحيد 
في الأرضيات السياسية (87-89 :1932 ,مهلمه1) . 


وكانت نتيجة هذه السياسة هي السماح للانشقاق وللتعددية أن يستمرا 
في النمو تحت طبقة من الإجماع الأنغليكاني» وهي سياسة ناسبت عدداً من 
البيوريتان الذين لم يسعوا بالضرورة إلى الانفصال عن كنئيسة إنكلترا 
ولكنهم بالأحرى ناضلوا من أجل تغييرها من الداخل. وهذا تسبب بتوتر 
سياسي لا مناص منه. وعلى الرغم من أن الخروج على إجماع المذهب 
الديني المعترف به كان مسموحاً به ليبقى تحت السطح السياسي» فقد ازداد 
الخارجون عن الإجماع في اعتقادهم أنهم سينجحون في نهاية المطاف في 
إقناع الناس بآرائهم وأن كنيسة إنكلترا ستكون مُصّلحة متجددة. وكانت 
القضية نينا لد وقت لاغيز وفشيالة وجود العاهل المناسب. والبديل عن 
ذلك» هو أن ظهور الإجماع الأنغليكانى كان يعني أن أي ثورة يقوم به 
المنشقون سوف ينظر إليه على الأرجح بوصفه تهديداً للتاج وسوف يكون 
التعامل معه بشكل قاس» وخصوصاً إذا أساء الخارجون على إجماع 
المذهب الدينى المعترف به الحكمّ على نوايا الملك الجديد. 

هذه الحالة وصلت إلى حد الأزمة بعد موت الملكة إليزابيث في العام 
وانفعلت آمال البيوريتان عالياً مع صعود جيمس الأول» الذي كان 
قد نشّئ في (وحكم على) إسكوتلاندا بصفته من أتباع الكنيسة المشيخية 
النووكيفاكشة: وكات هذه على نا ودر أخار أناية للمشفين :لآن الكسة 
المشيخية الإاسكوتلاندية كانت أقل تراتبية هرمية من كنيسة إنكلتراء» وكانت 
التراتبية الهرمية الأنغليكانية هي المزعج الرئيس للبيوريتان. ومن المؤكدء 
أن تابع الكنيسة المشيخية سوف يتعاطف مع محنة المنشقين ويوافق على 
طلباتهم المُفصّح عنها من أجل حرية أكبر (81062805,2001:139) وهذه لم 


تح 


توجد لتكون هي الحالة» مع ذلك. فالملك جيمس قابل تحدي البيوريتان 
المعضم عده بقبضة حديدية. ومن المثير مصاع ولق لت مثيراً 
للدهشة» أن جيمس تعامل مع البيوريتان بشكل أكثر قسوة من الكاثوليك 
(1936:87-114 ,سهل.ه1) لأن البيوريتان مثلوا تحدياً مباشراً اك الميس كين 
بزمام السلطة السياسية الأسقفية لكتيسة إنكلترا ومن هئا بسلطة الملك 
للمحافظة على السيطرة غلى الكنيسة التعتر فك بها وسمبا. فالئلك العدين 
شتعز أن التنلطة الملكية سارت «التعاون يذ بيد مع بغة أسكفية زرسمية: :دلا 
أساقفة» لا ملك» هكذا لخص رأيه بشكل يثير الإعجاب عن العلاقة 
المتداخلة بين الكنيسة والدولة» (139 :2001 ,طنة:3400). وكان إنشاء إنجيل 
الملك جيمس المشهور الآن محاولة على نطاق واسع لإاحباط شعبية إنجيل 
جنيف الكالفيني وتطويقه الذي كان يكتسب شعبية بين الخارجين على 
الإجماع وبين ا (141-171 :2001 ,طنهى0ه34). وكان رد الفعل غير المقبول 
من جيمس على طلبات البيوريتان من أجل إصلاح الكنيسة ومن أجل حرية 
أكبرء حافزاً على التشدّد بين بعض قطاعات من الخارجين على الإجماع. 
ودفع ذلك بعضهم نحو تنظيم أكبر للمستقلين» (وهم ينكرون الحاجة إلى 
أي تراتبية هرمية للكنيسة) ودفع آخرين (من مثل الحجاج) نحو موقف 
انفصالي (223-228 همه 157-165 :1936 رسهلىه[) . 


وكما شاءها القدرء سمح السياق العالمي السياسي للملوك الإنكليز 
بخيار 1 جو لحاس مم الصسخفين جر لتر ماين لكات العا ليق وكان 
الحل البسيط هو ترك المنشقين يغادرون. وكان لهذا فائدة إخراج أكثر مثيري 
الاضطراب مجاهرة بالقول من البلاد إلى خارجهاء وتعزيز هدف استعمار 
النصف الغربي من الكرة الأرضية. وهذا ما كان أكثر أهمية. كان ترسيخ 
موطئ قدم في الأمريكتين مهمأ من الناحية الجغرافية السياسية. فالإسبان 
والبرتغاليون كانوا من قبل هذا قد هيمنوا على الأراضي جنوب خط العرض 
٠‏ شما لا وكان الفرنسيون يتسللون إلى أقسام من شمال أمريكا. وهكذا فقد 
كان مهما أهمية حيوية لإنكلترا التي كانت تتحول بسرعة إلى قوة عالمية بعد 
هزيمة الأرمادا الإسباني المخوف في 1588 كان مهماً لها أن تجمع 
ممتلكات استعمارية في النصف الغربي من الكرة الأرضية. واقتربت 
المحاولة الأولى التي قام بها الملك جيمس لماء الأمريكتين بالسكان في 
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العام 21١64‏ في شكل مستوطنة جيمستاون التي سميت على اسمه»ء اقتربت 
من الكارثة مع موت ما يقارب الثلئين من المستعمرين الأصليين في أثناء 
العام الأول (16-17 :2004 بدوالخ همه :هعانتوطه50). والدرس الذي تعلمه بسيط : 
إذا كانت بريطانيا ستصير متنافساً مهما مع فرنسا وإسبانيا في الأمريكتين» 
فإنها كانت تحتاج إلى عدد كبير من الرجال الذين يعتمد عليهم ليستوطنوا 
الأرض. من سيكون أفضل من حفنة من الناس كانوا يريدون أن يغادروا 
بأية طريقة؟ وإذا حدث أن مات 5١‏ في المئة منهم في العملية» فحسن أن 
تكون كذلك؛. فقد كانت مخاطرة وكان الملك مستعدا للمجازفة بها لتحقيق 
أغراضه. 


ولم تكن استراتيجية شحن الثوار في السفن عبر البحر مفيدة للملك 
وللبيوريتان فحسب ولكتها كانت مفيدة للشركات. التجارية. أيضاء. فطالما 
أن المستعمرين وافقوا على أن يقسموا يمين الولاء للعرش الإنكليزي» 
فقد كان الملك جيمس راغباً فى أن يعطى الع ات التجارية العاملة فى 
التبادل التجاري الإذن في شحن المتدينين الخارجين على الإجماع على 
المذهب الدينى المعترف به» إلى الأمريكتين. وشركات التبادل التجاري» 
وهي 5205 بأعضاء من الطبقة البرجوازية الجديدة الباحثين عن 
مغامرات استثمارية» رحبت بالمتشقين بذراعين مفتوحين. ويلاحظ ديللون 
أن «شركة بلايموث لم تكن مسرورة جداً إلا لحصولها على الحجّاج 
بصفة مستوطنينء لأنها كانت في حالة مالية فقيرة» وإلى أن تستطيع أن 
تحصل على إقامة مستعمرة مزروعة أو محطة صيد سمك وتبادل تجاري 
مزودة بالرجال. فهى لن تكون فى عمل. فإذا كانت تملك مستوطنين قد 
تتجلوا للمجيء إلى 'أمريكا تنبا كانت تستظم "أن تعندب زأنن المال 
من المضاربين» (109 :511102,1975). كانت الاستراتيجية أقل مخاطرة نوعا 
ما للبيوريتان غير الانفصاليين منها للحجاجء لأن المصلحين الدينيين من 
البيوريتان غير الانفصاليين كانوا لا يزالون يرون أنفسهم على الأقل ضمن 
ا ا وكما يجادل ديللونء فقد رأى أول 
حاكم لمستعمرة ماساتشوسيتس عي جود ويلتروت أن «الانفصالية تفكير 
خاطئ فى حدّ ذاتها ورآها 1 سياسياً جدياًء وذلك لأن الانفصالية إذا 
صارت مهيمنة» كَإِنّ الأنناقفة قد يجعلون: الملك يلعي 'متعاق اسن تكتوسيتس 
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باي» (1975:209 ,دهلائه). ولكن حتى الحُجاج الذين لم يمنحوا أبداً 
حقوق المواطنة الكاملة في هولنداء كانوا خائفين من أن يُمسّكوا في 
حرب بين الهولنديين والإسبان» حتى هؤلاء الحجاج؛ كانوا مستعدين 
للتعهد بالولاء بمقابل إبعادهم عن أعدائهم الحقيقيين». ليس الملك 
جيمس بنفسه ولكنهم الأساقفة في كنيسة إنكلترا (1975:111 ,دولالئط). 


في الجوهرء تابع الملك جيمس سياسة متناقضة نوعاً ما نحو 
العماعات الديقة + .وكان ومفق أن: ثري بطر يكة تنه ملن أنها منياسة 
منح للحرية الدينية. وكانت السياسة هي «أحبّها أو اترُكها (أو ادخل 
السجن)». وعلى الرغم من أن الاضطهادات استمرت في الوطن لأولئك 
الذين لم يحبوا كنيسة إنكلترا بكل بهارجها الرسمية» فقد وفرت سياسات 
الوجرة فعلا بعص الهرية لأولتت الزاغيينة فى أذ وتعملو] بتتجاعة 
كرات الحاة الاسعدمارية: ولذلاك : والحيابات السوساينة روكما تن 
تخمينها فى الفصل الثانى)»: أدت دورا مهما فى توفير درجة ما من حرية 
الأمر الواقع للأقليات الدينية. وبشكل أكثر أهمية» فقد بذر السماح لكل 
أنواع المنشقين بالهجرة إلى أمريكا في نهاية المطاف بذور التعددية الدينية 
وجعل وجهة الحرية الدينية في الولايات المتحدة هي الوجه الأرجح حتى 
أكثر من ذي قبل. 

وبرهنت السياسة الدينية في السماح للساخطين بالوجود أنها كانت 
ناجحة جدأ لمصلحتها الخاصة. وفي ثلاثينيات القرن السابع عشرء قدّر 
فرار أربعة عشر إلى عشرين ألف بيوريتاني من إنكلترا القديمة إلى إنكلترا 
الجديدة» نيو إنغلاند (209 :1975 ,21!102). ومثّل هذا عددا مهما فى زمان 
كانت فيه تكاليف النقل عالية» وكان الحراك الجماعي بطيئاً. أغبياء لم 
يكونوا أغبياء؛ إذ إن قسماً كبيراً من المهاجرين مثّل أكثر قطاع من السكان 
عملاً في الاستثمارء وهو ما أثر في الصحة الاقتصادية للملكية»ء ومن هنا 
حفزت على إصدار مجموعة جديدة من القوانين للتعامل مع الخارجين على 
إجماع المذهب الديني الرسمي. 


بعد أن أصيبت الحكومة بالذعر من هجرة البيوريتان» التى أَفْرغت مناطق 
معئنة مق إنكلهرا من الننكان» وكانت بشكل خطير تفكز قيمة المجلكات») 


تلن 


أصدرت الحكومة في "١‏ نيسان/ أبريل 17137 إعلاناً محسوباً لكبح |١‏ 
بشكل حازم فالأشخاص الذين يعملون على نفقة أنفسهم «أو من في 
قيمتهما طلي "متهم أن عمدو وحفنة ين التعدوين الملكيين 
للمستوطنات قبل الهجرة» والأشخاص الذين هم أقل ثروة فقد كانوا 
مجبّرين على ضمان شهادة من اثنين من القضاة من محلة إقامتهم تنص 
على أن هؤلاء الأشخاص قد أدّوا ة قسم الولاء والسيادة» مع شهادة تحت 
ل م ل ات 
وعقائد كنيسة إنكلتراء وهكذا فقد أغلقت الحكومة صمام الأمان الباقي 
(163 :1936 بمتنقل0ل) . 


كان من الواضح تماماً أن المصالح الاقتصادية للملك تشارلز الأول 
(خليفة جيمس) هى التى حفزت سياسته الدينية. وكان البرلمان من قبل 
ذلك لوقف يتزع تبعت وطأة ما كان قد اعتبر فرضاً للضرائب المرهقة 
العشوائية» ولذلك فقد كانت الحاجة الملحة تدعو إلى منع المزيد من 
تاكل القاعدة العيرئيية"""...واأضفه إلى ذلك أسيف #عاتتريري 
(لإتناطعع )امه 01 ا و ليام لود (0نه.آ سدناا:7) الميال إلى العدائية» 


والذي سعى مثل: ريشيليو ومازارين على الجانب الآخر من القناأة 
الاتكليوية أن يشحق: اتشماق” الأفلية دلخل: الككيية” "1 ولديك عنيثة 


)"١(‏ يستطيع المرء أن يجادل بشكل معقول أن هجرة البيوريتان لم تكن خسارة كاملة 
لإيرادات الملك من الضرائب. فقد كان على المستعمرين أن يدفعوا الضرائب» والبنية المر كانتيلية 
(ا9لاأنصهعم06) التجارية للعلاقة ضمنت أن التاج كان ما زال يستطيع أن يجمع الايرادات. ومع 
ذلكء فالصعوبات المتأصلة في مراقبة سياسات الضرائب وتنفيذها من أجل مستعمرة تبعد مدة 
رحلة شهرين بالسفينة والمستوى المنخفض من توليد الإيرادات في منطلق أي مستوطنه جديدة» 
كانت تعني بشكل ثابت أنه سيكون هناك إيرادات من البيوريتان المستعمرين أقل مما يدفعون لو 
أنهم أقاموا. 

(7) انظر الافتراض )١(‏ (الملحق) الذي فيه أن الدين المهيمن سوف يحاول عادة أن يحدد 
حريات أديان الأقليات الدينية. والمزيد من الدلائل على الحوافز الاقتصادية الكامنة خلف قمع 
حريات البيوريتان تجىء من ماك غراث الذي لاحظ أن الإنجيل المفضّل ندى الخارجين على 
الإجماع؛ نسخة جنيف الكالفينية» حدث أنها كانت من نوعية أعلى وتكلفة أخفض من النسخ 
الأولى من نسخة الملك جيمس. ولكي يحمي صناعة الطباعة الإنكليزية» سعى وليام لود وتشارلز 
الأول للحصول على حظر كامل على أتاجيل جنيف. انظر : 11:6 «وس«اسسوه2 عل و مطلة ه81 عاونا 
علهه نا بجع اكل) عمجب ط ليان 4 0224 عمجملاو مط ه ,ادمأله/7 هي عع دمن )[ متملع وججه علا816 كعتجول عومكز ع[ إن دمر 

282-54 .صم ,(2001 رعاموظ8 عومتاعمم 


لحرن 


ميالة إلى العنتك مغدة للانفجار ذ في الصراع المدني» وانفجرت فعلاً. 


أشباتت:الحرزي الأسلية" الاتكليؤية 15ت 501 )١‏ هن يلاوت 
متعددة ومعقدةء وكافية كفي اكثر من مجرد عدد قليل نامريه 
موظفين وظائف مربحة طوال كل مساراتهم الوظيفية الأكاديمية. والعوامل 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية كلها أَدت دوراً يما في النزاع» ولكن 
يكفي أن نقول إن الدين أدى قسماً لا يتجرّأ : فى الحرب الأهلية. (قارن ب: 
3 ,5 لاتصسمة31). ركان هذا 0000 بإصرار ع الأول« وقد أرشيده فى 
ذلك الأسقف لودء على الإجماع الديني في أنحاء بريطانيا كلهاء مع اهتمام 
خاص بتدمير المتنافسين اللاهوتيين مع كنيسة إنكلترا. والقرار الذي اتخذ 
في العام ١775‏ لاجبار إسكوتلاندا المتّبعة للكنيسة المشيخية البروتستانتية 
على استخدام كتاب الصلوات العامة الأنغليكاني حصرياء هو الذي جعل 
كرة النار من الحماسة الدينية المتقدة تتدحرج» مؤدّية في النتيجة إلى 
حربين قصيرتين من «حروب الأساقفة» بين إنكلترا وإسكوتلاندا (1578 - 
© وتبع ذلك سلسلة من حالات التشهير الدينية ضدّ رجال الدين 
البيوريتان المعروفين والاضطهادات ضد طائفة أتباع المعمودية وآخرين 


غيرهم (157-165 :1936 ,رطهمله[ل :87-96 ب1998 ,لإع1لمانآ) . 


عواقب الحرب الأهلية الانكليزية والفترة التي نتجت منها من حكم 
الكومتولت. بالسبة إلن الحرية :الدينية كاتق من خزاين + الأول تحت 
نستط عرق الاتسفال: أ ل كرو مويل 
حر هده الاؤاقة للوناهل 7" ..واللووة الحايئ كروموول 6 ال كا لاخر 
م مووي يا خازية برلئانا عديدا مر اخل سيانة ميد تيد ] رامعا 
للحرية الدينية (1936:160-175 ,صهق.ه3)”* "'. وعلى الرغم من أفضل مقاصده 


() هذا لا يهم لأن البيوريتان الطيبين يجب ألا يكونوا شاربين من حيث المبدأ! 

(1") الافتراض )١(‏ يخمن أن الفرق الدينية الأقلية التي تحصل على السلطة السياسية سترى 
ميزة حسنة في تطبيق الكثير من القيود نفسها على الفرقة الدينية التي كانت مهيمنة في السابق 
(والجماعات الأقلية الأخرى) والتي سبق أن عانوا تحت سلطتها. والبرلمان الأول الذي اجتمع تحت 
حكم الكومنولث الجديد كان تحت هيمنة طائفة أتباع الكنيسة المشيخية البروتستانتية التي سعت إلى - 
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التي نواهاء كان عدم التسامح ظاهراً نحو الأنغليكان وتنويعة من الفرق 
الدينية الأخرى التي تحدّى سلوكها الحصول على السلام الأهلي» وبشكل 
ملحوظ على نحو أكبر الكويكرز (174-253 :1936 ,هولءهة)”” ". وبالاقتراب من 
نهاية حكم كرومويل» بدأت القدرة على استبقاء التسامح على نطاق واسع 
الانتشار تنهارء ومع ذلك» وللحظة وجيزة في خمسينيات القرن السابع 
عشرء ريت تجربة عظيمة من التسامح الديني. 


والثانى» وقد لاحظه الكثيرون» هو أن هذه التجربة العظيمة فى 
التسامح الديني كانت ناجحة فعلاً في الاحتفاظ بالقليل من الانسجام 
الأهلي. وبعيداً عن أن يؤدي إلى تفتيت الدين في إنكلترا كما سبق لبعضهم 
أن خمّن» فالتجربة عززت فعلياً درجة نسبية من السلام بين الطوائف 
الدينية. ١‏ حكومة اللورد الحامي 1 كرومويل] نمت في حكمة العقل والمكانة 
حين وصلت إنكلترا إلى أن تدرك أن سياسة التسامح الديني وحدها هي 
التي منعت اندلاع صراع داخلي من الفرق الدينية المتزمتة والمتحمسة 
للسيادة الدينية) (00085,1936:171). وزيادة على ما تقدمء فتحُتّ هذه 
الدرجة الكبرى من التسامح الديني» ازدهر الدين في أشكال عديدة. وهذا 
اديعب أن نقول إن كل الأشياء كانت وروداً. فالأعمال العسكرية المغامرة 

فى إسكوتلكنا التحيحية البرر شحاضة بابرلتدا الكاثوليكية أثارت فعلاً 
الفط العا التي كان لها غشاء ديني يغطيها. ولكن إنكلتراء بالنسبة 
إلى ما كانت فرنسا قد مرت به وسياسة اريس الرابع عشر في مطاردة 
الهوغونوت؛ إنكلترا كانت بالفعل تصنع تقدّما مهما في سياستها الدينية. 

وبعد موت كرومويل والحكم الذي عاش مدة قصيرة لابنه الثالث» 
ريتشارد»ء وقعت بريطانيا مرة ثانية تحت حكم العائلة الملكية ستيوارت» 


أن تعمل ذلك تماماً. انظر : .7015 3 ,ماعط ١‏ مله جعاط1 كامتج الع[ زه ندع ن«مماعبه2 مهلو[ .>1 .7/7 
(1936 رقوع:2 القع تنآ لعه ه11 تخالا ,عمل لعطمروت) 
(5") تذكرء على الرغم من الصورة المعاصرة المسالمة التي يعرضها مجتمع الأصدقاءء فقد 
مرف عن أوائل الكويكرز أنهم كانوا يخلعون ملابسهم ويصرخون؛» وهي سلوكيات لم تكن 
بالفرودة مساعدة في اتلقي التسامح الشعبي. وإذا أخذنا بالاعتبار أن الكويكرز ظهروا بشكل رئيس 
في المشهد في أواخر أربعينيات القرن السابع عشر» 0 يكون أغرب منظر 
لتراهء ومن المفهوم نوعاً ما أن كرومويل والبرلمان أرادا أن يضعا هذه الفرقة الدينية تحت سيطرة 
أشن 
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على الرضونيق انبا اعائلة قن أمعدك بسكن جوهري: براول" فلك في 
استعادة الملكية» وهو تشارلز الثاني» بدأ بالارتداد عن سياسات التسامح 
المتبتاة في أثناء حكم الكومنولث. وبواسطة قانون اختبار اللياقة للوظائف 
في الهيئات وقانون اختبار اللياقة للوظيفة والولاء للعسكريين والمدنيين» 
حدد تشارلز الثاني الكاثوليك والخارجين على الإجماع للكنيسة المعترف 
بهاء من شغل مواقع مؤثرة في الحكومة المحلية وفي القوات المسلحة 
وفي الببرالمان (17-33 :1928 ,قسلعا تو 226 :1937 ,عوه01 :180 :2002 بطواء187) . 
ووّضعت قيود أخرى على الخارجين على الإجماع؛ ومن جملتها قانون 
الإجماع والتلاؤم الذي يتطلب الاستخدام الحصري لكتاب الصلوات العامة 
الأنغليكاني في الخدمات الدينية» وقانون الاجتماعات الدينية الذي منع 
التجمعات الدينية لأكثر من خمسة أشخاص غير أنغليكانيين» وقانون الأميال 
الخمسة الذي منع الخارجين على الاجماع من العيش ضمن قطر يساوي 
خمسة أميال عن مدينة كبيرة (226-227 :1937 ,0056 زسندقدم ,2000 ,نزه[زمت)” " , 
هذه السياسة من المحاباة نحو كنيسة إنكلترا كانت مثيرة للاهتمام مع 
الأخذ بالاعتبار أن تشارلز الثاني كان مدعوماً مالياً من ابن عمه الكاثوليكي 
الذي صادف أن يكون ملك فرنسا (لويس الرابع عشر) في ذلك الوقت. 
كله وفدل ان عم الثرنيى ميت هذه الجا تشعنيلا وكا من أجل 
دولة كئيسة وحدوية ل م 3 قائد علماني» بغض النظر عن الانتساب 
ال افق وي ابوزياذة عل دلت ناحو تشازلن) حر جيمس كان 
كاثوليكياً علناًء وكانت أثيرت شكوك عامة حول مساره العام للعمل الديني 
إذا تولى وحين يتولى العرش» (وهو ما فعله في العام .)١5808‏ 


يحتمل أن يكون منطق تشارلز في منع الكائوليك من تولي المناصب 
مصمِّماً لتخفيف المخاوف من أنه كان سيعيد الأمة إلى دين روما ,6556) 
(1937:229-230. فى حين أن فرض السيطرة على االمتشقين البروتسمانت 


(5) هذه المقتطفات من التشريع هي أمثلة أخرى مع ذلك عن الكيفية التي تستطيع 
الاحتكارات الدينية الخلاقة أن تقيم بها حواجز تمنع الدخول في السوق الدينية. 

(70) هذه الملاحظة الذكية لفت انتباهي إليها ستيف بفاف. وهي تناسب الإطار النظري العام 
المعروض في الفصل الثاني وفيه أن الحكام يفضلون أن يسيطروا على الكنيسة المهيمنة حين يكون 
من الممكن عمل ذلك من دون التأثير في البقاء السياسي للحاكم. 
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شاعد:غلى دعم كنيسة إتكلترا التوائنة الهرمية في جهد مبذول لإعادة 
بان النظام الديني في بيئة من التعددية الدينية ا . وتشارلز الثاني 
لم يذهب بعيداً جداً إلى درجة حظر الانشقاق الديني نمام “مدزكا أن .ذلك 
كان سيقود إلى حرب أهلية أخرى في نهاية الأمر وهي ما لم يكن يستطيع 
أن يخوض القتال فيها إلا بصعوبة. ومع ذلك» فسياساته أثارت الحماسة 
الوعاوفة لكاتو ليلق مين السكاة الاين رقو اال حوزن نالا مال يآن سين 
الثاني» خليفة تشارلزء لم يكن لديه أطفال. ومن سوء حظ جيمس» صار 
ليوات ون العام ققا تم وأدّى وضعه للكاثوليك في مناصب مؤثّرة في 
أثناء حكمه القصير إلى أن يشدّد المعارضة تجاهه (180-182 :2002 ,طواء :)50 2. 
وكانت النتيجة هي الثورة المجيدة لخلع الملك جيمس الثاني عن عرشه. 
وتنصيب البروتستانتي الهولندي وليام أوف أورانج على العرش وإجبار 
الملك على الموافقة على قانون التسامح للعام .١1784‏ والذي ضمن على 
نحو مخصوص التسامح الديني للبروتستانت الخارجين على إجماع الكنيسة 
المعترف بها في بريطانيا العظمى. ويحتمل أن يكون امتلاك وليام أوف 
أورانج للخبرة في التعددية الدينية في هولندا قد جعل قبوله هذا التشريع 
أسهل تماماً. 

كان قانون التسامح في بريطانيا حدثاً مهماً في هذا التاريخ للحرية 
الديفة ل إن قانون التسامح قيد المَلّكية من الناحية القانونية باحترام 
المعتقدات الدينية المنشقّة طالما أن المنشقين لا يعكرون أمن الأمة. وهذه 
الوثيقة تضمّنت القوانين التي تحمي البروتستانت الخارجين على إجماع 
الكنيسة المعترف بها في أثناء عصر الكو منولث وألغت القيود المفرطة على 


)4 يقدم كولنز رأياً مختلفاً عن علاقة الملك تشارلز مع التراتبية الهرمية الأنغليكانية» ويجادل 

في أن توثرأً مهتي كان موجوداً دائماً بين الاثنين. انظر : 151028605 ع1 » ,كهنلام0 .12 برع ماعل 

.349-80 بحرم ,(1999) 3 .20 ,68 .701 نورم 15 عن «ملإع فطاع« باذ 10721 عط له وممطكاظ 

وهذا مقبول ظاهرياً آخذين بالاعتبار اتجاهات تشارلز الكاثوليكية؛ ومع ذلك فتحليل غروس 

يقود المرء إلى أن ينظر إلى سياسات الملك المفضلة نحو كنيسة إنكلترا يبوصفها من الناحية السياسية 

وسيلة يتذرّع بهالمصلحته. انظر: «,لصقاعمظ8 ممنخهمادع 8 5ه دسمنوناعظ عط1» ,عدومع© .1 013:06 

223-32 .جم ,(1937) 3 .مم ,6 .701 رنممئرظ عمست 

(4*) والسؤال الواضح الذي يثور هو كيف كان يستطيع جيمس الثاني أن يصير ملكاً وقانون 

الأخكبار ساري المفعول؟ وكان الجواب يسبب الانقماس بالتقاش الساسى الذكى وسلسلة .من 
الحوادث التي وقعت بالمصادفة. في السياسة, غالباً ما يقوم الحكام يصنع الأحكام وكسرها. 
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النتفقين التي نقذت في أثداء استعادة النظام الملكي: وإذا أحذ بالاعتبار أن 
الثورة المجيدة على وجه العموم» والسلطة المتحولة من التاج إلى البرلمان» 
وأن المتدينين الخارجين على إجماع الكنيسة المعترف بها كانوا معروفين 
على نطاق واسع بين البرلمانيين» فسيكون عسيراً على ملوك المستقبل أن 
يتراجعوا عن هذا الاتفاق. وثانياً» إن قانون التسامح قد وضع معياراً جديداً 
للانشقاق الدينى فى المستعمرات الأمريكية. وكانت الطوائف الدينية الأقلية 
في المستعمرات٠‏ من أمفال أتباع المعمودية والميثوديين والكويكرزء تسنتطيع 
أن تستخدم هذه الوثيقة لتدعم مطالبها من أجل الحصول على الإعفاءات من 
تقديرات (أي ضرائب) الكنيسة العامة التي كانت تذهب لتدعم طائفة دينية 
واحدة فقط أو من أجل أن تطلب المرور الحر والإقامة في أراض معينة 
(وعلى نحو خاص مستعمرة ماساتشوسيتس باي التي كانت مشهورة بجعل 
الحياة صعبة لأي شخص من غير أتباع الكنيسة المستقلة)47). 


والتفكير الذي يقوم خلف وثيقة قانون التسامح لم يكن فقط تفكيراً 
يوفر حماية أكبر للبروتستانت الخارجين على إجماع الكنيسة المعترف بها 
من تحرش الأنغليكان ولكنه كان أيضأً تفكيراً من أجل أن يضمن أن لا 
يتكرر ثانية النزاع الديني الذي مرّق بريطانيا في أثناء الحرب الأهلية. وكما 
يلاحظ توماس بكلي (لإعلاعنا8 ممصمط1) : 


الأهم من كل شيء» هو أن التكائثر السريع للكنائس وللفرق الدينية 
جعل الإجماع الديني المنسجم مستحيلاًء وبمنح المنشقين البروتستانت 
الحرية ليتعبّدوا بسلامء اعترف قانون التسامح لعام 2.١588‏ وإن يكن 
الاعتراف على غير رغبة صادقة» اعترف بالواقع الحقيقي. اتفق الرجال على 
أن قدراً من الحرية الدينية كان ضرورة حتميةء لا من أجل حفظ الدين 
فقط بكل بساطة» ولكن من أجل رفاهية المجتمع أيضاً. :1977 ,(هللام8) 


(483 لطع 472 :1932 ,مهلو ل . 


الحوافز السياسية التى كانت خلف القانون كانت واضحةء «سياسات 


(40) أتباع الكنيسة المشيخية البروتستانتية؛ عاشوا أيضاً بين سكان مستعمرة ماساتشوسيتس 
باي (/82 15أءوناطء62558) ركان يتم التسامح معهم بوصف طائفتهم شقيقة للكنيسة المستقلة» على 
الرغم من أن هذه الكنيسة الأخيرة كانت هي المهيمنة أكثر من بين الطائفتين. 
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جيمس السلطوية أيضاً أجبرت الأنغليكان على الدخول في حلف مع 
المنشقين. وهو ما جعل القادة الأنغليكان منفتحين إلى حد أبعد بكثير نحو 
«الإخوان المفصولين»» (209 :9,2000ه011©). وإضافة إلى ذلك. فى وقت ما 
حين كانت بريطانيا قوة مسيطرة غالميا» كان الضراع المدئي المستمر 
سيخدم فقط لاضعاف تأثيرها الدولي. 


تسامح أكبر في المجتمعء كما هو مشهود فى مقالة لوك: رسالة فى 
الشامح نفك 31007 ئة101 تنه رع ع1 . التسايع الديني مع ذلك. كان 
بعيدا عن أن يكون هو الفكر السائد في تلك الأيام. «قانون العام ١189‏ لم 
يسنّ لأن مدا متصاعداً من قناعة دعاة التسامح جعل سن القانون أمرأ لا 
مناص منه. فدعاة التسامح المتطرفون» الذين شجبوا أشكال الاضطهاد كلها 
كانوا لا يزالون أقلية صغيرة. [وأعضاء البرلمان] الذين سنوا القانون كانوا 
مستعدين أن يمنحوا راحة للتفريج عن المنشقين الذين كانوا قد وقفوا ضد 
عقائد الكئيسة الكاثوليكية الرومانية وممارساتها وشعائرهاء ولكن دعاة 
التسامح المتطرفين كانوا قليلين جذا)» (208-209 :2000 ,20116) . ونستطيع أن 
نجمع حدود التفسير التصوري الفكري لقانون التسامح من عنوانه الفعلي - 
«قانون من أجل استثناء أصحاب الجلالة للرعايا البروتستانت» المنشقين 
عن كنيسة إنكلتراء من العقوبات المنصوص عليها في قوانين معينة». 
ويجب على المرء أن يتذكر أن التسامح ليس هو حرية الاختيار الديني 
وإنكلترا كانت بعيدة عن أن تكون قاعدة للحرية الدينية حتى بعد قانون 
التسامح (لطتاوقهم :1976 [1776] باختصيك :53-54 :2005 رععلميةا5 لطله ععلساط) ‏ وعلى 
سبيل 'المكال» التسامح لم« تمعد قانونيا ليشمل الكائوليك» وهم الذين بقوا 
تحت عين مراقبة يقظة من الأغلبية البروتستانتية فى إنكلترا (3 :2004 ,6686.]) . 
فإذا أخذنا بالاعتبار دسائس الملكين السابقين من آل ستيوارت» لم يكن 
هذا مفاجباً. ولاحباط أي تكرار للمشكلات المرتبطة بجيمس الثانى» سنّ 
البرلمان قانون التسوية في العام ١7١١‏ يمنع بموجبه ملوك النسفل من أن 
يكونوا من الكاثوليك. مناخ فكري عام من التسامح حقا! 

وااعقانج اعد لحر اخراء> زالديية إلى شو اليه اي العريةالدويية 
فئ بريطانيا (على الأقل للبروتنتتانت) يكشف كيف أن المصالح السياسية 
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والاقتصادية شكلت السياسة الدينية: الرغبة في التبادل التجاري والازدهارء 
وهذا التفسير يعود بنا إلى هولندا وسوف يساعدنا على شرح نمو الحرية 
الدينية في أمريكا. ففي أثناء مطالع القرن السابع عشرء أدار الهولنديون 
إحدى أكثر الأمم حراكاً وازدهاراً في العالم. وكان انفتاحهم للتبادل التجاري 
واستعدادهم للسماح للمستثمرين المبدعين (من أمثال الهوغونوت) عاملين 
من العوامل الرئيسة لثروتهم. وبريطانياء بقطاعها الزراعي الكفؤ وميزتها 
التقانية المتزايدة على الأمم الأخرى» سعت أيضاً إلى توسيع شبكاتها في 
التبادل التجاري. وقد ارتسم ارتباط واضح بين التبادل التجاري والازدهار 
والتسامح الديني من الحالة الهولندية. «إن الآثار السيئة للاضطهاد وللحرب 
الأهلية في التبادل التجاري» وحقيقة أن الانشقاق كان سائداً على وجه 
الشعوفيى نننى :اجون قارف اعجار نةه. وز لاوتماطة انه رضن مين الا راز 
الهولندي والحرية الدينية التى تأسست هناكء أثرت تأثيراً ضخماً فى اتجاه 
التسامح الديني» (217 :2000 0000 :10088,1932:2) ؟ فالدرس الذي كان قد 
أصبح واضحاً: التسامح الديني كان جيداً للأمة اقتصادياً وسياسياًء وهو 
درس كان قد بدأ يترسخ في المستعمرات الأمريكية. 


ثالثاً: العوامل الاقتصادية والسياسية 
تؤدّي إلى الحرية الدينية في الولايات المتحدة 


على الرغم من أن أفكار جون لوك والمتحزوين اللببزالبين.: الأوزوييين 
الآخرين ساعدت فى تشكيل الأطر الأيديولوجية للآباء المؤسسين والميثاق 
الدستوري» وأدّى ذلك إلى التصديق في نهاية المطاف على التعديل الأول» 
فقد أَدَى عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية» مع ذلك» دوراً مهيمناً في 
زمن الاستيطان الأول في مطلع القرن السابع عشر. وكما لوحظ في النص 
السابق» لم يكن المستوطنون البيوريتانيون الأوائل حريصين على ترويج 
لحري تسن خم جارج ادرادر مومهم الدينية» ولا كانت كنيسة إنكلتراء 
التى أرسلت رجال الدين لتأسيس كنيسة فى المستعمرات الجنوبية» منفتحة 
للحريات لغير الأنغليكان. واستمرت المقاومة للفكرة العامة للحرية الدينية 
حكن زينن ماخر جد من ستتوافالقرن القامن عشن» إن "لم تكن كد 
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استمرت إلى ما بعد ذلك تمامة'*'. إن قبول الحرية الديئية لأن جون لوك 
وجيمس ماديسون (ههة 1120 وعدول) فكرا بأنها كانت فكرة جيدة لم يكن 
كافياً لتغيير القوانين. ول من ذلك» عات تبخونن السوق: الديقة أن تكون 
مثل هذه السياسة مصطفة مع الأهداف الاقتصادية والسياسية الأخرى 
للمسؤولين الحكوميين. وفي أمريكا الاستعمارية كانت العوامل الرئيسة 
التي تسوق الحركة إلى رفع الرقابة الدينية هي الهجرة والتبادل التجاري 
والهجرة الداخلية» والنمو المستمر للتعددية (بسبب الصعوبات في فرض 
الإجماع المنسجم)» وهو ما كان يعني صعوداً في دوائر انتخابية جديدة 
تطلب تخفيف الضرائب من التقدير الديني العام الشائع في أماكن عديدة. 
ومجرد حقيقة أن القوى المفضلة للاستقلال كانت تحتاج إلى أن توحد بلداً 
وتجد حلفاء من أجل حرب تقاتل فيها صعودا إلى قمة التل ضد 
البريطانيين» دفعت البلد أيضاً نحو المزيد من الروح التحررية» الليبرالية» 
في القضايا الدينية. 


١‏ الهجرة 
إقامة مستعمرة في الأمريكتين لم يكن مهمة سهلة. كانت الحاجة 
تدعو إلى مستوطنين ومزيد من المستوطنين لملء الأرض الجديدة بالسكان 
وجعلها مربحة. لكل مرج الملكية والشتر كات التبادل التجاري التي تعاقد 
معها الملك. وتجربة مدينة جيمس» 00 (2زم ]5ع م3 [) »> التي كانت 
باهظة التكلفة في الأرواح والمال» أثبتت هذا (105 :2004 موي مهما 
كان يمكن أن يُعمل لاجتذاب المستوطئين كان يجب أن يُشجّع. وفى 
حالات عديدة» كان هذا يعني السماح للأفراد من أفكار دينية مختلفة أن 
يهاجروا إلى الأرض الجديدة» وهذه هي الخطوة الأولى على الطريق إلى 

التعددية الطائفية الديقة وإلى الحرية الدذينية فن نيناية المطاف: 
وكما لوحظ فى النص السابق». كانت إحدى استراتيجيات جيمس 
() لم تنقض ماساتشوسيتس اعترافها بالكئيسة المستقلة حتى العام 21877 ووأجه 
القيود القانونية على دينهم» وعدة طوائف دينية ما زالت تخوض معارك ضد الحواجز القانونية 
المتنوعة للحرية الدينية اليوم. ش 
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الأول لملء الأمريكتين بالسكان بسرعة هي أن يسمح للخارجين على 
الإجماع المتدينين أن يشهروا مطالبتهم في أرض في العالم الجديد شريطة 
أن يكونوا قد وافقوا على توقيع اتفاقية ولاء مع التاج. وفي المقايضة 
السياسية بين الاستيطان السريع للمستعمرات الأمريكية وبين الإكراه على 
الإجماع الديني تفوق الأول على الثاني. ومثل هذه المقايضة كانت سهلة 
العمل تماماً لأن السماح للمنشقين المتدينين في المغادرة أثبت أنه مفيد. 
وفوق كل شيءء مال هذا العمل إلى تخفيف المشكلة الدينية في الوطن» 
في المدى القصير على الأقلء فمعظم المنزعجين وأعلى المتذمرين صوتاً 
هم عادة الذين يغادرون أولا (1970.سهسده:خ8). وزيادة على ما تقدم. 
قالمضلحون البيوريتان :غير :الاتفصالييق.الذيخ :غادروا:فئ أثناء عشريديات 
القرن السابع عشر كانوا ما زالوا مهتمين بالبقاء داخل كنيسة إنكلتراء وذلك 
على الرغم من أنهم طالبوا بتغييرات محددة لتجعل الكنيسة «أنقى». على 
هذا النحوء استلم التيوويعان: ما أرادؤه تامكلذلة استعسرة سدة عن رركن 
الوطة لجزيوا بحسي ما كان يروتةه مناسباً. ومن وجهة نظر التراتبية 
الهرمية الأنغليكانية» ستكون نتائج التجريب بعيدة بعداً كافياً كي لا تؤثر 
في العمليات الأساسية لكنيسة إنكلترا. والموقف المباشر للأساقفة 
الأتكليكان كان عتليماً طالها بقية: أكثر الأشكال تطرفاً .مخ النيوويتاتية على 
الجاف الكو ب الاب 


ولرغبة الملكية في التسويه سمحت حتى للكاثوليك بإنشاء عمل 
تارى فلن المسععيوات وفاة علا" هين وود املك تمازلز الأول تاجرا 
مستكمرا اسمة سيل #الفيرت بعيثاق للستوطة «منطفة حول السيسابياك ياي 
(لاه8 علمعم دوع ط)) في العام 5 (بعد عامين تماما من ميثاق البيوريتان 
ليسكنوا ماساتشوسيتس). وعلى الرغم من أن كالفيرت كان يقدم فرصة ذهبية 
للكاثوليك الإنكليز ليجدوا ملاذاً آمناً يتعبدون فيه» فَهِم كالفيرت أيضاً أن 
النجاح الاقتصادي للمستعمرات تطلّبٍ اجتذاب المهاجرين. وهذا الدرس 


(؟5) لم تعمل هذه الاستراتيجية على نحو كامل؛ كما نعلم من الحرب الأهلية الإنكليزية 
وظهور فرق دينية بروتستانتية متطرفة أخرى فى أثناء الكومنولث» فمتى فتحت الأبواب للانشقاق 
الديني فقد صار من الصعب أن تغلق. انق ب: معطا هسه «منوناء 7 ركع أأوط ,.له معصتصصولة سممامظ 
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كان قل تعزز بتجرية أبيه : جورج كالفيرت 0219650 ٠ع0601)‏ ) الذي أخفق في 
تأسيس مستعمرة طويلة الأمد فى نيوفاوندلاند (2ههافهده:0816) قبل عقد من 
الزمان (32-33 :1986 ,لوتديت). إن النجاح الأول للمستعمرة يكمن في اجتذاب 
مهاجرين» سواء أكانوا من الكائوليك أم من البروتستانت. وهكذاء فحين 
أقلعت سفن كالفيرت متجهة إلى الأمريكتين في العام 21777 مثّل الكاثوليك 
أقلية من المسافرين» فقد كان من الأسهل إلى حد بعيد أن يجتذب مستوطنين 
بروتستانت في إنكلترا في ذلك الوقت. بعد أن عرف الوضع الضعيف الذي 
هو فيه أعطى اللورد بالتيمور (©:8218100 1.044) تعليمات صريحة بالإابقاء على 
الأمر الواقع في التسامح الديني على ظهر السفينة وفي المستعمرات. وكما 
هي مقتبسة في غوستاد (08105180). قال كالفيرت: 


كن حريصاً جداً على الحفاظ على الوحدة والسلام بين كل المسافرين 
على ظهر السفينة ولا تحتمل أي فضيحة أو إساءة تُوجّه إلى أي واحد من 
البروتيتانك:, . لأآن كل أعمال :دين الرومان الكائوليكه جب أن تعمل 
شكل حامن :بقن هنا يكون مكنا .عامل البروسحاتت باللطفت 
والمحاباة بقدر ما ستسمح به العدالة. ويجب مراعاة هذا على الأرض 
إضافة إلى مراعاته في البحر (72 :1966 ,69105180) . 


ولاحظ هذا اي المؤرخ جاي دولان (5هاه2 :9و15) حين فصّل البدايات 
الصاخبة نوعا ما لمستعمرة ميريلاند. فبعد مدة وجيزة في ١155-1540‏ 
حين اغتصب الغزاة البيوريتان السيطرة على الأرض منهء سعى اللورد 
بالتيمور بشكل أكثر وضوحاً لإقامة السلام الاجتماعي ونمو السكان 
والرفاهية الاقتصادية التي سيجلبها هذا معه. 


الحروب الدينية في الأربعينيات من القرن السابع عشر أبرزت الحاجة 
إلى إبقاء الدين خارج السياسة... وهكذاء يجب سن تشريع معين يمنع 
الدين من أن يصير قوة تمزيق من الناحية الاجتماعية. وبالنسبة إلى اللورد 
بالتيمور والمجلس التشريعي في ميريلاند» كانت أفضل طريقة لتحقيق هذا 
هي ضمان تسامح الدين. فهذا سوف يحمي حقوق المجتمع الكاثوليكي» 
ويجعل المستعمرة أكثر جاذبية للبروتستانت الذين يعيشون في فرجينيا وفي 
قيرها» ويضحف الأثيافات الى باقها خصوم كالفيرت بأن ميزيلالد كانت 
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مستنبتاً للرومان الكاثوليك . (5,1992:76داه0) [التشديد فى النص الأصلى]. 


وشبيهاً بفرجينيا ونيو أمستردام» (انظر النص الآتي): «كانت ميريلاند 
قد أنشئت أولا وقبل كل شيء لتكون مشروعاً تجارياً. يكون الربحٌ فيه لا 
الدينْ. هو الدافمَ الرئيس» (2004 ,6م10 :1992:72 ,ههاه©). ومرة أخرى 
(وكما خمنا في الفصل الثاني)» نتجت الحركة نحو التسامح الديني 
والحرية من حساب سياسي واقتصادي مساعد وليس بالضرورة لأي تغيير 
في المزاج الأيديولوجي. وكما لوحظ في النص السابق. ومع ذلك» 
فالمفارقة الكبيرة للتجرية المبكرة لميريلاند مع الحرية الدينية» زرعت 
بذوراً ستنمو بنموها أغلبية أنغليكانية وسوف تحرم الكاثوليك في نهاية 
المطاف من حقوقهم بحلول تسعينيات القرن السابع عشر (1992:75 يههاه©). 

الرغبة في السماح للمنشقين الدينيين بالسكن في الأراضي الجديدة 
كانت قد تعززت بحقيقة هي أن الاستعمار كان يتم تنفيذه بواسطة منح 
مواثيق تجارية لشركات خاصة. وكان مديرو هذه الشركات وحملة أسهمها 
معنيين بالدرجة الأولى بجعل استثماراتهم مربحة وكانوا أقل اهتماماً بإنشاء 
طوباوية روحية. حتى أولئك الذين كانت لديهم حوافز ماورائية أدركوا أن 
تحقيق الربح كان يستلزم سياسة تحررية» نحو التعددية الدينية. ولااحظ 
دبليو. دبليو. سويت (اع5 .097.397 أن : 

المالك الكاثوليكي لميريلاند والمالكين الكويكرز لنيو جيرسي 
وبتسلفاتيا. وديلاورد كاتوأ بلا ريب من الرجال ذوي العقول المتفتحة. 
وكانوا مخلصين في رغبتهم في أن يؤسسوا في مستعمراتهم العديدة ملجأ 
للجماعات الديئية المضطهدة» وخصوصاً للجماعات التى كانوا يرتبطون بها 
ارتباطاً شخصياًء ولكنهم كانوا يملكون كذلك مساحات واسعة من الأرض 
معروضة للبيع. وكانوا كلهم منغمسين في مشروع تجاري كبير » وإذا كانت 
الممتلكات الشاسعة من البراري ستثبت أنها مربحة» فإن الناس وبأعداد 
كبيرة يجب أن ينجذبوا ويشتروا الأرض» ويقيموا بيوتا ويدفعوا أجرة إعفاء 
للمالكين (46-47 :1935 ,اء886) . 

كانت الحرية مهمة» ولكن المال كان هو المال. 

والحوافز الاقتصادية» تفوقت أيضاً على المؤسسة الدينية في إنشاء 


١ /ا‎ 


المستعمرة الهولندية نيو أمستردام (التىي ستصير لاحقاً نيويورك حين تولاها 
البريطانيون). وكان الميثاق الأول لنيو أمستردام قد مُنح إلى شركة الهند 
المتقدم الع إلى عمقو طتين. 

0 مدير شركة الهتد الغرية: + :..:وشركة الهين 0 
تبدأ فى ١779‏ بفكرة «مالك الأرض» أطلقت سلسلة من التجارب لاجتذاب 
المهاجرين إلى هولندا الجديدة ولكنها على كل حال من دون أي نجاح 
ملحوظ. وفى الحقيقة كان عجز الشركة عن ملء المنطقة بالسكان واحدأ 
من الأسبات الرئيسة لوقوعها فى يد الاتكلييز فى العنام: 3551 
والشخصية التجارية لهولتندا العديد ولدقة شكل. كر دا -حالة من 
التعددية الدينية وتسامح الأمر الواقع المرافق لتلك الحالة من تنويعة 
كاهن يسوعي» وهو يزور نيو أمستردام» أنه «لا يمارس أي دين بشكل 
علني عام عدا الكالفينيين» وتقضي الأوامر م السماح لأحد غير 
الكالفينيين» ولكن هذه الو اهيدل تراعى » وذلك أنه يوجد إلى جانب 
الكالفينيين في المستعمرة كاثوليك وبيوريتان إنكليز ولوثريون وأتباع تجديد 
التعميد. . .إلخ. والرغبة المتنامية لدى شركة الهند الغربية» وهي هولندية» 
في أن تملا المقاطعة بالسكان أضافت اليهود والكويكرز إلى هذا المزيج 
لني ٠‏ (12-13 :1973 بطاتتططة) . 

ل ل تأتي راي 
بين مديري شركة الهند الغربية والحاكم بيتر ستويفيسانت (510/9065816 رعاء2) : 
أعلمتنا رسالتك الأخيرة أنك (ستويفيسانت) قد أبيدت من المقاطعة 
وأرميلت إلى هذا المكان على ظهر سفيئة أحد الكويكرز واسمه جون باون 
(عهنلاه8 صطه1)»؛ وعلى الرغم من أننا نرغب ومن قلوب مخلصة في أن يبقى 
ا ا ا ل هناك 0 ونظرا 


١م‎ 


دعوى ضدهم بشكل قاس من دون أن نتسبب بإنقاص عدد السكان وتوقيف 
الهجرة؛ وهى ما يجب أن يَفضّل فى هذه المرحلة الحساسة من وجود البلد. 
(استشهد به فى  :‏ 136-142 :1910 بصأعائاة»2 :230 :1973 بطائط)7 2 . 


وقاد ضغط مشابه من أجل اجتذاب مستوطنين إلى المستعمرات - فترة 
استعادة الملكية ‏ وهى بنسلفقانيا ونيوجيرسى والكارولينيتان الشمالية 
والجدويةة: قاذ أيضاً إلى درجة كبر من الستامع المزلاول للتشفين الديثبين 
(53 :1941 ,عصععمي) :7 :1964 ,ماع21 له 5عع1ه51 :54-57 :1986 ,تلان ) ١‏ وفي الواقع 
أعلن وليام بن (همءط سدئالة0؟) يطلب مستوطنين إلى مستعمرته من بين غير 
الكويكرز في ألمانيا واعدا إياهم بالحرية الدينية إن هم جاؤواء واتبع 
مستعمرو الكارولينتين الشمالية والجنوبية طريقا مشابها (53 :1950 ,ا8766) . 
ومع حلول الوقت الذي وصلت فيه الكارولينتان الشمالية والجنوبية قريباً 
من جعل مؤسساتهما السياسية رسمية؛ كان التنوع في المنطقة قد جعل 
الكنيسة المعترف بها رسمياً أمرأ غير عملي. 


كان "مالك الكارويمن' القتيالة والجتونيةة جح ذفن تععدزا روما عل أن 
يؤسسوا كنيسة إنكلتراء كنيسة معترفاً بها في مجالات سيطرتهم» ولكن 
كان عليهم من البداية أن يتفكروا في تنويعة للمعتقدات لا أمل فيهاء فهم 
بيوريتانيون من إنكلترا ومن نيو إنغلاند وهوغونوت وكالفينيون هولنديون 
وكالفينيون إسكوتلانديون» وكويكرز وأنواع عديدة من أتباع المعمودية. 
الإجماع المنسجم الذي كان يأمل به المالكون النبلاء كان مستحيلاء ما لم 
يكونوا مستعدين لطرد تسعة أعشار من مستوطنيهم. وبذلك انسحب المبدأ 
الديني أمام المصلحة الاقتصاديةء وصار التسامح العملي هو القاعدة. 
(60 :1935 ,841112) . 


(5) على الرغم من الجهود التي بذلتها شركة الهند الغربية لدعم درجة واسعة من الحرية 
الدينية لكي تجتذب مستوطنين في ما لم تكن أرضاً خصبة» فالميئاق» مع ذلك» وفي نهاية 
المطاف» وهو الممنوح من التاج والبرلمان الهولندييْنَ طلب أن تكون الكنيسة الهولندية الإصلاحية 
هي المعترف بها رسمياً وطلب من شركة الهند الغربية أن تدفع من أجل صيانتها. وعلى الرغم من 
ذلك؛ أهملت الشروط الصارمة من الميثاق من أجل المزيد من سياسة «دعه يعمل» التي أدّت في 
النتيجة إلى :انتشار واسع للتنوّع التنوع الديني. انظر : معلل دز «منوناء بمنعاماء»2 .1 عاعتعله 

140-141 .صم ,(1910 ,لالمقص متهم عصتتصاوط طغتصرد .2 صطه1 :ك8 ,معادع اعم 1آ) مم«مامعء ع2 
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وكما لاحظ سويت كذلكء فالدافع الرئيس الذي جاء بمعظم 
المستوطنين إلى أمريكا كان هو الثروة» وليس العبادة» وبهذا فسيكون 
متوقعاً أن 'الغادة الاستعماريين سيكونون أكثر استحابة لهذه الرغبة: #علئ 
الرغم من أن الحافز الديني كان حاضراً بقوة في تأسيس أكثرية من 
المستعمرات الإنكليزية حتى ذلك الوقت» وهو أمر واقع. كان الحافز 
الاقتتصادي» مع ذلكء» بلا ريب أقوى إلى حدٌّ بعيد في استحضار 
المستعمرين الأفراد إلى أمريكا» (85866:,1950:52). لقد برزت الحرية الدينية 
بالتدريج لا من الجدل الفكري ولكن من ضرورات الاقتصاد السياسي. 


كانت كنيسة إنكلترا قادرة على أن تزرع كنيستها الخاصة المعترف بها 
في تربة فرجينياء ولكن» وإلى حد ماء بسبب الحافز الاقتصادي الموجود 
جلت انتعطان الفستعد 4 كاث المو سي الا قليف ففرلة فيا كان 
المنشقون قادرين على التحرك إلى داخل تلك الأراضي :2004 بدمذكلطة) 
(184. وهذا لا يعني أننا نقول إن الهجرة جاءت خالية من النزاع» لقد كان 
رجال الدين الأنغليكان منتصرين في إقناع السلطات الاستعمارية لطرد 
جماعة من البيوريتان في العام ١5149‏ ولحظر أتباع المعمودية بعد عقد من 
الزمان (192 :2004 ,سدمئواطة). وعلى كل حالء. فالحافز على اجتذاب 
المهاجرين دفع الحركة من أجل الحرية الدينية في وقت تأخر حتى ١17/7‏ 
مع وجود شخص هو جيمس ماديسون نفسه وليس غيره وهو المهندس 
الرئيس للتعديل الأول للدستور الأمريكي». يقيم الارتباط بين الحرية 
الدينية وبين الحاجة إلى اجتذاب العمّال. وجادل ماديسون أنه «إذا تحدّت 
فرجينيا هذا النمط المتنامى من الحرية الدينية [المشاهدة فى رود آيلاند 
وح فاق ]يتأن توس سياس لكيس يحرف بها يدانه فلن البات أماء 
الهجرة وتشجّع المنشقين على ترك الولاية إلى غيرهاء إلى أجواء أكثر 
حرية)» (1977:99 ,نرواطعن8)”* ؟“. وآخذين بالاعتبار أن أفكار ماديسون فى 
الهيكل. الحكومي كانت معروفة جيدا للذين عم في الميثاق الدستوري» 
فيمكن القول بشكل سليم إن واضعي دستور الولايات المتحدة كانوا واعين 


(44) فعلياًء كانت مناقشة ماديسون تستطيع بالتأكيد أن تنطبق على أواخر القرن التاسع عشر 
حين استلزم تصنيع الولايات المتحدة اجتذاب عمال من أمم كاثوليكية مثل إيرلنداء وإيطالياء 
وأقسام من ألمانياء ومن الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية. 
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بشكل جيد أن تحديد الحرية الدينية الطائفية سوف يتعدّى على الازدهار 
الاجتماعي وقرّروا لصالح إعلان عام للحرية الدينية» تماماً مثلما خمّن 
الافتراض ("7) في الفصل الثاني» فالقرارات لرفع الرقابة عن السوق الدينية 
كانت محفوزة باعتبارات من قضايا مساعدة مثل الرفاهية الاقتصادية للكيان 
السياسي. 


- 


؟ - التبادل بالبيع والشراء والتجارة 


هناك حافز اقتصادي كبير آخر يعمل على ترويج الحرية الدينية وهو 
مرتبط بشكل وثيق مع الهجرة: وهو ترويج التجارة والصناعة وكما لوحظ 
فى (البديهيتين ”» 5 فى الملحق)» يفضل القادة السياسيون أولا أن يدعموا 
إيرادات الضرائب من دون رفع معدللاات الضريبة ووسيلة لجعل المواطنين 
سعداء). فإذا كانت بعض السياسات تميل إلى تثبيط التبادل التجاري في البيع 
والكتراة هوءذون التاثين فى القَاء السباسي > فسوفه يريك الساسيون أن تويلا 
تلك الحواجزء مع بقاء العوامل الأخرى على حالها””*“. القيود المفروضة 
علق التجرية الدينية مثّلت فعلاً حاجزاً مهما للتبادل بالبيع والشراء داخل 
المستعمرات ومثّلت بعد الحرب الثورية» حاجزاً مع الأمم الأجنبية الأخرى. 
رتيب» يمرٌ عبر المدينة» فمثل هؤلاء التجار سوف يختارون أن يتجتّبوا 
المدينة في المستقبل. وكون التبادل التجاري يزدهر حين يسمح لأفراد 
الأقليّات الطائفية الدينية بالمرور الحرّ كان هو الدرس المستقاد من هولندا 
(0029,1986:17). وكما لاحظ ستوكس وبفيفر 2662 لصة وعكاه:5)» «مال 
كان يستغرق انتباههم بحصره فى مسألة الدين وشجعهم التبادل التجاري 
على أن يفكرو] تفكيرا» أقل نسبياء فى الكيسة؛ وكيا أكثر فن الدولة 

(15) طبعاً قد يسأل المرء؛ حينئذ» لماذا يفضل السياسيون دائماً التعرفات؟ والمثال السهل 
وهو أن الناخبين المهمين الذين يَدعمون سياسياً معيّناً يريدون هذه التعرفات في مكانها من أجل 

تهم الخاصة. وهذا يصدق على السياسيين الديمقراطيين الذين يواجهون انتخايات» وبالنسية 
إلى المستبدين الذين ما زالوا يحتاجون إلى الدعم المجتمعي. 
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والتجارة. وبدأ المستعمرون» واحداً بعل الآخرء يرول الميرة الحسنة 
الضخمة التى ستستمدها التجارة من الحرية) (29 :1964 ,لاغ لصد ومعله5) . 


مبكراً في تاريخ الولايات المتحدة. والرغبات المتنازعة لتنمية التبادلات 
التجارية بين المستعمرات فى الوقت نفسه الذي يروّجون فيه للاستقامة 


الدينية فى أراض محددة أدّت في التتيجة تقريباً إلى حرب تبادل تجاري بين 
نيو إنغلاند ورود أآيلائد. 


في العام .١559‏ كتبت المستعمرات المتحدة [التي هيمن عليها 
البيوريتان] والتي كانت مكوّنة من [نيو هافن» وماساتشوسيتس» 
وكونكتيكت. وبلايموث] إلى رود آيلاند لتشير إلى أن الكويكرز كانوا 
بمعنارن هنال وطليت. أن عدو لكل نضن العدوى .3 إلا كما أشاردت 
الرسالة» فققد يكون على المستعمرات أن تتّخذ خطوات أخرى لحماية 
تفدنيا وكوف رشدريه ١‏ كدي الرشالة نافينا تيدية حمطن النواد1ا 
التجاري وكان من الواضح أن رود ايلاند خافت من ذلك. وردٌ رئيسها 
يتنديكت: ارنولد صم 0 2400 بطريقة تصالحية» فلا أن محعيانة 
كانت ترغب في الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جيرانها... وبعد ذلك بوقت 
قصيرء فى رسالة إلى جون كلارك 1211© صطه3)ء وكيلها فى إنكلتراء»ء كشف 
التسلين "الع وس :تر وذ اولحكة وكناع لعفي 15 تنك ليها أن 
الكويكرز كانوا صللا إزعاج فعلاً للمستعمرات الأخرى» ولكن رود آيلاند 
ليس لديها أي سبب لاتهامهم بخرق السلام الأهلي. ...وكما ثبت في 
النهاية» كان الجواب تقريباً أي شىء ما عدا العقوبات الاقتصادية» جواب 
فلديكون مك ترون ]نل 4ه امنا سودي تلو سقطو ون نظ علي 
قوانين نيو هافن» التي سمحت للكويكرز بالتبادل التجاري في المستعمرة 
طالما أنهم لا يقومون بالوعظ (1986:22-23 ,تسد ). ْ 


من الواضح.ء أن البيوريتان في نيو هافن أدركوا أن اجتذاب التبادل 


(47) كان الجدّ الأكبر للخائن المعروف بالاسم نفسه. وعلى الرغم من أن أرنولد واحد قد 
يكون خان قضية الحرية فالموقف الثابت الأكبر ضد عدم التسامح ساعد» بطريقة صغيرة ولكن 
مهمة؛ في جعل الولايات المتحدة أمة من أكثر الأمم الحرّة دينياً على وجه الأرض. 
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التجاري كان أهم من قمع الكويكرز. لم تنتج أي حرب في التبادل التجاري 
وقدّمت عدة عرائض التماس قدّمت إلى الملك جيمس الثانى أدّت فى 
القيجة إلى كزارات: مرفية لمصلحة الكويكرقف وعانت عريفة التماين :من 
(تجار متنوعين وآخرين» قد أنتجت في النهاية إنهاء أقسى القيود التي كانت 
مفروضة ضِد طائفة أتباع تجديد التعميد فى ماساتشوسيتس (19,1986:17ئنا©) . 
وهذاء طبعاً لم يؤدٌ في النتيجة إلى حرية فورية وكاملة للفرق الدينية 
الأقلية. فقادة البيوريتان ابتدعوا طرقاً أخرى عديدة لتنغيص راحة أتباع غير 
الكئيسة المستقلة؛ (ومن ضمنها استمرار فرضص ضريبة دينية وفرض 
محظورات على الاقتراع بالنسبة إلى السكان المقيمين إقامة دائمة في 
المستعمرة من الذين شعروا برغبة فى أن يتعبّدوا بطريقة مختلفة). 

توسّع التبادل التجاري بين المستعمرات مع الوقت والسكانء وزاد 
الضغط للسماح بالحركة غير المقيّدة للتجار من الطوائف الدينية المختلفة 
كلهاء من دون تدخل في النشاطات العادية. والارتباط بين التسامح الديني 
والتجارة والثروة الاجتماعية» وهو هدف جميع القادة الاستعماريين» صار 
واقنها على نضو متوايد. وفهم وليام بن» وهو أن المدافعين العظماء عن 
الحرية في أمريكا الاستعمارية» العلاقة بين التبادل التجاري وبين الحرية 
الدينية. ففي مقالته عن الكيفية التي تضمن السلام الاجتماعي والرفاهية في 
إنكلترا والمقدمة إلى الملك تشارلز الثاني» وضع وليام بن الأساس لما 
ستصير إليه الفلسفة السياسية لمستعمرته الخاصة به. 


أنعم النظر في السلام والوفرة والسلامة» وهي البواعث الثلاثة المقنعة 
العظيمة لأي بلد لتحترم الأمير ولتحبٌ الحكومة؛ إضافة إلى المغريات 
للأجانب لقيام التبادل التجاري معها ونقل أنفسهم إليهاء وهي التي تفتقد 
تماماً بمثل هذه الانحيازات [قيود على الحرية الدينية]. . . فالفقر سوف 
يستبدل بهذه الوسيلة بالوفرةء بتدمير عدة آلاف من العائلات داخل هذه 
المملكة» وهم مفيدون فائدة عظيمة لتنفيذ أكبر تجارة جوهرية في ذلك 
المكان: رجال أصحاب فضيلة وابتكار جيد وصناعة عظيمة وعمالهم لا 
يحافظون فقط على الأبرشيات من الاضطراب وتكلفة صيانتها وما يخصهاء 
ولكنهم يساعدون أيضاً في رعاية الفقراء» وهم مسهمون عظماء في إيرادات 
الملك عن طريق تجارتهم. هذه الشذة الشديدة جدا [القيود المفروضة على 


1١0 


الخرية الدينية] سوك تؤدى إلى زيادة غدد المفلسين فى مملكة إنكلتزا فى 
غضون سبعة أعوام؛ أكثر مما كان متوقعاً في الحسابات الأخرى كلها في 


سبعة أعصر (58 :2002 م10 


هذه المناقسّة من بن كانت لامعة من الناحية الاستراتيجية» فإذا كان 
التاج متردداً في السماح بالحرية الدينية بناء فقط على الخلفيات الأخلاقية 
(التي ناقشها بن أيضاً)؛ فقد كان من الحكمة إذاً أن يقوم بالاحتكام مباشرة 
إلى المصالح المالية للمملكة. 


تلت (وقبل سنتين من منحته الاستعمارية) أقام بن مرة ثانية العلاقة الرابطة 


يقة العبادة تلك التي أمرنا أن تُجيع عليهاء لا تخلق أشخاصاً أفضل 
يعيشون فى المكان بطريقة معينة» وذلك دليل توضيحي» ولا فنانين أفضل. 
وذلك: أنه لا يمكن أن يون الذهاب :إلى الكنيسة» وستماع الضطلاة 
العامة'*؟': أو الاعتقاد بالأسقفية الحاضرة» هو الذي يعلم الرجال كيف 
تون اسشقداً أو يونا أو كيك يسصتعون الملآنين والاجذية والهو انك 'ذؤاتك 
الأفراض أق الساعات» أو كيف يشترون ويببعون: أو يتبادلون التجازة داخلياً 
أو يتاجرون مع العالم على نحو أفضلء بأكثر مما تفعله الصلوات من أي 
دين آخر. ونظراً إلى أن هذه الأشياء مفيدة» إن لم تكن ضرورية في 
المجتمع المدني» أليس منع» لا بل تخريبء مثل هؤلاء الرجال» لأنهم لن 
يحضروا ليسمعوا الصلاة العامة» وإلى آخر ما هنالك من الأمورء أليس 
0 للمجتمع المدني؟ (238 :2002 باوصعم)2630, 


ومرة أخرى يحاجع يعد عد سبوات: دلت بن اعبات كرابي 
كل أنحاء المملكة الإنكليزية (في أرض الوطن وفي خارجه)» يقرر بن: 


(/اغ:) يأتى هذا الاقتباس من : 811لا بلعره000510 أدعزعاه1 أمعووعط 5ل سصسمأعصظ» بمصعط مزالا 
.(1675) «رعاصمء2 عطا م بهاع501 320 ,ععسصعط عطا 16 001نم ه110 


(48) وهي إشارة إلى كتاب الصلاة العامة الأنغليكاني. 


(0) نشر ت أصلاً في ١11/4‏ بعنوان: [عفك] قدمتكد ع5 للخ )ه كاسماوعامر2 ما ودع 40 مصخ » 
.«لإاأققطن) لطة عامل 01 ددمل مصمعظ عط 10 ,نإع 01 0م تزع معأقعة 51 غطا الواععمو8 عرم ك8 
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ولكن نظراً إلى أن [الاضطهاد] له عدة حجج لمصلحته» وهي مستمدة 
من الميزات الحسنة التي أتت وسوف تأتي للجمهور من الاضطهاد. 
فكذلك هناك أضرار متنوعة لا بد من أن تتبع اضطهاد المنشقين بشكل لا 
يمكن معه تجنبهاء وهي قد تؤدي بشكل معقول إلى ثنيهم عن مثل هذه 
القسوة. لأنهم يجب إما أن يدمروا أو يهربوا أو ينسجموا مع الإجماع, 
وربما لا يكون الأخير هو الأسلم. فإذا أصابهم الخراب ('منس)”*' في 
ممتلكاتهم وسجنوا في أشخاصهم.ء وإذا حسبت هذه الأمور باعتدال» فإن 
ربع التبادل التجاري والتصنيع في المملكة يهبطء وأولئك الذين ساعدوا 
لرعاية الفقراءء يجب أن يقابلوا بالصدفة كتاب الفقراء للرعاية» وهذا يبدو 
على أنه إفقار للجمهور. ولكن”*" إن أرادو تجنب هذاء فهم ينقلون 
أنفسهم؛ مع ممتلكاتهم. إلى حكومة أخرىء لا بل ولو كانت إلى أي من 
سيقرطتات [مسكسيرات] الملف» #العدة أكير إلن: عد عي دا من أن 
يُستئنى من الوطن. بهذا القدر من المخزون الرئيس يراد أن تحصل التجارة 
السنوية» وبهذا العدد من الناس أيضاء ليستهلكوا نمونا السنوي» لا بد من 
أن يتجمع بشكل مدمر للتبادل التجاري من إحدى الطرق» ولأراضي 
ولإيجارات المملكة من الطريق الأخرى 2002:317 ,هدوم)7”*. 


وتبريرات بن للحرية الدينية عملت على ما يبدو حين منحه الملك 
تشارلز الثاني مستعمرة كان فيها الكويكرز وآخرون أحراراً ليزاولوا رغباتهم 
التجارية. والرغبات التجارية للكويكرزء. المعروفين بالتجارة والصناعة. 
أخذتهم بعيداً وواسعاً في كل أنحاء المستعمرات حيث أسهموا بالتعددية 
الديقة المقناضة الى حتت فى تهانة المتطاف عل 'نحرية أكبر: وعد أكثر 
من قرن في ما بعد» أخذ ورثة بن من الكويكرز أنفسهمء. على عاتقهم 
التشديد على الحرية الدينية بوصفها «الأساس الصلب الوحيد الذي يمكن 
وضعه للرفاهية وللسعادة لهذه البلاد أو لاي بلاد أخرى" 'جاءعنه50 وباماع 1ا8) 
(1789 ,كلمعاءط 1آه في عريضة التماس إلى الرئيس جورج واشنطن. وهذه 


(#) 0'تناظ هكذا في الأصل. والأرجح أن تكون خطأً مطبعياً لكلمة 4هند (المترجم). 

(:*#) ؛نط هكذا في الأصل ولعلها :نط (المترجم). 

)200 نشرت في الأصل في العام ك4ا١‏ بعنلوان: 10 جهلاوععل840 م1 [عنى] مامه بوورء2 ذخ 
«ع عع ا 205 2ه ععدع لط 11 ,قتع امع155 نآ -طعصبطت 
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العريضة لم تكن قضية صغيرة مع الأخذ بالاعتبار أن الكويكرز كانوا دعاة 
مسالمة فى وقت قصير بعد أن كانت الأمة قائمة بالاستعداد للحرب. وكان 
جواب واشنطن هو أنه يؤكد لهم أن حقوقهم ستكون محمية"'. 

وظهرت العلاقة بين التبادل التجاري وبين الحرية الدينية أيضاً في 
فرجينياء حيث تسبب الواعظ المشيخي البروتستاني المتجول من مكان إلى 
آخر المسمى صامويل ديفز بالنزاع مع المسؤولين الأنغليكان وهو يحاول أن 
يمنع تعدي جماعة المؤمنين المجتمعة من قبل الواعظين المتجولين في أثناء 
اليقظة الكبيرة. وفي محاولة للحصول على تراخيص من أجل استخدام 
بيوت اجتماعات لأغراض العبادة» واجه ديفز مقاومة كبيرة في الخمسينيات 
من القرن الثامن عشر. 

وتلى ذلك صراع طويل على قضايا التراخيص» وفي أثناء هذا الصراع 
كان وافنها آذ تجسن [فرسيثيا الاستعمارية ]كان سيا غلن الأمبتاك 
بالمتعفية عبين عتدوة وأعلم الرئيس [توماس] لي (©مآ [025ط1]) الهيئة 
[التريطانية]اللتجارة "فووا بعد رهفن :الر حيصن"' أنه راى أن" الحوية بالق سه 
ديفيز (08:165) للحصول عليها لمدّ نشاطاته الوعظية «لم تكن ضمن كلمات 
أو قصد [قانون] التسامح. وهو يسبب قلقاً كبيراً لرجال الدين وللناس. وفي 
حين ساند أسقف لندن مساعى المجلس [التجديد الحرية الدينية]. أعطى 
لوردات التجارةء الذين ما كاندا أبداً حساسين لحاجات الجماعات: القلقة 
الاستعمازية الشاكمة) أعطوا تعاطنا متحدوداً للعاية أغطواهداء ياردا. 
فنصحوا بأن «الممارسة الحرة للدين فرع قيم جداً من الحرية الحقيقيةء 
ولذلك فهى جوهرية لإغناء ولتحسين أمة تبادل تجاري» ويجب أن تعتبر 
داكما قة في مستعمرات جلالته» (19380,1973:27) . 

توماس لي لانء جزثياً فقطء لهذا التوجيه العام من هيئة التجارة 
وعلى الرغم من السماح ببعض الحريات للواعظين المتجولين من مكان إلى 
مكان؛ استمر المسؤولون الاستعماريون بالإشارة إلى الواعظين المتجؤلين 
في اتهم الاز عاجا (27-28 :1973 رعقه15) . 


(01) هذا الجواب مربوط بالوثيقة نفسها كما هو متوافر في الهامش الرقم (050) أعلاه. 
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قن لبو إتغلاند+ كان هيناة المديدة الركين فى بيوسطة قد استدى فى 
وقت مبكر من تاريخ خمسينيات القرن السابع عشر من القوانين التي طلبت 
دفع الأعشار الضريبية الإجبارية الدينية إلى الكنيسة المستقلة» ,«الطعناهء8) 
(1971:118. وبالنسبة إلى المتحمّسين المعجبين أتباع الاقتصاد السياسي 
العام اعتبر هذا قريبا من الاستثناءات الضريبية والقانونية الممنوحة العف 
النمو الاستثماري في «مناطق المشاريع الخاصة» وقد أشار الكاهن إسحق 
باكوس من طائفة أتباع المعمودية في مناشدة إلى حكومة ماساتشوسيتس 
في 4لا/ا١‏ من أجل وضع نهاية للضرائب الدينية في مكان آخر من 
المنطقةء أشار إلى العلاقة بين ثروة بوسطن والحرية الديئية (وضمئاً لاحظ 
مستوى التعددية فى تلك المدينة). 


من خلال قانون صريح لهذه الحكومة؛, ترككت الجموع من الناس في 
بوسطنء حرة حرية كاملة» في هذه الثمانين عاماًء لاختيار أي عبادة 
يريدون أن يحضروهاء لا ليُجِبّروا على أن يدفعواء ولو ربع بنسء» ليدعموا 
أي شيء لم يختاروه. وهنا براهين كافية ليَظهر أن هذه الحرية قد أسهمت 
هاه عظيما في رفاهية البلد لا في إيذائها. (11 :1778 ,كدكاء82). 

وكان الدرس المدهش المستفاد من بوسطن هو أن هذه الحرية لم تؤدٌ 
إلى إفلاس الكنائس كما ظَنّ الكثيرون (1402 :1968 ,منلطقسم.آء36). ومع ذلك» 
فنهاية الضرائب الدينية الإجبارية في ماساتشوسيتس لم تحدث حتى العام 
١0:؛:‏ وهو آخر تاريخ بين المستعمرات الثلاث عشرة الأصلية. وهذا غير 
مفاجئ إذا أخذنا فى الحسبان العمق الذي تتَبّتَت فيه الكئيسة المستقلة بقوة 
فب اتويات تفلن لكر يولك كامى ويك سكي فوع : 
مع الترواة العن جكاء كينها هذه النددية» دست مسوولي الندولة قن :تهنانة 
المطاف إلى رفع القيود عن سوقهم الدينية (قارن ب: 1971:692 ,ستلطعنتاممآء134) . 


لحمن ألحدا أؤاقل غلماء الأقتضاة الشياتئ فى أمريكا» وهو تسكن 
كوكس «(6نه0 بادوءع””*2: لخص العلاقة بين الحرية الدينية والتجارة عند 
مطلع فجر الأمة الجديدة. 


(20) الأول ولكن يحتمل أنه ليس «معروقاً على النحو الأفضل» ربما يحتثٌ الاقتباس هناء بعد 
قرنين تقريباً على نهضة في دراسة فكر تنش كوكس (©02© اعمع7) . 


١ /7ا‎ 


على هذا النحو هى الحالة الحاضرة للأشياء فى بنسلفانياء وهى تقريباً 
الحالة نفسها في عدة ولايات أمريكية أخرىء أي نيويورك وماين وفرجينيا 
ايد الا عور ري ا اي ولكن على 
مسكونة بالبكان بان ان وأنه لا توجد هناك زان عد زد اذات أي 
قيمة غير مبيعة. وأن الأرض الزراعية» التي تم تحسينهاء هي بالطبع أغلى 
مما هي عندنا. في تلك الولايات» على كل حال» وفرت الزراعة والتجارة 
والمصانع وصيد الأسماك والإبحارء معيشة مريحة وعوائد كثيرة من 
المدنية والدينية (74 :1798 ,6<ه©) . 


 "“‏ الهحرة الداخلية : خيار خروج المنشق 


على الرغم من أن سياسة التاج البريطاني (وكرومويل) 
للمنشقين الدينيين بالانتقال من أوروبا إلى أمريكا في جهد من التاج لبناء 
مستعمرة مربحة» فقد كان شكل آخر من الهجرة؛ مع ذلك» حاسماً في 
تعزير التعددية الدينية (وفى نهاية المطاف الحرية») فى المستعمرات. وهو 
القدرة على التحرّك داخلياً. ومن الناحية السياسية» كان ثمن مراقبة قوانين 
الحرية الدينية وتنفيذهاء ثمناً باهظاً على نحو مخيف؛, وبشكل خاص في 
مناطق الحدود المتقدمة بعيدا عن نظر رجال الدين فى الكنيسة المعترف بها 
رسمياً. فاضطهادات الأقليات الدينية التي حدثت فعلاً وقعت عادة حين قام 
أولئنك المنشقون بالكثير جداً من الاضطرابات في بلدة كبيرة أو في مدينة» 
مثلما كانت الحالة مع ماري داير في بوسطن. وعلى الرغم من أن بعض 
الطوائف الدينية حاولت أن تستبقى سيطرة حازمة فوق معتقدات وممارسات 
البكان الكسكليين:» فإن تسددية فر واقع.دينيةٌ» ونحريةٌ تتيجنا. تدريجياء 
وذلك من مجرد حقيقة أن الناس كانوا يستطيعون بسهولة أن ينهضوا فجأة 
ويغادروا إذا لم تعجبهم القوانين التي كانوا يعيشون بموجيها :1990 ,ععاماط) 
(116 :1941 يهمامته8 :612. وعلى الرغم من أن محاولات كانت قد بذلت 
لإنفاذ إجماع ديني صارم في فرجينيا ونيو إنغلاند» فمع ذلك». «تحت 
الظروف القاسية للاستيطان فى الحدود المتقدمة فى غياب الأساقفة 
والمحاكم الكتسية» لم تكن الحاجة تدعو إلا قليلاً إلى مثل هذه الإجراءات 


١م‎ 


التي لا تحيد عن الصضواب [من الكتيسة الرسمية]ء:وكان من "المستحيل 
الحفاظ عليها في المستعمرة... ونتيجة لذلك» كان أولئك المتمسّكون 
بمواقف بروتستانتية مختلفة» غير مقيّدين بأي أسقفية مركزية قوية» كانوا 
قادرين على أن يكيّفوا العبادة المحلية لتناسب تفضيلاتهم» (1986:30 ,لإمعده) . 


ربما كان أشهر جميع المنشقين الدينيين» الذي أخذ «خيار الخروج» في 
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية» هو روجر وليامز ا 
وكان وليامز قلقاً من أن بيوريتانيي ماساتشوسيتس لم يكونوا بيوريتانيين بما 
فيه الكفايةء ا وليامز إلى النزاع مع السلطات الدينية الحاكمة 
للمستعمرة» وعلى وجه الخصوص جون كوتون (ههغ008 صطهة). وكان 
الخروج المتطرف, الراديكالي» من وليامز على الإجماع المنسجم مع 
الكنيسة المعترف بهاء والذي حاجج بموجبه أنه لا تستطيع أي حكومة أن 
تملي المعتقدات على أي فردء كان هذا الخروج على الإجماع قد احتك 
ضدّ مصالح التراتبية الهرمية البيوريتانية الحاكمة التي كانت قد أنشأت 
كئيسة معترفاً بها 0 في مأساتشوسيتس (13-16 :1964 ,1ع1]ء]< لصة وععاه:5) . 
وبعد أن داخلهم الخوف من أن ملجأهم الديني في نيو إنغلاند سوف 
يتعرض للاضطراب على يد الأسقف وليام لودء الذي كان يتصرف بقوة 
ا فى إنكلترا القديمة» رأى قادة البيوريتان في 
ماساتشوسيتس أن من أفضل مصالحهم السياسية أن يبعدوا وليامز في العام 
1934:2422 ,51634). وهذا يبيّن حتى الآن مثلاً آخرء كيف أن 
الحساب السياسيء؛ أي الرغية فى حفظ ميثاق المستعمرة»؛ أملى السياسة 
الضحة تجن الستاعاك الدونية (وركلها وف الافعراض )افيف أن 
اعتبارات البقاء السياسي تؤثر في القرارات المتخذة بشأن الحرية الدينية). 


خبرة روجر وليامز مع عدم التسامح الديني ومثله العليا الانفصالية 


المفظر ف «الر اقركالتة »على هدعو منذايد نافته إلى إعلاة: التحرية الدية في 
مستوطنته بروفيدنس (عمعمع 22010 )0 وهى هي التي اجتذبت بدورها اصطفافاً من 


(08) ألقت شخصية وليامز عموماً بظلالها على شخصية أخرى مهمة في تاريخ رود آيلاند: 
وهي شخصية جون كلارك» فهذا هو الذي أنشأ أول كنيسة لطائفة أتباع المعمودية» في مستوطنة 
نيوبورت وسجّل بالوثائق مدى الاضطهاد الذي ارتكيته ماساتشوسيتس بالتفصيل. انظر: ,ائه1© صطمل 

.(1652 ,لالتخا لاتتصع1آ نصه0لههط) مل«ماعدط عولة مجر وعسعق8ة [أق 
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المنشقين شمل طائفة أتباع تجديد التعميد» والكويكرز» وعدداً قليلاً من 
الكاثوليك واليهود» والهوغونوت الفرنسيين كذلك. وكان قرار وليامز في 
تفضيله سياسات دينية مفتوحة» قد استّشهد به على نطاق واسع اد 
الأسسس الرئيسة للحرية الدينية في الولايات المتحدةء وكان مؤثراً في أمثال 
جيمس ماديسون وإسحق باكوس (0100838,1998:56). وسيبدو أن هذا التأثير 
يعرّز الدعم للتفسيرات التصوّرية الفكرية لصعود الحرية الدينية. وكما سبق أن 
ذكرنا في الفصل الثاني» فالأفكار تؤثّْر فعلاً في السياسة. ولكن هذه الأفكار 
تتطوّر في الغالب استجابة لمصالح محددة. ولذلك» يجب أن يبقى ملاحَظاً 
أن الاعتبارات السياسية والاجتماعية أدّت دوراً مهما في دفع وليامز نحو 
وجهة نظرهء وكان النظام الاجتماعي ذا أهمية عظيمة لوليامز. ففي عصر كان 
فيه الانقسام قد صار سائداً اجتماعياً أكثر فأكثر» كان الإجماع القسري في 
الرأي سيؤذي في النتيجة إلى نزاع مدمر فقط. ويذكرنا بوزمان (مهصوعده8) : 


بمناقشة قلما تُلاحَظ استخدمها وليامز في دفاعه عن التسامح. 
وذلك لأنة كان واحداً من أشخاص عديدين في القرن السابع عشر 
كاكوا يتهروؤن بالاشيكر امن عقي العدافاثت الدموية الداعفلة: 
ضمن «العالم المسيحي». حرب الثلاثين عاماً الوحشية لم تكن قد 
انتهت إلا حديثاً فقطء وفي إنكلترا نفسهاء أدّت سياسة النزاع بين 
الات تبك واتك سوفن إلى متف طغيده كين الكسيداء: 
وكثيرون كانوا قد بدؤوا يدركون أن الافتراض القديم جداً عن 
الإجماع الديني المنسجم مع الكنئيسة المعترف بها كان قد صار 
خطراً على السلام والرفاهية في المجتمع الغربي. من المهم أن 
نقدر أن وليامز حثٌ في الغالب على التسامح الديني ليكون علاجاً 
لنزاعات كان العالم المسيحي يتمزق ببطء من داخله إلى أجزاء 
بسببهاء وأصرٌ وليامز أن «الإجماع القسري»» هو كما أصرء أعظم 
فرصة للحرب الأهلية. (80268388,1972:61-62) [التشديد فى 
النص الأصلي]. ١‏ 


وفكرة أن التعدّدية الدينية كانت ستؤدي إلى تأجيج الحرب وإلى عدم 
الاستقرار الاجتماعي لم تكن فكرة غير مألوفة في الأيام الاستعمارية. ولهذه 
الفكرة جذور تاريخية عميقة يُستَشهد بها في الغالب بوصفها سبباً يجب أن 
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تقوم من أجله الحكومة بضبط الاقتصاد الديني و/ أو تحافظ على كنيسة 
واحدة للدولة (قارن ب: 111-122 :1928 ,ومكا»«ة11). ولكن إذا أخذنا بالحسبان 
أن تعذر العودة عن الإصلاح البروتستانتي كان يعني أن التنوع الديني كان 
سيصبح حقيقة في الحياة الغربية» فإن حلين سياسيين عرضا نفسيهما: 
الأول» هو أن الدولة تستطيع أن تحاول أن تدرأ النزاع المحتمل باستئصال 
الخارجين عن إجماع الكنيسة المعترّف بها. والحروب الفرنسية الدينية. 
والحرب الأهلية الإنكليزية» واضطهاد الأقليات الدينية فى أنحاء المستعمرات 
البريطانية كلّها تقدّم حالات ذات علاقة بالموضوع تبيّن كيف أن هذا الخيار 
كثيرا ما كان هو الخيار المفضل. والمفارقة» هى أنه كلما حاولت الدولةء 
بعد أن يداخلها الخوف من الاضطراب الاجتماعي» أن تحطم نمو التعددية» 
صار المجتمع أكثر تململاً. وفهم روجر وليامز لهذا الوضع» جعله يفهم أن 
أكبر منفعة يجب الحصول عليها من الخيار الثاني للسياسة هو: «عش ودع 
غيرك يعيش». إذا كان العنف والإكراه عديمّي الجدوى في دحر الانشقاق 
الديني ولم يقودا إلا إلى المزيد من النزاعء فإِنَ إبعاد الدولة عن تنظيم الحياة 
الروحية بدا الطريق الأفضل إلى الانسجام الاجتماعي. 


وعلى الرغم من أن هذا الخيار لم يحتف به في ذلك الوقت بوصفه 
مبادرة جديدة جسورة؛ كانت التجربة العظيمة في رود ايلاند مع الحرية 
الدينية» مع ذلك» تحت المراقبة من عيون مهتمة» في كل من 
المستعمرات المتحدة (من ماساتشوسيتس. وبلايموث» وكونكتيكت) وفي 
إنكلترا (219 :1936 ,ؤووءه1ة85). فالجيران البيوريتانيون لرود ايلاند كانوا 
قلقين بشأن التسامح الديني المتوسّع في أراضيهمء بالإضافة إلى حقيقة 
أنهم هم أيضاً أرادوا أن يمتصوا الكثير من «البلدات المرتدة من رود 
أيلانئد» (46-47 :1972 ,موموده8). وحقيقة أن المستعمرة الناشئة كانت محاطة 
بالهجمات من المشاحنات الداخلية ومن الصراع الداخلي ترك الانطباع بأن 
المنطقة التي تأسست على حرية دينية خالية (نسبيا) من القيود هي أرض 
تدر لها الفشل في عيون جيرانهم في نيو العلا ند 304 بلقطوع802) . 
وأنقِذت تجربة وليامز إلى حد كبير بحقيقة أن أوليفر كرومويل» وهو 
بيوريتاني ومتعاطف مع الحقوق الدينية» برز منتصراً في الحرب الأهلية 
الإنكليزية (138065,1975:57). وجو التسامح الديني الذي دام طويلا في 
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إنكلترا في أثناء حماية كرومويل قدّم لرود آيلاند حيّراً للتتفس تدعو الحاجة 
إليه من أجل المستعمرة لتثبت استقرارها. وفي الوقت الذي نمت فيه رود 
آيلاند من ملاذ للأشخاص الفردانيين الخشنين و«الساخطين» الدينيين إلى 
مستعمرة منتجة» صار وَاعنييجا أن حرية الدين لا موجب لتتحول بالضرورة 
إلى فوضى اجتماعية. وفي الواقع. تحركت رود ايلاندء على كل حال» 
نحو بيئة دينية أكثر وقوعا تحت السيطرة مع أواخر القرن السابع عشر في 
محاولة لقمع بعض الاضطراب الاجتماعي» وتطبيق قيود اقتراع على اليهود 
والكاثوليك وقمع الكويكرز وطائفة أتباع المعمودية المتطرفينء الذين 
رفضوا أن يحملوا السلاح في الدفاع عن المستعمرة 1998:54 يسهمده8) 
وكما يخمن الافتراضن (1) فهتاك غبل لذئ الأكدرية لتمارسن السيطرة على 
الأقلية. 

خبرة رود آيلاند» مشتركة مع إنشاء بنسلفانيا وميريلاند بصفتها 
ملاذات يلجأ إليها المتشقون الدينيون المغامرون» كان لها أثر مثير للاهتمام 
فى إحلاك عورة عكسية على" الحرية الدينية ف 'الولاياظ المتحدة. وكنا 
واكطد تونان» كيده لالبو سمدرات مكنف مولي أن "كنس كلض | كانت 
تستطيع أن تتسامح مع الأشكال الأخرى من العبادة المسيحية وبهذا أعدت 
الأرضية لقانون التسامح الإنكليزي» (1998:55 ,مههده00”*. وقانون 
التسامحء بذوره و ضع قيوداً على أعمال المستعمرين الذين سعوا إلى فرضص 
الإجماع الديني في أراضيهم وقدم أمثلة تحتذى للمسؤولين المستعمرين. 
في أربعينيات القرن الثامن عشرء و«رغبة في تجنب كل إعاقة للهجرة على 
الجبهة المتقدمة» التى حمت الشرق من الهجمات الهنديةء فسّر حاكم 
[فرجينيا] [وليام] عوشس (طءعمه© 110 11711]) قانولن التسامح بوصفه إجمناعاً 
ميدكا إلى أوسع حدّ ممكن مع موقف التاج؟ (1972:30 ,طانم5). والجهود 
التى حاولت بها جماعات الضغط والتأثير التى قامت بها الأقليات الدينية 


(04) وشمل نونان ماساتشوسيتس باي بوصفها واحدة من المستعمرات التي تبين عملياً أن 
الأتغليكانية كانت تستطيع أن تسامح الانشقاق الديني وتبقى. فإذا أخذنا بالاعتبار أن كثيرين من 
بيوريتان ماساتشوسيتس ما زالوا يعتبرون أنفسهم أنهم ضمن كنيسة إنكلترا «الصحيحة» أو يمثلونهاء 
فقد يكون من التسامح قليلاً إدراج ماساتشوسيتس في الخلطة. ومع ذلك» فمن الناحية الفنية» كان 
نونان يشير إلى كنيسة إنكلترا الرسمية في الوطن الأم. 
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كي تهز وتتحرر من نير التقدير العام للضرائبء التي يفرضها أتباع الكنيسة 
المستقلة (في ماساتشوسيتس) والأنغليكان (في فرجينيا) رجعت في عملها 
إلى قانون التسامح (1971:108-110 ,مناطعداماء3). وفي إحدى المفارقات 
العظيمة ف التاريخ. فإن المستعمرين الأمريكيين» على الرغم من أنهم 
فا قو عجري قاسية للاستقلال ضد ملك إنكلترا في سبعينيات القرن الثامن 
عشرء فقد كان التّا- اج البريطاني قبل قرن تقريباً هو الذي ساعد في زرع 
بذور الحرية. 


التعددية الدينية ونهاية أعشار الضرائب الإجبارية 


كانت الحاجة إلى اجتذاب المهاجرين والخروج السهل من الاضطهاد 
الديني تعني أن التعددية الدينية زادت مع مرور الزمن (انظر الافتراضين 
(5أ) و(05ب)). وهذه التعددية الدينية لم تشمل فقط ناسأً من مثل الكويكرز 
(المستوطنين بسعادة في مستعمرة وليام بن والمنتشرين بعدئل خارجّها) 
والميثوديين وأتباع المعمودية» ولكنهة شيف انها عددا ههه من اللا مبالين 
ديعا وكما يحاجج فنك وستارك (31-39 :1992 ,5:21 50خ ععلمز)» فالناس 
الذين يرجح أكثر أن يهاجروا إلى حدود متقدمة ليسوا بالضرورة هم الذين 
يرجح أكثر أن يحضروا إلى الكنيسة. وبالأخرى» فإنهم يميلون 0 أن 
يكونوا رجالاً عزاباً .وهم في الأغلب «أوغاد ووضيعون» وهم هائمون في 
السهول العالية تنا عن فرصة اقتصادية (قارن ب: 524 :1935 )2557 
لين عفاك ونا ينغو إلى النتماتةه: :فهو ."اناس تمميلوة إلى السخط اميت 
حكومة دعمت دين الكنيسة المعترف بها رسمياً ولديها سياسة فرض 
ضرائب دينية إجبارية. ومع الأخذ بالحسبان أن «اليد القابضة» على 
الضرائب كانت قد حنّت في الغالب على التغيير عبر التاريخ» فليس من 
المدهش أن نرى المعركة من أجل الحرية الدينية يخاض فيها القتال على 
أسس مالية. وهكذاء يكون نمو التعددية» ومن جملتها الروحي واللامبالي. 
د رول بعد لطن :أ عير لكين الك :انمدق يهنا سما 4 الما 


(05) إن اختياراً تجريبياً سهل التنفيذ يستطيع أن يور الدليل على هذا التوكيد. في المرة التالية 
التي تككون فيها في كنيسة» انظر حولك وعد كم ذكرا عزباً عمره بين عشرين وثلاثين عام تراه في 
المقاعد في الكنيسة. وخصوصاً في موسم كرة القدم. 
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الأقل الدعم المالي الذي استندت إليه» كما خمن بالافتراض (4ج)» الذي 
يزعم أنه حين لا يهيمن دين واحد (أي يزيد التنوع الديني) فإن السياسة 
القانونية سوف تميل إلى عدم التمييز بينهم. 

يجب ألا تكون مفاجأة لنا أن الضرائب الكنسية ستكون هى النقطة 
الأزلى. محل النظل لتدركة نه دو الحرية الديسةعالسفون :الدبو ان 
عليهم أن يدفعوا الضريبة الإجبارية لكنيسة معترف بها رسمياً ثم عليهم 
بعدئذ أن يسهموا بالدفع لصيانة أبرشيتهم الخاصة سيكونون متوجهين بلا 
ريب إلى إيقافِ الدفع إلى كنيسة هم إما لا يستخدمونها أو اعتقدوا بأنها 
هرطقة مبتدعة. والشيء نفسه سيكون صحيحا بالنسبة إلى غير المتدينين. 
لماذا تدفع من أجل شيء أنت لا تخطط لاستخدامه؟ وهكذاء فحين زاد 
التنوع الديني. زاد كذلك أيضاً عدد الأفراد الذين يهيّجون من أجل إنهاء 
فرض الأعشار الضريبية الإجبارية (59-61 :1935 ,1162ز31) . 


ومن المفارقاتء أن حجر الزاوية في حركة المقاومة هذه كانت قد 
زُرعت من طرف أتباع الكئيسة المستقلة». في ماساتشوسيتس. ففي جهد 
سياسي لإغراء استيطان طائفة أتباع المعمودية في سوانسي بعيدأ عن 
رابطتهم مع رود أيلاند في ستيئيات القرن السابع عشره استثنى تشريع 
ماساتشوسيتسن المستوطتين هتاك :من أكثر الأعباء ثقلاً من الكئيسة المستقلة 
المعترّف بهاء ومن جملة ذلك التقديرات الضريبية الدينية الإجبارية 
(130-136 :1971 ,ستلطعدمآء34). اختلط أتباع الكبيسة المبعقلة وعلائقة أتباع 
المعمودية في ما بينهم في سوانسي (5730563) مع القليل من الحوادث حتى 
مطلع القرن الثامن عشر حين رفض بشكل متزايد كاهن من أتباع 
المعمودية» «متطرف» اسمه صامويل لوثر (#عطانارآ اعسصةة) أن يتولى أو 
ت ف بتعميد الأطفال (136-138 :1971 ,سناطعناه.1 0040" واغتنم أتباع الكنيسة 
يعترف ببعمي واعستسم انبام 7 
المستقلة المحليون في سوانسي هذا الجدل لا ليجتمعوا في جماعات ضغط 
للتأثير من أجل طرد لوثر فقط ولكن ليقترحوا أيضا تقديراً عامأ للضرائب 


(2) أيّد صامويل لوثر عقيدة تعرف بإنكار صحة تعميد الأطفال وهي كلمة لا تظهر في معظم 
معاجم معالجة الكلمات» والفكرة خلف هذا الاعتقاد هي أن المواليد والأطفال صغار جداً بالنسبة 
إلى التعميدء لأن هذا يجب أن يجري حين يكون الرجل البالغ قادراً تماما على فهم النعمة الإلهية. 


154 


يحل محل ضريبة العشر الاختيارية وبعدتذ تورّع إيرادات الضريبة بنسبة 
متساوية بين أتباع الكنيسة المستقلة وكنيسة أتباع المعمودية. وتمّت مقاومة 
هذا الالتماس بنجاح في المحكمة وبقيت ضريبة العشر الدينية اختيارية في 
المقاطعة. وأخفقت أيضاً محاولات أخرى عديدة قام بها أتباع الكنيسة 
المستقلة لفرض ضريبة دينية» ومن جملتها محاولة لإعادة رسم حدود 
موانسى التشمل المستوطنات الضغيرة العدايدة التق ستجعل: أكثرية المدينة 
من أتباع الكنيسة المستقلّة (1971:140-141,هنلطهده.0461). وسجّل أتباع 
الكنيسة المستقلة نجاحأ صغيراً في الوصول إلى ضريبة دينية مفروضة على 
المدينة المجاورة بارينغتون («ماأقصةة8). ولكن يعتقد أنه كان نويه 
لأتباع المعمودية» أن يتجاهلوا الضريبة في مقابل عقوبة صغيرة 
(146 :1971 ,منتطعدمرآء34). لاحظ أن هذا التحوّل الصغيرهء ولكن التاريخىء 
في السياسة لم ينجم عن تغيير في الأيديولوجية (لأن ضريبة الأعشار 
الإجبارية للكنيسة البيوريتانية المعترف بها استمرت فى بقية مستعمرة باي) 
ولكنها كانت محفوزة برغبة سياسية لتوسيع أراضي ماساتشوسيتس ومدى 
الوصول الاقتصادي إليها. وبعد أن صارت هذه السابقة فى سوانسي راسخة 
معترفاً بهاء كانت المجتمعات المنشقة الأخرى تستطيع أن تشير إليها 


ووقعت معارك محلية أخرى من أجل الحصول على إعفاء من الضريبة 
الدينية» وهي معارك كانت قادمة من أتباع المعمودية ومن الكويكرز ومن 
الأنغليكان» وقعت في كل أنحاء نيو إنغلاند في أواخرالقرن السابع عشر وفي 
مطلع القرن الثامن عشرء والكثير من هذه الجماعات أثرت بواسطة جماعات 
الضغط في التاج البريطاني على أساس قانون التسامح (1935:63 ,3011165 . 
وعلى الرغم من أن حكام مستعمرات نيو إنغلاند رأوا أن من المهم أن 
يساندوا كنيسة معترفاً بها لأتباع الكنيسة المستقلة» فهم كذلك فهموا أنهم 
كانوا يحتاجون إلى استبقاء مكانتهم القوية في مواجهة الملكية الإنكليزية 
(230 :1971 ,هناطعدهة»86). بعد خبرتها وإحساسها بالذعر الذي يصيبها بشأن 
إلغاء ميثاقها الاستعماري والذعر من فقدانها لمواقعها المؤثرة» بدأت 
النخبة الحاكمة في المستعمرات تستسلم للدعوات الداعية إلى وضع نهاية 
لفرض الضرائب الدينية. ولم يكن الضغط الذي مارسه أتباع المعمودية 
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والكويكرز مهما فقط ولكن الأن: نغليكان أدُوا أيضاً دوراً مهمأ في ر تمثيأ أزمة 
صعبة لأتباع الكنيسة المستقلة فى البيئة الجديدة التعددية دينياً. «هذا التغيير 
[في سياسة العريية “تم لا عن ونافقات نظرية» بل من وقائع حقيقية 
موجودة: منها حقيقة أن اضطهاد نيو إنغلاند للمنشقين أحرج أتباع الكنيسة 
المستقلة 0 إخوانهم في الكامراء الذين 6 هم المي قد 0 
تقوم به لكي الإتكليزية لتوقف أتباع الكئيسة المستقلة. هم أنفسهم 
كانوا منشقين» عن فرض الضرائب على الأاتغليكان» (89-90 :1986 ,لامن2) . 

وكانت كونكتيكت واحدة من أول من خضع لمثل هذه الضغوط 
ونفذت قانون التسامح الخاص بها فى ١7١8‏ (811167,1935:63) وحذت 
حذوها ماساتشوسيتس فى ١758‏ بقانون استثئنى أعضاء عديدين من الفرق 
الدينية المنشقة من دفع ضريبة إجبارية لدعم الكنيسة المستقلة المعترف بها 
وليس مصادفة أن تكون اليقظة الكبرى الأولى قد بدأت بعد أعوام تماماً 
من بعد أن سن هذا القانون. بعد أن تحرر الفرد من ضريبة إجبارية» صار 
أقل تكلفة له أن يساهم في كنيسة غير معترف بها رسمياً. وفي السابق كان 

على ذلك: الشخص أن يدفع الضريبة الإجبارية وأن يدفع نيام طوعياً 
0 الخاصة به. والمنشآت الكنسية التي زرعتها أول يقظة كبرى كانت 
قد صارت ممكنة لأن تغيراً في النظام القانوني فتح طريقاً جديداً من الطلب 
الديني. وعلى الرغم من ذلكء استمر التحرش المزعج للأديان من غير 
الكئيسة المستقلة» طوال بعض الوقت: وخصوصاً كنائس «النور الجديد» 
المستقلة عن اليقظة الكبرى التي كانت تجتذب تابعين من الكنيسة المستقلة 
المعترف بها (300 :1960 ,0115 مهعم 60-63 :1992 51311 لطلة ععلم11) . 

وخَبرت فرجينيا خلافاً مشابهاً حول الضريبة الدينية» وإن كان ذلك 
بعد عدة عقود من الزمن. وإلى حدّ ما يمكن أن يعزى التأخير إلى حقيقة 
أن الأنغليكان لم يحموا كنيستهم المعترف بها بعبل حماسة إخوانهم 
البيوريتان في الشمال (14 :1977 ,لزعلكاءد8). والدين لم بود دور] كوي في 
لأسن فرجيئيا مثلما أَدَى فى ماساتشوسيتس. وهذا مهم ) فالمّادة الدينيون 
فى ماساتشوسيتس جاؤوا فى الأصل من أشدّ الفرق الدينية المنشقة حماسة 
في إنكلترا وكان يتوقع منهم أن يتابعوا مصالحهم الدينية بحمية. وأفضل 
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ال القايق هي كنيسسة إتكلفواء .ف المقابن + اليش" لدني الا خافو قليل 
ليعبروا الأطلسي. فحوافز مسارهم الوظيفي كانت ملبّية لحاجاتهم نحو 
أفضل في إنكلترا حيث كانوا يستطيعون تلقّي تعيينات أعلى مكانة 
ويحافظون على فرصة أفضل للترقية التدريجية في التراتبية الهرمية الكنسية. 
فمن حيث مواقعهم تلك. لريكن وجال الدين الأنغليكان في المستعمرات 
الأمريكية موحّدين تواحيدا سنا في دفاعهم الخاص (10-16 :1977 ,لإءاءاعنا8) . 
ويمكن أيضاً أن تعزى الدعوات المتأخرة إلى حرية كين للاعتقاد إلى 
الققوان القستى للتعدونة الديية العن اعمنت فن السدوات العالية وح 
أواسط القرن الثامن عَسننَ بعد أذ شين الوافظوة لمجو لوق للفظة الكترئ 
طريقاً عبر المستعمراث الجدونية» بعد ذلك فقظ زات فرجيتيا عدداً مهما 
من غير الأنغليكان (1977:9 ,تزواعاءي8 :1986 ,79د©). كان معدل سرعة التغيير 
الديني في فرجينيا سريعاً نوعاً ما مع صيرورة الطوائف الدينية المنشقة هي 
الأكثرية فى غضون مدة ثلاثة عقود قصيرة (من أربعينيات القرن الثامن عشر 
ليان 

وعلى الرغم من تدئي نسبة الاضطهاد في فرجينيا» فقد صارت قضية 
فرض أعشار الضرائب قضية ملحوظة. فالضرائب وحقوق الملكية؛ على 
الرغم من كل ذلك» كانت هي الدعامة الأساسية للانقلاب السياسي العنيف 
عبر التاريخ. ومع انتشار المنشقين الدينيين بسرعة» عَلَْتْ الصيحات من 
أجل وضع نهاية للضرائب الإاجبارية. والتحقت مع أتباع المعمودية 
والمينونيين وأتباع الكنيسة المشيخية وأتباع الأنوار الجديدة والتحقت 
مجموعة صغيرة من القوميين العلمانيين (من جملتهم توماس جفرسون 
وجيمس ماديسون) وهم أيضاً لم يكن لهم سوى فائدة ضئيلة في الضريبة 
التي كانت تدعم خدمة لم يستخدموها”"”*'. في العام 5/ا1غ وسط بيئة 
كان شعار المعركة فيها «لا ضرائب بلا تمثيل» هو الشعارٌ الذي يكسب 
الجاذبية» رفع المجلس التشريعي لفرجينيا قضية هل ينبغي الاستمرار 
بممارسة فرض الضرائب بالإكراه من الدولة؟ (1977 ,لإعاءاءنا8). ومع أخذ 


(00) فى استراتيجية محيرة لى» وهى تواجه الافتراض )١(‏ أن الميثوديين» اختاروا أن يساندوا 
الكئيسة الأنغليكانية المعترّف بها حتى ما بعد نهاية الحرب الثورية. انظر : 274 ا(عماين ,نإعلءاعسظ 
.9 ب« ,776-1787 [ بمتاطوعالا نصمدم ةس امدص]! 1 علهات 
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باتريك هنري البليغ جانب الكنيسة الأنغليكانية المعترف بها ومع محاججة 
جيمس ماديسون لإانهاء الضرائب الدينية» ناقشت الهيئة التشريعية القضية 
مدة دامت معظم العام 1/5/ا١.‏ وعلى كل حالء والأبواق مغلقة على ما 
يجب عمله بالكنيسة المعترف بها وحرب يجب خوض القتال فيها 
وتمويلهاء برز حل وسط سمح باستمرار الكنيسة الأنغليكانية المعترف يها 
ولكنه علق الضرائب الإجبارية ورواتب رجال الدين التي تدفعها الحكومة 
(34 :1977 ,لإعلعاعم8) . 


وطوال مسار الحرب» ثُركت قضية الكنيسة المعترف بها على الموقد 
الخلفي مؤجلة. وحاجج بعض المشرعين من أجل تقديرات ضريبية عامة 
تدعم ماليا كل الطوائف الدينية المعترف بهاء ولكن الارتياب بدوافع 
الأنغليكان والمعارضة من العقلانيين أبقيا هذا الحل بعيداً من أن يقبل. 
وكانت نتائجح هذا مما يمكن تخمينه. (فبسبب أن سنوات الثورة طالت» كان 
للقطيعة مع إنكلتراء وغياب الأسقف وتعليق رواتب الكهنة أثر واضح في 
الكنيسة. وقطع التزويد بمنسوبين إنكليزه وتعيين كهنة من وظائف محلية 
مستحيل. والموظفون من رجال الدين خف عددهم بالاستقاللات وبالوفيات») 
(44 :1977 ,لزواعاهد8). ومن دون قيادة دينية تدافع عن موقعهم» تضاءلت الامال 
المتوقعة في استرجاع موقع الكنيسة الأنغليكانية المعترف بها. وقدرة 
الطوائف الدينية الأخرى على أن تدعم رجال دينها مالياً في أثناء وقت الحرب 
أضيفت إلى المناقشة التي ترى أن دعم الحكومة لم يكن ضرورياً من أجل 
الحيويّة الدينية. وأتباع الكنيسة المشيخية وأتباع المعمودية؛ وهما أكبر 
طائفتين دينيتين منشقتين» رفضوا التجمّع للتأثير بالضغط من أجل تقديرات 
عامة للضرائب تقدّم دعما حكوميا لهم (1977:79 بلإءاءاعياظ :137 :1986 ,لإسمدت) . 


مع كون غير الأنغليكان في الأكثرية في فرجينيا والموظفين من رجال 
الدين الأنغليكان قد نقصواء فقد صار المسرح مُعَدَاً لحركة مثيرة نحو الحرية 
الدينية. واستمر بعض واضعي القانون في التجؤّل وإلقاء الخطب السياسية من 
أجل كنيسة مسيحية عامة «كنيسة معترّف بها»» وهذا كان يعني أن محاولات 
جيمس ماديسون وتوماس جفرسون لدفع مسوّدة قانون متطرّف». راديكالي» 
للحرية الدينية غير المجلس التشريعى كانت ستحدى غدة هرات قبل أن يسن 
القانون أخيرا في ١/85‏ (ستودوم :1977 لإ أعاعن8 :139 :1986 ,بسسيت) . وعلى 


١ 


الرغم من أن الكثير كان قد كُتِبِ بخصوص الطباع العقلانية لماديسون 
وجهرسون حين كانا يصوغان مسودة القانون» وكمّنت الدوافع الاقتصادية 
للتسامح» مع ذلك» بقوة في خلفية القانون. ففي محاوراته مع باتريك 
هنري ١‏ قام ماديسون: 

بتعداد الولايات فى أمريكا التى كانت حرية الاعتقاد الكاملة فيها قد 
بااتنشي ب 1 قوذت د سنا عد 1 انط لمكا فى من الجكرية اللاو ع 
طريق تأسيس سياسة الكنيسة المعترف يهاء فإن فرجينيا سوف تكون قد 
أغلقت الباب أمام الهجرة وهي تشْججّع المنشقين على أن يهجروا الولاية إلى 
أخرىء إلى أجواء أكثر حرية (1977:99 ,لإعااعن8) . 


من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ماديسون أيضاً رأس لجنة التجارة في 
المتكلين العقر يعي الترسيها فى .عدا "الورقك. 


ه ‏ التعددية والنزاع الاجتماعي والحرب الثورية 


عند توقيع إعلان الاستقلال» صرح بنيامين فرانكلين تصريحاً مشهوراً 
يقول: «يجب علينا نحن جميعاً أن نتآزر متحدين وإلا فبالتأكيد سوف تُشئق 
جميعنا فرادى». والضرورة التي دعت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد بريطانيا 
البلد الأمء مشتركة مع مستوى عالٍ من تعددية الطوائف الدينية التي كانت 
الهجرة الداخلية قد سهلتهاء هذه الضرورة استدعت أن تكون كل الطوائف 
الدينية منسجمة معاً ولو فقط عن طريق التجاهل المشترك. وكان الدرس 
المستخلّص من الحرب الأهلية الإنكليزية هو أن الأمم التي تتقاتل داخلياً 
في ما بينها لا تستطيع أن تطمح إلى رفاهية أكبر. ولاحظ المؤرخ رولاند 
بينتون (دمامنهة8 0مواه2) بنظرة ثاقبة لكل من أوروبا وأمريكا أنه «حين كانت 
الكنيسة قد تفتتت بشكل واضح.ء فقد كان البديل للحرية الدينية هو 
الاستئصال المتبادل» (1936:430 ,همادنه8). وعالم متميز آخر في التاريخ 
الديني الأمريكي. وهو بيري ميللرء رسم الارتباط عن التعددية والحرية. 
احيثما تقمْ تعددية من العقائد يقتل بعضها بعضاء فهي تجد نفسها 
ولدهشتها تقوم بالمحافظة على الحرية الدينية» (60 :1935 ,165ا84) . 


ومثّل رسم فرانكلين (هنااههء5) المتحرك الهزلي السياسي الذي لا 
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ينسى في العام ١704‏ الذي كانت فيه أفعى مصورة وهي مقطعة إلى ثمانية 
أجزاء وتقرأ الكتابة المنقوشة عليها «اتحدوا أو موتوا». بمثل هذا بدأ 
المستعمرون يدركون أن الاختلافات الدينية بين الرفاق كانت ذات أثر 
ضئيل في زمن الحرب. فبمواجهة عدو مشترك: 

سرعت الرغبة في الأمن العسكري تسامح الجماعات المنشقة. ٠‏ ففي 
فرجينيا حيث كانت الكئيسة الأنغليكانية هي المعترف بها رنيهيا: كان 
الهوغونوت والألمان وأتباع الكنيسة المشيخية مستوطنين في الحدود 
المتقدمة «لارهاب الجماعات الشاردة من الهنود الشماليين» وليكونوا 
حاجزاً جيداً لكل تلك البلاد»”**“. وحصلت طائفة أتباع المعمودية في 
فرجينياء»ء حصلت أو ان التسامح في الجيش» حين دعت الحاجة إلى 
جبهة موحّدة ضد إنكلترا فى 2/ا7١‏ قاد ذلك إلى التنازل للرهبان المنشقين 
للحث على العبادة 0 من أجل «الضمائر الشديدة العاثم ».بين 
المجندين (108 :1941 ,مماصند8) . 


وكما يشير بينتون في الاقتباس السابق» مال الأمن إلى التفوق على 
اللانات: تحن اللطوافت الدينية فى وجه عدو مشترك؛ والدروس 
المستخلصة من المهاجرين الداخليين الرواد الذين كانوا يواجهون السكان 
المحلبيج كانت قن تقلت شهولة إلى الحرتة الثورية: 


والمئال على التبادل بين الأمن القومي والحرية الدينية ربما لم يكن 
بأوضح في أي مكان آخر منه في حالة الكاثوليك في أثناء الحرب الثورية. 
وفي عمل يُرَجَع أصداء الموضوعات الرئيسة في هذا الكتاب حتى في 
عنوانه» وهو كتاب تشارلز هانسون: الفضيلة الضرورية: الأصول الذرائعية 
للحر بة الدينية في نيو إنغلاتد إه عمنعة0 عنم روهط 116 تعبطعلآ ترممووعءء27) 
(4 ماعط من( ص «رارعطلط عبدهذع16[1 ٠‏ يقص, قصة تفصيلية عن الكيفية القئ انتقل 
فيها الكائوليك من رسل للمسيح الدجال إلى حلفاء مساعدين بين عشية 
وضِعْناها تقريا. لقد احتفظ البيوريتاتيون الاستعماريوة بشكل مسعمر بنفوز 
خاص لمن يسمُّوّن البابويين» وهي كلمة ازدراء وشتيمة» طوال معظم 


(08) يشير الاستشهاد إلى ١:‏ «مر كمعنمءدعلطا #ابمنعمنوءط رن ءاأوعيد30 116 رعصنةسااء]8 .1 مم1 
.(1894 رؤوعد2 دمتكلم10]آ قصطهل نذالا ,عدم متكلةه8) منسنعرة! جا مقطو ءءء [10 كنع ةلع 1 
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العصر الاستعماري. ومع أن الكاثوليك كانوا متناثرين في نيو إنغلاند 
نفسهاء كان وجود المستوطنين الفرنسيين في المقاطاعات الكندية يبدو همّاً 
دائماً. وفُوقِمت التوترات حين وقّع البرلمان الإنكليزي قانون كيبيك 
(عأوطعن©) في و١‏ الذي منح مقاطعة كيبيك التي كان يهيمن الكاثوليك 
عليها سيطرة ممتدة على الأرض بعيداً إلى الجنوب حتى وادي نهر أوهايو. 
وزيادة على ما تقدّم. فهذا القانون الجديد منح رسمياً «تسامحاً للكاثوليك» 
ومن جملته حق رجال الدين في جمع ضرائب الأعشار» (11 :1998 ,دهكهةة]) . 

وانفجر العنف بين سكان نيو إنغلاند» ومن جملتهم أمثال جون آدمز هطهت) 
(قسهلث . ا بعل أقل من سننة' لاحي لذلك» غيّرت معركة ليكسينغتون 
(دمأعصتعع .]1 8ه علانو8) كل شيء. 


يعطى هاتسون التفاصيل كيف أن مسار الحرب الثورية أدّى إلى عدد 
فى الندافماتك: والهنا زقانكد با لقحية :إلى التنزائات اللاوية فر البذاب6 نط 
السبرووة الانكيرة إن الامعياكه بعلن كنكه عكري لأنيا كانت سند 
اتراتيهيا حصي" وفشل ذلك الجهد: ونظرا إلى .أن الحرزب طاله»ه 
فقد صار واضحاً أن الثوريين الأمريكيين سيكونون في حاجة إلى حليف 
خارجي إذا كان لديهم فرصة لكسب الاستقلال. وطوال السنوات القليلة 
الغالية . بدأ المجلس القاري بالمفاوضات ليشكل حلفا مع فرنساء وهو 
الحلف الذي تم في نهاية المطاف إنجازه في .١718‏ أي إن أعضاء من 
المجلس القاري كان لديهم تخ حماست ل اعرد كر الكاتر ا 
إلى حذد حضور قداس كاثوليكي (1998:97 ,لمقصةك]) ! وميح التسامح 
للكاثوليك الذين كانوا يعيشون في المستعمرات المتمردة» وقبلت الأحكام 
الدينية من قانون كيبيك قبولاً متردداً. ٠‏ ونجم توسع في لخر الدينية عن 
جات يداني مباشر ولم يُبَرّر ذلك التوسع تصورياً فكرياً إلا بأثر رجعي. 


ب أنه كان يدا ا ال فقد كان ع الاتفاق 0 
وفي نيو إنغلائد ل وجه 5 


(09) كانت كيبيك في الأصل مستوطنة من الفرنسيين ولكنها صارت ملكية بريطانية في عام 
١9/57‏ فى معاهدة باريس. 
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الحقيقة الوجودية لتعاون البروتستانت والكانو لك :ضد البرنيظا سيق 
قوّت يد أولئك الذين سعوا إلى تقييد الدور العام للسلطات الدينية بوصف 
هذا التقييد جزءا من التسوية الثورية الكلية. حتى في الحالاات التي لم 
يتعلق فيها هذا الموضوع مباشرة بحقوق الكاثوليك (الذين كان منهم عدد 
قليل للغاية في نيو إنغلاند طوال القرن الثامن عشر)» فإن التعريز الذي 
أعطته التحالفات لفكرة التسامح الديني على العموم أثبت أنه أداة مفيدة في 
تفكيك الزعم بأسيقية الوضع الدائم للكنيسة المستقلة» (1998:21 ,دددهةة). 

درجة الحرية التي ميْحت للكاثوليك ينبغي عدم المبالغة فيها. فيبعد 
الحرب» كان الكاثوليك ما زالوا يحملون وطأة التمييز القانوني» حتى بعد 
نع الاعترناف 'الرسمي عن الكسينة المستقلة كي العام ٠147‏ ولكن نبززة 
النقد انخفضت والفضاء السياسي قد فيح من أجل المزيد من المكاسب في 
الحرية الدينية إلى الأمام على طريق المستقبل. وبحلول بداية الثورة 
الصناعية وتنامي الحاجة إلى العمالة الماهرة» ساعد تدفق الكائوليك إلى 
بوسطن» من كيبيك وإيرلندا وإيطاليا ومن أماكن أخرى من أوروباء في 
ترجيح الميزان لمصلحة الحرية الموسعة. فالمهاجرون الكاثوليك لم يكونوا 
يُستقبلون بالترحاب بهم بأذرع مفتوحة (وهو شيء يستطيع أن يشهد عليه 
أجدادي). ولكن الضرورة الاقتصادية وازدياد أعدادهم قادت في نهاية 
المطاف إلى قبولهم في المجتمع. 

بعد الحرب» كانت الجهود التي يُذِلت لتجمع المستعمرات المتباينة 
معاء تعني الاعتراف بأن التعددية الدينية كانت حقيقة من حقائق الحياة. 
فتأسيس كنيسة قومية منفردة في أمة لم تمتلك فيها طائفة دينية واحدة 
الأكثرية كانت وصفة للصراع المستمر. والتصويت لتقرير هل كان يجب 
لطائفة دينية واحدة (أو لمجموعة من الطوائف الدينية) أن تكون هى 
الكنيسة المعترف بهاء كان سيّنتج عدم الاستقرار فقط. وحين 06 
التركيب الديني للبلادء مثلما فعل من مطلع القرن السابع عشر إلى الميثاق 
الدستوري. سوف تستغرق الصراعات السياسية حول الدين مدة مفرطة من 
الزمن. وكان أسرع الحلول هو حرمان الكنيسة القومية من التأسيس في 
وثيقة تأسيس الأمة دستور الولايات المتحدة. والدستور سمح مع ذلك 
للدين لينظم على مستوى الولاية» واستخدمت ماساتشوسيتس هذه النقطة 


١و7‎ 


ذلك». فمع الهجرة المستمرة والهجرة الداخلية» ومع التنوع الروحي 
المتنامي الذي تلاء ومع المكاسب المَّجيِيّة من التبادل التجاري التي كان 
يمكن اغتنامها من السماح للأعضاء من كل الأديان بالانغماس في التجارة 
المنشقون للسماح بحرية ديئية أكبر. وقد أنجز نقضٌ الكئيسة المستقلة 
المعترف بهاء في نهاية المطاف» وللمفارقة» بسبب نمو التعددية داخل 
مسؤولي الكنيسة التابعين لها”''". فالانقسام بين طائفة منكري الثالوث 
والتشخيص وطائفة المؤمتين بالثالوث المقدسء ولا نكران أنّْ الجدل 
اللاهوتي. هو الذي زوّد طائفة أتباع المعمودية» وطائفة الميثوديين». 
ومنشقين آخرين بحليف جديد وبأصوات كافية لتصل بالكنيسة المستقلة 
المعترّف بها إلى نهايتها (1971:1128 ,صتاطعهآء84). وعلى الرغم من أن 
البيوريتانيين من مطلع القرن السابع عشر كانوا قد أملوا أن يبنوا طوباوية 
دينية مستندة إلى فئتهم المسيحية» فإن ما تطور في نهاية المطاف كان ملجأً 


خلاصة 


الحرية الدينية وَلِدت من التعددية الدينية. ففي أوروباء تسامح حكام 
مختلفون بعد تردّدء مع الانشقاق إلى فرق دينية بعد الإصلاح البروتستانتي» 
وكان التسامح من أجل تخفيف النزاع الاجتماعي» وركز الحكام في توطيد 
السلطة. ومع ذلك. فهؤلاء الحكام كانوا لا يزالون أكثر تفضيلاً لاستبقاء 
السيطرة على كنينة واتخدة: :كانت سياسات التسامح قد أبطِلت حيثما 
سمحت الحالة (مثال ذلك» فرنسا فى .)١11486‏ من الصعبء حيكذء أن نرى 
التقدّم المخسوس: الديرة: الدرتية يرسفة امساه] من تانب واخدا فق الفكر 
العقلاني. ففي أمريكا البريطانية الاستعمارية» نجمت التعددية بشكل ثابت 


)5١(‏ من أجل مناقشة تبيّن كيف أن الانقسام مستوطن في الديانات التوحيدية» انظر: لإعهله8 

م ونه ,كتسطع ةلط بمعدعلء3 ,كرهظم سجرمرع!1 ما وعنا ودع طامدمة سمط :2024 إن بوره[ عل 102 نعا اك 
أهء ةمئا :0204 عيسة7 06 لطة ,(2003 رووع؟© تجتاتويع كلد لآ اماأععملط :111 بدمأععصتتط) بدو بماك “زه 4نرط 
(2001 بووة :8 لإأزواء تكتطلآ ومأععصسطط الاماعع صل 1) تملع امد هلط ره 5عع:تعلتوء 0015) 


لفن 


عن اهتمام التاج الإنكليزي بالاستيطان (وتصدير مثيري المشكلات) وأعدّت 
المشهد أيضاً لبروز الحرية الدينية. وعلى الرغم من أن بعض الطوائف 
النيطئة :(مثل :«السوريقاة فى نو إتغلاد زالاتعليكان فى الميعمرات 
الحنرية) حار لك أن تعيد إنشاء احتكارات الكنيسة الووارف ريا رسيو ان 
التراب الأمريكي». فقد حال الحضور المتزايد للكويكرز والميثوديين وأتباع 
المعمودية وآخرين دون ذلك وجعل من الصعب المحافظة على هذا الغرض. 
واللمساحة الشاسعة من الأرض المفتوحة كانت تعني سهولة الخروج 
للمنشقين» ٠‏ وأوليةٌ الملك لتشجيع نمو السكان في المنطقة لوت سو 
ا نا وإمبتانيا» “كانت معت أن التعددية هى التى ستكون العرف 
السائدة ومع :نفو المسعهرات» عل ,الآءة العلم تروك الفباةل التجارري 
ثم لتشكيل جبهة موحدة في ما بعد ضد البريطانيين» جَعل سياساتٍ الحرية 
الدينية للجميع هي الخيارَ الأكثر جاذبية للقادة السياسيين. ولم يكن إقرار 
التعديل الأول هو نهاية القصة. وبانسجام مع النظرية التي رن في الفصل 
الثاني» فقد عملت الجماعات الدينية بإصرار لحماية «حصتها من السوق 
الديثية9: ؤكان :هذا يحتى فى الخالة استمالة الستاميية الراغيين كن يكتيوا 
تشريعات تجعل من لاحت على الأديان (الأجنبية» أن تتكاثر. فالكاثوليك 
(والمورمون في ما بعد) واجهوا تمييزاً مستمراً طوال القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين» بل حتى هذا اليوم هناك جماعات مختلفة؛. وهي 
الان تشمل مصالح علمانية عديدة. هي في صراع مستمر لتحديد نمو 
الكصيي وتستمر قصة الحرية الدينية في التدوين في الولايات المتحدة» 
ولكوكفة كاك الدنة يح ان عمتطر ترود ا"( ويهاة الزنيك: اله 
لنغامر باتجاه الجنوب من أجل إلقاء نظرة له الحرية الدينية 
في منطقة أثبتت أنها كانت أكثر عداوة لمثل هذه الحرية. 


)0١(‏ القراء الذين استئارت القصة اهتمامهم بهذه النقطة أشجّعهم على الاستمرار في التحقق 
مرة أخرى من أجل المزيد من مقالاتي الملهمة ومن كتبي. 


000 


الفصل الرابع 


المكسيك وأمريكا اللاتينية 


الدين هو كانون الضمير. وأ قانون يفعرض فرضاً عليه لغيه وذلك لأننا 


حين تجبير على الو اجب احير نؤيل القيمة المتميزة من الابمااء وهي 
أساس الدين. إن وصابا الدين وعقائده المقدسة مقيدة. وى هى البراهين 


الع ارود ويجب عذبنا ججميعاً أل دو من 35 ولكن هذا الالتزام 


سيمون بوليفار (8011931 مافسوزة) 


خطائيه إلن المجلين التاسيسن 0 


في 78 كانون الثاني/ يناير من العام »١497‏ وافق المجلس التشريعي 
المكسيكي على تغييرات لدستور العام 1117 الثوري للبلاد» وعكس على 
نحو فعال ثمانية عقود من العداء المباح 557 نحو المنظمات الدينية» ومن 
جملتها بشكل رئيس (مثير للدهشة) الكنيسة الرومانية الكائوليكية. وقد حيا 
قادة الكنيسة هذا الإطار القانونى الجديد بإحساس من التفاؤل والإنجاز» 
بعد أن حملت القيسة ع الاعع آنه التاتر ين وعلى: العروة الى كانت د 
سعت إليها طوال سنوات عديدة. وقد 00 بريجيوني مسندة»0) 
(©همنونءطء السفير البابوي الذي كان رأس الحربة في صراع الكنيسة من أجل 
الحصول على الاعتراف القانوني: «نحن [التراتبية الهرمية الكاثوليكية]ء 


)١(‏ وردت فى: لإ 0ع ةأكصهنة ,«بعتاه8 نمك زه و11 ملم اعطنط أظ ركتهنائاه8 رصنع 
.2 ,(2003 رووع:2 إ11مق70171آ 010150 :0:100) اأمصعهط 8 عاممعلع1 


١ هما‎ 


مقدرون بإخلاص وشاكرون للجهود التي بذلها مجلس النواب» ولاهتمام 
[الرئيس كارلوس ساليناس] السياسي الحكيم... من أجل فتح آفاق جديدة 
فى العلاقات بين الكنيسة والدولة. وتوجيه قوى المجتمعين نحو خدمة 
السلام الاجتماعي والديني» (1992:24 ,عدونهل:م). وصرح رئيس الأساقفة 
أدولفو شواريز ريغيرا (117628 تعتقنا5 مكآملة «ومطعتططءمم)» وكان انئذ رئيس 
اتحاد الأساقفة قفة المكسيكيين» صرح أن هذا التشريع «قد أشّر على مرحلة 
جديدة فى تاريخنا. لقد كان ثمرة عملية طويلة... ولا كران انها معدت 
الخطوة الكبيرة التي فتحت الطرق لحرية الكنيسة بحيث تستطيع أن تحقق 
واجبها على نحو أفضل فى التيشير بالانجيل») (1992:33 بوعنظ معتؤن5) 
[التسديذ فى 'التن: الأصلى]. ول سل هذا العشريغ ء ريق مسؤولون يمن 
كل من الحكومة والكنيسة الكاثوليكية أن العلاقات بين الطرفين لم يسبق 
لها أبداً أن كانت أفضل مما هي عليه”". وفتح هذا التشريع أيضاً فرصاً 
للطواكقت الوية غير الكاتو ليكية + والغرنة: السقة اأغيرا قن مذك :لها 
جذوراً وترسّخت في تربة المكسيك. 


وبالنسبة إلى المراقب السطحي للدين وللسياسة في أمريكا اللاتينية؛ 
فقد يبدو غريبا أن مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية كانوا يحتفلون بتغيير في 
القانون الذي ضمن لهم حريتهم في التعبد”". وأمريكا اللاتينية» على الرغم 
ساس د اس د 
الروتستانت فيد قب على حريه في أجزاء عددة من أمريكا الاتينية: 
0 والكيدة العائر لكيه أيضا كافك حامية: 


(؟) مقابلات متنوعة أجراها المؤلف في أثناء العمل الميداني في مكسيكو سيتي وبويبلا في 
حزيرات/ يونيو .١49٠‏ والمحادثات غير الرسمية مع مراقبين غير منحازين عرزت هذه الفكرة وهي أن 
العلاقات بين الكنيسة الكائوليكية والحكومة كانت في أوجها. 

(*) الحريات التي أعيد استخدامها تضمنت أموراً من مثل حقوق المواطنة لرجال الدين» 
والقدرة على حيازة ملكية» والاذن بعقد طقوس دينية في أماكن عامة. هذه الأمور كانت قد سمح بها 
بشكل غير رسمي لمدة تقارب خمسين عامأء مع أنها لم تكن مدرجة في القانون» والمزيد في هذا 
الموضوع في النص الآتي. 


١/6 


لمتطلبات صارمة على سلوكها ابتداء تقريباً من التاريخ الذي وطئت فيه قدم 
كولومبوس في النصف الغربي من الأرض. وكثير من هذه القيود القانونية 
التي فرضت على الكنيسة تلطفت بمنحة لمكانة أرفع (وتسليم دعم مادي)» 
إما من التاج الإسباني (والبرتغالي) أو من سياسيين علمانيين يتبعون الاستقلال 
في مطلع القرن التاسع عشر. ومثل هذا الموقع المتمتع بامتيازات كان مرعيا 
من معظم الأساقفة ورجال الدين وخدّم ليؤخر نمو التعددية الدينية لمدة 
أربعة قرون على الأقل. ولكن الكنيسة الكاثوليكية كانت دائماً تصارع لكسب 
العرند عن الأستقلا نه سن سحظ اندو له وسضي الصو على انها 
القانونى المفضل الخاص بها الذي عرز استقلالها الذاتى المؤسسى» حرية 
الدين من أجل الكاثوليكية» في الوقت الذي تقوم فيه بحماية موقعها 
الاجتماعي عن طريق تحديد حرية غير الكاثوليك. وثار الصراع بشكل 
ملحوظ أكثر ما يكون فى أول عدة عقود بعد أن قطعت أمريكا اللاتينية 
علاقاتها مع أيبيرياء ولك أضيداء تلك المعركة تتردد حتى هذا اليوم. 


ربما تمثّل المكسيك أشد الحالات تطرفاً في سيطرة الدولة على الدين 
في المنطقة. وعلى الرغم من أن الكنيسة اتبعت نمطا للعلاقة بين الكنيسة 
والدولة طبقاً للمئال المعهود في الأراضي الأخرى الأمريكية اللاتينية في أثناء 
الفترة الاستعمارية» وصدت هجمات متنوعة قامت بها الدولة فى أثناء القرن 
التاسع عشرء فقد وقعت الكنيسة» مع ذلك» تحت مجموعة من التوجيهات 
الدستورية المناوئة بشكل عال لرجال الدين وللكنيسة بعد الثورة المكسيكية 
.)١1958١-1١9١(‏ وفي الحقيقة» لم تكن الكنيسة الكاثوليكية موجودة من 
الناخية القائونية فى المكسيك: فى الفترة الممتدة فين العامين 19:11 ١9973‏ 
وسن خلال لعي دو المواسة:برة زساله لون الكاتو ناك اشير ا سح قت 
مثل هذه الأعباء الثقيلة. وفي أثناء عملية تأمين حريتهم. فتحوا أيضاً الباب 
من أجل الطوائف الديئية الأخرى» وخصوصا البروتستانت الذين كانوا 
يزحفون على نحو خفيّ تقريباً إلى المجتمع المكسيكيء ليكسبوا لهم موطئ 
قدم في البلاد. يفحص هذا الفصل مسار العلاقات بين الكنيسة والدولة في 
أمريكا اللاتينية من الأزمنة الاستعمارية حتى الوقت الحاضر مع نظرة خاصة 
نحو فهم حالة المكسيك المثيرة للاهتمام والمتحدية. ففي وجوه متعددة» 
تمثل التغيرات الدستورية لعام ١447‏ في المكسيك ما كان التعديل الأول 


١ اع‎ 


يعنيه لدستور الولايات المتحدة في العام .١784‏ وعلى الرغم من أن الكثير 

من المؤسسات السياسية المكسيكية التي صَمّمت بعد التحرر من الاستعمار 
أخذت الإلهام من الولايات المتحدة (1967:320-321 ,:أطصمل)””'. فقد 
التتخرقك المكسيك فرلين تقزينا لتحقق 'منتتزئ مين التحرية الديكية يمكن أن 
يقارن بجارتها الشمالية. والبروتستانت والأقليات الديئية الأخرى فى أماكن 
أخرئ فى آمريكا اللائشة اكتسيو|احقوقا دينية كاملة فى العقوذ الحديعة فقظ. 
لماذا استغرق الأمر مدة أطول بالنسبة إلى معظم أمم أمريكا اللاتينية لتطور 
حرية دينية مستندة إلى قاعدة واسعة؟ ومع الإشارة الخاصة إلى تقليد الدين 
الواحد الذي يسود ثقافياً فوق المنطقة» ما الذي يفسر التنوعات في الطريقة 
التى نظمت بها حكومات أمريكا اللاتينية الديانة الكاثوليكية والكنيسة 
الكاثوليكية؟ للاجابة عن هذه الأسئلة أبدأ بعرض موجز عام للمنطقة ثم 
ألتفت بانتباهى إلى مزيد من الدراسة التفصيلية للحالة المكسيكية. 


أولا: العصر الاستعماري والاحتكار الديني 


الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية كلتاهما أحرزتا استقلاليهما في 
الشيناية الأخيزة لعقير للفري”*- لفك كانت أفكان الحرية"الديقة سرون 
لوك (عاعه.آ صطه) إلى جايمس ماديسوند (54901508 2265[) معروفة معرفة 


حيدة. وكان المحرر العظيم سيمون بوليفار يحمل وجهات نظر تحبذ فصل 
الكنيسة عن الدولة؛ مشابهة لتلك التى كانت فى الولايات المتحدة كما هو 


(5) الملمح المؤسسي الرئيس» الذي استعير من الولايات المتحدة في المكسيك وفي أماكن 
أخرى في أمريكا اللاتينية» كان التقسيم الثلائي للسلطة السياسية في شكل النظام الرئاسي. وعلى 
الرغم من أن الثورة الفرنسية أيضاً ألهمت عددأ من مفكري وسياسيي مطلع القرن التاسع عشر في 
أمريكا اللاتينية» فقد كان هناك مع ذلك» ميل محدد لتبئي المؤسسات السياسية للولايات 
المتحدة» ا ا د وهو واحد من العمالقة السياسيين لعصر 
الاستقلال. انظر: المصدر نفسه 

(0) يؤيّخ التنوير عادة ليشمل القرت الثامن عشره فالحديث من الناحية الواقعية» حينئذ» هو أن 
أمريكا اللاتينية انعتقت حرة من أيبيريا بعد هذه المدة» على الرغم من أن العديدين من المفكرين 

والمحرّرين المهتمين بهذه المذة درسوا في فكر مفكري التنوير. والبر ازيل » وهي ممتلكات استعمارية 

للبرتغاليين» ؛ لم تحصل على الاستقلال حتى العام :, بعيداً بعد الحدود التاريخية للتنوير. 
والبلدان الأخرى التي هي أصغر من سابقاتها مثل بيليز (هندوراس البريطانية) وغويانا لم تفقد حالتها 
الاستعمارية حتى القرن العشرين. والنقاش هنا سوف يشير بالدرجة الرئيسة إلى البلاد الأمريكية 
اللاتينية الكبيرة» ومعظمها (باستثناء ء البرازيل) حقّقت استقلالاً في مطلع القرن التاسع عشر. 


١4 


موضح في الاقتباس في صدر هذا الفصل. ومن الصحيح أيضاً أن استقلال 
أمريكا اللاتينية جاء بعد ذلك». وكان قد تأثرء إلى درجة ماء بالثورة 
الفرنسية» التي اشتملت على حصتها المهمة من العداء لرجال الدين 
(1920 ,قتدنلاة/95). وفي فرنساء وقع فصل الكنيسة عن الدولة عادة على 
مناهضة رجال الدين حاضرة بالتأكيد بين قادة الاستقلال فى أمريكا اللاتينية 
(83 :1933 ,ؤجعة/1 :99 :1966 ,ستهاءة84)» وعلى الرغم من ذلك. فالنتيجة 
المباشرة للاستقلال لم تكن فصل الكنيسة والدولة» وإعلان الحرية الدينية 
التي ستكون كريمة مع الأقليات الدينية» أو أي رد فعل عدائي واسع 
الانتشار مناوئ لرجال الدين. وكل هذا سوف يحدث فى معظم البلاد بعد 
عدة عقود بعد الاستقلال» وسوف تستغرق الحرية للأقليات الدينية أكثر من 
قرن لتتطور. واحتفظت الكنيسة الكاثوليكية عموماً بموقعها بوصفها المقدّم 
المحتكر للخدمات الدينية في المجتمع على الرغم من فقدان بعض فوائدها 
المالية والحقوفية والاجتماعية فى منتصف القرن التاسع عشرء وهى 
السياسات التي يزعم بعض العلماء أنها تأثرت بالأفكار الليبرالية (أو حتى 
بالأفكان المتاهضة :لرجال الديد» الت ترمقت أخيرل ولكن كان يمكن أن 
تفز تلك الستانيات علن تعر عسان إل الحاحات المالنة للدولة..و الست 
الذي اختلفت من أجله الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ذلك الاختلاف 
العنيف في سياساتهم نحو الحرية الدينية بعد الاستقلال» يكمن في الظروف 
المختلفة التى خبرها كل طرف فى العصر الاستعماري. هذه الظروف 
المختلفة. المنبعثة من عصر الاستعمار. هيكلت الحوافز السياسية للقادة 
القوميين وقدمت لهم سببا ضئيلاً لتحرير السوق الديني. 

وكانت المسألة ذات الأهمية الأولى في أمريكا اللاتينية هي غيابَ 
التعددية الدينية والنظام الاقتصادي الذي أقامته أيبيريا في المكان في أثناء 
العصر الاستعماري. ففي حين سمح التاج البريطاني لكل أنواع المتشقينخ 
الدينيين بأن يسكنوا فى مستعمراته الأمريكيةء جعل ملوك أيبيريا2 أراضيهم 

(7) من هنا فصاعداً سوف أشير في معظم الحالات إلى التاج الاسباني حين نناقش الفترة 
الاستعمارية. العلاقة بين الكئيسة والدولة في المستعمرات الإسبائية والبرتغالية كانت متشابهة تشابهاً 
كافياً لأغراض هذه الدراسة بحيث يستطيع القارئ أن يطبق النقاش هنا على كلتا الأرضين الاستعماريتين. 


1,738 


الاستعمارية ملكية خاصة حصرية للكنيسة الكاثوليكية. والملمح المؤسسي 
المحدّد الذي يضمن مكانة الاحتكار للكاثوليكية كان يعرف باسم الرعاية 
الملكية للهنود. وما كان يسمح لأي أديان أخرى أن تستصبئ الناس عن 
دينهم في مستعمرات أمريكا اللاتينية. وبالإضافة إلى الوصول الحصري إلى 
الأراضى 'الاتشجيارية اتليت الكيمة تحار اببعة مق الأرامى ء. وسوصن 
الحكام الاستعماريون على بذل الرعاية لجمع وتوزيع 20 الأعشار 
للكنيسة. وك فيز مييلاتي الننوى الديية حكن لوكا عي الجاتو ايلك رين 
سمح لهم أن يستصبئوا الناس عن دينهم. تذكر الافتراض )١(‏ الذي عرض 
سابقا (انظر الولحق): لقن كان الآفعراضن هو أن الآدناة المهسيحة سوف 
ترغب فى القيود المفروضة على الأقليات. والرعاية الملكية قدمت مثل هذه 
القيود» 0 الفاتيكان المكانة الأحادية الاحتكارية والمنافع التي أوصلها 
هذا الاتفاق. ومن وجهة نظر الحرية الدينية» أنشأت الرعاية الملكية سوقا 
ذينية: مغلقة ومحانة إغاتة مالية كثيفة أفادت ديناً واحدا فقط0'. ولذلك قتزدٍ 
علدت ديل كاسيا الفرصّة الوعاسة بالمنية إلن العمردية الطائفية الدينية 
لتنمو» ثم تحدة الضغط التالي الذي تقوم به الأقليات الدينية لتحرير السوق 
(كما في الولايات المتحدة الاستعمارية). تحذد بقوة (إن لم يكن تحدد 
بشكل مطلق). وإذا صيغ الكلام بصيغة أخرىء أي إذا لم يكن هناك أي 
أقليات دينية موجودة لتطلب الحريةء فإن سياسة ذات أرضية واسعة من 
الحرية الدينية هي نقطة فيها نظر. وكما سنرى في النص الآتي. على كل 
حال» تعدت الرعاية الملكية على حرية الكنيسة الكاثوليكية (قارن ب: 
0 :1949 ,هة110116) وستكون تفاصيل ترتيب الرعاية المفضلة للسلطة 
العلمانية هي النقطة ذات الأهمية الأولى للجدل في القرن التاسع عشر. 


وتعود أصول الرعاية الملكية في التاريخ إلى الوراء إلى القرن الخامس 
عشر حين وجد المقام البابوي المضعضع » وهو يواجه تعدي العثمانيين في 


9) أنا استخدم كلمة أفاد هنا استخداماً فضفاضاً وفي معظمه لأشير إلى الفوائد التي رغبت 
فيها التراتبية الهرمية الكنسية. وفي الواقع» وكما سبق أن توفقنت ف الفصوق النناقة ونا كفيا آدم 
سميثء أن الاحتكارات الأحادية الدينية المعانة مالياً لا تعمل جيدأء وهذا لا لفائدة أتباع أبرشيتها 
ولا لفائدة المؤسسة الدينية. انظر ١‏ #اله116 مشاه كعحس0) 4ه و مقهاة عطا ونمة تنوم دق باغتصة تصحقفةث 

.(1976 رلصيط انعط ار[ :181 ,وتام قصدت0قم1) .ك1اه؟ 2 ,عدممقععلة3 إن 
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أوروبا والتعزيز المتنامي للممالك الأوروبية» وجد أن من المفيد لأغراضه 
أن يبادل الحماية مقابل تنازلات مختلفة (44-71 :1961 ,واونط)0. وعلى الرغم 
مخ أن الفاتيكان كان قد عهده كما هو معروقف لموذجيا؛ بالحماية 
العسكرية إلى اللوردات الاقطاعيين» فقد بدأت كفة ميزان التفاوض بين 
الكنيسة والحكام العلمانيين ترجح في مصلحة الأخيرين في أواخر سنوات 
القرن الخامس عشر. فالتقدمات الثّقانية والدمو الاقتصادي والمؤسسات 
السياسية الجديدة سمحت للملوك أن يرسخوا سيطرة على الأرض أكبر من 
سيطرتهم عليها في القرون السابقة. وكان هذا أوضح ما تجلى في توحيد 
فرديناند (20ودنلمع2) وإيزابيللا (19306112) لإسبانيا مع حلول نهاية القرن. 
والإصلاح البروتستانتي في مطلع سنوات القرن السادس عشر قوّى فقط 
القوة التفاوضية للملوك الكاثوليك بالنسبة إلى الباباء الذي اعتمد الآن أكثر 
من أي وقت مضى على رضى الحكام العلمانيين على التمسك بموقعهم في 
أوروبا. وأعطى الوصول إلى أراض جديدة ‏ ابتداء بكولومبوس في العام 
دلوك الاسيان والبرتغاليى المزيد من القرة على التصرف القغال 
وذلك في أن وصول الفاتيكان الوحيد إلى المستعمرات كان من طريق 
القن الملكية: 

وعلى الرغم مما كان يبدو صفقة جيدة للفاتيكان (من حيث الوصول 
المحظوظ إلى العالم الجديد ومنافع مالية أخرى)» فقد انتهت الرعاية 
الملكية. حسبما تم التفاوض عليهاء في النتيجة إلى قيود جوهرية على 
الاستقلال الذاتي المؤسسي للكنيسة الكاثوليكية» مع الرعاية الملكية: 


كان الملوك الآن يختارون كل رجل دين كان سيعبر البحار لأغراض 
ديئية. وهم الذين كانوا يختارون الموقع لكل كاتدرائية أو كنيسة 
صغيرة. .. وهم الذين نظموا إجراءات المحاكم الدينية» وأسلوب العبادة 


(4) يؤرخ ميكام أول إشارة إلى «حق الرعاية» الممنوح إلى سلطة علمانية إلى القرن السادس 
تحت البابا نيقولاس الثانى. وهذا قابل للتصديق تماماً إذا أخدنا بالاعتبار الصعوبة التي واجهتها 
الكئيسة فى مل نفوذها الوحيد فى مسافات نائية فى أوروبا من دون مساعدة من القادة العلمانيين 
الذين كانوا يمسكون بالقوة العسكرية. انظر : (4706712 ماعط ها ملهاة 4جه ع0 بتسقطءء4ة 0نزه11 .ل 
بقوع فستاوعة© طلترول؟ أه تإازوي حتمل] :11111 اعمرقطن)) وممتماع8ظ أوعتنكوتوءاععطا-معتاوط إن مك81 4 

1966(, 5. 


١1م١‎ 


الكنيسة ورفع الحر مان منها (6-7 :1961 ,كاعنط8) . 


وكان للملك أيضاً سلظة النقض علئ الرشائل البابوية المختومة وعلى 
غيرها من «التفاصيل الدقيقة عن المسؤولين والمبانى والتكاليف وتعيينات 
الكنائس والتموينات والشموع والشمع والخيز والخمر والأوعية وساعات 
الخدمة والرواتب والأعياد وضرائب الأعشار» ,اءوونا2 :25 :1949 ,مهمو 1ا10م) 
(1972. والسيطرة الملكية على الشحن في السفن والاتصال بين أوروبا 
والمستعمرات ضمنت هذه السلطة لا فى القانون فقط ولكن فى الممارسة 
أيضاً. وطرْدٌ اليسوعيين من البرازيل في العام ١704‏ ومن أمريكا الإسبانية 
في 117/17» بسبب رفض ذلك النظام الديني اليسوعي أن يدفع ضرائب إلى 
الملوك المفقّرين بشكل متزايد وتحدّيهم للسلطة الملكية» يشيرٌ بوضوح إلى 
أن السلطة العلمانية تفوّقت على التأثير الدينى فى المستعمرات ,قهنلهء8) 
(14 :1963 ,عالعلة81 :3-19 :1994 . 

وعلى الرغم من ا لسلطة الكبرى للحكام العلمانيين» فقد قاتل مسؤولو 
الكنيينة في كل من رزماء و الصف العري للكوة الأوضعة ده لأمستعادة 
قدرتهم على السيطرة على مؤسستهم الخاصة. وقد لاحظ خوسيه لويس 
روميرو (0610ه8 وثناآ 1056) أن الكنئيسة «طمحت إلى أن تنقض السلطة 
السياسية فن كل مرة استطاعت ذلك + وكانت) محتادة على أن تشعفين لا من 
المكانة التى تمتعت بها فقط بين الناس» ولكن من النفوذ الذي امتلكته أيضاً 
في المحكمة وتهديدات المحقق في محاكم التفتيش» (1963:33 ,ممعهه#) . 
والرغبة في المزيد من الحكم الذاتي تستلتج بسهولة من صراع الكنيسة 
الدائم لتسيطر على تعييناتها الخاصة وسياساتها الداخلية في أثناء العصر 
الاستعماري. 

كان أعضاء من التراتبية الهرمية الكنسية و... ممثلون عن التاج 
يصطدمون غالباً نظرياً وجسمياً أيضأًء وهو ما كان يصيب بالجزع الكبيم 
الاستعمارية ملأى بالمشاجرات العنيفة الشخصية بين السلطات المدنية 
والكهنوتية حول قضايا تبدو الآن صبيانية ولكنها كانت آنئذ مفعمة بالمعنى 
الرمزي للمشاركين (13 :1963 ,81161) . 
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النزاعات الصبيانية على حدود خطوط الأبرشية والقضايا التافهة الأخرى 

(مثل شراء الشموع) أعطت في الواقع مغزى أكثر من المعنى الرمزي. فهذه 
النزاعات مثّلت خرياً عنيفة على السيادة المؤسسية. شاهد المحاولة التي قام 
عهنا الغلك تشتارلر العالك: لتم الأرض بشكل غم عاد عق كلت 
أسقفيات في الأراضي المكسيكية في مطلع سنوات القرن التاسع عشر متظاهراً 
بأن ذلك لخدمة السكان المتزايدين على نحو أنجع. ولكن الأساقفة 
المكسيكيين» ولو كانوا معيّنين من الملك؛ قاوموا مثل هذا التدخل الإقليمى 
لمكيل الطريقة الف قارع تتم تباه يي" لقا رت وق ايها ره هذا 
التدخل بتخفيض التمويل الذي كانوا واي او ند (173-175 :1994 ,عستفوء8) . 
ومن ثم فعلى الرغم من أننا قد نحسب في البداية أن احتكاراً روحياً 
مضحونا هن الذولة يزيل قضايا الحرية الدينية للكنيسة المهيمنة» ات 
هناك» مع ذلك» قضايا الاستقلال الذاتي المؤسسي (أي الحرية) التي تهمّ 
أَهنَعِنة كبيرة (110116:82,1949:40). وسيغدو النزاع على مدى السيطرة 5 
على الكنيسة وطبيعتهاء هو النقطة محط التركيز للمعارك التي تخاض من 
أجل الحرية الدينية بعد التحوّر الاستعماري في القرن التاسع عشر. 


وكان العامل الرئيس الآخر الذي يمنع نمو التسامح الديني والحرية 
(بالمقارنة مع المستعمرات البريطانية الأمريكية في الشمال)» كان هو 
النظامَ الاقتصادي الذي طبقته المملكتان الأيبيريتان في العالم الجديد. لقد 
صار استخراج المواد الأولية» سواء أكانت معادن ثمينة أم منتجا زراعياء 
صار هو علة وجود المستعمرات الأمريكية اللاتينية :1994 ,ققصتمط؟-«عصان8) 
(22-237. وحْدّل التبادل التجاري بشكل قاس تحت هذا النظام التجاري 
المر كنتيلي (ادللهةء:»31)» وتحمل الملوك الاسبان والبرتغاليون الكثير من 
المتاعب لضمان عزلة المستعمرات من أي بلد آخر غير الوطن الأم”"). 
حتى التبادل التجاري داخل المستعمرات كان متبط وكانت ا 


(9) القول إن بريطانيا مارست الاقتصاد التجاري المر كنتيلى في ما يتعلق بمستعمراتها هو قول 
فيه خلاف لأن المركنتيلية كانت هي الطراز السائد في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومع ذلك» 
كانت المستعمرات البريطانية الأمريكية أكثر اتفتاحأ للتبادل التجاري بين المستعمرات (وهو ما سمح 
بإنشاء صناعة حرفية في أراضي نيو إنغلاند وفي أماكن أخرى) والتبادل التجاري الأجنبي مع 
الفرنسيين والهولنديين. 


لديل 


السكانية المتنوعة معزولة فى المستعمرات الاسبانية أحدها عن الآخر. ومن 
ناكبة الزراعة ققد كاتف أمريكا اللايية ستطية جور ل اتقفاة فيه إن 
لاتيفنديو (0نههد85ه1)» أي إلى ممتلكات أرض واسعة تعتمد اعتماداً كثيفاً 

على العمل بالاكراه المفروضٍ إما في شكل وام سمب الدذون 
المطلوب من السكان المحليين أو من العبيد الأفارقة("'2. وكان الاعتماد 
على العمالة من السكان المحليين أو على العبيد المستوردين للعمل في 
ممتلكات كبيرة من الأرض» فقوونا سياباتف تقبط شو كرت الجر سيد 
والتصنيع . ٠‏ كان قد عَنَى أن هناك حاجة إلى الهجرة إل مركا الإسبانية أقل 
من الحاجة إلى الهجرة ة في أمريكا البريطانية صتمعم 1121 :51 :2006 بهناا) 


(62-63 :1963 باتو طصقآ :121 :1993 ,نطوووطة! ١‏ 


قابل كلّ هذا مع المستعمرات البريطانية في أمريكا التي كانت تديرها 
تنركاف قابضة أهلية والتي لم تكن تستطيع أن تعتمد على إمداد من السكان 
المحليين من العمالة. هناء كانت الهجرة ضرورة ملحة من أجل البقاء 
الاقتصادي للمستعمرات. والحاجة الى الهجرةء كما لاحظنا 5-8 الفصل 
الكالك» -شمتتة: العمالة الماهرة لعزود بالرجال الصيتاعات الحرفية فى 
المستعمرات الشمالية» وكانت تلك الحاجة تعني استبعاد التجانس الديني 
إلى موقع ثانوي في السياسة. كان الملك البريطاني مستعداً لأن يسمح 
لجميع أنواع المتذمرين الدينيين أن يهاجروا إلى أمريكا طالما كانت الهجرة 
تعني ملء الأرض بالسكان. حتى الكاثوليك كان يسمح لهم بذلك في 
ميريلائد في مرحلة مبكرة من الهجرة» ولم تؤذء أي منهم. لأن بريطانيا 
كانت مرجلا جياشأاً من التنوع الديني المتنامي في ذلك الوقت. والحاجة 


)09١(‏ من الناحية الواقعية» كان نظام لاتيفنديو (1.2005010) منحة عمل لا منحة أرضء لأن 
الأرض بقيت ملكية للملك. انظر : «ذ مهمد هه «نعلف8 بمأسما! عننسعائا 116 ]0 كه جص ,أو 1لاظ .11 .ل 
40-43 .جزم ,(2006 رووعع8 لإألقاء لمانا علهلا :نجع هآآ بسعل!) 492-1830[ مع 11 
ومن المثير للاهتمام أن نظام لاتيفنديو شجع على انتشار مراكز حضرية أوسع وأكثر كيرا في 
أمريكا الإسبانية مما كان عليه الحال في أمريكا البريطانية. . وفي وقت لاحق» شجم الاعتماد على 
المزيد من المناطق العديدة الأصغر سعة في شمال أمريكاء شجع على أن يروج حراكاً جغرافياً أكبر 
وتبادلا تجارياً أكبن تين :المستعمرات: 
(11) بلاحط [لسوسكة في ما يمثل تحليلاً متوازياً لامعا للسياسة البريطانية والإسبانية؛ أن 
إسبانيا شجعت فعلاً الهجرة من الوطن الأم إلى المستعمرات» ولكنها كانت منظمة أكثر في 
المستعمرات البريطانية. انظر: المصدر نفسهء» ص .0١‏ 
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الملحة إلى الهجرة كانت تعنى تعددية دينية متنافية وضغطأً ناتجاً يعمل من 
أجل التسامح والحرية (انظر الفصل الثالث): مع الفرض أن هيمنة اقتصاد 
الممتلكات المزروعة من العبيد من المستعمرات البريطانية الجنوبية شابهت 
نظام لاتيفنديو في أمريكا اللاتينية» إلا أن وجود التبادل التجاري بين 
المناطق والهجرة بين المستعمرات الأنغلوأمريكية (وهو مفقود في أمريكا 
اللاتينية) دفع فرجينيا والكارولينتين الشمالية والجنوبية وجورجيا إلى أن تقبل 
أغياة تنظيمية أفل على الأقلياف الذكية'* 7 لو أنتملوك أبيزيا فوا أمررها 
اللاتينية لتبادل تجاري أكبر مع تجار الخارج أو أنهم شجعوا الهجرة من 
أجل تطوير قاعدة صناعية من العمالة الماهرة» لربما كانت التعددية الدينية 
(13" اذا الا عتاز: أن اسافاوالب تخال كاتا معحا معن دينيا تعاما نعد أن 
كانتا قد قاومتا الاصلاحء فمن المحتمل أن التنوع الديني ما كان سيتطور 
إلى المدى الذي تطوّر إليه التنوع في أمريكا البريطانية. وحين بدأ التاج 
الإسباني فعلاً بالسماح بتبادل تجاري أكبر بين المناطق في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر» لم يكن هناك أي واحد غير كاثوليكي ليهاجر ويضغط من 
أجل الحصول على التسامح والحرية. ومع ذلكء» فالنظام الاقتصادي الذي 
أقامه التاج في المكان لم يساعد في هذه القضايا أيما مساعدة. 


ثانياً: الاستقلال والمعركة على الاستقلال الذاتي للكنيسة 
مياشرة بعد الاستقلال احتفظت الكنيسة الكاثوليكية بموقعها المتميز ولم 
يكن البروتستانت يحتّضئون بحبء على الرغم من الإعلانات عن فصل 


(؟١)‏ يلاحظ إليوت أن «أمريكا البريطانية كانت في نهاية المطاف تبرهن أنها مجتمع أكثر 
حراكا من الناحية الجغرافية». انظر: المصدر نفسه. ص 475. حرية الهجرة بين المستعمرات 
البريطانية جعلت من الممكن لجورج وايتفيلد وآخرين أن يقوموا بالوعظ الجوال في أثناء اليقظة 
الكبرى الأولى (مطلع سنوات القرن الثامن عشر). وهذا بدوره حث على الضغط من أجل تحرير 
كنائس الأنغليكان المعترف بها رسمياً في المستعمرات الجنوبية. انظر الفصل الثالث من أجل 
الحصول على التفاصيل. وعلى الرغم من أنه كان هناك» بالتأكيد أناس تحركوا بين مستوطنات 
أمريكا اللاتينية» فإن درجة الحراك الجغرافي» مع ذلك» كانت أخفض بشكل جوهري مما كانت 
عليه فى أمريكا البريطانية. وقد أدت كل من الجغرافية والسياسة الاستعمارية دوراً في هذا. 


١8ه‎ 


الكنيسة عن الدولة من قبل سيمون بوليفارء ولم يتغير الكثير في أثناء المعركة 
من أجل الاستقلال» ومباشرة في أثر الاستقلال (تقريباً في -1١48٠١‏ أواسط - 
عشرينيات القرن التاسع عشر). وقد يكون هذا الوضع الأخير عائداً إلى حقيقة 
اأواقلة ته البو وسشيعانت كادى ستاك للتكمف تيا على قز حال التغييزاك 
المهمة في علاقات الكنيسة والدولة كانت قد تأخرت حتى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر على أقلّ تقدير (في فنزويلا) وحتى منتصف القرن في الأماكن 
الأخرئ. وأحد الأسبانت"الركيسة لهذا التقضن: الأول للعمل فن هسائلن 
الكتيينة والقولةاغانن بللا زيت إلن الاصطوات السياتتى: والافتصادي الهافل 
لعصر الاستقلال» وبخلاف الولايات المتحدة التي امتلكت مؤسسات 
استعمارية متجذرة بقوة ووفرت انتقالاً سلساً بشكل معقول إلى نظام الحكم 
الجديد””''» فقد كان على معظم بلدان أمريكا اللاتينية أن تبدأ بصنع 
المؤسسات السياسية من نقطة اللاشىء. إضافة إلى أن حروب الاستقلال فى 
أفريكا اللاقية سريت يفا قوفي اتتضادية اكير عن اضان فى المستممرات 
البريطانية: وهو ما أدى إلى المزيد من تعقيد مهمة صياغة حكومات جديدة. 
والمعارك التي تلت دارت حول الكيفية التي يصنعون بها هذه المؤسسات 
ومن بهو الذي سستطر عليهك وهي المعارك التي شغلت عقول النخبة. ولم 
يقترح أحد إصلاحا شاملا كبيرا لعلاقات الكنيسة والدولة. وافترض معظم 
القادة العلمانيين أن حق الرعاية سيؤول تلقاتيا إلى الجمهوريات الجديدة» 
وهو افتراض خاطئ لم يشاركهم به الفاتيكان. 


وسبب آخر لم يبدأ المحررون من أجله فوراً في التعجل في العمل في 
علاقات الكنيسة والدولة» كان يدور حول التأثير الاجتماعي للكنيسة. فبغضيّ 
النظر عن حقائق أن عدداً من الأساقفة داخل التراتبية الهرمية الكنسية 
الكاثوليكية اللاتينية الأمريكية كائوا فوالين للتاج الإسباني (لأنهم كانوا 
معينين من الملك) وأن عدداً مهما منهم فرّ في أثناء حروب الاستقلال. فقد 


)١16(‏ أتفهم أن المدة التي كانت تحت مواد ميثاق الاتحاد في الولايات المتحدة ة تكاد لا تكون 

من الممكن أن تعرف بأنها «إبحار سلس» . ومع ذلك» احتفظت كل ولاية بهيكلها الأساس الحاكم 
وهو بهذا يسمح بزمن للميثاق الدستوري ليضع مخططأً تفصيلياً قابلاً للتشغيل على نحو أكبر. 
وبالمقابلة مع الفوضى السياسية التي تلت استقلال أمريكا اللاتينية» نجد أن انتقال الولايات المتحدة 
كان سلسا على نحو لا ينكر. 


الملا 


الكندي عه دوة قت الكوان دايعن سوفن" المراقي: الندقنا مر رسال الدتة 
بالقضية الثورية (1992:87-93 ,صنهعء810). وكان راهبان مكسيكيان على وجه 
الخصوص» هما بادريس ميغيل هيدالغو ئي كوستيللا 1110818 أعناعذا38 دعلوط) 
(0051119© وخوسيه ماريا موريلوس تى بأقون (صؤبووط ناوماء:ه]8 دئعة31 1096)» 
تعمد سينا من عكر اق رالرف القفينة الاتقماق تسمفوراية غذزاء 
غوادالوبى (عمن13021١©‏ غه سنعمز/؟) (239-244 :1994 ,8م18:201) . فمثل هذا العرض 
القري لقره الاتسماعية لرحاك النين ل يكن لمر من دوك أن الح 


كان سيمون بوليفار استثناء من بين القادة العظماء لاستقلال أمريكا 
اللاتينية» وذلك لأنه نادى بفصل الكنيسة عن الدولة» اسمياً كان هو نفسه 
كاثوليكية*''» وكان «المحرر» قد شرب بعمق من تعاليم الفلاسفة 
الفرنسيين» والدين في أحسن الأحوال أثر بشكل خفيف فيه» حتى السنوات 
الأخيرة القليلة رن اكه وعلى الرغم من آرائه الدينية المتحررة الليبرالية 
وجهوده التي لا تكل من أجل جعلها مدمجة في القوانين العضوية لفنزويلا 
ونيوغرانادا (02دمه:© «20). فقد اعترف بوليفار بالأهمية السياسية لدعم 
الكهنة للثورة. ما من أحد أدرك أكثر منه قوة القبضة التى تمارسها الكنيسة 
ول #الجماهي جسن الدراسة ا لناكية أ :لعفي بالذالك» فقن كاك حيطي 
على ألا يعادي رجال الدين وأن يضع رأيه الشخصي جانباً من أجل 
المصلحة العامة. وعلى سبيل المثال» فبعد أن رأى أن فصل الكنيسة عن 
الدولة كان غير مقبول» أسرع في اقتراح أن ترسل بعثة دبلوماسية إلى روما 
لتصل إلى تسوية مع البابوية (45 :1966 ,ستقطءء]8) . 


وزيادة على ما تقدّم. فقد قاتل بوليفار ببسالة ليشكل الأراضي العائدة 
في الزمن الحاضر اليوم إلى كولومبيا والاكوادور وبلما في كيان سياسي 
واحد يعرف باسم كولومبيا الكبرى. وهو جهد أقر بوليفار لاحقا أنه كان 
قريبا من «#حراثة البحرا) (1993:93 ,نطعده<1 سنرعم18121). وكان اكتسابه لدعم 
الكنبية من أنعل :هدفه اسن لأن الكنهينة كانت هى المؤنسة الففافية 
الوحيدة التى كانت تمسك هذه الأراضىي فعا 22١‏ :193 ,11615))» ومعركة 


)١5(‏ تلقى بوليفار الشعائر الأخيرة وقام بالاعتراف وهو على فراش الموت.. . في ما لو دعت 
الحاجة. انظر: 7م ر.قاطآ بستقطعع 84 


١ /ا‎ 


بوتقار ع من ككان هلي السداري معودا وهوورا رسكل كن رايا الايد 
#علسصةاهة5 داسو عل موؤنعصة:8) قوت فقط عزمه على الفوز على رجال الدين 
نسيابيات لسنة سسورةه غلي عا يبدو محابية متسس .با عا نلىر كان 
يحاول أن يكسب الخطوة بالتملّق للكهنة في الوقت نفسه الذي يسيطر فيه 
على هذه المجموعة (0204116-117 90-9 66 متام 1 : ولااحظ المؤرخ 
دوغلاس سوليفان ‏ غونزاليس اتجاهاً مشابهاً في تحرير غواتيمالا في 
عشرينيات القرن التاسع عشرء ومن جملته الخوف لدى النخبة من أن رجال 
الدين كانوا من الممكن أن يقدروا! على قيادة ثورة شعبية ضد 
(66-68 :1998 معاشهده6-مهاناا:5) . وكل هذا وضح بجلاء في الافتراض (4 أ) 
الذي يفترض أن مؤسسة دينية منفردة مهيمنة سوف تملك قوة مساومة 
معززة حين يكون المنافسون السياسيون قساة (انظر الملحق). 

وبالإشارة إلى الدفاع عن مكانة الكنيسة بوصفها احتكاراً يقدّم سلعاً 
دينية وإعلان الكاثوليكية دينا للدولة» فقد انحنى معظم القادة العلمانيين 
لهذا المطلب في العقود التالية مباشرة للاستقلال. وإلى حد ماء كان ترويج 
دين واحد وسيلة لاستبقاء هوية ثقافية مفردة وحدت الشعب فى عصر 
جددت فيه القوفة الأقليسة أن قزق الكثانات الماسيةة كواا هن بلاحط 
في المحاولات الفاشلة لتأسيس كولومبيا الكبرى والقتال الداخلي الدائم 
بين المقاطعات المكسيكية. ويستشهد سايمون كوليير ولاه © دمنة) يخوان 
إيغانيا 88358 ههنا1)» وهو سياسي تشيلي من مطالع القرن التاسع عشرء وهو 
يبرر الهيمنة المؤسسية الكاثوليكية في هذه النقطة وما يتصل بها: 

.١‏ تعدد الأديان في دولة واحدة يؤدي إلى اللادين» وهذا هو الاتجاه 
في قرننا. 

؟. وجود دينيّن في دولة يؤدّي إلى صراع يجب أن ينتهي إما بتدمير 
الدولة أو تدمير واحد من الحزبين الدينيين. 

". الاجماع الديني المنسجم هو أنجع وسيلة لتعزيز هدوء الجماهير 
الكبيرة من الأمة (1997:305 ,«ونلاه2'*”)0 [التشديد في النص الأصلي]. 


( لاستشهاد الأصلى من ١‏ هآ وأترلن) تت عاتواططارم و ع«طمد معتطرامم نط8 رمقموط سماد 
.4 .م ,(1827 بقسنآ :[.1 .5]) دماأبت ع4 #4مموط]] > 


1١84 


برايناى و الخروره عله فرحا لوي |الخصر يه لكاتو يكية روه 
خضع لما رآه واقعاً حقيقياً سياسياً في فترته. وكديج: انعد أن عرقت أن 
التسامح مع أي دين باستثناء الكاثوليكية سوف يُقَّرء فقد حرصت على أن لا 
يقال أي شيء عن الدين حين وضع دستور كولومبيا». (ورد في : ,5معااه1 
6 :1935). وهذا الاستبعاد كان يعني أن العيسة حلت بامتازانها شلعة: 


هذا النمط من محاولة كسب الحظوة لدى رجال الدين الكاثوليك 
الذي كان واضحاً في مرحلة مبكرة في أمم جبال الأنديز هو النمط الذي 
ساد في أماكن أخرى في المنطقة. 

في الأيام الأولى للثورة [ضد الإسبان] كانت الممارسة السياسية في 
أمريكا اللاتينية هي أن تقدّم لك اولبقي الاحترام لامتيازاتها القديمة 
واستثناءاتها. وفي رأي الدستوري لوحتس ني العظيم [خوان باتيستا] البتردق 
(نلمعطلثة [82104154 1133])» كان هذا تنازلاً 0 اعتمدت عليه الثورة 
(45-46 :1966 ,تمستقباعع 84 ) . 


ومع تحوّل المنافسات السياسية العلمانية إلى منافسات ساخنةء فأي فئة 
تختار أن تستعدي قطاعاً من السكان (هو رجال الدين) وهو قطاع كان يستطيع 
أن يحشد الدعم الجماهيري لجانب واحل أو لآخرء سيمئّل الاستعداء خطأ 
السقر تسيا حاننيا! وكون الكنيسة الكاثوليكية هي المؤسسة الدينية الوحيدة 
في المنطقة أعطاها تأثيراً مهماً في المساومة في وقت مبكر في عملية التحرير 
على الرغم من الرغبات الأيديولوجية لبعض المحرّرين في هدمها. 

الكنئيسة الكاثوليكية بقيت على الرغم من مثل هذه المخططات 
اللصبزالنةه لا نهيب أنيا كانية قوية بقن ما كان ذلك سيب أنه كان 
ضرورياً بالنسبة إلى الدين أن يساعد في ضبط الحياة الاجتماعية وأن يقرّي 


من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن إيغانيا كان يعتقد أن التنوع الديني سيؤدي إلى انحطاط الدين 

في العموم. وهي نظرية شائعة في أوساط المدافعين عن الاحتكار الديني وطرحها علمياً بيتر بيرغرء 
لشفت الشف لقعلعه امطعأكتمظ» ب(1969 ,تإملعاطنه<آ تعلعهلا بمجع1!) برومسم0) وعمه3 17:6 توعورءظ8 هاعم 
ر(1997 ععطماء0) 30 .مم ,114 .أله ,نصطوعن) ابملاعسين) «رععوع8 رماع طلته بجع الاجع م1 مخ :لوادع15400 
علو 4هأج0!! هته «منوأ[ع 11 ادع وصبوعع !1 :|1780 ع[ زه اعمتجم لبعععىء ع1 204 ,978 لصة 972-975 .صم 
.(1999 ,قتسفتصلعع8 .82 سدتللا1ا :541 ,103ص ]1 لسدحدت) 


وقد تراجع عن هذا الرأي منذ ذلك الوقت. 


1/04 


العصب الأخلاقي والروحانية لأمم جديدة. وزيادة على ما تقدّم» لم يكن 
هناك أديان أخرى تستطيع أن تتنافس مع الكاثوليكية. ولو لم يكن الاحتكار 
الكهنوتي الذي مارسته الكنيسة الرومانية متو عرةا في أثناء المدة 
الاستعمارية. لكانت الخيارات الدينية فى أمريكا اللاتينية ستكون مختلفة 
جداً. ولكن وزن التراث الهسباني كان أكبر بكثير من وزن الأفكار القومية 
في أوساظ النعية الحضرية [تحين وضل. الأقر إلى تقرير العلذقات بين 
الكنيسة والدولة] (405-406 :1992 ,ومعنءع2) . 

ومما له أهمية إضافية. أنْ قادة حركات الاستقلال فى كل أنحاء 
المنطفة سعر الهو علق الامدزاق الر سس مد الفاتكان على اما أن 
النانااسوف سقط عق الاذة:الأوررينة الأحون لسيرته بالسمورويات 
المولودة ديعا : وهو الاعتراف الذي سيساعد في صراعاتهم المستمرة ضد 
القوة العسكرية الاسبانية وسيفتح الفا الفرص الاقتصادية للتبادل التجاري 
(61-87 :1966 واي تقار قلسن من المستهرتب» أن 'تسعطيم«الكديسة 
الكاثوليكية حتى لو افتقدت القيادة العلياء أن تعوّل على مصالحها 
المؤسسية لتكون محترمة فى أثناء ضصراغات السلطة الأولية فى أمريكا 
اللانيية المستقلة وذلك وفقاً للافتزافى (4) .و( أ)“(انظر الملحق)ء وفيهنما 
أن "القدزة على العساومة للمذهيه النهيعن تزداد فى بكة من السافسن 
النياسن القد وا وكل هذا مرضم أقه على الرقمفق الميل الأدتولوين 
لحرية دينية أكبر (أو مناوأة الكنيسة)» فإن قادة مثل بوليفارء مع ذلك» 
اختاروااساسة تدكية! عد العراتيها الل اناك مه التملحة الداقة 
لست بالقوزة علا يديو لوا متام 


وعلى الرغم من استراتيجية تتجنب عن قصد استفزاز أساقفة الكنيسة 
ورجال الدين فقد ظهر التوتر بين الكنيسة والدولة ة وكان يتعلق بمكالة 
الرعاية. فبالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية. خلق الاعتراف الرسمي بالقطيعة 


)١1(‏ مشكلة الاعتراف بالجمهوريات المستقلة بالنسبة إلى اليابا كانت قد تعقّدت بغزو نابليون 
لإسبانيا والسيادة اللاحقة لتشريع قصير العمر (محاكم قابس). 

(10) لأعيد تقرير موقفي في الأيديولوجية. أنا لا أنكر أن الأفكار تستطيع أن تحفز العمل 
السياسي» وبالأحرى؛ أن الغرض من هذه المقالة هو أن تبين بياناً عملياً قوة السلوك المستند إلى 
المصالح الذي يحفز القرارات السياسية في ضبط الدين. 


4 


مع إسبانيا فرصة لاستعادة الحكم الذاتي في القضايا الكنسية» وخصوصاً 
بالشننية إلى تسهية الأساقفة . فكما في الفترة الاستعمارية. رغب قادة 
الكنيسة في العصر الجديد للتحرر رغبة قوية في استقلال ذاتي مؤسسي إلى 
أقصى حدّ في الوقق الاذي كان ا يطليرن هما الها واسكارا حضيونا 
معتورا من الدولة. وجهود الكنيسة الكاثوليكية لاستبقاء السيطرة الحصرية 
على المنطقة في الوقت نفسه الذي بوقتر ذ فيد تقولا دانيا مؤشسياً هى 
جهود واضحة فى أعمال الأسقف الفنزويلى لمدينة ميريدا (3466:48)» رفائيل 
لاسو دو لا فعا (مو نا ع 3550.آ] امع 


ومما يبدو مثيراً للتعجب بما في الكفاية» أن سياسة بوليفار في عدم 
وضع أي نص يخص كنيسة الدولة كانت قد اتبعت في المجلس الأول من 
خلال تأثير أسقف ميريدا... وكان الاهتمام الرئيس للأسقفء كما كتب 
إل جيوس السابع (7/11 5نازط) وكما شرح لاحقا بشكل مطول في كتاباته 
المتشوزة 4 هو أن يذمق الاغتواف من الحكومة زآن:ممارسة الرعاية يحب 
أن تكون للكنيسة. وبمعارضة «دين للدولة» أمل أن يتسبب في إلغاء الدولة 
السيطرة على الكنيسة الكاثوليكية» وأن لا تترسخ حرية العبادة وتوقع من 
الول | ا لصوي الكنيسة الكائوليكية من دون ممارسة أي توجيه لها. 
وبصفته عضواً ذ في المجلس فقد عارض التسامح الديني وتدمير الأديرة 
والقنوة تعفرو تلن امساؤاك وعنال. القي رحد القاء قاين" التتدفيق 
في محاكم التفتيش (83-84 :1933 ,نلعا ه17 . ْ 


يتضح من هذا النصء إذاًء أن قضية الحرية الدينية طوال معظم 
سنوات القرن التاسع عشر كانت مجرد حرية من أجل الكنيسة لتقرر 
تعييناتها الخاصة وسياستها. ومع ذلك» وكما لوحظ في النص السابق» 
كانت التراتبية الهرمية الكنسية الكاثوليكية ما زالت تسعى من أجل استبقاء 
كل الوا المادية والميزات الاجتماعية لنظام الرعاية» وهي سياسة كانت 
سكل اسان #أعطها"الكسر من لنت او لعده واد ترون القارةد 


968:77 بمقصع لمق والتاوو) . 


(14) هذا موقف سياسة عامة شارك فيها بشكل أساس كل مجموعة مصلحة سياسية» ومن 
جملتها الجامعات المهمة. 
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وصارت قضية من كان يملك الحق ليسمى الأساقفة هى أكبر قضية 
ضاغطة فى ما يتعلق بالكنيسة والدولة فى العصر ما بعد الاستعماري. وكان 
كل أساقفة أمريكا اللاتينية في أثناء حروب الاستقلال قد غينوا من التاج 
وكانوا في الغالب قد ولدوا في أيبيرياء وهو امر وضعهم في صدام مع 
7 1 3 ع 0 2 000 
الثوريين الخلاسيين المولودين من أبوين أاحدهما أوروبي والاخر ملون 34 
وكثيرون من الأحبار أكنّوا تعاطفاً ملكياء وهو أمر لا يدعو إلى العجب»ء 
حتى أولئك الذين لم يكونوا يكنون تعاطفاً ملكياً كانوا في الأغلب موضع 
الشك في تفضيلهم الملكية (121 :1972 ,اءودنا2 :298 :1992 ,5ةمئ581). وبالنسبة 
إلى أولئك الأحبارء كان رد الفعل الحصيف هو أن يهربوا في أول فرصة 
سانحة مريحةء على الرغم من أن هذا حدث» مع وجود قوات نابليون 
محتلة للكثير من شبه جزيرة أيبيرياء وهذا لم يكن أيضاً خياراً مغريا. 
وأضف إلى هذا العمر المسن لعددٍ من الأحيار والعمر المحتمل للحياة 
الذي كان أقل مما نتمتع به الآن. وكانت النتيجة أن أسقفيات عديدة كانت 
شاغرة في عقود القرن التاسع عشر (18-19 :1965 ,عاءعااهط :89 :1981 ,[ءوون2) . 
وإذا أخذنا بالاعتبار أن الأساقفة كان لهم نفوذ في اختيار الكهنة. فإِنْ هذا 
كان يعني أن البنية التحتية لموظفي الكنيسة كانت قد أضعفت بشكل قاس. 
لقد كانت» فى جوهرهاء تراتبية هرمية كنسية مؤسسية من دون قيادة. 


ينا سان راضحا أن" الحعيورنات”المسفلة فق امريكا الؤكقة كانت 
هنا لتبقى» حاول الفاتيكان أن يستعيد سيادته على الكنيسة الأمريكية 
اللاتينية بإعلان ما اعتبره أكره الأقسام من نظام الرعاية بأنه لاغ وباطل 
(236 :1998 رعتلقوصه ل ةاتنوة :420-425 :1992 ,5ه00:0) . وعلى الر غم من كل 
وبشكل رئيس سعى اليابا إلى إعادة التشديد على السيطرة على تعيينات 
الأحبار» وتحديد الحدود الأسقفية (والأبرشية)» وقضايا أخرى من السياسة 
الداخلية للكنيسة. طبعاًء ما زال البابا يطلب أن تقوم الجمهوريات الجديدة 


(19) مَجِنٌ نابليون للبابا بيوس السابع» واحتلاله لإسبانياء والزعم بحقه في حكم المحاكم 
التي هيمن عليها الليبراليون حين كان الملك فرديناند في المنفى» كل ذلك جعل من المستحيل لأي 
أساقفة جدد أن يعينوا في أثناء هذه الأعوام المضطربة. 
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بحماية الكنيسة من المنافسين الروحيين (أي البروتستانت المزعجين الذين 
فرضوا أنفسهم في حصة السوق الكاثوليكي في أوروبا بعد الأعمال غير 
التقليدية التي قام بها مارتن لوثر وجون كالفن وآخرون)» ويطلب دعما ماليا 
مستهوا مو الذولة (أوكحبابة :ضرية الأعكان وعوارة اخرى هن اموي 
ويطلب المحافظة على مواثيق كهنوتية (المحاكم الخاصة التي كانت تحاكم 
رجال الدين بسبب الخروق الجنائية والسلوك غير اللائق). وأراد السياسيون 
العلمانيون أن يبقوا الكنيسة تحت سيطرتهم السياسية. وإذا أخذنا بالاعتبار 
النفوذ الاجتماعى الذي كان الأسقف يستطيع على وجه الاستيال أن بمائسش»: 
فقد كان الحكام يريدون انتقاء الحلفاء الذين يثقون بهم ويستطيعون التأثير 
فيهم (قارن الافتراض (1) في الملحق وفيه أن السياسيين يحاولون أن 
يكسبوا دعماً أيديولوجياً من السكان). وليس من المستغرب أن السياسيين 
حبّذوا أيضاً التمويل المستمر للكنيسة الكاثوليكية لأن السيطرة على خيوط 
محفظة التقوى لمؤسسة ها عموها يع نيلها سنابنا. 


وفي العموم» عقدت صفقة ضمنية بين الجمهوريات وبين الفاتيكان 
وحافظت على الطرفين راضيين بشكل معقول» الكسسة سوف يسمحم لها 
هيه الأساقفة» والرؤساء االمتعلمون سرف عقون حي الاععراضن 
الضيق على" التعيين .. طالمنا كان البانا يكتان أحبارا لسيوا موفيها للجدن 
لملء الشواغرء فالفاتيكان كان يستطيع أن يدّعي حكمه الذاتي المؤسسي 
في الوقت الذي ما زال السياسيون يضمنون أن حكمهم سيكون غير 
متحدىٌ من رجال الدين الناشطين. وكانت متطلبات المواطنة المسبقة 
مفروضة في الغالب على تعيين الأحبارء محدّدة بذلك اختيار الكهنة الذين 
ولدوا في البلد المعيّن موضوع البحث. وفي بعض الحالات». كان الرئيس 
يوصي بعدد من المرشحين الذين يكونون مقبولين للحكومة العلمانية 
(سسةدهم :1966 ,سسقطء816) . ومثل هذه الشروط على اختيار الأساقفة استمرت 
أحياناً إلى القرن العشرين تماماً (مثلما كانت الحالة في الأرجنتين وفي 
كولومبيا)ء ولكن مع مرور الزمن مالت الحكومات العلمانية إلى أن تؤدي 
إلى حدّ أقل دوراً في هذه العملية. وزيادة على ما تقدّمء فالحالة لم تكن 
منذرة بالشؤم كما كان المرء سيتخيّل إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الكنيسة ما 
زالت-محتكرة الامداد برجال الدين المتوافرين القادرين على أن يكونوا 
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أساقفة» فممارسة البيع الفج للمناصب التي كانت شائعة في العصر الوسيط 
مضت من زمن طويل. 

وعلى الرغم من هذا الجدل حول نظام الرعاية» فقد استبقت الكنيسة 
الأغلبية من امتيازاتها في أثناء السنوات الأولى التالية للاستقلال. ومن 
جملتها ممتلكات الأرض الشاسعة ومكانة قضائية خاصة واحتكار الزيجات 
والجنائن والتشجين» وأعلفت الكانوليكية علن تطاق:واسع الذين الرسمي 
للأمم الجديدة» ولم يبذل إلا جهد قليل لتخفيف القيود على 
البروتستانت”''. وفي خمسينيات القرن التاسع عشر فقط شوهدت الحركة 
المناوئة لهذا الموقع المتمتع بامتيازات خاصة. وكان التأخير». في بعض 
منهء بسبب الحروب الأهلية المتواصلة في عدد من الأماكن» وببساطة لم 
تطرح سياسة الكنيسة ‏ الدولة نفسها على جدول الأعمال حين لم يبقّ كثيرون 
من القادة الوطنيين في مناصبهم إلا أشهراً فقط قبل أن يطاح بهم. مثل هذه 
التنافسات السياسية الشديدة وعدم الاستقرار الناشئ عنهاء وهو العصر 
المعروف بعصر الرجال الأقوياء» حابى السلطة المساومة للكنيسة ولم يسْعَ 
أي قائد إلى استعدائها"'''. وهذا على وفاق مع الافتراض (4)» الذي 
يفترض أن المنافسات العلمانية على السلطة تزيد قدرة الجماعات الدينية 
على المساومة. ولكن في أثناء الجزء الأوسط من القرن» واجهت الكنيسة 
تدا جديا حين قام الليبراليون (أولاً) بمصادرة أراضي الكنيسة وأصول 
مالية أخرى» وبدؤواء ولو أن ذلك كان ببطء» بتحرير السوق الديني عن 
طرق ضعل: منارسة البزو قتانف ذههم بحري مرا قانوفاك رن يكن ذلك 
في الغالب مترافقا مع محظورات تمنع البروتستانت من استصباء الآخرين 
عن دينهم (تلوقهم :1966 صقطءة81 :435-447 :1992 رؤومعئاء122) . وعلى الر غم من أن 


(90) أحد أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام من هذا هو الحظر المستمر على بيع الأناجيل للجمهور 
العام. فإذا أخذنا بالاعتبار أن البروتستانت يحثون رعايا أبرشياة تهم على قراءة الانجيل مباشرة (في 
معارضة لسماعه مترجماً فقط من خلال التوسط الكهنوتي)» 0 انتشار الأناجيل لدى العامة من 
المؤمنين كان يعتبر أنه أول خطوة نحو «الاإصلاح الأمريكي اللاتيني». 

)5١(‏ أدّت محاولة ميكرة لتحديد السلطات القضائية للكنيسة فى المكسيك - فى النتيجة- إلى 
ثورة استبدلت الرجل التنفيذي على طريقة الطلب السريع بوقت فين انظر: ملكت ,لاتق 1101م 
1115011 ص1 قصتته1ع 18 لأهده 1 لكتكسم0 1992 عط[ :وعلدع81 صا مسموااع8 وستتأفانوع" أه وعنزامم 

767-68 بجع ,(1999) 4 ,0ج ,1ك .أ ؟ ,رعتما3 هاه بأعصدلن زه أمتسصيممل «ر ادع دمت 
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هذا كان يمكن أن يعزى إلى الاختلاف الأيديولوجى بين الليبراليين 
والمحافظين (الذين فضلوا استمرار حقوق الكنيسة)» فالمحافظون. مع 
ذلف» نادرأ عااعكسوا عله الأعمال حي أخدو] السلطلة””". 


وأهم عامل في مصادرة ثروة الكئيسة كان يتصل بالصحة المالية 
للدولة. وكان على الحكومات الوطنية أن تقترض من الخارج لأن حروب 
الاستقلال تركت الكثير من الاقتصاديات الوطنية في حالة خراب. ومن سوء 
الحظ. أدّى عجز حكوماتها عن أن تعطى اقتصادياتها طاقة جديدة بعدد من 
الحكومات إلى نشدان الحلول السريعة لأزمات السيولة. وكانت أسهل 
طريقة لرفع الإيرادات هي ببساطة مصادرة الأرض (وهي في الغالب 
كراب: حرثت ولم تزرع) من الكئيسة الكاثوليكية. وهي أكبر مالك 
للأرض في المنطقة""''. وبيعت هذه الأرض إلى المصالح الخاصةء 


الس عل قن و 1 "“. وليس هذا دافعاً غير مهم في مطلع القرن 
التاسع عشر وأواسطه. وفي كل أنحاء أمريكا اللاتينية» اتسم العقدان 
الأولان أو العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال بالاضطراب المدني» إذا لم 


(15) هيمن انقسام سياسي متنام بين الليبراليين والمحافظين على النصف الأخير من القرن 
الكاع عشر في أمريكا اللاتينية. الليبراليون؛ وهم الذين يفترض أنهم كانوا متأثرين بالفكر التنويري 
الأوروبي» حيذوا المصالح الحضرية وفضلوا (وللمفارقة) شكلاً من الحكومة أكثر اتحادية. في 
حين مال المحافظون إلى أن يكونوا مركزيين وهو ما مثّل المصالح الريفية» وفي الواقع؛ على كل 
حال؛ كلا الليبراليين والمحافظين اشتركوا في مصالح اقتصادية مشابهة في ترويج التبادل التجاري 
الحر. انظر : 9ط لعا ةاكطهه يمع عضا اتمط زه بدماكةظ بوبه مصجء007:1) 772 ,نط دهنآ متعم 8121 منتأن1 

(1993 بووع81 لإازوتع لالم لآ ععانادكط :للا ستقطعسحط) مععغمقطن) دع اتقدكت سطول 

تحط التركيز الرئيس للنزاع الاقتصادي بين هاتين الفئتين دار حول ثقل الضرائب التي 

ستفرض على الريف لدعم النمو الحضري. وهذا عموماً ترك السياسة الدينية بوصفها الملمح الأساس 

الذي يعوّل عليه في التفريق بين الحزبين» وفيه كون المحافظين أكثر «صداقة للكنيسة». وفى ما وراء 
هذاء فإن الانقسام الليبرالي المحافظ عكس حقيقة النزاعات حول الوصول إلى السلطة الشخصية. 

(7) على الرغم من أن التاج كان قد أعطى الكنيسة منحاً من الأرض كبيرة» في أثناء الفترة 
الاستعمارية؛ فقد جاء قسم مهمء مع ذلك» من ملكية الكنيسة من الوصايا والهبات من مواطنين 
خاصين. وبعض هذه الملكية شملت عقارات فى المدن. انظر ؛ عنهاى 4ج بلع بصهءء لاه 1 .8 لاتدل3 

2 ,م ,(949] رووع:2 لإأاوطء01لآ] ة1امتدله0) علره لا بجع ا1) ولمعءنه0 :غ1 

(4؟) وهذا ليس مغايراً للاستراتيجية التي أحاطت بخصخصة المصالح شبه الحكومية في أثناء 

3 زمة الدّين في ثمانينيات القرن العشرين. ماعدا أنه في مطلع القرت الثامن عشرء قامت الدولة 

جوهرياً بسرقة الأصول التي قامت في ذلك الوقت بخصخصتها. هنري الثامن في إنكلترا» وغوستاف 
الأول في السويد تابعا سياسات مشابهة تحت ظروف مشابهة. 
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يكن بالحرب الأهلية الصريحة. ومع عدم استمرارية القيادة أو الخبرة 
الواسعة في حكم الذات (مثلما كان في المستعمرات البريطانية الأمريكية). 
حاول رجال أقوياء متنوعون أن يستولوا على السلطة بالقوة. ولدى الاستيلاء 
على السلطةء كان هؤلاء الرجال الأقوياء يجدون فى الغالب أن الحكومة 
كانت مفلسة ولم تكن تملك إلا القليل من المال ليدفعوا للقوات التي 
كانت قد ساعدتهم للفوز بالسلطة. وهى حالة أدت فى الغالب بالقادة 
العسكريين المختلفين إلى تحويل ولاءاتهمء وهكذا تبدأ عملية الاضطراب 
جباية النقد الحاضر سريعاً للدفع للقوات المسلحة وللمسؤولين العامين 
الآخرين كانت ذات أهمية حاسمة. وقد لخصت ماري هولليران» فى 
دراستها عن علاقات الكنيسة - الدولة في غواتيمالا في سنوات القرن التاسع 
عشرء الحالة تلخيصاً لطيفاً لمعظم المنطقة. 

القادة السياسيون لذلك الزمن لم يكونوا غير مياسن بممتلكات 
أعضاء النظام الديني التي قد تساعد في إعادة ملء الخزينة الناضبة نضوباً 
كبيراً والمحافظة على الجيش الذي كان يحافظ عليهم في السلطة 
(100 :1949 ,ه2007" 

وبالإضافة إلى بيع الكثير من الأصول بأسعار مخفضة. حولت 
الحكومة عدوا عن اق الكسندة إلى عبان حكرية من داعي العد ارين 
والسجون ومأوىّ للأمراض العقلية (59 :1949 بصه,ه11ه1]) . 


جباية الأموال لتُدفع إلى الموظفين العموميين كامل استحقاقاتهم لم 
يكن السيب المالى الوحيد الذي يحفز على المصادرات فى هذا الزمن. ففى 
أثناء القسم الأول هو القرنع افعاه عر دمت السكوهات أن عقر عن لقال 
من كل من المواطنين الأفراد ومن الحكومات الأجنبية لتمويل الحكومة. 
وصار من الصعب سداد هذه القروض مع نمو اقتصادي كان بطيئاً في 


)5 ؟) انظر: مؤعدءه11 معنلء سوعط له تإعتاوط لمعنامقزوءاععظ مط[ » ,كحصطنللة]1 عمتساعطلة/] سملل 
2 .مدا ,3 .1أهلا ,سعنمع8 أمعتعه اث ابمع انق عتتوصاك «هملدععط لآ مسمعتتعسة للعامعنت ععط0 عط لد 
119-13 .رم ,(1920) 


إذا أخدنا بالاعتبار الفقر النسبي لأمريكا الوسطى» فقد مالت المصادرات إلى الوصول إليها 
أبكر من وصولها اك المكسيك أو دول الأنديز. 
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الوصول إلى منطقة دمّرها عدم الاستقرار السياسي. وكان تأميم ثروة 
الكنيسة وسيلة سهلة لجباية الأموال الضرورية لسداد هذه القروض من دون 
استعذاء عملاء سياسيين مهمين. 


في كولومبيا... كان المتطرفون يفكرون بشكل خاص في ما 
يتعلق بتقليص الدَّيّن العام. وفي الحقيقة في يوم عدم استهلاك الْدّيْن نفسهء 
84 أبلول سكمير اكمل أصدر الجنرال موسكويرا (#تعنتوده86 لممعمعءة) 
[الرجل العسكري القوي الحاكم لكولومبيا] مرسوما آخر عن الدَّيّْن العام 
الذي كان متصلاً اتصالاً وثيقاً مع الإجراء الآخر [مصادرة أملاك الكنيسة]ء 
وحقيقةٌ أن كليهما أصدر في التاريخ نفسهء لم تكن من دون شك ببساطة 
مجرد صدقة. والمبالغ التى تجمعت من بيع الممتلكات المصادرة خصصت 
بشكل واضح لتخفيض الدَّيّن الداخلي (1969:392 ,دما« مم . 


وبالإضافة إلى جباية الإيرادات لسداد الدَّيّن فى المدى القصيرء فإن 
بيع أصول الكو إلى اراد كانوا سيقومون باستتخدام تلك الأصول 
استخذاما منتجا كان يعنى أن الحكومة خلقت مصدرا للايرادات الضريبية 
في المدى الطويل. 


وصوؤرات: أيهيا موااوة كقيسة خرف 6بوغان سبيل المقال»:«فعلية 
الزواج وخدمات الجنات رفوت عورا ثاتعا ران يكن ضعي )) من 
الإيرادات للحكومات المحلية لأن هؤلاء المسؤولين العموميين كانوا 
يستطيعون فرض رسوم لممارسة هذه الخدمات» تماماً مثلما كان يفعل 
رجال الدين. والسجل الوطنى» وهو قائمة مهمة بالولادات» والوفيات» 
والزيجات وحيازة الأملاك كان أيضاً قد تُقِل من الكنيسة الكاثوليكية» وهو 
ما يعطي الدولة جهازٌ تسجيل مهما للقيود من أجل أغراض فرض 
الضرائب. والمعارضة من المحافظين لهذه الهجمات على المؤسسة الدينية 
المهيمنة كانت». على ما يحتمل» مستندة إلى المصلحة المادية هذه أكثر 
مما هى مستندة إلى العاطفة المتحرّقة لإرضاء الفاتيكان لأن المحافظين 
عنرماً وفعيوا أ بيناينة كانت بحري فرص 'القيزاقى على الأرضن ولم 
يكن المحافظون سريعين في إعادة تسليم هذه الامتيازات إلى الكنيسة بعد 
أن فازوا بالسلطة وهذا يشير إلى الكيفية التي كانت تستطيع بها المصالح أن 


١ /ا‎ 


تتفوق على الأيديولوجية؛ فالحكام المحافظون استفادوا بالقدر نفسه تماماً 
من ثروة الكنيسة المصادَرّة ووظائفها المصادرة مثلما استفاد الليبراليون. فى 
كل هذه الأمثلة» كانت تكلفة الفرصة البديلة للدعم الموقيس لكيه 
الكاثوليكية» هي أزمة مالية كبيرة وإمكانية غزو من الدائنين الأجانب 


يسبب الاخفاق بسداد ال 


وترافقت مصادرَة الليبراليين لأملاك الكنيسة ووظائفها فى أواسط القرن 
التاسع عشرء مع قدر كبير من الخطاب المناهض لرجال الدين. وقد قال 
المصلحون الليبراليون عموما إنهم كانوا يطبقون مثل تلك السياسات لانقاذ 
الكاثوليكية من رجال الدين الفاسدين (1977:301 ,العبوه8 :319 :1992 ,مقلاوه8) . 
وكانت الإحالات إلى التفكير التنويري وإلى الفلاسفة الفرنسيين أيضاً 
وعدم لتبرير «فصل الكنيسة عن الدولة) ,ستقطءعكة يستققدم :1992 ,ومماه2) 
(«دلووهم :1966. ومال الأساقفة إلى أن يبحثوا وأن يجدوا حلفاء فى صفوف 
السياسيين المحافظين» ممن كانوا أصحاب نزعة عقلية «ملكية» أكبر راق 
ليسوا ليبراليين). وكل هذا سيقود بشكل طبيعي إلى استنتاج أن الأيديولوجية 
أدت دؤرا سيا مهما فى اليجيات فد الكيسة:» ولك يجن أن نتذكر عذة 
أضون: الأمر الأول» ف أن السياسيين اللييزاليين6 مع أنهم تحدثوا عن 
فصل الكنيسة عن الدولة؛ كانوا في معظمهم يرغبون في السيطرة على 
التراتبية الهرمية الكنسية بطريقة الرعاية (قارن ب: 1920:122 ,كصفئتللة18) . 
وعلى الرغم من أن المرء كان يستطيع أن يجادل في أنهم سعوا إلى حفظ 
هذه السلطة وسيلة لإصلاح الكنيسة من الداخل؛ فقد كان الاحتمال الأكبر 
هو أنهم سعوا إلى وضع حلفائهم الأقربين في مواقع السلطة 
الاجتماعية'"“ . والأمر الناقى:: هو أن المصادرات الكبيزة لثروة الكنيسة 
نالك إلى الوضبوك في أثقاء ازييفةالأزعة العالية الت :تعانيها الذولة. والأمر 


(؟) غزت فرنسا المكسيك واحتلتها في أثناء ستينيات القرن التاسع عشر بسبب الإخفاق في 
الوفاء بالقروض الواجبة الدفع. 

(70) إن اختباراً لهذه الفرضية سوف يستلزم جمع أسماء المرشحين المقترحين من السياسيين 
العلمانيين للمناصب الكنسية المتنوعة ثم تتبع الارتباطات الشخصية بين الأشخاص المعيّنين 
والمعيّدين» وهذه مهمة تتجاوز الأفق الأوسع لهذه الدراسة. وهي مهمة ستكون بلا ريب مناسبة 
تماماً لأطروحة لطالب دراسات عليا مثيرة للاهتمام في التاريخ أو علم الاجتماع أو العلوم 
السياسية. 
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الثالث. هو أن الانقسام الليبرالي ‏ المحافظ صار أكثر تغيراً بعد مصادرات 
الأرض 19699 ,هه:1«مه1). فحين سدّد الليبراليون ديون ملكية رجال الدين» 
باعوها عموماً إلى حلفائهم السياسيين» ومعظم المحافظين لم يكسبوا من 
ذلك”*. ودخول المزيد من الأراضي الزراعية إلى السوق كان يعني أن 
الإيجارات الاقتصادية لأراضى الملاك الحاليينء, الذين كانوا من 
المشافظية عموها :“وف تزول بالتدريج. المصلحة الذاتية المالية (وليست 
الأيديولوجية بالضرورة) هي التي أفلت يأ يقوم الميحافظوت بالسعي إلى 
وبع هذا العمل» وبهذاء كان المحافظون يملكون حافرزًاً قوياً ليتحالفوا مع 
الكنيسة في صراعها. ورؤية المحافظين وهم يضمون قواهم إلى رجال 0 
حينئذ استفزت الليبراليين ليشددوا هجماتهم على الكنيسة لأن ذلك كان 
وسيلة لإاضعاف منأفسيهم السياسيين (انظر الافتراض (1 ب) بخص ومن 
قدرة المساومة المحدودة لمجموعة دينية حين تكون مزرتبطة 00 مع 
را علماني). والأمر الأخير. في المناطق التي افتقدت فيها الكنيسة 
أهولا مهمة. مالت الهجمات الموجهة ل الكنئيسة إلى أن تكون أقل 
شدةء» واخيد ما كان ذلك وليكرظا] فى بلدان المخروط الجنوبى من 
الأرجنتين وتشيلي وأروغواي. وعلى الرغم من أن الحكومة الأرجنتينية 
لمارتن رودريغيز (2عدع800:1 155:ه84) (تحت توجيه الوزير حينئذ ثم الرئيس 
برناردينلو ريمادافيا (80208610 ممتلسممرء8) لاحقاً) قد وضعت يدها على 
أملاك الكنيسة»؛ فإن وضع اليد هذا لم يكن بالتّوسع ولم يكن بالعنف 
تقريباء مثلما كان فى المكسيك أو كولومبيا (226-227 :1966 ,لتقطءه04) . 


النزاع الذي نتج من مصادرة أراضي الكنيسة وامتيازاتها خمد في نهاية 
المطاف مع نهاية القرن. والكنيسة عموماء لم تعانٍ معاناة ضخمة من 
خسارتها لأراضيها لأن الكثير من الأراضي لم يكن مننجأً في أيدي الكنيسة 
على كل حال. كانت خسارة المباني أصعب قليلاً من أن تبتلع» ولكن 
التدرة المستمرة لرجال الدين وموظفى الكنيسة الاآخرين (1965 يعاءااوط) 
الذين كانت الحاجة تدعو إليهم لادارة هذه الممتلكات» حَمّفت آلام هذه 


كه من البيع المباشر ا 0 لحرا على كل حال؛ من 
ا 
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الهزيمة. وكانت خسارة إيرادات مراسم الزواج والجنائز مؤلمة بشكل 
مساوء ولكن الكنيسة الكاثوليكية» كما أظهر التاريخ» كانت تجد طريقة 
لتبقى يعد هذه الابتلاءات. والسبب فى هذا كان عائدا فى بعض منه إلى 
سلسلة من الاثثثانات الفى ,سبق التفارضن عليه بين الفاتبكان عن 
الحكومات الوطنية المتنوعة في المدة بين العام 185٠١‏ والعام تقريباً 
(458-459 :1992 ,ووءزو©)7 7 "2. وأعطت هذه الاتفاقات عموماً الكنيسة السلطة 
الأولى لتعيين الأساقفة وإن كان ذلك بموجب النصيحة المتروية للحكومة 
الوطنية» وسمحت إلى درجة ما ببعض الدعم من الدولة للكنيسة» 

واستمرت في جعل الأمور صعبة لغير الكاثوليك أن ينتشروا في المنطقة. 
وعلى الرغم من أن هذه الاتفافات لم تكن مثالية من وجهة نظر رجال 
الدين» فقد صارت هذه الاتفاقات طريقة حياة» وغو الجبير كثيرا ما يستعمله 
كلا الحزبين ليشير إلى العلاقات الجديدة المبنية على اعِسْنْ وَدَعْ غيرك 
يعيش» بين الكنيسة والدولة (8/9 :1966 ,4128). حتى الأمم التي لم تفاوض 
رسميا للوصول إلى اتفاق (مثل المكسيك)». خفتت فيها التوترات بين 
الكنيسة والدولة مع نهاية القرن. وأعلن عدد من الدول (مثل البرازيل في 
العام 2١184‏ وتشيلي في »)١9780‏ ظاهرياً فصل الكنيسة عن الدولةء هذا 
على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية استبّقت مميزات مهمة في العلاقة 
مع غير الكاثوليك”' ". وفي ما يتعلق بضبط الدين» وبحلول نهاية القرن 
التأسع عشرء كانت الكنيسة قد نجحت عموماً في كسب استقلالها الذاتي 
فى اتخاذ قرارها الخاص بهاء وهذا يعنى إصدار «حرية دينية) من وجهة 
تر وفيس و اسوك رافتيط ع الم اشبياك ' اليرحية ليله الكاتراليكية ايف 
بمستوى معتدل من دعم الدولة (مقارنة بالماضي الاستعماري) في معظم 
البلاد. وكان على الحرية الدينية في المستقبل أن تؤثر في غير الكاثوليك 


(59) استمر الفاتيكان في التفاوض على بعض هذه الاتفاقات طوال سنوات القرن العشرين. 

(0) ومثال ذلك هو أن الكنيسة الكاثوليكية التشيلية حتى العام ٠٠٠١‏ كان لها مكانة قانونية 
أعلى من الكنائس البروتستانتية» فالكنيسة الأولى كانت تعتبر من الناحية القانونية مؤسسة عامة في 
حين كان يُنظر إلى الثانية على أنها مساوية للنوادي الخاصة. انظر : 820001 .هه ,ممعدهكة مردءم 

.224 .م ,(1996 ,عالطتاقهآ 6010 لتعطاد]آ رلا عل 1ت جوع اذه سهطن)) 1م11 ع[ #6سياممه «و«عطاا عناماع زأع غ1 0 

هذه التسمية الخاصة زودت رجال الدين الكاثوليك بوصول تفضيلى إلى المستشفيات العامة 
والسجون والقوات المسلحة. ١‏ 


لحن 


بطريقة جادة. وصار الصراع من أجل الأقليات الدينية لتحصل على حقوق 
متساوية في أمريكا اللاتينية هو قصة القرن العشرين. 

وقبل الانتقال إلى قضية الحرية من أجل الأقليات الدينية» فإن من 
الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية استمرت في السعي للحصول على نفوذ 
سام ببواجتيافن اق فى اكالا لفو المكرية: :وف السفوة الار :م 
الفزق كان تقد الأعوات ا عينة للكيينة الكاتر لك يعر أنه سين شاه عر كفنا 
المؤسسي بالنسبة إلى الدولة. وكانت إحدى الاستراتيجيات هي أن تقرّي 
وصولها الرعوي الكنسي في أوساط النخبة مع برامج من مثل العمل 
الكاثوليكي الذي سعى إلى إشراب أطفال الطبقة الوسطىء» والعليا (الذين 
يحتمل أن يكونوا سياسيين في المستقبل) بقيم كاثوليكية قوية. وفي محاولة 
لمكافحة النفوذ المتزايد لاتحادات العمل الاشتراكية والجماعات السياسية» 
تابع الأساقفة استراتيجية مشابهة في أوساط الطبقة العاملة (96-98 :1998 ,11ز©). 
بعد أن حلت الآن قضايا الرعاية والممتلكات لجميع النوايا والأغراض» 
شهدت الكنيسة بعض النجاحات المثيرة للاهتمام في بعض البلادء وهي 
توضح الافتراضات النظرية التي نوقشت في الفصل الثالث» أي إن 
الأديانت المهيمنة تملك فى الغالب قدرة سياسية مهمة على المساومة 
(الافتراضان (4) و(4)). 2 


ف الأرجسي: والنزازي #تعيق كالك الكنبية قد مجني إلى جد كبر 
في أثناء أول عدة عقود من القرن العشرين» كان الأساقفة قادرين» مع 
ذلك؛. على أن يستخدموا نفوذهم الاجتماعي في أثناء مدة من الاضطراب 
السياسى لتحسين سلسلة من السياسات المحيّذة. هذه الامتيازات الجديدة 
يلت الشمناع (يجال الدسن يععليه الكالرليك فين السدارمن العنامة + 
والاعتراف بالزيجات الدينية وزادت التمويل من الدولة وشملت القوانين 
الى جمات مه الضعتي غلن جواعات البروشتاقت أن يزعوا الناش فى 
المبجتمع إلى أن يصبؤوا عن دينهم 1111 :37-40 :1987 ممقناءع8 01 
(57-59 :1972 ,تمتاعمةن) :177 :1974 بدمومعاظ :454-456 :1976 . والنفوذ اتنا مي 
للكنيسة تبع في أعقاب التدخلات العسكرية التي أزاحت أنظمة الحكم 
المنتخبة» البرازيل )١970(‏ والأرجنتين )١947”(‏ - ووضعت في السلطة 
القاتدين الشعبييّن غيتوليو فارغاس (825,ة7آ ونذان]ء6) وخوان بيرون 5هن3) 
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(دةتءم» على التوالي. وفي حالة البرازيل» نظم القائد المركزي للكنيسة 
الكاردينال دوم ليم (©1.»2 سده12) سلسلة من التظاهرات الجماهيرية ليبيّن 
قدرة الكنيسة على الحشد ثم شكل عصبة منتخبة للمحافظة على الضغط 
على مجالس التشريع الوطنية (1976:448-450 ,5د هزااة/18). وما هو مثير 
للاهتمام بشأن هذه الحالة هو الكيفية التي أدت فيها الحسابات الاستراتيجية 
دوراً في قرار فارغاس ومسانديه في التشريع ليستسلم لمطالب الكنيسة 
ويعطيها موقعا أكثر محاباة لها في الدستور الجديد للعام .١1975‏ وكان 
الكاردينال ليم في السابق قد شكل جماعة ضغط للتأثير في مجلس التشريع 
الوطني في عشرينيات القرن العشرين من أجل الحصول على حقوق مشابهة. 
ولكن جهوده باءت فى النهاية بالفشل بسبب المعارضة الشرسة من حاكم 
الدولة المكتظة بالسكان والقوية فى ريو غراندي دو سول (ان5 مل عهمهة0 م0ن8) 
غيتوليو فارغاس» وهو ملحد مقرٌ بذلك علانية وامتلك من التطاول الوقح أن 
يسمي طفليه لوثر وكالفن! ومع ذلك» فبعد أن خسر الانتخابات الرئاسية في 
العام ١97١‏ وبعدئذ حمل إلى السلطة بانقلاب عسكري بعد مدة قصيرة من 
الانتخابات» أصبح فارغاس في موقع سياسي ضعيف» فرأى أن استرضاء 
الكنيسة كان من الممكن أن يرمم مساندته الشعبية في وقت اللايقين السياسي 
الكبير (283-295 :1966 ,ملاء8 :456 :1976 ,قحصقنا11/11 :1995 رضلط:56) . وساعد 
الكاردينال ليم وأساقفته قضيتهم مساعدة أكبر بالتصرف بصفتهم وسطاء بين 
الأحزاب المتعارضة فى أثناء الانقلاس. ويقرر وليامز موضننا كيف أن 
الحكومة استفادت في ذلك الوقت (تمشياً مع الافتراض (5)): إن «نظام 
حكم «فارغاس» حافظ على دعم مستند إلى قاعدة عريضة أو على الأقل 
قلّل إلى الحدّ الأدنى العداوة العلنية بالاستعارة بحرية من الخطاب 
الكاثوليكي بإبراز روابطه الوثيقة مع الكنيسة والتقاليد الكاثوليكية» 
الحكومة تكاليف قليلة جداً) (457 :1976 بوصؤتللة08 . 


وحدثت حالة مشابهة بعد أكثر من عقد بقليل في الأرجنتين. ومرة 
أخرى فى أعقاب انقلاب عسكري» ووجدت الحكومة نفسها فى حالة 
مهدرة إلى سيد ما بالنسة إلى تمؤن اللصهيرن اسرعيعيا: وإذاأهذنا 
بالاعتبار الطبيعة المهلهلة للادارة العسكرية في البداية والصعود المتصف 
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بالنزاع لخوان بيرون (1987:99-114 ,:لاء«ووه2©). فقد كان من الطبيعي أن 
تتواصل الحكومة مع مؤسسة ثقافية كبيرة من أجل الحصول على الدعم 
الأخلاقي في أثناء مدة توطيد نظام الحكم. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
كاثوليكياً ورعاً فقد أدرك بيرون» مع ذلكء. أن الاحتضان المستمر للكنيسة 
أثمر منافع سياسية جوهرية. ٠‏ وفي خطاب في 8 حزيران/ يونيو .١955‏ 
كان بيرون يها في إقامة الاتصال بين «الإنجيل والسيف» 1150مءطندآ) 
(35 :1987 يصشتناء8 . وكان دعم الكتسمة لسرون قد تعرز في أثناء الحملة 
الوطنية للعام ١945‏ حين «مَنع الأساقفةٌ ورؤساء الأساقفة الكاثوليك من 
التصويت لمرشح دعم فصل الكئيسة عن الدولة» والعلمانية في التعليم 
وأبرموا الطلاق الذي يعطى الصفة القانونية وكذلك كل السياسات فى 
برنامج الاتحاد م منافسو بيرون في الانتخاب]» ا 
(1987:36 07 وفي بلد كان فيه 486 في المئة د ريا من السكان من 
الكاثوليك (على رف من أن الذينخ كانوا ورعين أقل تشكل جوهري): 
قدّم الدعمٌ من الأساقفة ميزةً أخلاقية مهمة في التنافس السياسي. 

وزادت قدرة الكئيسة على المساومة زيادة ملحوظة مع هذا الدعم 
ومنحهم بيرون كل أشكال المساعدات الحكومية المالية والوصول إلى 
المدارس العامة والمتكفيات» والتحماية عن .منافسة البروتستانت وهو ليس 
بالأمر الهيّن. وهذا التحديد الأخير للحرية الديئية لغير الكاثوليك شمل 
إجراءات متطرفة مثل الحظر على البث الإذاعي للبروتستانت وإنشاء وكالة 
حكومية لتراقب الأقليّات الدينية» ومحرمات في مباشرة الأعمال الدينية 
للسكان المحليين القليلي العدد. وقيود على حيازة الملكية :1977 ,معنسة”<1) 
(1972 ,تستاعصة©. والمقارقة هي أن بيرون حين ضبان اكير وفوا في السلطة 
شعر بحاجة أقل إلى الانحناء لمطالب الكنيسة» وفي آخر سنتين من نظام 
حكمه ظهر نزاع بين الاتحادات العمالية وجماعات الشباب التي كان يحاول 


(71) على الرغم من أن القوات المسلّحة جاءت إلى السلطة بانقلاب في 21547 وكان بيرون 
عضوا فى الجيش» فقد عقدت» مع ذلك» انتخابات في العام 1446١غ»‏ وكان بيرون يتلقى الدعم 
الضمني من المؤسّسة العسكرية. وأما المدى الذي وصلت إليه هذه الانتخابات والتي تلتها في أثناء 
عصر بيرون إلى أن تكون حرة وعادلة فهو موضوع للحوار الأساس» فكثيرون يرون بيرون شخصاً 
بطولياً شعبياً فى حين يعتبره اخرون مستبداً ظالماً. قارن ب: 26 74ه برفجعط ,ععلاء:55 022 .10 انرعط 10 

. (1987 بقطم 7101 1787 , 177 بعاري م" ببع احا) ه127 عع 47 [0 1127705 


اللا 


هو السيطرة عليها والجماعات التي كانت ترعاها الكنيسة» وأدّى ذلك بنظام 
الحكم إلى اتخاذ إجراء جائر ضدٌ الكنيسة وإجبارها على الدخول في 
معسكر المعارضة (258[1,1955ة84) . 


فى كلتا الحالتين البرازيلية والأرجنتينية» كان أحدٌ الطلبات الرئيسة من 
القدية القانول يك أن كمه عمل الأدناة عبن الك مر كيه لوم 
الروسيعافة شق ساك" بعريةاقى اللد كما اوسا سنايقا: كانت 
المعارك الكبين» مول «الصرية الدينية» في القرن الناشع اعد هذ شعلت 
الكئيسة الكاثوليكية وهي تحاول أن تكسب استقلالها الذاتي المؤسسي 
الخاص بها. وعلى الرغم من أن هذا الموضوع قد لا يؤثر في الشخص 
المتوسط بوصفه قضية «(حرية دينية»)» فهو مع ذلك؛ شمل حرية رجال 
الدين الكاثوليك لإدارة منظمتهم على أفضل حال رَأَوْهِ مناسباً من دون 
تدخل الدولة. تذكر أن تعريف الحرية الدينية الستصوصض عليه سايق عرف 
المفهوم بوصفه واحداً من تنظيم الحكومة. فأي قانون أو سياسة تحدّ من 

قدرة منظمة دينية على متابعة أهدافها يعتبر انتهاكأ يتعدى على الحرية 
الدينية» ورغبة الحكام العلمانيين فى ممارسة الرعاية على الكنيسة هو 
بالناكيق مو حسن :هذا الاندياة”''": وكما رأيناء طبعاء امكفرت: الكصسة 
الكاثوليكية تطلب الدعم المالي من الدولة والقيود على الأديان الأخرى» 
وكلا الأمريق يتطق عليه أن يكون: فيد 'ضلى ١‏ الحرية الديية. :ومن كون 
الكثير من حضور البروتستانت في القرن التاسع عشرء ما كانت الحرية 
الدينية لغير الكاثوليك لتكوّن اهتماماً كبيراً عند صنّاع السياسة. ولكن مع 
حلول القرن التالي» بدأت قضية الحرية الدينية للأقليات تشغل الاهتمام في 
مركز المسرحء وهي قضية سوف نمعن النظر فيها الآن بعمق أكبر قبل أن 
ندرس حالة المكسيك المثيرة للاهتمام. 


(75) من المثير للاهتمام» أن الكاردينال ليم في البرازيل ساعد بالفعل على سن مسودة قانون 

يسمح للاجئين اليهود بأن يستوطنوا فى البرازيل 0 أثناء الحرب العالمية الثانية. انظر : 813182166 

3 هعنمل 011,75 1ه اعم 0و0 5ه وعاتاو2 عط ااتموعءظ 5:قهع:3/آ12 5181 له طععبط0)» ,ركصسة111 :ةا معمله 1 

4 مم و(1976) 3 .ه20 بق1 .701 رعتعاق وام طع ةن 

[فقرة هذا قد يوصلنا إلى مجال علم معاني الكلمات» ولكنني قر أن الفاتيكان وافق في الأصل 

على شروط الرعاية من تلقاء إرادته الحرة. وهو في الجوهر عمل هذا تقييداً طوعياً للحرية الخاصة 
للكنيسة من أجل أن يحصل على منافع معينة في المقابل. 


>53: 


الثاً: ظهور الحرية الدينية للأقليات 


كما هو مطروح للنظر في الافتراض )١(‏ (انظر الملحق)» فسوف 
تفضل الأديان المهيمنة أن تمنع الأديان الجديدة من دخول السوق. وهذا 
بالتأكيد كان .عالياً فى جدؤل أعمال الكنيسة الكاتوليكية هن الأزمدة 
الانتتعارية فتذماء وعلى ونه اللتسوضي لاني كادك قد فقدك أرغنا 
للبروتستانت في أوروبا. وصعود السياسيين الليبراليين الذين يعلنون فصل 
الكنيسة عن الدولة والحرية الديئية خلق خوفاً من المستقبل في أوساط 
رجال الدين بشأن الكيفية التي يمكنهم بها أن يكونوا ناجحين في حماية 
احتكارهم المضمون من الدولة. وقد كشف النقاش السابق» على كل حال» 
أن خطاب فصل الكنيسة عن الدولة والحرية الدينية نادراً ما توافق مع 
الواقع الحقيقي لأن السياسيين سعوا إلى ممارسة سيطرة واسعة على 
المؤسسة الدينية الرئيسة وهي الكنيسة الكاثوليكية. وسيطرت التعيينات 
الأسقفية وقضايا الممتلكات على الساحة الدينية السياسية طوال معظم القرن 
التاسع عشر. وعدم وجود الأديان الآخرى» والفضل في ذلك يعود إلى 
التببائنات الاشتغمارية الحصيرية: كان يعت أن الجحرية الدينية لغير 
الكاثوليك ستكون ذات أهمية ثانرية (1997:305 بعمنلامع)0©, ومع ذلك. 
و«الأهمية الثانوية» لم تعن ١لا‏ أهمية». والقضية ظهرت فعلاً بعد التحررء 
والإجراءات المحدودة التى اتخذت فى 'وقت مبكر كان لها فعلاً أثر طويل 
الأغد فى كلمية (التنوعالديي 5خ الخريه في تهابة العطاف, 

وكما هو الحال مع الولايات المتحدةء. صار التبادل التجاري 
الاقتصادي والهجرة هما الحافزين الرئيسين اللذين وفرا بعض الحرية في 
المناورة للأقليات الدينية. فبعد الانفصال عن إسبانيا والبرتغال» سال لعاب 
المستثمرين المحليين على الآمال المتوقعة للأسواق المتوسّعة من أجل 


(4") أمريكا اللاتينية الاستعمارية» إذا تحدثنا من الناحية الواقعية» لم تكن بالكلية (منطقة 
خالية من البروتستانت». فقد كان الهولنديون قادرين على إقامة بعض المراكز المتقدمة في البرازيل 
الشمالية وسمحوا بالحرية الدينية» مثلما فعلوا في أمستردام الجديدة. ووجدت استثناءات صغيرة 
قليلة أخرى» وبشكل رئيس في الكاريبي. انظر : صتخهآ صا مسكتاصهادء58201» ,ممتامدظ عورعزط- وول 
ه71 ,اامصعالاتة/!) 492-1992[ رمع ةعسل ستاهط نط أعمسك 786 .له باعددنا10 عتاوهمظ :مز «روء رعسم 
314-66 بوم ,(1992 ,ؤعامه8 ولط:0) 


لعي 7 5 وقدلمت الولايات المتحدة وأورفنا الشهالية أكقر. الأسؤاق 
جاذبية . وكلتا المنطقتين كانت بشكل رئيس بروتستانتية التوجه. واجتذاب 
التجار من هذه البلاد لم يكن يعني الاقفال عليهم أو اضطهادهم بسبيب 
ممارستهم لدين مختلف. وهو درسٌ تم تعلّمه من قبل» كر | :: فى أمريكا 
البريطانية الاستعمارية. وإذا صيغ ببساطةء فإن اضطهاد التجارة 2 سيئة 
للتبادل التجاري. ومعظم البلدان كانت متسامحة مع البروتستانت الذين 
يتعبّدون على شواطتئهم طوال الوقت طالما أنهم لا يستصبئون الناس عن 
دينهم ويتعيّدون بشكل حصيف في ميان ليست محبذة (297 :1970 ,ممم . 


ولكن «حتى لو كان الأجنبي غير الكاثوليكي 56 قانوقياً أن ضع نام 
حماية 0 فهو في الحياة المدنية 0-6 الاستيعاد العنيف وكوي 


2 
7 


.من ممعي التفتيش الاستعماري) (320 :1992 ,سقناقة8) . 


والارتباط بين الحرية الدينية والتبادل التجاري عرّزه المراقبون من 
الخارج» بعد أن عبروا قبل قليل من خلال التحرير من قوة استعمارية» 
ومع فهم أهمية ربط النمو الاقتصادي بحرية الاعتقاد» حاول صناع السياسة 
فى الولايات الستحدة القعية أن يكتيوا شيماتنات للهرية الديبية هن 
المطاهنات «التجارزية .ع البلا الميخدلة ةو فاده سيا يوان لمعو عوك من 
الولايات المتحدة الأمريكية في عشرينيات القرن التاسع عشر وفي ثلاثينيات 
القرن العشرين» ومنهم وزراء خارجية ورؤساءء رَأُوا في الحرية الدينية 
لجان أفربكا الشمالية وللمعلمية الذية سكنوا فى أمريكا اللاتينية غلى' أنها 
مكون أساس لأي معاهدة (1972 4صه 1970 ,مستا :320 2 بلقناو ة8) . 


كانت هذه هى السياسة العامة فى الولايات المتحدة التى انطبقت لا 
على أمريكا اللاتيئنية فحسب ولكن على أورويا ا والكثير من هذه 


(5”) التبادل التجاري الخارجي بين مستعمرات أمريكا الا ومستعمرات أمريكا البريطانية 
وبين أورويا الشمالية كان موجوداً منذ وقت يعود إلى الوراء حتى القرن السادس عشر بسبب عجز 


إسبانيا عن أن تقوم بشكل فعال بالسيطرة على مياه الكاريبي. انظر : 214 [اك علا زه دو«نص27 ,املاظ 
.226 .ح ,492-7830 [] وعا« عامل بر تتتووكى 4ن تعره دولا 


ومع ذلك فالتبادل التجاري القانوني العادي مع هذه المناطق البروتستانتية توسع بعد التحرر لأن 
تخاطر النجار» الخارجية اللحضتا تع عبات الاسيان. وإ يكن القراضتة ما ذ ليوا ببصرون قن تلك العياء: 


5 


المعاهدات كانت مستندة إلى سوابق ترسخت بمعاهدات تم التفاوض عليها 
بين بريطانيا وألمانيا وأمم أمريكا اللاتينية المختلفة» ومنها المكسيك 
وكولومبيا والبرازيل (297 :1970 ,همة18). وعلى الرغم من الجهد الذي بذل 
من أجل صياغة متقنة لضمانات قوية من الحرية الدينية» كانت الكنيسة 
الكاثوليكية لا تزال» مع ذلك». تمسك بالسيطرة على أماكن عديدة» وهذا 
ها نشأ عنثه نسخ محدودة من المقترحات الأولية. وكان قد سمح 
للبروتستانت الأجانب بالعبادة بحرية» ولكنهم منعوا من نشر نسختهم من 
الإنجيل. وكانت إحدى أكثر الطرق إبداعا للتحقيق من هذا هي منع إقامة 
الطقوس الدينية باللغة الإسبانية (1997:305,يعنااهم©) «لا يتكلمون الإسبانية لا 
يوجد تحول) (ته1ض5مع019هك لإقط مصومةء وأطقط 4210» كان هذا عملا للتوازن 
مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى السياسيين الأمريكيين اللاتينيين» وهو أن يخدموا 
مصالحهم الاقتصادية في الوقت نفسه الذي يسترضون فيه النفوذ الاجتماعي 
للدين المهيمن. وهي الحالة التي تبين الافتراض (”) والافتراض (؟ أ) 
وهما يعملان مقترنان معاً لإنتاج سياسة حرية دينية مشروطة بدرجة عالية. 


وتشيلي» وهي البلد التي ربما كانت قد امتلكت أفعل قانون يسمح 
بالحرية الدينية» اتفق لها أن تكون أقل بلد قابلية لأن يصلها التبادل 
التجاري الأجنبي. في العام .١874‏ جعلت تشيلي من غير القانوني أن 
يُضطهد الناس استنادا إلى دينهم. «كانت سياسة الحكومات التشيلية سياسية 
نموذجية في تعظيم التبادل التجاري في ما وراء البحار إلى أعظم حدٌّ 
ممكن» وشغل الأجانب الموقع المهيمن في بيوتات الاستيراد والتصدير 
التي نشأت في فالباريسو (3:8150م21/]) وفى أماكن أخرى» ولذلك فقد كان 
من الضروري أن تعالّج المفاعر الدييده (الاجا نا عفن الجر صن وقد 
كتبت الضمانات لحرية العبادة للمواطنين الأجانب في معاهدات تجارية تم 
التوصل إلى إبرامها مع الولايات المتحدة »)١877(‏ وفرنسا 2»)١1867(‏ 
وبريطانيا .24)١8545(‏ (1997:310 ,تأذلاه©). وطوال القرن التاسع عشرء كانت 
الحريات الممنوحة إلى البروتستانت تتوسّع بالتدريج» ومن جملتها السماح 
لهم بصيانة مقبر تهم الخاصة وبناء مدارس خاصة بهم (248 :1987 هلع تلنامع5). 
وحدث نمط مشابه فى الأرجنتين يربط التبادل التجاري الاقتصادي والحرية 
الدينية للأجانب (152 :11,1998زه) . 


دن 


وفي حين وقّر اجتذاب المهاجرين قوة دافعة جزئية من أجل تخفيف 
شدة القوانين المفروضة على المتشقين الديئيين في أمريكا البريطانية 
الاستعمارية. لم تكن الهجرة قوة دافعة بالقوة نفسها في أمريكا اللاتينية 
ولكنها مع ذلك وُجدت. ففي فنزويلاء على سبيل المثال» «بموجب قانون 
الكونغرس ١8(‏ شباط/ فبراير )١875‏ تم إصدار حكم قضائي بالحرية لجميع 
الفرق الدينية. وقصد هذا العمل بشكل رئيس إلى تشجيع الهجرة الأجنبية 
غير الكاثوليكية» (100 :1966 بسقطء»3) . والأمم الي كانتت أكنن انفتاحا 
للحرية الدينية» وهو أمر لا يدعو إلى الدهشة» كانت بشكل ملحوظ هي : 
الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والأوروغواي. وكانت هي أنفنا أقلّ البلاد 
سكاناء وأشدّها حاجة إلى المهاجرين» وكانت أشد البلاد رغبة فى التبادل 
التجاري الحر. وتشيلي على وجه الخصوصء إذا أخذنا بالاعتبار موقعها 
الأفن قابلية للرسول الس نميا على عايب الوط الهم مك القارة 
تشيلى هذه سعت إلى الحصول على كلا الأمرين: التبادل التجاري الحر 
والبجرة :«استوضه: قافا التررميناقة اكذاء مو رقت سكن يعو إن 
العام ١8١4‏ ضد رغبات التراتبية الهرمية الكنسية الكاثوليكية :8 ,1لذ©) 
(130-131. وفي عذرزة لاخنة» سوق نين السانيوة اللبرانيون: احيانا إل 
طرق تشجيع هجرة البروتستانت بصفته وسيلة لمعاقبة الكنيسة بسبب تحالفها 
مع المصالح المحافظة (236-237 :1958 ,عمزلنوه00). ولكن البروتستانتية» على 
كل حالء وخصوصاً النوع الذي يقوم بالتبشير بالإنجيل وتحويل الناس عن 
دينهمء لم يكن لها حضور اجتماعي كبير حتى منتصف القرن العشرين. 


دا وجه العموم. بقيت البروتستانتية في أمريكا اللاتينية ديناً عرقياً 
مهاجراً حتى ثلاثينيات القرن العشرين' ". ومارس المهاجرون من بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ومن أماكن أخرى» دينهم من دون 
السعيٍ إلى نشره فى صفوف السكان المحليين. كان العمل التبشيري 
5 هناما مع كام أعضاء من مؤتمر إنجيلي في إدنبرة (طععسطمنة8) في 
العام ٠‏ برفض أن تكون المنطقة يدانا للتبشير :62502,1974:87زط) 


(5”) كنا نستطيع أن نضم إلى هذا الخليط القلة المتناثرة من اليهود ومن المسلمين التي 
هاجرت إلى المنطقة» ولكن أعداد الطرفين كانت قليلة جداً إلى حدّ لا تصنع معه أثراً في التطورات 
التالية فى الحرية الدينية. 
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(239-240 :1958 ,عمنكزوم00. ومع ذلك». بدأ بعض المنشقين في طريقهم 
الخاص يبينون أن أمريكا اللاتينية ناضجة للتحويل إلى المسيحية في 
مؤتمرهم الخاص بعد عدة سئنوات في سينسيناتي (تاأهمماعمت) . وابتداء 5 
أواختر العقتد الأول هن القرن العجشرينة بدأت: البععات العشيرية 
البروتستانتية تتقاطر قليلاً قليلاً إلى داخل المنطقة» من دون أن يلاحَظوا 
كثيراً في البداية إذا أخذنا بالاعتبار نقص رجال الدين الكاثوليك عموماً 
ليدقوا أجراس الانذار (1965 ,عاعاطهط :1992 [1941] ,و0هامنا81) . وجاء نجاح 
هذه البعثات التبشيرية بعد عقود قليلة حين صارت حركتهم الاستصبائية 
تجري على أيدي رجال محليين» لا تنتشر بوساطة الأجانب في حل ذاتهم 
ولكنها تنتشر بتشجيع السكان المقيمين المحليين ليتحولوا إلى كهنة 
إنجيليين (239-243 :1958 ,عمنلاوه0©). وأدّى إغلاق ميادين التبشير الآسيوية» 
في ثلاثينيات القرن العشرين بسبب الحرب» بعدد من البعثات التبشيرية 
الكصية إلى صرف انتباهها نحو أمريكا اللاتينية واعتناق استراتيجية جِعْل 
التبشير بلدياً محلياً مع الريادة بوساطة البعثات التبشيرية الأولى في البرازيل 
وتشيلي (0©111,1998:131). والبلدان التي كانت تتمتع بأكبر درجة من الحرية 
الدينية شهدت نمواً أكبر في الأديان غير الكاثوليكية» وبشكل ملحوظ إلى 
أكبر حد في البرازيل وتشيلي ونيكاراغوا وإل سلفادور (1,19999ز©) ". 
وتوسّعٌ البروتستانتية» وعلى وجه الخصوص وفقق النمط الإنجيلي ونمط 
المؤمنين بعيد العنصرة» حوّل قضية الحرية الدينية بعيداً عن قضية تتعامل 
فقط مع حقوق الكنيسة الكاثوليكية وامتيازاتها إلى قضية تشمل الطوائف 
الدينية كلها. والضغوط التي مارستها الأقليات الدينية في سبيل الحصول 
على حريات أكبر زادت حين نما التنوع الطائفي الديني. 


(90”) كما سنرى في النص التالي» ٠‏ لم يشمل هذا بلاد المكسيك؛ وهي التي كانت قد جعلت 
المنظمات الدينية غير شرعية في دستورها لعام /1901, ٠.‏ وعجز رُ الأديان عن أن تمتلك ملكياتها الخاصة 
بها جعل قريباً من المستحيل بالنسبة إلى الطوائف الدينية الجديدة أن تنشئ أعمالها. وفي عدة بلدان 

من مركا الوط ميت كاك الول اك المت 0 اي 0 
الدنية لبر شكائك: والسياسيون» في سعيهم للحصول على المنافع التي تؤديها تلك الآتفاقية مع 
سياسة الولايات المتحدة ةإلئ هذه الحكومات» فتحوء أي السياسيون» تلك الأسواق انسجاما مع 
الافتراض (0). 


4 


وفي ردّ فعل على العدد المتنامي من البروتستانت» سعت الكنيسة 
الكائوليكية للحصول على عدد من المعالجات القانونية. بدءاأ من 
المحاولات لمنع كيدانت الدخول للبعثات التبشيرية إلى طلبات لمنع 
رخص البث الإذاعى للبروتستانت. ويُذِلت جهود لتحديد حيازة الملكيات 
من أجل كائدى الروقا نك ربر ريدال الديو الكاكر للك السكوفات 
المحلية لتجريم وضع مكبرات الصوت خارج المباني أو الانخراط في 
استعراضات دينية في أيام الأحدء وهما أسلوبان محبذان لدى المؤمنين 
بعيد العنصرة لاجتذاب المتعبّدين إلى طقوسهم التي تعتبر ضخمة إلى حدٌ 
معين (6111,19998©). وكانت حكومات البلديات» حيث كان يمتلك الكاهن 
الكثير من النفوذ السياسي» هي الأماكن التي يحتمل أن تنجح بهذه 
الأسالدت: امو حاحية اغرى :- كان السياسيون الوطعوة: وخصوفا أرالتك 
الذين هم آفنون منهم في مدة حكمهمء كانوا أقل رغبة في تحديد نشاطات 
البروتستانت. وهذا يتلاءم مع الافتراضين (5) و(5أ) اللذين يفترضان أن 
الحكام العلمانيين سيصيرون أكثر لينا في تنفيذ القيود المفروضة على 
الأقليات الدينية مع الأخذ بالاعتبار أن مثل هذه القيود تستلزم في الغالب 
تكاليف عالية لوضع القيود موضع التنفيذ. ومع ذلكء» فالبعثات التبشيرية 
البروتستانتية (ونظراؤهم المحليون) قدموا في الغالب» الخدمات 
الاقتصادية والاجتماعية التي دعت إليها الحاجة كثيراً إلى المجتمعات 
الفقيرة» وذلك من مثل مشاريع الري وتعليم القراءة والكتابة من دون 
تكاليف تتكبدها الحكومة. والقذف إلى الخارج بأفراد قدموا هذه السلع 
العامة لن يكون بكل بساطة سياسة عقلانية» وخصوصا إذا لم تكن الكنيسة 
الكاثوليكية قادرة على أن تضمن أي مساندة سياسية مهمة في المقابل. 


أذن السياسيين» وبشكل أكثر ما كان ملحوظاً فى حالات الأرجتتين والبرازيل 
في أثناء عصرّي بيرون وفارغاس على التوالي (انظر النص السابق). فبيرون» 
في مقابل الدعم المقدّم له من التراتبية الهرمية الكنسية الكاثوليكية؛ جعل 
الحياة أصعب بشكل جوهري للبروتستانت»: وذلك بمنع وصولهم إلى 
الإذاعة» ومنع التحويل إلى الانجيليين في صفوف السكان المحليين» 


وتحديد قدرتهم على إنشاء المبانى أو استكجارها (1972 ,نستاءهة0). وحين 
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سحبت الكنيسة الكاثوليكية دعمها من بيرون ودعمت الانقلاب العسكري 
الذى أطاح بهء صار رجال الدين من ذوي المسكوى الأعلى: معماعين 
ا ا مع القوى المناهضة لبيرون داخل القوات المسلحةء وهي 
غلطة استراتيجية سوف يأسفون لارتكابها فى نهاية المطاف. وفى الفترات 
اللاحقة من الحكم العسكري ١955(‏ _ 19108 و19175 - 04198 رد 
الجنرالات فضل المساندة بأن حظروا بشكل أساس عدداً من الجماعات 
البروتستانتية «الهامشية» (مثل شهود يهوه) وجعلوا ل 
الطوائف الدينية الإنجيلية الأخرى. وهى المصنفة موا بصفة «فرق»» 
إدارة العمليات 82020856 مواعءه2 :206 :1996 بمطع 3/10 ب46 :1998 ,وج5ا5ه11312) 
(1978 تنه 1979 روعع 1 تد5 013311011 1م[ , 


في البرازيل» كانت الكنيسة الكاثوليكية قادرة على أن تقنع الرئيس 
فارغاس أن يعدل عن إصدار تأشيرات للبعثات التبشيرية البروتستانتية في 
الأربعينيات من القرن العشرين في مقابل الدعم السياسي. ولكن هذا العمل 
لم يكن له إلا أئر صغيرء لأن البروتستانت كانوا قد امتلكوا من قبل ذلك 
موطئ قدم مهم ولم يكن فارغاس ملتزماً جداً أبداً بالكنيسة الكاثوليكية بعد 
أن أمن قاعدة سلطته وأدرك أن طرد الجمهور المتنامىء من قبل ذلك من 
الكروستهاتك المسلين سكنت أنه عيفة طوع عر ييفمة من الناحة 
اللوجستية (الافتراض (58أ)). وكان دافعه الرئيس لتحديد دخول البروتستانت 
هو كسب القدرة على المساومة مع الولايات المتحدة حول الدخول 
المتأخر للبرازيل فى الحرب العالمية الثانية (1974:177 ,516:508). والمدة 
المحروقة بامتم > العقف في كولوعبيا (تقربياً )١686-141+‏ رودت 
الكقيمة الكاتراليكية يقتدزة: مهمة عللى المساومة لمواجينة: العقدنات 
البروتستانتية. ومقابل الجزء الذي قام به الأساقفة الكاثوليك في المساعدة 
في الوصول إلى هدنة سياسية بين حزبي الليبراليين والمحافظين» قامت 
الحكونة العمشكرية"التى استؤلت على التننلطة في 1١46‏ بالتفاوض على 
اتفاق رسمي مع الفاتيكان صارت بموجبه البروتستانتية» بشكل فعال» غير 


شرعية في 75 في المئة من أراضي الأمة (77)661],1968:3/27-36". 0 


(8") على الرغم من أنه قد لا يبدو أن الكنيسة قامت بعمل جيد في التفاوض للوصول إلى 
هدنة فى 1987., إذا أخذنا بالاعتبار أن «العنف» استمر حتى 908١ء‏ فقد كان الموقف هو أن - 
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حالة الأرجنتين وكولومبياء حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية قادرة على أن 
تحصل على الامتيازات من الحكومات التى تنشد الشرعية» كان النمو 
البروتستانتي قد منع منعاً مهماً بالنسبة إلى البلدان المجاورة. 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الكنيسة الكاثوليكية لحجز المذ 
المتصاعد للبروتستانتية» زاد الح الديني بثبات في المنطقة» ولخصوضاً 
البلاد التي حافظت نسبياً على قوانين متحررة (1,19992لزت)”" ". و 
مهد أنظمة الحكم المستيدة التو كيفت على المتيطدا مع بعالك ارد 
العكتويق إلى #ماتيتاتة ارقن الترو نانك هادي تسا ونقيلر | أيه لا 
ويبقوا وحدهم ويركزوا في القضايا الروحانية. وهذه الاستراتيجية من 
التركيز على القضايا الروحية وحدها أعطتهم سمعة تبريرية نحو السلطة 


الأحزاب السياسية الرئيسة وافقت على وقف الأعمال الحربية في الوقت الذي استمرت فيه بعض 
المنظمات المنشقة عن كل طرف فى الأعمال العدائية. وأصيبت الكئيسة الكاثوليكية والقادة 
السياسيون الآخرون بخيية أمل مع استمرار دكتاتورية روجاس بيئيلا (2[انهام موزه8) من 1940475 - 
/ا5 ١‏ . كما دعمت الكنيسة والقادة الآخرون الحلف الوطني بين الليبراليين والمحافظين الذي قسم 
السلطة بين الحزبين المتنافسين سايقا. انظر : #ننهط ره نوممنئةلط بوجم«مج ءلم 77:6 ,تطعصو©آ متعم ه11 
4 .7 بمعتاسء :1ل 
(9؟) هناك فكر ة شائعة في صفوف الأكاديميين هي أن البروتستانتية (انفجرت» وزادت سرعة 
في مشهد أمريكا اللاتينية ابتداء من ثمانينيات القرن العشرين. وهذه الفكرة قد ترجع إلى ديفيد 
مارتن» وهو عالم اجتماع ديني مشهود له بالتميّزء عنون كتابه في هذا الموضوع: ا نار. 
انلنظر: 8 طكابةا بمءع تجا تنلها بج «اكتتسعاوعامم ‏ كزه «مذدم اصح 17 جء«1”[ زه ماع10 بستامة ك1 3110دآ 
(1990 ,العبوواعواظ .8 شال ,عع 0 طمن :0:10:50) ععوععظ8 رماع نزط 0زم نوع رم] 
وفي الواقع» على كل حالء كانت البروتستانتية تتوسع في خطى ثابتة نسبياًء وهي من خلال 
معجزات المصلحة المركبة تستطيع أن تظهر وكأنها «انفجرت» من مكان مجهول في غضون خمسة 
أو ستة عقود تقريبا. قارن ب: ع0 اع رمعم امتعوماماعمى 4 :ملتسم كتج[ ره معن 71:6 تماد لإعملم] 
.3-8 .صم ,(1996 رووععظ2 تراتورع الونآا ممإععسصلوط :113 امأععستوط) بمماوؤر 
وقد عَضْن العلماء النظر في الغالب عن الاتجاه إذا أخذنا بالاعتبار انحيازهم الأيديولوجي الذي 
يفضل لاهوت التحرير الذي بلغ ذروته في سبعينيات القرن العشرين» ولكنه انتهى بالإخفاق في 
أواخر ثمانينيات القرن العشرين. انظر : عقط/8] :لإاعو0امع10 ممأ هععط1آ عساتزلدة5» ,0111 لإدسمطامم 
.87-9 .مم ,(2002) 1 .مص رلك .ام 86/116001 كه وناك تر ادع 16[ طم[ نول «رناج عل 
ويسججل الفضل لديفيد مارتن أنه يلاحظ فعلةٌ الإسهامات المهمة لعالمين لاحظا الاتجاه 
البروتستانتي في وقت مبكر يعود إلى ستينيات القرن العشرين ونشرا أعمالاً مهمة عن الموضوعء ولو 
أن النظر قد غضنّ عنها. انظر : عظ“اره بزدلة3 ل :دعددماط علا زه معدو الإقماصط ”ل عكلاهآ ممتاكتعط0 
ومروددهو[01" رقتتتع7/7111آ ملتلنسظ 0صة ,(1969 رذوعء؟2 طخكدهت؟تكتء اناا :مسملصدمط) عانطن مز لع سبع معماط أواووععزجروط 


:عالأتتطمة1) علنيل #جه أنعه<8 جا ««ستتسمادعامرظ زه عدنط ع2 مجه عع م0 أمسطايت نطننه8 سعل8 ع[ 07 
(1967 رووع:2 براتووعتتلمن] ااتطععلمةما 
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المستبدة (قارن ب: 1993 ,هصوامة)”” ؟©. فى أمثلة قليلة خرجت فيها الكنيسة 
الكاثوليكية ضدّ الحكم العسكري علناًء كوفئت بعض الجماعات 
البروتستانتية» وأبرز ما حدث من ذلك كان في تشيلي حين كافأ نظام حكم 
أوغسطو بينوشيه (إعطءهده1© م]قنوند4) المستبد جماعة من رهبان الإنجيليين 
بمبنى كئيسة جديد كينافنانء وبعول مالي » وبالوصول المفضل إلى المسؤولين 
الحكوميين (313 :1982 يطاندهة :177 :1997 ,طاتطدة خطة 11666) وحيثما صارت 
البروتستانت يستطيعون إلى حدّ كبير أن يضمنوا أن يتركوا وحدهم 
عا )6 : : م 1000 1 : 0 

لشانهمر . وهذا الذي خمنه الافتراض (4ب) وفيه أن الجماعة الدينية التي 
ترتبط مؤسسيا مع حزب علماني سوف لا تتلقى الكثير من الدعم من 
المنافس العلماني لذلك الحزبء وأما في مناخ عام لم تسد فيه الحرية» 
فإن هذه الأقليات الدينية عموماً لطفت طلباتها التى تطالب بحرية أكبر. 


حي تعادظ«الدنيقر اط إل النطفة "سوه من قانيتيات الفرن العشريق 
طرحت فرصة جديدة نفسها لممارسة الضغط للتأثير من أجل الحرية الدينية. 
ومع أواخر ثمانينيات القرن العشرين» كان البروتستانت في معظم البلدان 
مهمّين بما فيه الكفاية في أعدادهم إلى الدرجة التي يملكون فيها تأثيراً في 
الانتخابات التنافسية الجديدة. والبروتستانت الإنجيليون الذين كان ينظر 
إليهم في ما مضى بوصفهم غير سياسيين بدؤوا ينتظمون ويمارسون الضغط 
والتأثير من أجل حرية دينية أكبر» وهذا منسجم مع تخمينات الافتراض )١(‏ 
(الأقليات الدينية تفضل حرية دينية أكبر). والافتراض (]) (التنافس السياسي 
مفيد للأقليات الدينية). وعلى الرغم من أن البروتستانت ما زالوا قليلي 


البروتستانت المرتبطون بمجلس الكنائس العالمي مالوا إلى أن يكونوا ناقدين لأنظمة 
الحكم العسكرية الأمريكية اللاتينيةء على الرغم من أن كنائس الخط الرئيس هذه لم تكن هي التي 
تشهد النمو المتوسّع في المنطقة. لقد كان المؤمنون بعيد العنصرة والمورمون والإنجيليون هم الذين 
يحرزون أفضل تقدّم ويبقون خارج القتال السياسي. 

(41) وكما يجادل كتابي السابق» كان نمو البروتستانتية عاملاً سببياً مفتاحياً في حثٌ الكنيسة 
الكاترليكية على أن شين #خيارا ضفيلياً من ااحل الققراء# أن تعارضن الدكياتوزيات السسكرية: 
وذلك وسيلة لاستعادة كسب المصداقية فى صفوف الفقراء. وحيثما كان التنافس البروتستانتى فى 
صغوف الفقراء على أعند ها ركزة» كانت الكنيمة الكاترليكية أكدر اسشجابة لساحات الققراء.وذلك 
في مسعى منها وجهد الإاعادة كثلكة» الفقراء. انظر : (1998 ,111[©) . 
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العدد؛ فقد كانوا مع ذلك يستطيعون أن يمتلكوا أثراً مهما في المنافسات 
الانتخابية التي كانت متقاربة النتائج. والحالة التقليدية في هذا حدثت في 
بيرو حيث فاز المرشح ادقن فيوجيموري (11مستزبا مأمءطل4)؛ء الحصان 
الأسود المغمورء. بالرئاسة» والفضل في قسم كبير من هذا الفوز كان يعود 
إلى كتلة تصويت إنجيلية دعمته في الجولة الأولى من الانتخابات في العام 
264-2666 :1999 ,16181661) . وضمت جماعة موظفى حملته الانتخابية 
عدداً من الانجيليين البارزين» وفي الناء حسيزة إاراته فى حر وات 
خقيك القيورة القاتر فة ا لمتتوعة لمق :كان مقروضة على البرد تيقافت 
منتطبة. لهم بذللكا 'مكانة كالوئيةمسناوية للكتيسة الكانوليكية: 


وفي الأرجنتين ظهرت الكنيسة الكاثوليكية من العصر الاستبدادي 
ل ادي م م 6 
(1988 ,عهممع381). والشكر» على كل حال»: لقوانين التسجيل المقيّد 
طبقت في عهد أنظمة الحكم المسمكرية العوف + رات ال ركتماتت 00 
ضغيرا تنبا من السكان: وفى أثناء تسعينياك القرن العشرين» مع ذلك بدأ 
عدد من 0 إنجيلية بالقانون وبالضغط على الحكومة من أجل 
الحصول على حريات أكبر 7 *؟. ويقدر ماروستيكا (تعناومعة]38) أن «أكثر من 
مليون نسمة التحقوا بالكنائس [الانجيلية]» في أول السنوات العديدة التي 
تلت نظام الحكم العسكري الأخير (45 1 55000 
بالتأكيدء بيئة دينية أعظم ممن سبق استهلها الرئيس المدني راؤول ألفونسن 
(منود101416ة): ساعدت بالتشديد على حثٌ هذا النمو فى الطوائف الدينية 
غيخ لكات نكي لوي اانشانت الكيمة الكاترليكية هن الكتسجل رفن 
نفوذها الاجتماعي: قامت بهتجوم مضاة وشجعت السياسيين على سن قيود 
قاسية على الأديان غير الكاثوليكية» ومن جملتها متطلبات تسجيل مرهقة كانت 
متجغل هن الستحيل تقرياً للجماعات الانجيلية الجديدة الى حى آقل عددا 
من أن تنال مكانة رسمية (مثلما خمّن الافتراض (1)) (48 :1998 بممتاك معدل . 


(؟4) مقابلات المؤلف مع أعضاء المجلس الوطني الإنجيلي: إدواردو ريسيو 040هب84) 
العاعتكنا وغوات باسواو نسدة 01 وإيميليو يوني (ناأده]8 116فد:8) ونوبرتو بيرتون مارءطول3) 

(9)) مقابلة المؤلف مع أنجل سينتينو (0معامء© أعع8ه8) » 5 المساعد للدين» بوينس 
إيريس بتاريخ 4 تشرين الثانى/ نوفمبر ,١9495‏ 
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وحاول أحبار الكنيسة الكاثوليكية أن يستخدموا الفضائح التي تورطت فيها 
بعض العبادات الهامشية لتصبغ بشكل عام كل الجماعات الإنجيلية 
البروتستانتية بوصفها خطرا على المجتمع (1993 ,مترمع؟) . ومن خلال 
الجهود المكثفة لفئات ممارسة الضغط» كانت الكنائس الإنجيلية قادرة على 
صدّ عدد من هذه المبادرات الكاثوليكية. ولكون عددهم المادي ما زال قليلاً» 
فقد كانت الانتصارات بطيئة فى تحقيقها فى الساحة السياسية لأن السياسيين 
ماترا لوا سرون أن الككيية الكافر لك هى الفاعل الدينى الغالب فى 
المجتمع..ومع ذلكاء فمئل مظالع تسعيتيات القرن العشرين» قصلت 
الأرجنتين رسمياً الكنيسة عن الدولة (على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية 
ها وَالَك 'تعلقن تسويلات عاية)**" وآزيلت: من" الدسفوز القواعة الكى كانت 
يطلب أن يكن 7الركسن زناقت الركيسى. كائو ليكيدة :196-203 :1999 ,مستههق) 
(207-208 :1996 ,ممعمه84 . وعلى الرغم من أن السلطة السياسية للجماعات 
الإنجيلية كانت بطيئة في التطورء وذلك جزثياً بسبب أنهم كانوا قليلي العدد 
ويسبت أن البيئة السياسية المضطربة أيضا في الأرجنتين لم 'تزؤه السياسيين 
إلا بالقليل من الوقت ليتبنوا إصلاحات دينية صغيرة» على الرغم من ذلك 
كان من الممكن» مع كل هذاء أن يتوقع أن البروتستانت سوف يستمرون في 
عمل مكاسب نحو مكانة مساوية لمكانة الكاثوليكية في السئوات القادمة. 
ومع أن كولومبيا لم تخبّرء فنياًُء حكماً دكتاتورياً منذ خمسينيات القرن 
العشرين حين قاد الجنرال غوستافو روجاس بينيللا انقلابا عسكرياء فقد 
عمل ترتيب «الجبهة الوطنية» للمشاركة في السلطة بين حزبي الليبراليين 
والمتكافطين يصفة مايخ نهم للسافس الساسي» ولول سيعينيانت القرن 
العشرين» بدأ هذا الترتيب ينهار وبدأت المنافسات السياسية الحقيقية تعاود 
الظهورء وفي أثناء هذا الوقت استمر الانجيليون البروتستانت بالتوسعء 
وبحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرين كان عديدون قد قرروا الدخول إلى 
الحلبة السياسية. وفي غضون زمن قصير فقط لازم لتنظيم حزب سياسي» 
كسب حزب الاتحاد المسيحي الانجيلي» وهو مجموعة من الجماعات 


(44) فى الحديث من الناحية الواقعية»: توصلت الحكومة العسكرية لخوان أونغانيا إلى اتفاق 
لإنهاء الرعاية رسمياً في العام 21474 وهي آخر بلد في أمريكا اللاتينية تفعل ذلك. وجعلت 
التعديلات الدستورية لعام 1994 هذا الاتفاق مع الفاتيكان اتفاقاً رسمياً. 


كلما 


البروتستانتية المتنوعة الانجيلية الساعية إلى أن يكون لها تأثير فى النشاطات 
السيانية اخززت تصرا كيرا للدهشة فى افخابات العام ٠55‏ حين كني 
أحد نرشحيها ساوسن أعلى رقم من الأصوات» وكسب» من خلال قواعد 
الأففاياث اليتمول نماء متهدا إعنافيا في المجلس الوطني الدستوري 
(250 :1999 ,مءدنام8) . وأدّى ممئّلو الاتحاد المسيحي قور ا في الدفع 
نحو سبيل الفصل الرسمي للكنيسة عن الدولة وتحقيق ذلك في الدستور 
الجديد للعام 1الدى خا في النتيجة من المجلس. ومع هذا التغيّر 
المهم في الدستورء. أعلن النائب العام الكولومبي أن الاتفاق الرسمي 
الموقّع مع الفاتيكان في العام ١907‏ (انظر النص السابق) كان اتفاقاً غير 
قانوني (251 :1999 ,560ن:8). وأخيراً كسب البروتستانت الاعتراف لهم بأن 
يستصيئوا الناس عن دينهم بحرية في كل أنحاء البلاد. وفي واحدة من أشد 
أمم أمريكا اللاتينية التزاماً بالكاثوليكية» لم يكن السياسيون يستطيعون أن 
يفعلوا أي شيء آخر سوى أن ينتبهوا للقوة المتنامية لكتلة بروتستانية 
موحدة توحيداً قوياً. «وحين انتشرت إشاعة في أثناء الانتخابات الرئاسية 
الكولومبية في العام ١0‏ نقول: إن مرشح الحزب الليبرالي. اد تمكو 
سامير بيز انو (مشدماط تءعمصتة5 ماوعم:8)ء كان قد وعد ا أن يسمي 
ووو تهنا فيا و ندا عنده للتعليم؛ دعا رئيس الأساقفة في بوكارامانغا 
(مع فاه ممع نا8) ١‏ سكديا لغة تدك بلغة خمسينيات القرن العشرين» دعا 
الليبراليين الكائوليك إلى رمي أوراق اقتراع فارغة في الانتخابات). ومع 
ذلك فحين فحين رفض صامبر أن يتراجع عن مثل تلك التهديدات ووقف إلى 
جانب الدفاع عن قوق الأقلياتك: الديشة أضصدر «اثنا عشر من المفكرين 
الكولو مبيين» ومن جملتهم غابرييل غارسيا مار كيز (0062:ة80 دأءعهن اعترطه0) 
الحائز على جائزة نوبل للأدب» انا من أجل الحرية الدينية» ,معديم8) 
(251 :1999. وسامبرء وهو نفسه كاثوليكي في ميلاده» أدرك بوضوح أهمية 
الدور الذي كانت تستطيع أن تؤديه كتلة التصويت الانجيلية في تنافس 
انتخابي متقارب. وأشار نجاح المرشحين المتنوعين الإنجيليين في 
الانتخابات التشريعية في عام أسبقء أشار إلى أن السكان عموما كانوا 
ينظرون إلى البروتستانت بدرجة ما من التفضيل» وإن كان لدى الأساقفة 
الكاثوليك حذر منهمء وإن الميزة الانتخابية في صفوف كتلة التصويت 
البروتستانتية التي كانت مهتمة اهتماماً شديداً بقضايا الحرية الدينية» كانت 
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ميزة ستر ججح أي فقدان لأصوات من الكاثوليك الذين ظهرواذ فى أسوأ 
الأحوال غير مبالين بالقضية. والحسابات السياسية و بيكة انتخابية تحافيدة 


على نحو متزايد حضّت مرة أخرى على تغييرات محابية لحرية الاعتقاد. 


وإلى الجنوب في تشيلي» أحرز ضغط سياسي مشابه تقدمات في 
الحرية الدينية. وعلى الرغم من أن تشيلي كانت قد امتلكت إحدى أطول 
أنظمة الحكم وأكثرها ليبرالية في تقييد الحرية الدينية» فقد كان هناك» مع 
مكانتهم القانونية بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية. وعلى خلاف الكنيسة 
الكاثوليكية التشيلية التي كانت تعتبر كياناً عاماً في عيون القانون» كانت 
الكنائس البروتستانتية تصلف مساوية للنوادي الخاصة (مشابهة لفريق كرة 
القدم). وهذا المسمّى القانوني كان يعني أن الكهنة البروتستانت كانوا 
مستثنين من عمل طقوس لنزلاء السجون» وأعضاء القوات المسلحة» 
وداخل المستشفيات التي تديرها الحكومة. وعلى الرغم من أن مثل هذه 
الاستثناءات قد تبدو تافهة للدخلاءء فقد كانت» مع ذلك عيمة أممية 
كافية للبروشاتت لحف حراكة متنافية فى أثناء تستعينات القران: العشرين 
لتغيير القانون”**' وفي العام .١449‏ جذبت انتباه صانعي القانون تظاهرة 
كبيرة أمام المجلس التشريعي الوطني في فالباريسوء فصوتوا بالإجماع 
تقريبا لتغيير القانون وإعطاء الأقليات الدينية مكانة قانونية مساوية لمكانة 
الكنيسة الكاثوليكية" ©. وفي بلاد أخرى من مثل البرازيل وإل سيلفادورء 


(55) من المثير للاهتمام أن يلاحّظ أنه على الرغم من أن دكتاتورية أوغسطو بينوشيه قدمت 
امتيازات لجماعات بروتستانتية معينة فى أثناء سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته. انظر: :311,1998©) 
(143-144 

فإن نظام الحكم هذاء مع ذلك لم ير تغيير هذا القانون مناسباً قط. ولم يكن إلا تحت نظام 
حكم سياسي تنافسي أن تم إنجاز هذا التغيير المهم. والطبيعة التنافسية للحكم الديمقراطي هي واحد 
من المحركات الرئيسة التي تروج للحقوق المدنية للأقليات. 

(41) تأتي هذه المعلومات من سلسلة من المقابلات التي أجريتها في سانتياغو في شهر 
حزيران/ يونيو 7٠٠٠١‏ وشملت ناشطين من البروتستانت والكاثوليك من أمثال فرانسيسكو آناباليون 
(صةامطهدة مءواعصة1) وديفيد مونيوز كو نديل ([اع0له00 #مقبكة 5910ة10) وتيموثي غر ينفيلد لطم 1) 
(0[اعقتعع01 ولي آيفرسون («ه5ه19 عمآ)» وريناتو بوبليت (عاء1[ط20 ملومع8). ومن أجل مناقشة 
للقانو ن الجديد» انظر : 26 «رمألنه عل نزع1 ماعنا ع0 مالع ستقلأعع؟ تدع 1 نتحصه:8)» ,رمؤعنادآ معسكاط عملم 1لا 

.(2000 عصيل 5 0عودعععة) ممغاللع أعمععغامز ,(2000 بوها! 27) مروع12 - 


51 / 


أدّت رغبة البروتستانت فى دخول النشاطات السياسية والتسابق من أجل 
المنصبء أدّت إلى مكاسب مهمة في تحرير السوق الدينية في طريقة 
ملائمة لليروتستانت (1993 ,«ماوعء :98-99 :2003 ,الاسوعط0) . 


والخلاضة أن تأسيس الخرية الديبية لغيز الكائوليك' كان صراعاً 
متطاولاً استمر قرنين في أمريكا اللاتينية. والمصالح الاقتصادية بخصوص 
التبادل التجاري؛ والهجرة إلى حدّ أقل. حتّت فعلاً على قبول قانونى 
ميعووة آل وستانك اف عذةايااه لعن قاذ الحمانية لاستسياء الناس 
عن ديتهم حتى اثلاثينيات القرن العشريق كان يعني أن المهاحرين 
البروتستانت كانوا سيبقون متجمعين معزولين فى ملاذات عرقية. والنقاش 
الذى .قار سول الكيفية انين كيعق ينا بط الدين قن بهذا "لوقت كان 
نقاشاً دار حول مكانة الكنيسة الكاثوليكية ومنافعها وتمويلها العام. 
وعموماء عاشك الكنسة 'الكاتوليكية: بعد هيجمات: مختلقة على ممتلكاتها 
وامتيازاتها مع مكانة متميزة في المجتمع. وعلى الرغم من الطبع العقلي 
الليبرالي المفترض الذي مال إلى النفاذ في المنطقة في أثناء القرن التاسع 
عشرء فقيود عديدة» مع ذلك». جعلت من العسير على البروتستانت أن 
يبشروا بصنفهم من المسيحية. وكان السياسيون أقل اهتماما بترويج حرية 
دينية مستندة إلى قاعدة عريضة من أجل مجموعة مختلفة من المؤمنين» 


ومع ذلك» سمحت حكومات بحرية كافية في أمم عديدة استطاع معها 
البوؤشتانت الانتسليون أن يبدؤوا بالتوسع من دون أن يلاحَظوا في النصف 
الأول من القرن العشرين. ومع وجود قادة سياسيين غير راغبين باتخاذ 
إجراءات ضد البروتستانت الذين لم يكوّنوا تلك المشكلة الاجتماعية 
الكبيرة» والذين كان ينظر إليهمء بشكل يمكن مناقشتهء على أنهم ذخر 
اجتماعي من حيث إنهم روّجوا لتعليم القراءة والكتابة ولمشاريع المجتمع» 


5 وبالنسبة إلى رد الفعل الكاثوليكى على هذا القانون؛ انظر أيضاً: :معاك معمناره© غفمعم 


3 عل مفعمظ 2ك[» لصه ,46-48 .مم ,(2000 وإهال[) عزوعدعلة «ركقاوعاوز عل تزع[ ولاعنط 15 2 5م0111 » 
.48-50 بترم ,(1999 9ه1لال) هعلط «, دن تماد 
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مع وجود مثل هؤلاء القادة» نمت 0-6 الإنجيلية نموا أمّيً”*؟ في البلدان 
التي كانت توجد فيها أكثر القوانين تسامحاً نحو الأقليات الدينية» أي 
البرازيل وتشيلي وإل سيلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا. وفي بعض الحالات» 
أي الأرجنتين وكولومبياء كان الأساقفة الكاثوليك قادرين على أن يقنعوا 
الحكومات بأن تجعل الحياة أصعب على البروتستانت المبشرين بالإنجيل» 
وذلك عن طريق تعاون الأساقفة مع الحكام العلمانيين في أيام 
الاضطراب”"*'. حتى عندئذ» فقد كان شبح الشيوعية وغيرها من التمردات 
المهددة يعنى أن هذه الحكومات. وهي آمنة في السلطةء لن تخصص 
الكثير من الانتباه لاستئصال السكان البروتستانت الذين حافظوا على أنفسهم 
إلى حد كبير؛ حتى ذلك الحين استمر التنوع الديني بالتوسع. ومرة أخرى» 
فهذا يوضح الافتراضات (0) و(5أ) و(هب)» وفيها أن الحكومات مع مرور 
الزمن ستصير أقل اهتماماً بتنفيذ القيود المفروضة على الأقليات الدينيةء 
وستكون النتيجة نمو التعددية الدينية. وجاء الافتتاح الحقيقي للحرية الدينية 
حين بدأت أمريكا اللاتينية تتحول إلى الليبرالية في ثمانينيات القرن 
العشرين”**'. ومع عوك الصدكومة الدياة اطية إلى اللمحطعة مدر 
انتخابات أكثر تنافسية على نحو متقارب» اكتشف البروتستانت أنهم إذا 
كانوا يستطيعون أن يحشدوا ويصوتوا في كتلة انتخابية فإنهم يستطيعون أن 
يكسبوا انتباه السياسيين الذين ينشدون الانتخاب. . ونفوذهم المتنامي بوصعهم 
مقترعين وبوصفهمء تشكل بعر ايده سياسي 'معفيق “كان الآمران مغ 
باق أن البروشمتاتت كات ا مسعطيعن ن' العاثير ف العملية الشناسية 
ويستطيعون الترويج لدرجة أكبر من الحرية الدينة دو كنا هو الحال الآنء 


ا ا حي رو ل ا ا ب ل 
فمثلاً س” يدل على القوة الثالثغة للكمية س» وأ س القوة هو العدد ”. انظر : معجم الرياضيات 
(المترجم). 

(80) كما لوحظ في النص السابق» يمكن أن تضاف البرازيل وهي تحت نظام حكم فارغاس 
في أثناء أربعينيات القرن العشرين ن إلى هذا الخليط» على الرغم من أن فا رغاس لم يذهب بعيداً أبدأ 
مثل حكومات الجبهة الوطنية في كولومبيا أو أنظمة الحكم العسكرية في الأرجنتين في تحديد 
أعمال البروتستانت. 

(44) هذا لم يكن صحيحاً فقط في الدكتاتوريات العسكرية التي اعادت إلى المعسكرات» 
ولكنه كان صحيحاً أيضاً في بلاد مثل كولومبيا والمكسيك (انظر النص التالي) التي بدأت تخبّر 
المزيد من أنظمة الحكم التنافسية. 
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فالمنطقة تقترب إلى حل كبير من مستوى الحرية الدينية الذي يُتمتع به في 
الولايات المتحدة» على الرغم من أن المشكلات ما زالت موجودة في 
بعض الأماكن”**؟. ولكن المنحى» مع ذلك» في الاتجاه الصحيح. 


والآن نوجّه انتباهنا نحو المزيد من الفحص التفصيلي لحالة هي من 
أشدَّ الحالات غير العادية تطرفاً فى أمريكا اللاتينية» وهى المكسيك. فالحالة 
المكسيكية توضح ند بن - لمر كموهات الجاعة التي ناقشناها في النص 
السابق» وعلى وجه التحديد مثلما تنطبق على الصراع في سبيل تحديد 
علاقات الكنيسة والدولة في القرن التاسع عشر. وعلى كل حال» ففي الوقت 
الذي كانت فيه الكنيسة الكاثوليكية قادرة على معاودة اكتساب موقعها 
الاجتماعي المميز في معظم البلدان الأخرى في المنطقة مع حلول مطلع 
سنوات القرن العشرين» وجدت الكنيسة المكسيكية نفسهاء مع ذلك» وقد 
اعتّبرت خارجة عن القانون بموجب الدستور الثوري للعام /1911. وعانى 
البروتستانت إلى جانب الكاثوليك لأن جميع الأديان حرمت من المكانة 
القانونية ومنعت من حيازة الممتلكات. والقصة التى تروي كيف حدث هذاء 
وكيف استعادت الكديسة الكاثوليكية في نهاية المطاف حريتها المؤسسيةء 
وسمحت في الحطلية للبروقنانت بالتمسم بالحزية نقسها» توهيع عدداً مق 
الافتراضات النظرية التي نوقشت في الفصل الثاني. 


زانها: الله فى المكسيك : 
الصراع الطويل فى سبيل الحرية الدينية””* 


العلاقات بين الكنيسة والدولة فى المكسيك الاستعمارية شابهت الحالة 
فى أماكن أخرى من أمريكا الإسبانية. وكانت الرعاية الملكية قد حدّدت 


(49) المشكلات التي ما زالت قائمة هي في طبيعتها أقل اتصالاً بالقانون من كونها متصلة 
بعدم تطبيق القوانين الموجودة. ففي أجزاء من الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا ما زال البروتستانت 
يتعرضون للتحرش» وما زالت رغبة المسؤولين العامين في الاستجابة لهم تتقرّرء إلى حد كبير: 
بقوة رجال الدين الكاثوليك. 

(00) من هذا الْقسم مادة اقتبست من : :ه3106 صا ممنوناع]! عستتم لياوع [ه معانامط عط1» ,لله 

اع 1م 0ن 2[1عتده]1115 صا كماع ]1 لمده ‏ أ لطتادره 1992 ع5 1" 


مع الاعتراف بالفضل لويلون جيننغز (5و8صتعمع1 همانزه/ل9) على إلهامه للعنوان الفرعي. 
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الشروط بين الكنيسة والدولة ومالت إلى محاباة السيطرة العلمانية على 
السياسات الأسقفية والكنسية» ولكن الكنيسة احتلت فعلاً مكانة احتكارية 
مميزة في ساحة السوق الدينية. وزيادة على ما تقدّمء امتلكت الكئيسة 
الكاثوليكية المكسيكية» مثلما كان الحال فى أماكن أخرى من المنطقةء 
انتلكت امتياز إذارة محاكم : التنقيش وإدامة نظام متحاكمها. الخاصة: الأموائيق 
الكنيسة) وفيه كان يحاكم رجال الدين بسبب انتهاكاتهم للشريعة الكنسية 
والقانون المدني. وكانت الأمور المالية مع الكنيسة على ما يرام. وكانت 
الدولة الاستعمارية قد وضعت قوتها القادرة على الإكراه خلف جباية العشر 
الديني بنسبة ٠١‏ في المئة (العشر). وصارت الكنيسة» من خلال المنح 
الملكية والإارث: أكبر مالك أراض فى أرض المكسيكء. وامتد ذلك حتى 
كاليفورنيا الشمالية الحالية. وعلى الرغم من هذه العلاقة التكافلية التي 
تعويهييا أفزقيك الكتمة الشرعية على الحكم الاستعماري وراقبت السكان 
ع طريق فشاك القفيى فى مقايل” الآمتيا زاف الى سني د كرها على 
الرغم من ذلك بقي النزاع موجوداًء مع ذلك» بين الكنيسة والدولة. 


في أثناء المدة من منتصف سنوات القرن الثامن عشر إلى أواخرهاء 
زالمنك البووئوتى تشارلق الثالك الشيطرة الملكبة على عمليات الكييسنة 
فى المستعمرات فى جهد منه لمد قدراته الرقابية على المستعمرات. وتماما 
يدلج اعتمد: الكزله'المر يطاتى موود على ستعهراته الأمر كله الكو 
مغامرات التاج العسكرية المتنوعة في أوروباء حدّت الحاجة إلى زيادة 
الإيراذات فى إسباتيا تشارل: على اعتضان :مستعمراتة: ولكن على بخلاف 
المستعمرات البريطانية» فوجود كنيسة احتكار واقعة» من قبل» تحت أمر 
التاج الإسباني أعطى الملك آلية أخرى للمراقبة والتنفيذ لضمان الامتثال 
الاستعماري» وأدّت السيطرة الزائدة من الملك تشارلز على القضايا الكنسية 
إلى نشوب نزاع مع اليسوعيين» قاد إلى ترحيلهم من المكسيك إلى أماكن 
أخرى (3-20 :1994 ,8:80108). وبسبب هذه السياسة» صار الأساقفة الذين 
سبق لهم أن عيّنوا في النصف الأخير من القرن الثامن عشرء صاروا 
مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالملكية البوربونية غير الشعبية على نحو متزايد. 


(ملكي) أكثر مما كان للثوريين المتحررين فكريا المْتَحَدّينَ للدين المعترف 
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به في كولومبيا الكبرى. وخوفا من نتائج الغزو النابوليوني لإاسبانياء 
وصعود محاكم قادس الليبرالية (2نلة© 6ه 2)001165 والانتفاضة الشعبية التي 
قادها أسقفان هما: بادريس ميغيل هيدالغو وخوسيه 'ماريا موريلوس 0:65هة©) 
(05لء210 دأندلة 1056 سه معل2ل111 اعدو 11 » شجع عدداً من الأساقفة العقّيد 
أغسطين دو إيتور بيد (1026106 ع0 منأدتوة) على أن بقمال عن الوطن الأم 
ويؤسس إمبراطورية» محافظة مستقلة في العام .١187١‏ وكانت هذه الإدارة 
شبه الملكية ذات عمر قصيره ونُمي إيتورييد في العام 2701401 


جاء أول تحوّل فى غلاقات الكنيسة والدولة فى أثتاء السنوات التى 
ثلث تفازل إكوريبد: وطوال حت الاستشاكل 1813 1491) وتعاكيدي 
المباشرة» انتهى الأمر بأكثرية الأساقفة فى النتيجة هاربين من البلاد. 
والذين بقوا منهم في البلاد كانوا كباراً في السن وانتهوا في النتيجة 
بالموت مع حلول أواخر عشرينيات القرن العشرين تاركين الكنيسة مفتقدةٌ 
القيادة (109 :1965,:ق841018). وصار مَلءٌ هذه الدرجات الكنسية الشاغرة هو 
نقطة النزاع الرئيسة بين الكنيسة والدولة. وحاجج الفاتيكان أن الرعاية 
الولكنة انض عونا مره حصرياً إلى التاج الإسباني ولم ينتقل إلى حكام 
المكسيك المستقلة 0000 وبعد رفض هذه المناقشة. ادعى الرؤساء 
العديدون الأول حق الرعاية بوصفه حق السيادة الوطنية. وعلى الرغم من 
أن هؤلاء القادة كانوا مستريحين مع حفظ المكانة المميزة للكنيسة في 
المجتمع (ومن جملة ذلك مساعدة الدولة في جباية الأعشار): فقد طلبواء 
مع ذلكء السلطة لتنظيم القضايا الداخلية للكنيسة» وبشكل رئيس تعيين 
الأساففة وجلتم القضية مؤقتاً حين سمح الركينين الابركاسيو يعتاماتتي 
(عأهةستهاقيا8 42335]3516) للبابا غريغوري السادس عشر (1/ا تمع 0 عرزوط) أن 
يعين ستة أساقفة في العام 8١‏ من دون نحل الدولة. افيه بذلك 


(01) بحثت الأسقفية في الأصل عن أمير بوربوني ليحكم المكسيك. وهو الجهد الذي أشار 
إلى أنهم أرادوا أن يستمروا في الملكية. ومع أن إيتوربيد كان مفيداً في تحقيق الاستقلال» لم يكن 
كثيرون لاد مع ذلك. مسرورين حين أعلن نفسه إمبراطوراً في العام 1871. انظر: ابنهةظ 
:*[0آ ,حعلرة11) «عممع] أمنرع ع0 ع[ عم ونتعدكظ أهءة متكا :معنعوالا جز بأعميدلت عأأم نم0 786 :1183لا .30 

1 1ه؟ ,(1965 .24 .2 .8 افاعم 1لل8 
ولم يظهر أن إيتوربيد (614تنا11) قد أهين من نفيه فقط ولكنه ظهر أيضاً حين حاول أن يعود إلى 
المكسيكء وهي البلد الذي ولد فيهء وفي العام 21875 تم القبض عليه بسرعة وأعدم! 
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سابقة ضعيفة بخصوص حق الفاتيكان في ضبط التعيينات الأسقفية ,أادعنام) 
(221 :1992. ومن وجهة نظر الفاتيكان» كانت هله التعيينات قد جعلت 
لأراضى (لا لدولة) المكسيك. لأن الفاتيكان حجب اعترافه الرسمى عن 
الاستقلال المكسيكي حتى العام 185. وهذا التشدّه الذي أبان عنه 
الفاتيكان في هذه القضية أكسب الكنيسة نصراً مؤقباً حين تخلى بوستامانتي 
لاحقاً عن الحق في ملء مناصب الأساقفة. 


ولكن حرية الكنيسة التي وجدتها حديثاً لم تدم طويلاً» على كل حال. 
ففي عصر الاضطراب السياسي» كانت الكنيسة غير المنظمة والمستقلة تعني أن 
الأساقفة كانوا يستطيعون على وجه الإمكان أن يؤدوا دور سماسرة السلطة وأن 
يزعرعوا استقرار الحكومات. وكما يالاحظ الافتراض (5) أن وجود منافسين 
سياسيين علمانيين يزيد سلطة الجماعات الدينية. والفئة السياسية التى كانت 
تستطيع أن تسفوعب و/أو تشيطر على هذه المؤسسة الأجتماعية القوية كانت 
ستمتلك ميزة مهمة في منطلق بناء الأمة. ومع تحطم القسم الأكبر من التراتبية 
الهرمية الكنسية المكسيكية بالغياب» ومع امتلاك الكنيسة لتاريخ حديث من 
التعاون مع الملكية البوربونية ومع إيتوربيد» كانت الاستراتيجية المثلى لأكثر 
القوات الليبرالية ثوريةًٌ في حركة التحرير هي ممارسة السيطرة على الكنيسة 
(قارن الافتراض (4 ب)). وهذا الاهتمام كان بشكل مخصوص في عقول 
المفكرين الليبراليين الذين اعتبروا الكنيسة عقبة في طريق صعودهم السياسي 
الخاص. زعم لورينزو دي زافالا (2278[2 06 م2مع01.آ)» وهو عالم ليبرالي من 
مطالع القرن التاسع عشرهء أن «التراتبية الهرمية الكنسية مع إيجاراتهاء 
ومواثيقها ومحاكمها وسلطتهاء هي من طبيعة تجعل من غير الممكن أن 
تحفظها في حكومة عامة من دون أن تدمر ذ في الوقت نفسه السلام العام ومبدأ 
المساواة» (استشهد به في: 1966:348 2000 . فإذا د هيدا الوايئ 
بالحسبان» فإن الحكومة الليبرالية التي جاءت إلى السلطة في العام ١877‏ 
تولّت مهمة وضع مصادر القوة والأسقفية تحت السيطرة الشديدة للدولة. 

خاولك السكوفة أولا أن كمه حاكيه شقوذها على القضانا"الداغة 
للكنيسة بأن طلبت بحق الموافقة على التعيينات الكنسية والاتصالات كلها. 
ولكن المسؤولين السياسيين» بعد أن أعادوا التفاوض على شروط الرعاية 
من أجل الحصول على اعتراف الفاتيكان بالدولة المكسيكية الجديدة 
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(252-253 :1974 ,08511125 116562 0)» فقد هؤلاء المسؤولون السياسيون» على 
كل حالء قدرتهم على التلاعب بالأعمال الداخلية للكنيسة» ولم يكن رأي 
الفاتيكان أن يعيد هذه السلطة إلى الحكومة العلمانية. وهكذا كان ضبط 
السلطة الكنسية يعني تنظيم قواعد السلطة الاجتماعية الخارجية للكنيسة. 
وقد أنجزت الحكومة هذا تحت سيطرة فالنتين غوميز فارياس صلئغمء1ة0) 
(535135 تومؤق بأن أمئمت ممتلكات الأنظمة الدينية المتنوعة. وأغلقت 
التجايحة الكات و لكيه العانوية ديك جيا:ة الدؤل ال وا تف 
المحاكم الخاصة والدسائس السياسية المحيطة بهذه الجولة الأولى من 
المصادرات, لأن المزيد ما زال سيأتي» هي مُعْلِمة لأنها تبين عملياً كيف أن 
المسؤولين الدينيين والعلمانيين جميعاً تلاعبوا بالقوانين لمصلحتهم. وكما 
يلاحظ مُراي» «حين حاولت سلطات الكنيسة أن تقابل تهديد هجمات 
المستقبل ببيع ممتلكاتها أو نقلهاء م الود العا 
(126 :1965 ,لإ18نا81) . وكان هذا معركة على المصادر المادية للسلطة بقدر ما 
كان صداماً لرؤيتين متنافستين للعالمء إذا لم يكن كذلك إلى درجة اكب 
فالحكومة الجديدة في دولة جديدة هي لموذجياً تنقصها الايرادات وأي 
فرصة تلوح لملء الصناديق يصعب أن تقاوم. وهذا كله أوضح على نحو 
أكبر حين نرى أن غوميز فارياس». وهو سيناتور مكسيكي في العام م2 
أضدر تباناً لمصلحة الكنيسة الكاثوليكية على نحو عالٍ صرح فيه أن رجال 
الدين شرفاء» وأهل تقوى ومتعلمون». وهم (مفيدون جداً للأمة» لإنةعلاللالٍ 
(1965:113. وعلى الرغم من أن السيد غوميز فارياس قد يكون عانى 00 
أيديولوجياً في السنوات السبع التالية التي قادت إلى تجربته الأولى الفاشلة 
في عمل الرئيس» والأرجح إلى عد اكبن هر أنه كان كزيل الأبر ات 
والسلطة لا غير حين واعن 3 


ومن المثير للاهتمام» أن المعارضة المحافظة على هذه الإصلاحات 


المناهضة لرجال الدين لم تستثر الكثير من رد الفعل المعادي الأولي»: وهو 
ما يشير إلى أن السياسة الدينية كانت تتقرر بخطوط الصدع الأيديولوجي 


(؟0) على الرغم من أن رفض الدولة أن تجبي الأعشار الدينية كان سيبدو أنه يضيف إلى 
الاستقلال الذاتي للكنيسة. كانت قدرة الكنيسة» مع ذلك» على أن تجبي الإيرادات من رعايا 
أبرشياتهاء أقل بكثير من قدرة الدولة. «خصخصةة» العشر حطمت إيرادات الكنيسة. 


53736 


بأقل مما تتقرر باعتبارات أخرى (هي الإيرادات والسلطة). ووصلت التجربة 
اللسرالية في تحديد سلطة الكديلة. على كل حاله إلى النهاية حين هد 
الرئيس غوميز فارياس بإلغاء الامتيازات الممائلة بالنسبة إلى العسكريين””. 
ورد قباط الحشن ورجال الدوى دا جما افكت كبعان السفركة #القيدة 
والمحاكم الخاصة» اندلعت ثورة اجتماعية ضدّ الحكومة المركزية (وهو أمر 
بألرف» بالضية إلى قللك: الأرمكة «الفوضوية) كماما كلما جرت ين عد 
بادريس هيدالغو وموريلوس المعارضة لاسبانيا الاستعمارية منذ عقود قبل 
هذه الصورة باستخدام عذراء غوادالوبي رمزاً لإلهاب عواطف الناس» برهن 
الدين مرة ثانية على أنه قوة حاشدة مضادّة قوية ضدّ عمل الدولة. ورجع من 
«التقاعد» البطل العسكري المتأثر بالليبراليين أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا 
(قصصة قتصة5 عل جعمة[ متدماسفلء الذي كان فى البذاية اتنا لغوميز 
فازياس برجم البشارك: في التجرة» مظهزا أهره ثالية إن السسابات: الشياسة 
هي الأساس الذي قامت عليه الكيفية التي قُيّد بها الدين*. ولم تستطع 
الحكومة الجديدة» لأنها ضعيفة نسبياً» أن تردّ هذا التحدي وألغت معظم 
التشريعات المناهضة لرجال الدين. ومع ذلك» استبيقى مسؤولو الدولة 
نسخة معدلة من الرعاية» وفيها أن الحكومة ستقدم قائمة بمرشحين أساقفة 
مقبولين إلى البابا. وكما كان الحال في أماكن أخرىء لم يكن هذا الإجراء 
بوجه خاص ضارا للكنيسة مع الأخذ بالاعتبار أن القائمة المحدودة من 
المرشحين المؤمّلين مالوا إلى أن يكونوا رجال دين أظهروا ولاءهم 
للكئيسة» ومن هنا كانوا مقبولين لدى الفاتيكان50, 


(*2) تدّعى نظرية الاختيار العقلانى أن الأفراد سيحاولون أن يضحُّموا المنفعة إلى أقصى حد» 
ولكن هذا لا يستبعد أن الناس يستطيعون ارتكاب أخطاء غبية في تقديرهم وحكمهم. ويمكن أن يزعم 
بعضهم أن هذه تكون بيّنة تدل على العقلانية المحدودة على نحو شديد. وآخرون قد يحذفونها 
بوصفها غباءً مؤقتا. 

2650 كان غو ميز فارياس (121125 #عددن6) في الواقع نائب الرئيس تحت حكم البطل العسكري 
أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا الذي قرر لدى صعوده إلى الرئاسة أن القيام بأعباء الحكم كان مملاً جداً 
و«تقاعد) في مزرعته. وكان هذا نمطا شائعاً بالنسية إلى سانتا آناء الذي المع على عا بيلق بدوره 
العسكري وبأداء دور «صانع الملك»؛ هذا على الرغم من أنه لم يُقِم في الرئاسة أبداً مدة طويلة 
تكفي لتذوق مباهج الإدارة البيروقراطية. 

(05) هذا لا يعني أن المرشحين غير المؤهلين لم يكن بالاستطاعة أن يقَدّمواء وعلى كل 
حال» كان هذا حدثأً نادراً أقل بكثير مما كان يحدث في الأزمنة القروسطية حين كانت تتقّرّر 
المناصب الكنسية بناء على الانتساب إلى النبلاء أكثر مما كانت تتقرر بناء على الولاء (للكنيسة). 
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الرد على معركة التهديد الليبرالي لم يكن يعني أن الكنيسة كانت 
بالضرورة في موقع أقوى. وعلى الرغم من أنهم كانوا شاكرين للدعم 
الأخلاقي من خ الأسقفيات» فقد كان قادة رد الفعل المحافظ ما زالوا يطلبون 
الجر حار ترس" لمحي ررح 0 لمهيمنة. ولم يكن لدى كل من 
قادة حزبّي الليبراليين والمحافظين «لم يكن لديهم أي قصد لتبني موقف 
دعه يعمل [نحو الدين] بل قصدوا بالأحرى أن يستمروا في متابعة مبدأ 
سيطرة الدولة الموروث من الأيام الاستعمارية. ربما كانت الرعاية هي التي 
كان يجري إضعافهاء ولكن ليس تماسك مؤسسة الدولة هو الذي أضعفء 
وحماية الدولة للدين هي التي ربما كان يجري تآكلهاء ولكن ليست سيطرة 
الدولة على القضايا الديكية اهن التى تاكلت» (1984:360 ,4انسطء5). وعلى 
الرغم من أنّ مدة البقاء كانت قصيرة» فقد أسست قوانين 147 سابقة 
جديدة فى علاقات الكنيسة ‏ الدولة: الطريقة الرئيسة لممارسة الضغط على 
الكديبية تسولت من الوجينة الدالكائة على الحكم الكسي إلى تخفيف 
نفوذها الخارجي على المجتمع و كبحه 


وبحلول خمسينيات القرن التاسع عشرء كسبت التراتبية الهرمية الكنسية 
الكاثوليكية القدرة على مقاومة المزيد من التعدّي على شؤونها الداخلية» 
وكان ذلك في معظمه بسبب الموقف السياسي الفوضوي""'". وجَعَلّها وزنها 
المالى منافساً رئيساً من أجل السلطة الاجتماعية وأعطاها درجة جوهرية من 
القندر #صلى المسازمة هم القادة:السانيين. ومع أن السيعافظيخ كانوا 
مرتاحين مع هذه الحالة» أصرّت القوى الليبرالية الصاعدة على ة 
المطلق للتراتبية الهرمية الكنسية الكاثوليكية. الليبراليون وهم مرتابون من أن 
الأساقفة كانوا يضمرون 006 ملكية (بفضل الفترة الفاصلة التى كان فيها 
التورنية) 'ولكوه: اللببواليين أعداك للسليف الدشى اللكبينة 8 أي ا 
فقد افترض الليبراليون افتراضاً محقاً بأنهم لن يكونوا قادرين على كسب 


(05) لفهم درجة الفوضى السياسية في المكسيك في هذا الوقتء خذ في الاعتبار أنه كان 
هناك خمسون إدارة وطنية متفصلة تقريباً بين العام 185١‏ والعام .١8٠‏ حكم سانتا آنا مباشرة تسع 
مرات في هذه الفترة. وربما كان ال تلتمن للحوقب عو ءا اسه تمن مهت في ال علا » هل 
بينيتو خواريز الذي قال: «تحت هذه الظروف يكون من المستحيل أ ن تحكم. لا أحد يطيعني وأنا غير 
قادر على إجيار أي واحد على أن يطيعني». وردت في : عط لسة صعناه ةط لوعوطئل» رومتله8 .ى .2 
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الدعم الأيديولوجي من الأساقفة (قارن الافتراض (5ب) وفيه أن رجال 
الدين الملتزمين 57 بفئة سياسية واحدة لا يستطيعون أن يتوقعوا لقعم 
من منافسي تلك الفئة). ولذلك من المهم أهمية مضاعفة» من حيث تأمين 
البقاء السياسي » لليبراليين أن يحتووا السلطة الاجتماعية للكنيسة. فإذا أخذنا 
بالاعاق: كيانا سياسيا خير مستقر وكنيسة مستقرة» فإن الطريقة الوحيدة لهم 
ليمارسوا مثل هذه السيطرة ستكون من خلال هجوم مباشر على قواعد 
السلطة الاجتماعية لرجال الدين (27 :1973 ,65ز86) وهذا ما تمٌّ إنجازه في أثناء 
الإصلاح (148175-1865)؛ حيث صاددر الليبراليون كميات ضخمة من 
ملكيات الكنيسة» ونظموا رسوم السر المقدسء» وأزالوا المحاكم الخاصة 
مرة وإلى الأبد» وعلمنوا المصادر الأساسية للتأثير الاجتماعي لرجال الدين 
(مثل الف والدخل (مثل المقابر والزيجات والتسجيل والوصايا). بل هم 
ذعبوااحيى إل شاو بعد حدا يضك بغولو] الأديرة إلى بان غامة» وتهيوا 
الكنائس وباعوا أعاء مقدسة (1988:30 ,8ه:8:20). وبالاضافة إلى تدمير 
السلطة الاقتصادية والسياسية للكنيسة» فقد عرّض دستور 1801 الكنيسة 
إلى 'تلاعن سياضى أكبر سند غامفن فى" المادة (0971:.وزاعى هنذا اليند 
«تدخل السلطة الفديرالية في الأعمال الدينية ومن أجل النظام الخارجي» 
(271 :1974 ,كهالأهه0 م6 نان ). وزيادة على مأ تقدم. فتحت الحكومة 
المكسيك للبروتستانتية بقصد أن هذا سيؤدي إلى المزيد من كبح السلطة 
الاجتماعية للكنيسة. وكما هو مبين في النص التالي» صار خوف الأسقفيات 
الجامح من البروتستانتية أخد الأسلحة البعاعة في ترسانة الحكومة. ومن 
سيوع" التعكل سنكي الم الكو ود عسة اليف لرحال :اديه 
الكاثوليك: لم يمتلك البروتستانت الكثير من الاهتمام في التبشير بالإنجيل 
لتحويل المكسيك في منتصف القرن التاسع عشر. 


التشريع الذي سُّنّ في أثناء الإصلاح بقي قانوناً حتى العام 21917 
وذلك على الرغم من تضاؤل حظوظ مؤلفيه الليبراليين. ٠.‏ وحتى الأمبراطور 
ماكسيميليان (صهنانستدة34) -1١8514(‏ بق المفترض أنه كان متيحيزاً 


(20) كان الإمبراطور ماكسيمليان أميراً نمساوياً وصار حاكماً للمكسيك حين هزم الفرنسيون 
الجيش المكسيكى وفرضوه على الأمة» وكان ذلك فى جزء منه عموماً لضمان وفاء الدَّين الذي تدين 
به المكسيك لفرنسا. 


لرجال الدين» وعلى الرغم من أنه كان منفتحاً للتفاوض مع البابوية» 
رفض» مع ذلك؛. الدعوات التي نادت بالانقالاب على دستور /ا80١‏ 
وقوانين اللاصلاحات التي تلت» وهي التي ملت الهجمات الرئيسة على 
الكنيسة (310-318 :1974 ,135 اكه 2ع 6نانا0) . وفي نهاية المطاف» تحسنت 
العلاقات بين الكنيسة والدولة تحت حكم الرئيس بورفيريو دياز مرو م) 
(#هنط (5/ا8١‏ - 2)١91١‏ وهو «دكتاتور منتخب» بدأ يوالها في الظاهر 
ولكنه حكم بالاعتبارات العملية أكثن في سبيل اننتداقة "السلطة: وادوك ذياق 
ببصيرته الثاقبة أن بقاءه السياسى الخاص كان يمكن أن يُسند بالالتجاء إلى 
متاقدة القوسة الدسة..وقال كلماتة الخاف»:: 


ليس هناك انتفاضات من الشعب إلا حين يجرّح الناس في تقاليدهم 
التي لا تمحى وفي حرية الاعتقاد المشروعة لهم. واضطهاد الكنيسة» سواء 
أكان رجال الدين هم الداخلين في القضية أم لم يكونواء يعني الحرب»ء 
ومثل هذه الحرب التي لا تستطيع الحكومة إلا أن تكسبها فقط ضدّ شعبهاء 
منساندة الولاياتك الستحدة المخدية والاسسذادية والباهظة التكالين 
والخطرة. ومن دون دينهاء تكون المكسيك ضائعة ضياعاً لا رجعة فيه. 
(ورد في 1965:301 ,لقة 1/1 بكك :1973 ,تعلو 34) ١‏ 


ليكسب دياز الدعم الكاثوليكي لنظام حكمه» اختار ألا يطبّق المواد 
المعارضة لرجال الدين في دستور العام .١18651/‏ ومع ذلك» وبذكاء اختار ألا 
يلغيها كذلك,» وسمحت له هذه الاستراتيجية أن يستميل رجال الدين بوعود 
يعدم تنفيذ الموادء فى الوقت الذي يهددهم فيه (بسيف دموقليس» 220010 
«وعاءمتصع< ,0 . فإذا اف رجال الدين في أي وقت أن يتحدّوا سلطة الحكومة 
المدنيةء فإن طريقة الحياة المعروضة من الدكتاتور يمكن أن تسحب وأن 
تطبق القوانين المعارضة لرجال الدين. ولا حاجة إلى القول إن قادة الكنيسة 
بقَوا مساندين للرثيسن دياز. واستخدم الأساقفة هذه الوقفة في الأعمال العدائية 
بين الكنيسة والدولة بحكمة؛ لتقوية مؤسّستهم بتوسيع عدد الأسقفيات 
والمعاهد اللاهوتية والبرامج الاجتماعية (1989:103 ,:6بز80). وكان المؤمّل أن 
وجود قاعدة مؤسسية أقوى من ذي قبل وأن ارتباطاً أقوى مع السكان» 
سيعطيان التراتبية الهرمية الكنسية القوة لاطاحة قوانين البلاد المناهضة 
لرجال الدين في الأمد الطويل. وهذه الحركة الاستراتيجية ستعيد نفسها بعد 
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نصف قرن تحت حكم الرئيس لازارو كارديناس (سقصعلمة0 معدده1آ) . 


ولكن» وقبل أن تستطيع الكنيسة أن تحمقّق أي مكاسب قانونية وقعت 
حادثة أخرىء على كل حال» أثّرت تأثيراً مهمأ فى طبيعة السوق الدينية» 
وحن الكوزة السكنب كة انوت 1414)ميركان اذل رئيس ترف 
فرانسيسكو ماديرو (1120650 معءقاعمة©)» مهتماً على الأغلب». بتعزيز حكمه. 
فلم يتخذ أي تحركات علنية ضدّ الكنيسة. وعلى الرغم من ذلك»؛ ففي 
حركة لترجيح ميزان الثورة بعيداً عن مسارها الليبرالي» ساندت الأسقفيات 
ثورة مضادة قصيرة في العام ١4١‏ وأكدت بذلك رأي معظم القادة 
الثوريين أن التراتبيات الهرمية الكنسية هى أعداء مستمرون للثورة. وكما 
نوقش في الافتراض (4ب) (انظر الملحق)» فالمنظمات الدينية التي تلزم 
نفسها بجماعة سياسية محددة واحدة سوف تواجه عقوبة على الأرجح حين 
تخسر تلك الفئة السياسية الحظوة”*”'. وعقوبة على ذلك» لم يدمج دستور 
العام لا١91١‏ الثوري أحكام دستور العام ا804١‏ وقوانين الإصلاحات 
فحسبء. ولكنه بالإضافة إلى ذلك أيضاً حرم رجال الدين من الحريات 
المدنية الأساسية» وبشكل معيّن حريتهم في الاقتراع ونقد الحكومة. وحظر 
الدستور الجديد رجال الدين الأجانب» والاحتفالات الدينية خارج المباني» 
وتحيازة المتظمات الدينية للملكيات (ومن حملتها المدارس): والاعتراك 
بالدرحات" العلمية المكسبة فى المعاهد اللاهوتية: وكانت الضيربة الشهائية 
هى رفض الاعتراف بشرعية أي منظمات دينية» وهو علدا تكرهان للكنيسة 
والعاملي فيوامون :المحاكنة التشتروعة أنام القانون”". ووالفسنة إلى 


(58) من المفارقاتء أن إميليانو زاباتاء أكثر الثوريين تطرفاً من الناحية الأيديولوجية» فهمَ 
الحاجة إلى التودّد إلى رجال الدين الكاثوليك» فهو قد يضمر الشكوك بالتراتبيات الهرمية الكنسية» 
ولكنه كان يعلم قوة كهنة الأبرشيات. فإذا أخذنا بالاعتيار الطبيعة الشعبية لتمرده» فإنه فهم أن القيم 
3 مواد يوسي و كفيس راس امهم 
وهو يحمل راية ره غوادالوبي». لمشي ايد المثقفون الليبراليون من الطبقة العليا و 
عن العالم في محيطاتهم العلمانية» الم يفهموا فهماً كاملاً أبداً قدرة الدين على الحشد على الرغم 

من الأمثلة التاريخية العديدة التي تدل على عكس ذلك. بعض الأشياء: على ما يبدو» لا تتغير أبداً. 

(09) يمكن أن تجد النص الكامل للمواد الدستورية لعام ١93117‏ المتعلقة بالمنظمات الدينية» 


فمسدئق : 801601131 :*21آ1 ,معنن 11) مممعتدعاط معناعةأوهاء8 مزعع بع ,مع 0ضفوععء 1 ععافهده© ملتدماصة غو0ل 
.(1992 بفنعترمط 
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أولئك الذين يحفظون الرصيد. سيمثّل هذا خطوة إلى الوراء فى ما يتعلق 
بالعرية الديعة.:وكاتف المفازقة فى كز سذاسن أن دشري 1517 ستو 
على محظوراك واصة قد منظمات ديمة: لم يكن جعفزنا بها قانونيا أن 
توجدء فى حين أنه يعلن فى الوقت نفسه حرية العبادة! وكانت النتيجة 
العملية فى أن الدولة :«ادست سلظة فاثونية على الدين أكدن قن أرقت 
من ده الالتسلذن د ومن سكل ركالك: المرو تمع اسك رالتاي فل يكن الود 
أن الليبراليين كانوا سيدعمونهم بصفتهم وسيلة لمواجهة قوة الكاثوليك). 


الشدة التي تميّر بها الهجوم المناهض لرجال الدين ترك الكنيسة عاجزة. 
ومن حسن حظ الأساقفة» أن المشكلات السياسية التى قامت فى تعزيز الثورة 
أعط: الأميقتيات بعص البحة للست البستوات قليلة فالمائنيون اللين 
كانوا يواجهون بيئة سياسية متغيّرة كانوا مهتمين بالبقاء في السلطة أكثر من 
تسيير الشرطة وتنفيذ القوانين الدينية الجديدة. وهذا تغير بعد أن استقرت 
الحالة السياسيةء ففي العام »١977‏ بدأ الرئيس بلوتاركو إلياس كالليس 
(2115© 181185 معمةئن[©)» الذي كان قد حيّد منافسيه إلى السلطة تحييدا 
فعليا””''. بدأ يطبق الأحكام المناهضة لرجال الدين في دستور .١1911‏ كل هذا 
يدعم عدداً من الافتراضات المقدّمة سابقا. حين كان التنافس على السلطة 
شديداً وكان البقاء السياسي موضع شكء» كما كان الحال بين عام ١9٠١‏ 
وأواخر عشريئيات القرن العشرين» تجتّب الحكام العلمانيون استعداء 
المؤسسة الديئية الكبيرة وتأخر تنفيذ التشريع المناهض لرجال الدين 
(الافتراضات (”) و(5) و(5أ)). ومع ذلك» فمتى خمد التنافس السياسي» 
فقدت المؤسسة الدينية المهيمنة» أي الكنيسة الكاثوليكية» قدرة المساومة 
(الافتراض (08)). والأسوأ بعد ذلك بالنسبة إلى الأساقفةء هو كونهم ارتبطوا 
بقوات الثورة المضادة التى خسرت المعركة السياسية» فوجدها المنتصرون 
الثوريون في مصالحهم أن يطبقوا الأحكام المنصوص عليها في دستور ١4117‏ 
لكي يضعفوا منافساً حاضراً ويحتمل أن يوجد مستقبلاً (الافتراض (4ب)). 


(58) الثورة المكسيكية )١1970١-١41١(‏ كانت فترة صاخبة بشكل ملحوظ وكانت فيها 
التحالفات بين القادة الثوريين المتنوعين تتحؤل بسرعة. وقد تعرض زاباتا (235818) للخيانة والاغتيال 
بعد مدة قصيرة من تنفيذه بالقوة لعدد من إصلاحات الأرض المنصوص عليها فى دستور 1911. 
حيية نن طببعة قاد واتصيين اللقر ات الكورية ولجهو اونا عدا 1 
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استجابت الككئيسة بسوعة لدعوة 'كالليس إلى خيل السلاح. ومئع 
أسقف مدينة مكسيكو سيتي القداس الكاثوليكي من أن يقال في البلاد. 
ودام (الإضراب الديني» هذا ثلاث سنوات. وبعد 8 رئيس الأساقفة 
بقليل؛ اندلع تمرد يؤلب الحكومة المركزية ضدّ حركة حرب عصابات 
تستند إلى الفلاحين تقاتل في سبيل مجد الملك كريستو (مأمتصطح برمج)2077, 
وقد قام تمرد كريستيرو (10ع 02151 ) . الذي ع م عناصر من ثورة أرض زراعية 
بقدر ما كان دفاعاً عن الكاثوليكية» مستقلاً عن التراتبية الهرمية الكنسية 
الكاثوليكية» وكان له القليل من التوجيه الأسقفي إذا كان هناك أي توجيه 
(346965,1973). وعلى كل حال» فقد سّحق التمرد حين تفاوضت الأسقفيات 
على هدنة في ١974‏ مستندة إلى ضمانات بأن التشريع المناهمض لرجال 
الدين سوف يطبق بإحسان. وعلى الرغم من هذه الاتفاقية» اغتالت الدولة 
كل المشتبه بمشاركتهم في الانتفاضة. بعد أخذ كل شيء بالحسبانء بيّن 
تمرّد كريستيرو مرة أخرى بيانا عملياً قدرة الدين على الحشد وذكر 
السياسيين أن إخضاع الدين إخضاعاً كاملاً للدولة كان غير ممكن. 


الجمر المتبقي من نزاع الكنيسة والدولة احترق بهدوء إلى نهايته في أثناء 
رئاسة لازارو كارديناس .)١980-1١95(‏ يعد أن أدرك أن المزيد كان 
سيكتسب بالسعي إلى هدنة مع الكنيسة. «جدّد كارديناس» وهو أشد الرؤساء 
[الثوريين] كلهم عداءٌ لرجال الدين» سياسة [بوفيريو دياز ]ء باأستخدامه 
توملط الرهبان الريايين كي يحكم بشكل فعال) (46 :1973 ,تعنره386). مرة أخرى 
المصلحة السياسية وق الاعتقاد الأيديولوجي. وردت الأسقفيات بلطف 
بالتأييد العلني لقرار كارديناس بتأميم صناعة النفط في العام 19178. 
واستمرت طريقة الحياة الجديدة حتى العام 5 ووخدمت مصالح الكئيسة 
بشكل جيد. ومع الأخذ بالاعتبار أن القوانين الدينية لعام ١911/‏ ستبقى نافذة 
المفعول فى المستقبل المنظور. كانت الاستراتيجية السياسية القصيرة الأمد 
للأسقفيات هي الموافقة بقصد تأمين عدم تنفيذ القوانين. ومن العام ١915٠‏ 
إلى مطالع ثمانينيات القرن العشرين» كسبت ا الهرمية الكنسية 
المكسيكية سمعة بوصفها (الكئيسة الصامتة», التي لا تنتقد سياسة التي 
أبداً والتى تادر أ ما أعلنت آراءها في العلل الاجتماعية الاقتصادية الكبيرة فى 


)1١(‏ ثبت بعد موت إيميليانو زاباتا أنه كان على صواب. 
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البلاد. ولكن هذا الصمتء؛ على كل حال؛» أخفى خلف القناع استراتيجية 
طويلة الأمد وأكثر نشاطاً. وكان الهدف المركزي للصمث السياسى هو أن 
تصنع الفضاء الاجتماعي اللازم لنفسهاء لإعادة بناء القوة المؤسسية للكنيسة 
وتضغط الطلب من أجل التغيير القانونى حين تكون البيئة السياسية أكثر 
تعاظلفاً مهاد ومن التناققن الظاهر» أن القوة #المياسية المنطيلية للكونة 
استقرت فى انسحابها القصير الأمد من السلطة؛ وكان على مسؤولى الكنيسة 
فقط:آن نعظر واس ضارك النخالة الساسية أكثر فنافسة وكان الدرن 
السياسي الرئيس في المكسيك. وهو الحزب الثوري المؤسسي» قد سيطر 
بشكل كاسح على كل مستويات الحكومة حتى ثمانينيات القرن العشرين. 


وكما نستطيع أن نرى من هذا التاريخ الوجيزء كان الصراع بين الكنيسة 
والدولة فى الكبيك: عرراغا عناول فيه القادة العلهائيون أن نسطوروا على 
القوة الاتجتماعية للكئسة لكي يسيدوا التهديد المنظّم أفضل تنظيم د 
حكمهم. وأكد أساقفة الكنيسة» من جانبهم» قوتهم الاجتماعية والاقتصادية 
لتعظيم استقلالهم الذاتي المؤسّسي إلى أقصى حدء حين يكون ذلك ممكناء 
فى الوقت الذي ما زالوا فيه يحاولون أن يحفظوا المكانة المتميزة التى 
كاذك للكنيسة فئ 'أثناء الأزيننة الاستشحارية. فى أثتاة متطالع القرن القاسسم 
عشرء كانت كل من الكئيسة والدولة معا غير منظمة وضعيفة. وكانت 
القدرة على المساومة متساوية تقريبا. ونتيجة لهذا الجمود السياسيء استعاد 
الأساقفة كسب السيطرة على القضايا الداخلية للكنيسة. وردٌ مسؤولو الدولة 
بمحاولة السيطرة على النفوذ الاجتماعي والنفوذ الاقتصادي الخارجيين. ومع 
مرور الزمن» عرّزت الدولة» تحت غطاء الحكومات المتنوعة» قوتها بأسرع 
مما فعلت ذلك الكنيسة. وإذا أخذنا بالاعتبار أن قوة الدولة كانت مستئدة 
إلى حد كبير إلى الإكراء: فقد كان النفوذ الاجتماعى الاقتصادي للكتيسة 
يفتادن كان ذلك محمو را بحاجة الدؤلة إلى اللاي من الدين (قارن 
الافتراض  )”(‏ المصالح الاقتصادية للسياسيين كثيراً ما تحفز السياسة 
الدينية). وعلى كل حالء فكما ثُبِيّن الفترتان من «طريقة الحياة»» لم يكن 
من المستطاع بسهولة تدمير النفوذ الاجتماعي للكنيسة» وصار التعايش 
السلمي هو أكثر الاستراتيجيات عقلانية بالنسبة إلى الحكام العلمانيين. وفي 
أثناء هذه العملية» عانت الحرية الدينيةء لا فقط بالنسبة إلى الكاثوليك 


ضرم 


الذين وجدوا قدرتهم على خدمة رعاياهم مقيّدة بقوانين مرهقة» ولكن أيضاً 
بالنسبة إلى البروتستانت الذين سعوا إلى الدذخول إلى مكان السوق الدينية 
بشكل غير قانونى ي. ومع ذلك» وُحِد البروتستانت وتوسعوا ببطء تحت مراقبة 
الرادار الحيا متو ويبحلول ثمانينيات القرن العشرين» مع ذلك» تَقَل انتشار 
أكبر مما سبق للتنافس السياسي في المجتمع» القدرة على المساومة إلى 
الجماعات الدينية وأنشأ فتحة من أجل عصر جديد من الحرية الدينية. وعلى 
الرغم من أن القوانين الجديدة كانت موجّهة بشكل رئيس إلى الكنيسة 
الكاثوليكية» فقد تلقّى البروتستانت» مع ذلك» معاملة مساوية على نحو 


وذلك العصر الجديد من الحرية الدينية قد دخل مع التغييرات 
الدستورية في العام ١١4‏ ومع سلسلة من اللبرلة للقوانين ارو 
لاي زيغاد بجباريا + (واتمروة لقاو 1 0 أي اوه القاري "' 'ويمكن سح 
بعد وين طريقة 0 الثانية . فى المكسيك ب بين اكه والقولة لمعو ١‏ 35 


65 .. ولنفهم لماذا سيكون هذا كذلك» من الضروري أن نفهم طريقة 
الحياة هذه بصفتها صفقة» هي لعبة مبلغ ‏ إيجابي وفيها يربح كل طرف في 


(؟5) كلمة لاي ريغلا منتاريا (536818118واعع1 69آ) تعنى قانوناً تنظيمياً. ويعرف القانون وستهدا 
بقانون الجمعيات الدينية والعبادات العامة» ولكن منافذ الوسائل الإعلامية أشارت إليه ببساطة باسم 
القانون القانوني. وفي مطبوع سايق استند إليه هذا الفصل. انظر: عمتنةابدوعظ أه دمنتتامط عط1» ,الذه 

.«اكاع 1 202 لد 1115011 ضا ممصرم1ع ها لهده اما اموه 1992 عط :معلعرعق38 متدماعتاع8 

سأل مراجع مجهول لماذا أشير إلى هذا القانون في مثل هذه الطريقة العامة؟ فبعد كل ذلك» 
إن أي قانون تنظيمي يمكن أن يأخذ هذا الاسم. هذا سؤال عميق جداً ليس لدي له أي جواب. ولا 
استطاع أي شخص قابلته في المكسيك في حزيران/ يونيو ١9495‏ أن يوفر جواباً صلباً. وهذا ليس 
مثيراً للدهشة» إذا أخذنا بالاعتبار أن الوزارة الرئيسة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون كان عليها أن 
ترسل مساعداً مكتبياً إلى مكتبة لتشتري نسخة من القانون حين طلبت من الوزارة نسخة! 

(5) للتذكيرء كانت الأولى في أثناء فترة بورفيرياتو (181/5 - .)١91١‏ أدت مساندة الأساقفة 
للثورة المضادة إلى تخريب طريقة الحياة تلك. وحين كان التوتر ما زال موجوداً بين الأسقفيات 
وكارديناس في أثناء السنوات الأولى القليلة من إدارتهء يختار بعضهم أن يؤرخ لطريقة الحياة في 

184 يؤرخ ميكام بداية طريقة الحياة في 2١979‏ بعد نهاية تمرد كريستيرو. وأنا أفضل 4 ١‏ 
مستنداً إلى دعم الأسقفيات لتأميم صناعة النفط. وهي المرة الأولى في ثلاثة عقود تقريباً التي 
وافقت فيها الكنيسة والدولة على مبادرة سياسية كبيرة. ا هط ازا علها3 14نه العسسدين) ,تقطاءء 184 


.0715 11هلء !1 أمع اكه تدءاءعء لمع :1 زإوظ زه بده س8 4ه نمع 77177 
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اللعبة شيئاً ماء فَبقيام الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على تنفيذ القوانين 
المتاهضة لرجال الدين التى 'اشتمل عليها دستور 15316.خصلت الحكومة 
عن #صنيك) الكيية الكاتر تيكية ركزت بزلله وإكدى التوسياك القلية 
جداًء وربما تكون المؤسسة الوحيدة» القادرة على مجابهة الدولة بطريقة 
منظمة)» (1993:794 ,813008:16) . وهذا بلا ريب ساعد كادريناس والرؤساء 
التالين من بعده على أن يعززوا ويمأسسوا هيمنتهم على الكيان السياسئ 
والأسقفيات. بعد أن ألمكلنتك: بها بدا نزاعا لا عزادة فيه مع الدولة. وافقت 
الأسقفيات على الصمت السياسي (على الأقل في الزمن الحاضر) في مقابل 
فرصة لاعادة بناء مؤسستهم. . ومثلما أن الألفاظ الأعيلية لتعبير طريقة الحياة 
مكلت صفقة ضمنية بين الكنيسة والدولة؛ يكون من المهم أن عل كن أن 
الصفقات نادراً ما تبقى ثابتة مع مرور الزمن. وعلى الرغم من أن هذا لا 
يعنى بالضرورة انهيار الصفقةء تعدّل شروط الاتفاقية الأصلية فى الغالب 
كناد إل مجولات فى القدزة الي على السارمة لكل لاعن الاق 
وإن التحوّل في القدرة على المساومة بين الكنيسة والدولة» الذي نجم عن 
تدهور الهيمنة السياسية للحزب الثوري المؤسسي. أدَّى في النتيجة إلى نزع 
تنظيم مكان السوق. 


والتحول الأولي في القدرة النسبية على المساومة انبثق من حركات 
استراتيجية قامت بها التراتبية الهرمية الكنسية الكاثوليكية. فبعد أن أزيح قادة 
الكئيسة عن السياسة» شرعوا فوراً في تقوية مؤسستهم. ومن العام ١45٠‏ 
إلى العام 1497.» أنشئت تسع وثلاثون منطقة كنسية تحت إشراف أسقف» 
وكانت أكثريتها قد أسست قبل العام .191/١‏ وهذا ما أعطى الكنيسة 
المركزية سيطرة إدارية أكبر على رجال الدين التابعين لها وعلى الأتباع 
والأعضاء. وكذلك انخرطت الأسقفيات في سلسلة من البرامج جم الرعوية 
الكنسية الطموحة التي عززت نفوذها الاجتماعي. وعلى 0 الجهود 
الرعوية الكنسية للتراتبية الهرمية الكنسية لبناء رأسمال اجتماعى بدأت فى 
الأصل في أواخر سنوات القرن التاسع عشر فقد سّمح» مع ذلك» الصفرا” 
العلاقات بين الكنيسة والدولة بعد العام 1918. لهذه البرامج أن تتابع 
العمل فى خطى متوسعة (453-456 :1974 ,135ااقة معممعنانة6©). وكان رأس 
الحربة في هذه المشاريع منظمتين: الأمانة العامة الاجتماعية المكسيكية 


>53” 


الى نفدت نشئت في العام ومنظّمة العمل الكاثوليكي المكسيكيء التي 
تشكلت بعد ثمانية أعوام أخرى. وكانت منظمة العمل الكاثوليكي المكسيكي 
منظمة لعامة الناس بشكل صارم وركزت 3 تلقين أعضاء الطبقات الوسطى 
والعليا بالقيم الكاثوليكية على أمل أن تنشئ نخبة سياسية أكثر صداقة 
لمصالح الكنيسة. وأما الأمانة العامة الاجتماعية المكسيكية» فتولت. تحت 
إشراف الرهبان» برامج اجتماعية مختلفة من مثل البرامج التعليمية 
والاتحادات الزراعية والتعاونيات المالية ,متعادعاء8 :63-64 :1986 ,11810 هاعمدمع) 
(«تذه5هم :1986 وتسامح الحزب الثوري المؤسسي » بل شجع هذه الفعاليات 
لأنها ساعدت على تخفيف بلوى الفقرء وهي لذلك تخفض التوتر الاجتماعي. 


ومع مرور الزمين؛ صار مسؤولو الكنئيسة أكثر جسارة مع الفضاء 
الاجتماعي الذي م لهم. بدأ الرهبان يظهرون علق بزي اللباس 
الديني. وهو سلوك منعته المادة )١72:(‏ من دستور ١91١7‏ وأعيد فتح 
المدارس الكاثوليكية. واستقدم رجال الدين الأجانب إلى البلاد لدعم مدى 
وصول الخدمات الرعوية الكنسية. وأهم من ذلك كلهء بدأ الأساقفة 
ينتقدون سياسة الحكومة؛ وإن يكن بشكل حذر. وجاء أول سيّل من النقد 
في العام ١‏ مع رسالة رعوية كنسية تشجب «(الليبرالية في العموم 
والصيغة الخاصة التي أخذتها الرأسمالية في المكسيك» ولتتبّع بعد وقت 
قصير بنقد أسقفي ليرنامج حكومي نموذجي بحسب التص المقرر 
(1993:798 ,3716عم813) . وتلت ذلك اتصالات أسقفية ناقدة» ومن جملتها 
رسالة رعوية كنسية لعام ١958‏ لامت الفساد السياسي والطبيعة غير 
التشاركية للنظام السياسي بسبب فقدان النضج المدني الذي اعتبره الأساقفة 
مستو طم في صمو ف أ كثرية من المكسيكيين هلمم مععتصرظ أعل ماأعمءي امه ) 
(53-99 :ه1985 ,ممههفىه34. والجرأة المتزايدة لرجال الدين في كل هذه الفترة 
يمكن تفسيرها بالإشارة إلى الافتراض (0 أ). فهذا الافتراض يفترض أن 
السياسيين» حين يصير شَغْلُ المنصب السياسي آمنأء سيكونون أقل حرصاً 
على الأرجح في تطبيق القيود المفروضة على الأديان إذا كانت هذه القيود 
تستلزم تكاليف مهمة في الرقابة والتنفيذ. فالتطبيق الحازم لتنظميات دستور 
7 كان سيجعل ذلك باهظ التكاليف للغاية» فى ما يتعلق فى كل من 
الزقانة وفعافية لوك سنا الدين »لكو ف 'مااشعلن ابض اف أن مكل عله 
الاضطهادات ما كانت ستقبل من الكاثوليك المخلصين. وطالما بقي الحزب 
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الثوري المؤسّسي مهيمئاً سياسيأء وطالما بقي المجتمع مذعناً بشكل معقول» 
يستطيع قادة الحكومة أن يتحملوا إهمال احتجاجات متفرقة من الكنيسة. 
ولكن إذا صارت الكنيسة في أي قنع تسناناً كر أ جلا فهم يستطيعون 
وانها إن يسقطوا سيف دموقليس. وكما لاحظ بذكاء بارانكو فيللافان 
(صةةالا/ا معسوءمة8) وباستور إسكو يار (82طم850 +م:وة6)» (الدولة تسامحت 3 
إعادة تركيب الكنيسة تنظيمياً وبنيوياً» تاركة المواد الدستورية [المناهضة 
لرجال الدين] «افتراضاً قانونياً) من دون تغيير بوصفه إجراء وقائياً) معصة ص 8) 
(18 :1989 ,موطهه85 هع هة9/111 . وصارت القوائين الحازمة المفروضة على 
الدين محرّرة تحرير أمر واقع. وهو لم يقد الكنيسة الكاثوليكية فقط ولكنه 
أيضاً سمح لغير الكاثوليك ببعض القدرة المتزايدة على المناورة داخل 
البلاد. وعلى الرغم من ذلك» ما زالت الدولة ممسكة بحصة من القدرة 
غلن المجائمة هوق ها صلق المنظليات الدسة لخر كا فد عا تمد 
ضخمء جاعلة بذلك من العسير على الأسقفيات الكاثوليكية (والجماعات 
البروتستانتية) أن تحقق هدف الحصول على حرية قانونية أكبر. 


وبدأت القوة تنتقل هامشياً في العام »١1978‏ تماماً بعد أربعة أشهر من 
إعلان الأساقفة احتفالهم الرعوي الكنسي بالذكرى السنوية الأولى للرسالة 
الاجتماعية البابوية المنشورة للشعوب من البابا بول السادس (آلآ اناهم)» 
اندلعت احتجاجات الطلاب في العاصمة. والقمع الوحشي لهذه 
الاحتجاجات في أعقاب الألعاب الأولمبية للعام 2١9474‏ هز المجتمع 
المدني. وكان هذا أول شرخ رئيس في السيطرة الاجتماعية غير المنازع فيها 
للحزب الثوري المؤسسي ومن هذه النقطة فصاعداً بدأت قدرة الحكومة 
على المساومة تتضاءل في العلاقة مع قدرة الأسقفيات9"). ومع تصاعد 
التوتر الاجتماعي في أثناء مطالع سبعينيات القرن العشرين» حاول الرئيس 
لويس إيكيفيريا (12مهبعطء8 وزناة) أن يدعم مستوى شرعية الحزب الثوري 
المؤسسيء وذلك بالسعي» نوعاً ماء إلى الوصول إلى علاقات عمل أفضل 
مع التراتبية الهرمية الكنسية الكاثوليكية. هذا بالإضافة إلى الاجتماع بشكل 
متكرر مع الأساقفة (وكان ذلك على الأرجح إلى أبعد حدّ ليحبط أي 


(18) مع أن البروتستانت كانوا أيضاً راغبين في الحرية الدينية؛ فقد كانوا من الناحية 
الأساسية أقل عدداً من أن يكون لهم نفوذ سياسي في هذا الوقت. 
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انتقادات ضارة لإادارته): وأزالت الحكومة الإشارة إلى موانع الحمل في 
سياستها لضبط سكانها ووزعت امزال من أجل كنس 0 18/5010 6) 
٠01992: 52-54(‏ وهي موقع من أقدس الموايع في البلاد. ٠‏ ومع الأخذ بالاعتبار 
أن الجماعات الدينية لم يكن مسموحاً لها أن تقتني ممتلكات» فقد كان 
هذا كاكلا يدها ؟ ب ل 0 
للكاثوليك. وإضافة إلى ذلك» كان الرئيس إيكيفيريا أول :نكسن كسم 
يوون الشايكان فح اناد وسوفه فى" الرقاضي هذه 7النطووات حافوقة الأنها 
تون عجلياً كيك كانت علاقات الساومة تتفل + ولكن الفييزات الى كانت 
في الدستور لم ينظر فيها بجدية أبداً في هذا الوقت» واحتفظت الحكومة 
بالتشريع المناهض لرجال الدين في الاحتياط. 


كن اا الأساقفة للمفاتحات 0000 بناء على 000 


4 5 مؤتمر د المكسيكية باستراتيجية من شعبتين : 


الأولى» هي أنهم تابعوا حشد جماعات الضغط في سبيل الدَمَفْرَطَة 
السياسية » والتي كانت تعني ١‏ في ما يتعلق بمصالح الكنيسة» د دينية 
أكيرء واستنك الأحبان بشكل :ركس إلى البيانات العامة واكسيرا وصولاً كي 
ضروريا لأن مسؤولى الحزب الثوري المؤسسي 00 آذاناً صماء لطلبات 
التغيير القانونى الشامل2'20. وكان النموذج لمثل هذا الضغط رسالة رعوية 
كنسية في العام ١91/‏ شدّدت على حق الأساقفة بمناقشة القضايا السياسية 
علانية وأشارت بشكل لا لبس فيه بالأحرى إلى المادة )١720(‏ من الدستور 
بالنص «الكهنة» بوصفهم من بني اليشسن» يخضعون لالتزامات سياسية 
وو لحقو ق) (54 :و1985 ,مسمعلرعء84 0لدمرمعمتمظ اعل متعم عتدم2) . مع تقدم 
السنوات فى سبعيئيات القرث العشريق» :ضار الأساقفة مهتمين بشكل --متزايد 
بالغش الانتخابي وجعلوه معلوماً معلناً. كانت هذه استراتيجية عقلانية على 


(15) رئيس الأساقفة روزيندو هويسكا باشيكو (مععطعةظ معوعن1] ملدعوهم2)» مقايلة مع 
المؤلف». بويبلا» مكسيكو» ١١7‏ حزيران/ يونيو ١106‏ 


خرف 


نحو كامل إذا أخذنا بالاعتبار أن التنافس الانتخابي كان سيؤدي فقط إلى 


مساعدة قضيتهم. 

والشعبة الثانية لاستراتيجيتهم» هي أن قيادة مؤتمر الأساقفة المكسيكيين 
شرعت في سياسة تعزيز الموقع السياسي للكنيسة. وكانت الحكومة تستطيع 
بسهولة أن تستغل الانقسامات الداخلية للكنيسة» وهكذاء كان هناك جهد 
منسق لتطوير جبهة متحدة. وكان هذا يعني وضع الجناح اليساري الصغير 
ولكن العالي الصوت من الكئيسة تحت السيطرة. وهذا القسم من الكئيسة. 
الذي ضحم الأساقفة سيرجيو منديز أرسيو (060:ة 962م216 15ع96) ( كويرنيفاكا) 
(8عةءمجعد0) وصامويل رويز غارسيا (63:18 انا [عنادرة5) (سان كريستو بال 
دي لاس كاساس (005859 0151652106195 م59) في المنطقة المتململة شياباس 
(3525نط0)): كان يثبت أنه مزعج للحزب الثوري المؤسسي (681'''". وكما 
لاحظ مايكل تانغمان (سهسعومة] اعمطه3]1) لومع التزايد التدريجي لابتعاد 
أعضاء الكنيسة العاديين عن التراتبية الهرمية الكنسية. قطع الأساقفة كل 
العلاقات مع الآمانة العامة الاجتماعية المكسيكية في العام 2١91“‏ 
واستبدلوا بها [برنامجاً آخراء وهو بفضل وجود أسقف رثيساً له كان من 


الأسهل بكثير السيطرة عليه) (54 :1995 ,122ععصة1) . 


نقطتا تحول حاسمتان محددتان أدتا إلى التحرير النهائى للسوق الدينية 
جدتها فى العام 1514"ونن الكاء 141 الأولى كاك زيارة اليانا يول 
الثانى (111ناة2 صطه1 عمه2) إلى المكسيك. واجتذب الباياء بدعاية مسبقة 
وصحافية قليلة نسبياً ملايين إلى مناسبات ظهوزه العام المشتلفة. وذُمل 
مسؤولو الحكومة»ء إن لم يكونوا ذعروا. وكما بيّن في الماضي بادري 
هيدالغوء انتفاضة الدّين والمواثيق وتمرد كريستيروء فالدين استطاع أن 
يحشد الناس بشكل لم تفعله أي قوة أخرى في المكسيك. ومستمدة الطاقة 
من هذا العرض الضخم للنفوذ الاجتماعي انتقلت الأسقفيات المكسيكية 


(17) على الرغم من أن لاهوت التحرير كان موضوعاً ساخناً بين الأكاديميين في سبعينيات 
القرن العشرين؛ فإن المكسيكء؛ مع ذلك» لم تطوّر حركة يسارية كاثوليكية كبيرة مقارنة بأماكن 
مثل البرازيل وتشيلى ونيكاراغوا. انظر: (11[1,1998©). 

هذا الفقدان لليسار الكاثوليكي المهم كان على وجه الاحتمال الأرجح بسبب القوانين المقيّدة 
التى كانت مفروضة على المنظمات الدينية. 
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إلى الهجوم في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك. فالحزب الثوري 
المؤسسي الحاكم واجه القليل من التنافس لسلطته وكان على ما يبدو قويأ 
قوة كافية لمقاومة طلبات الأسقفيات للحصول على إصلاح تنظيمي ديني. 
ولن تتغير الأمور حتى تصير الحلبة السياسية أكثر تنافسية وحتى تستطيع 
الكنيسة أن تبيّن عمليا أنها كانت تستطيع أن تسيطر على انتخابات متقاربة. 


والحادثئة الثانية ذات الأهمية الحاسمة لتطبيق القانون القانونى كانت هى 
انهيار المكسيك الاقتصادي في العام 21987 الذي أحدثه الانهيار السريع في 
الأسعار العالمية للنفط. وصعود حادٌ مساو فى معدلات الفائدة المفروضة 
على القروض الأجنبية» وقرار لتخفيض قيمة عملة البيزو. هذه الأزمة وجهت 
ضري كيرة الو حمفة لسرب القررى المؤسيين السا كو يطب شرية 
الحزب الرسمية بالسرعة التي هبط فيها الدخل الفردي. والطريقة النموذجية 
للحزب الثوري المؤسسي لهالا الولاء»ء وهي الرعاية؛ صارت أقل فاعلية 
لآن الحكومة أجبرت على أن تقتطع من مصروفاتها. وبحلول أواسط 
الثمانينيات من من القرن العشرين؛ قاد كل هذا إلى شيء غير منظور في 
السياسة المكسيكية» وهو التنافس السياسي الجاد. ومع تناقص سيطرة الحزب 
الثوري المؤسسي على جماعة الناخبين» زاد الغش الانتخابي. 


وفّرت الأزمة السياسية الفرصة للأساقفة ليشددوا على نفوذهم 
الاجتماعي وليعاودوا اكتساب حقوقهم القانونية. وكانت الاستراتيجية 
المختارة هي اشُرْطي جيد/ شزْطي سيّئ». فعلى الرغم من تحديهم لشرعية 
نظام الحكم تحديا علنيا عاما (١شرّطي‏ سيّئ))» فإن مجموعة مختارة من 
الأساقفة انخرطوا في مناقشات خاصة مع مسؤولي الحزب الثوري 
المؤسسى لتعديل القوانين المنظمة للدين («شرطى جيد)). وقد استخدمت 
الطريقة الما يتكران أ كز يعد زياوة البانا مباشرة وطوال إدارة ميغيل دي 
لا مدريد (20114] 15عل اعدع311) 2)١19488 - ١1987(‏ وهى الإدارة التى بقيت 
علئ السطع مغلفة اللشاوضات مع الككنيرية!'' :زات الاشتارات في 


(0) التعبير المفتاح هنا هو على السطح. سيكون من المأمون أن نفترض أن الرئيس ميغيل 
دي لا مدريد (:8420 0613 اعنع311) كان له من الاتصال مع مسؤولي الكنيسة القدر نفسه من 
الاتصال مع الرؤساء السابقين. وكلا الرئيسين خوسيه لوبيز بورتيللو ولويس إيكيفيريا حافظ على - 


حرم 


ل 


الوثائق الكنسية إلى «حقوق الإانسان) و«العدالة الاجتماعية» و«الحرية 
الدينية»). والحالة السياسية للبلاد زيادة ملحوظة بعد العام ١1‏ (قارن ك: 
4 رمسو نجع 11 ملمدمءعتص8 اع متعمع مع موت ) . 


ربما صار الغش الانتخابي» أكثر من أي قضية أخرى؛ هو أرض المعركة 
الركيسة نين الأسناقفة وبين الحزت القوري المؤيسى فى متتصيفه ثمانينيات 
القرة المعريوبرو كان العنافين السياتن فى مضبلحة الكبسة الى اكتسية فلن 
ناس عن ورك عساوق الدويقة الى اكعقت مها ساتير الخرف القوزئ 
التوسيت قوة السو عها يدهو إن الزحنةء |0 الأسافقة مو اطق اليلد 
الرعرية الكتنية كديا اتغواضي قفنية الاسحاياة التعرة والعادلة: ون 86 
يسان أبريل :41193 أصدر مؤتدر الأمتائقة الكاتوليك فى الحكبيك رودع) 
زسالة رعوية كنسية قصيرة تتعلق بالانتخاب وتحتوي على التصييحة الآتية: 


نحن نثق بأن السلطة العامة [أي الحزب الثوري المؤسسي] سوف 
تعطي» كما ؤعدت وضمنت وأكدت الحرية والدعم بشكل متساو لجميع 
الأحزاب السياسية» وتجعل جميع وسائل الاتصالات اللازمة من أجل 
انتخابات حرة وديمقراطية قا متوافرة للأحزاب» وتحترم [عدد] 
الأصوات لكل حزب. ونحن نذكر أيضاً [السلطة العامة] أن التصويت يجب 
أن يكون حر 1 و ا (220 :1994 ,مسوعندء11 0لوممعسامط اعل وأعمع كده2) . 


وإذا أخذنا بالحسبان احتكار الحزب الثوري المؤسسي للمناصب 
[الففة م الزتدمرى المحمل أن تقل اندب معظيليا :فى (شيقابابة كافييية 
ومن هنا مثّل بان الأساقفة هجوماً جريئاً على قاعدة سلطة الحزب الحاكم 
وذكرهم بأن الكنيسة كانت تملك القدرة على المساومة في هذه البيئة 
السياسية الجديدة. 


والحزب الثوري المؤسسي . وهو مَعَنِيٌ بحفظ سلطته أكثر من تأمين 


الاتصالات مفتوحة مع الأساقفة» والرئيس الأول فيها قابل ما لا يقل عن أربعين أسقفاً في أثناء 
حملته الانتخابية في .١975‏ ومع ذلك. ما قيل إلا القليل عن مستوى عالٍ للاتصال مع الكنيسة 
والدولة في زمنه (مع استثناء واحد لوحظ في النص الآتي). وفي مقابلات متنوعة في المكسيك (في 
حزيران/ يونيو »)١94‏ لم يعتبر كل من مسؤولي الكنيسة والعلماء معأ أن مثل هذه الاتصالات ذات 
قيمة تستعحق المناقشات المطولة. 
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المثل العليا الديمقراطية» تجاهلٌ التحذير. وحدث صدع داخلي في الحزب 
الثوري المؤسسي نأك الكفلي: المعدنه ددا في مبياسا تيك ؛ الين 
أرادوا أن يستتخدموا الفشاد لق التنافس » وبين الفنيين «التكنو قراط» الذين 
رأوا قتحة سباسة ميحدودة برصلها مرا نافما أيضاء وهذا الصدع صرف انتباه 
الحزب الثوري المؤسسي عن القضايا الدينية. وفي العام 1985» زوّد الغش 
الانتخابي في الولاية الشمالية تشيهواهوا (8ناطهداطنط©). الكنيسة الكاثوليكية 
ببعض القوة ضد الدولة. وبعد أسبوع واحد من الانتخابات دعا رئيس 
أساقفة تشيهواهوا أدالبيرتو ألميدا (42ءساخ 402156:0) إلى «تعليق القداس 
وإغلاق الكنائس [بصفة] ذلك «صرخة من الاحتجاج ودعوة إلى التغيير»» 
(14 :1986 ,خغأءطعطاط 0:2). وكان مسؤول من الحزب الثوري المؤسسي». قبل 
أسابيع فقط من هذه الحادثة» قد زار رئيس الأساقفة ليطلب دعمه لمرشح 
الحزب الثوري المؤسسي. ولدى الحديث إلى الصحافة روى ألميدا قائلا: 
اظبعاً: أنا رفضت طلبه» ثم إنه ذكوالى آنه كان يريد أن يكون صديقي 
وعرض أن يزورني مراراً. ولم يعد. ولكن بعد مدة قصيرة بعد تلك 
المقابلة أرسل إلى صندوق شوكولاته) (1986:14 ,اأعطعمنط عن:0). من 
الؤاضح أن الحرب الثوزي المؤسسي كان يحاول أن يلظفعلافاته مع 
الكنيسة» ودعوة ألميدا إلى «إضراب ديني» ألقت السمع عائدة إلى عصر 

تمرّد كريستيروء وهو الذي كان آخر زمان كانت فيه الكنيسة قادرة على أن 
تحدّث بالقوة ا م في السياسة الدينية للحكومة (من العداوة 
الصريحة إلى طريقة الحياة). وساند الأساقفة كلهم قراره. وكانت الحكومة 
قلقَة بشأن الأثر الذي كان يستطيع مثل هذا العمل أن يحدثه على الاستقرار 
السياسي للبلاد» وكانت الحكومة قادرة على وقف الإضراب بتأمين دعم 
البابا فقط (بواسطة القاصد البابوي جيرونيمو بريجيوني) قبل يوم واحد من 
موعد حدوثه. (1986 ,ه2ه0ضعا/ا جعةط 19865 رووهزمصطتا1) . رفظ لهذه الأزمة 
برغبة الأسقفيات في تحسين موقعها القانوني» صرح رئيس الأساقفة 
سيرجيو أوبيسو (رئيس مؤتمر الأساقفة المكسيكية) صرح بصوت عال: 


لن بيحؤة الأشاقنة إلى الشوائق”*؟'وذللة علئ الرغم .من أن الكتيرين 


(*) المَؤْهِفٌ: غرفة الأواني المقدسة والملابس الكنهوتية. وَهَف: خدم الكنيسة. انظر: 
المعجم الوسيط (المترجم). 


من المخلصين الكاثوليك لا يساندون هذا الرأي» بسبب أنهم كانوا قد 
تأثروا بالعقلية اللبيرالية. الأساففة المكشسيكيؤن يريدون علاقات ليشت 
مفروضة بالواجب الرسمي بين الكنيسة والدولة لتصير علاقات كاملة. 
وتحن أن نيدل الماةة الدسكرونة 018:5 التسدر ف بالسفموة الفاتوية 
للكسسةه : ...: وليس من قصد التراتبية الهرمية الكنسية ولا بشكل من 
الأشكال أن تثير نزاعات جديدة مع الدولة. فلدى البلاد ما يكفي من 
المشكلات التي لا نسعى إلى إضافة المزيد إليها ولكننا نصرٌ على إعلان 
حقوقنا (10 :1986 ب111520[058) . 


لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك أن نزاع تشيهواهوا قد كان استعمل 
من مؤتمر الأساقفة المكسيكيين لدعم قدرته على المساومة. وعلى كل 
حالء فعقوبة لرجال الدين على تحدي الحزب الحاكمء سنّ الحزب 
الثوري المؤسسي قانوناً انتخابياً ينصّ على أن «الكهنة الذين ايحرضون 
جماعة الانتخابات على التصويت أو الذين يتصرفون ضد مرشح أو الذين 
يثيرون الامتناع عن التصويت أو الفوضى لتكون وسيلة من وسائل الضغط) 
سيكونون خاضعين لغرامة من أربعة آلاف دولار أمريكي 0 

وعلى الرغم من أن أسلوب «الشرطي السيئ» للتراتبية الهرمية الكنسية 
الكاثوليكية كان واضحاً للعموم. فقد أخذت استراتيجية «الشرطي الجيد) 
مكانها بشكل خاص. والقدرة الدبلوماسية للكنيسة على أن تضغط بمطالبها 
خلف الكواليس كانت قدرة تعزّزت بوجود القاصد البابوي جيرونيمو 
بريجيوني» المعيّن في العام .١91748‏ وكانت المهمة الرئيسة لبريجيوني هي أن 
يوحد التراتبية الهرمية الكنسية حول هدف سياسى مفرد» وهو إعادة الاعتراف 
القانونى بالكنيسة (1997:230 ,مطصسة02) . الجنية العامة الثالثة والعشرون 
لكين عاد للأساقفة المكسيكيين في غوادالاخارا (8عزة2081د6) )1١986(‏ 
ركزت بشكل محدد في تطوير إجماع على الكيفية التى ستبدو عليها 
العلاقات المستقبلية بين الكنيسة والدولة ملهممعوام8 اعل وأعمعءعهممه) 
(19856 ,مسوهزي»34. ومن المفارقاتء على كل حالء أن الانقسامات داخل 


(4مد) 2/1/1987 ,«منتجماط ععمعقء؟ ورم عاسو «روع 01 لاعسط© ععسعلئك م1 وعنكه84 معزرء 1[ 
الغرامة وردت بالدولارات الأمريكية. 


التراتبية الهرمية الكنسية هي التي مكنت استراتيجية «الشرطي الجيد/ 
الشورطن 'السييفة من أن 5-6 كالمكين ك اميك المتكر عه السوعية سن 
الأحاقف ( المحم كين ادي أمكال فدد يد رسيو وها مويل بوره "تخ دفي فون 
تعرير موقت (المساومة من بريتجيوتى» وكانت السكونة تريد القطاع "التعدمي 
الكاثوليكي أن يُلرّم الصمت. وكان بريجيوني قد امتلك الحافز والقدرة على 
فعل هذا. ونظراً إلى أن جزءاً من سياسة الفاتيكان هو وضع الكنيسة الدولية 
تحت سيطرة تراتبية هرمية كنسية أكبرء فقد كانت المهمة الثانوية لبريجيوني 
هي أن يتحكم في اليسار الكاثوليكي. وحوّلت الحنكة السياسية للقاضد 
البابوعة راغا لذ إلن نذرة مشتر كة عو أخل الكيمة والخرب التررق 
المؤسسي. وفي أثناء مدة بقائه في المنصب أثر بريجيوني في تعيينات أكثر 

من "٠١‏ في المئة من التعيينات الأسقفية في المكسيك وضيق القيود على عدد 
من المعاقل التقدمية. ومن جملتها الحلقة الدراسية الاقليمية في الجنوب 
الشرقي» وهي ركز تدريب للرهبان التقدميين ,120822038 :218 :1997 ,ممسةت) 
(74 850 63 :1995 . وقام في بيحشد جماعات ضغط من أجل إزاحة الأسقف 
صامويل رويز (2017ة12 :1995 ,840:8[65). ودفع الكاثوليك التقدميّون أعلى 
كعد فى سماد علاقات كبتة بين الكنيسة و93 


وجاء الانكسار الأخير فى هذه العملية فى أثناء الانتخابات الرئاسية فى 
العام 1444. في أثناء الحملة الانتخابية» أدرك مرشخ الحزب الثوري 
المؤسسي كارلوس ساليئاس دو غورتاري أنْ حزبه كان في اضطراب وأن 
الأتبافقة مكرعب: أذ يكزي اعدرها عن أى تجلا وكات اانه رمال :التو 
المهدّد في تشيهواهوا في العام ١985‏ قد جعل هذا الإدراك واضحا بشكل 
كاف. وتودّد ساليناس لمسؤولي مؤتمر الأساقفة المكسيكيين بوعود عن 
خلا قات معوكنة وعد لالت دمكورزة دقع ده الاتحاراضد حتحنتة لرراعية 
الحزب الثوري المؤسسي بالحصول على أضيق هامش نصر منذ تأسيس 
الخويف وهناك أيضا شتت يدعو إلن 'الاعتقناد أن ساليتاس فان بالغكن 
الانتخابي فقط. في الحالتين» كان من الواضح أن الحاجة تدعو إلى شيء 


(1) لم تكن هذه مهزلة كبيرة» على كل حال» لأن الحركة الكاثوليكية التقدميّة كانت تتبدّد 
مع الوصول إلى ذلك الوقت بأي طريقة كانت. انظر : 18/686 :بإومامعط1: دمنخهةطنآ عسصتتزلداذ» ,للاته 
عع ل 


وحن 


ما يجب أن يُفعل لدعم المساندة السياسية للحزب الثوري المؤسسي» 
وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن ساليئناس خطط للقيام بفحص دقيق 
للاقتصاد سيؤدي إلى تقويض السيطرة التقليدية المؤسساتية للحزب الثوري 
المؤسسي على المجتمع. ومع وجود خصخصة ضخمة في الأفق» لم يبق 
من الممكن التعويل بعد الآن على شبكات الرعاية التقليدية المستخدمة من 
أجل تأمين الولاء للحزب. وزيادة على ما تقدّم» كان يمكن الإكراه المتزايد 
أن يعرّض للخطر هدف المكسيك في أن تصير عضوأ في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. وكان واضحاً أن الحزب الثوري المؤسسي كان يحتاج 
إلى أن يكسب الدعم الأيديولوجي من المؤسسة غير الحكومية التي تحظى 
بأكبر التقدير في المكسيك وهي الكنيسة الكاثوليكية. ولكن كان يجب على 
ساليناس» هذه المرةء على كل حال» أن يقدم أكثر من صندوق شوكولاته. 


وصار واضحاً أن ساليناس كان يسعى إلى مقايضة الإصلاحات الدينية 
بالشرعية السياسية» صار ذلك وفعي مباشرة بعد انتخايه المتنازع فيه 
بشكل متقارت7”". أولأء.ذعا الرئيس الأعضاء المهتين في التراتبية الهرمية 
الكنيسة إلى حفل تنصيبه» وقدم هنا :وعوداً بجريكة لتحديل 'قيوذ وستووية عل 
المنظمات الدينية والعاملين فيها. وفي العام 2144٠‏ حيّا ساليناس البابا بول 
الثاني حين وصل إلى المكسيك في زيارته الثانية» وهو عمل غير مسبوق 
لبواسن مكنتكي عاضر ركان عمل الثاني على قضايا الكنيسة م الدولة 
هو أن يزور الفاتيكان كي يستعيد الروابط مع الكنيسة الكاثوليكية. وفي 
مقابل هذا العملء كسب ساليناس الدعم البابوي لادارته كما هو مبين في 
البيان التالي الصادر من البابا جون بول الثاني. 


أنا [جون بول] أرغب بالتأكيد لكمء أيها السيد الرئيس» أنك ستجد 
ف الفاتكان :والكسية الكاتولكية "ذاكما شريكا مها وعازما على التعاون: 


(70) في أفضل الأحوال» ساليناس فاز بفرق ضئيل على متافسه من الجناح اليساري 
كويوهتيموك كارديناس (08:068085) عهصغاط01)): ابن الرئيس السابق الذي أقام هدنة مع الكنسة 
الكاد ثوليكية بعد الثورة المكسيكية. هناك بعض الشكوك في أن ساليئناس خسر الانتخابات فعلاً ونجح 
في أن ينتصر من خلال الغش فقطء ون جيل ذلك توفت العملية يسيب المطاع الثيار الكهرباني 
الذي عمد عد الأصوات في مساء الانتخابات. وأنا لا أتخذ موقفاً في هذا الخلاف. وهو خلاف لا 
علاقة له بأغراض هذا الكتاب. 
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تلن أسناسن. مهمتها الدينية والأخلاقية» مع السلطات والمؤسسات المختلفة 
في بلدكم في صالح القيم العليا والرفاهية الروحية والمادية للأمة.. 
التعاون المخلص بين الكنيسة والدولة. بالاحترام المتبادل والحرية. ينتج 
مصلحة عظيمة لكل المجتمع المكسيكي (22 :1991 ,11 اننهط هطه0) . [التشديد 
في النضن :الأصلى]: 


التعاون المخلص حدث فعلاً. فالحكومة المكسيكية استخدمت برنامج 
التضامن الخاص بها لتوزّع الأموال إلى تشكيلة من مشاريع كنسية» ومن 
جملتها بناء كاتدرائية (78-79 :1995 بهمهسههدة)”' "". وردّت التراتبية الهرمية 
الكنسية الجميل بالمساهمة في برنامج مقايضة «الدَّين من أجل العدالة» 
لتخفيف عبه الدَّيْن الخارجى على المكسيك. ووافق عدد من الأساقفة علنآ 
على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) (8287218). وزاد القاصد 
البابوي الضغط على اليسار الكاثوليكي. إلى حد ماء بالاعتراض على دخول 
رهبان أجانب «متطرفين» إلى البلاد (74-81 :995 ,نةتطموصة1) . وليس الأساقفة 
أو رجال الدين كلهم؛ كما هو واضحء ساندوا هذه الأعمال» ولكن أصواتهم 
كان يجري تهميشهاء بشكل متزايد» من بريجيوني والقادة الرئيسيين لمؤتمر 
الأساقفة الكاثوليك فى المكسيك. وطوال هذا الوقت» حافظ مؤتمر الأساقفة 
الكاثوليك في المكسيك على الضغط من أجل الإاصلاحات القانونية. 


وجاءت جائزة الكئيسة مقابل «التعاون المخلص» فى كانون الثانى/ 
ينايز 144 مع سن 'تعنديلات أزالت المواد المتاهضة لرجال الدين من 
دستور .19١‏ وطبّق القانون القانونى هذه التغييرات فى ١١5‏ تموز/يوليو 
595 بوبالسيية إلى العدى الذي بتحمهاء- يداك المؤاتيى الحديدة 
بالاعتراف بالهوية الاعتبارية للكنائس وللمنظمات الدينية الأخرى”"”". وهذا 


(71؟) تأكدت في مقابلة للمؤلف مع رئيس الأساقفة روزيندو هويسكا باشيكر 80560900) 
(معقطعةط وودع 11 بويبلاء المكسيك؛ ٠‏ ١حزيران/‏ يونيو 19968. 

(/) يمكن أن تجد مناقشة كاملة للقانون القانونى» فى : 188لةاناوع18 أه دعتاتاهوط عط1» ,1ل1ه 

782-02 ,جزم «رتدع صم لوعتده 115 دز ممصعموكع 1 أهده ان أاوصه0) 1992 عط1 :معت 38 مز دمتعم ن1اعخظآ1 

والنص الحقيقى للقانون يمكن أن تجده فى الأمانة العامة للمحافظة. انظر: عل قاأتمامعء5 

هأ ءك أهع0 وتنعون2 «رمعتاطوط مغابن) نز موذمنتوتاع]1 دعدماع دتعمقة عل وع[» ,زمعن851) ودذاعقصوعطم 0 

1 .م ,(1992 لال 15) ورؤاعمء220] 


م5" 


مثّل ضرورة قانونية لتطبيق أي قوانين أخرى لأنْ الجماعات الدينية لم 
تكن موجودة فئياً قبل العام !6 .,١1‏ والشريحة الكبيرة التالية من التشريع 
الجديد زودت الأديان المسجلة كلها بحماية متساوية أمام القانون» وبهذا 
تحمي الكنائس ورجال كهنوتها من الهجمات المتقلبة التي تشنها الحكومة 
وتسمح للأقليات الدينية أن تنشد الإانصاف القانوني إذا تحرش بها 
المدنيون. ورجال الدين من الطوائف الدينية كلها يملكون الآن حقوق 
المُواطنة الكاملة والكثيرون يشاركوق فى الانتكابات. المحلية والوطنية: 
8 ذلك» م الدينيون و لازالو 0 من 0 0 
وعلى 0 من 5 ما زال قانوناً فووا على التعبير الح الديني » 18 
القانون لميوج مختلفا عما هو موجود فى الولايات المتحدة وهو عادة مبرر 
بحالة الإعفاء من الضرائب للمنظمات الدينية. وطالما أنه ينطبق بشكل 
مُتساو على المنظمات غير الحكومية الأخرى التي لها حالة الإاعفاء من 
الضرائب» فليس مثل هذا القيد عبئأ كبيراً. وأحد المكونات الأخرى من 
القانون الجديد الآن يسمح للجماعات الدينية بحيازة ممتلكات» ومن 
المثير للاهتمام» أن كل مباني الكنائس الكاثوليكية التي بنيت قبل العام 
5 كانت قانونيا من ممتلكات الدولة. وكانلنت عادة مصنفة باسم 
«متاحف» تاريخية”"". ومع ذلكء فقد استخدمت الكنيسة هذه المباني 
للشعائر الدينية مُعفاة من الرسومء وهي ميزة مهمة تزيد من تعزيز الكيفية 
التي انتفعت بها الكنيسة من طريقة الحياة التي صنعت تحت حكم الرئيس 


لازارو كارديناس (08:06885 28:0ه1) فى ثلاثينيات القرن العشرين يث 


(7) مقابلات مع رئيس الأساقفة روزندو هويسكا باشيكوء بويبلاء المكسيك. ١7‏ حزيران/ 
يونيو 1992. والكاهن الإنجيلى ألبيرتو مونتالفو هيرناندير (2ءلصقصع1آ] معاقامهك]ة معرعطام)ء 
مكسيكو سيتي» المكسيك» 77 حزيران/ يونيو 1446, 

(74) لست مطلعاً على الكيفية التي كان يُدار بها استخدام الكنائس بر بين إدارات كالليس 
وكارديناس في أواخر عشرينيات القرن العشرين ومطلع ثلاثينياته. وتمرد كير شف بالتأكيد 
الخدمات الدينية فى الكثير من مناطق البلد. انظر ١‏ هل 76اك ماعندم 21ل نمدعاكا0 هنآ ,تعلء 31 مدعل 

.(1973 ,ملتلتاصةء لا ماع51 :*21آ[ م6ع1<غ81) 929[-926[ ,مهاده أت رر وتدواع1 

ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا نمطأ ثابتاً في أنحاء البلاد كلها. وهناك حاجة إلى كتابة 

تدوين تاريخي مثير للاهتمام عن الكيفية التي كانت تدار بها ملكية الكنيسة في أثناء هذا العصر 
التاذ ين 
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وافتتح القانون أمواج البث الإذاعي لجميع الطوائف الدينية» سامحاً بذلك 
لكلمة الله أن تنتشر عبر وسائل الاتصال الحديثة. وباختصارء قاد القانون 
القانوتقى* إلن زياد موثرة 'فن دركة الهرية الدوية هن المكسيلك“وافيهاً 
إياها على سوية مع معظم بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى التي كانت قد 
شيدت تحرير السوق الديى خديناء والشكر العصر الجدية من التنافين 
الساسي لسرا 3 

وعلى الرغم من أنه من الواضح تماماً أن الكنيسة الكاثوليكية انتفعت 
من الإصلاحات الدستورية لعام 1447 فربما تكون الكنائس الإنجيلية 
البروتستانتية التي كسبت موطئ قدم في المكسيك أحد أكبر المنتفعين من 
التطبيق الحازم للقانون القانوني (1998 ,15815). وعلى مدى العقّود العديدة 
الماضية» دخلت الكنائس الإنكليزية البلاد وأسست حضوراً كان في 
الغالب بالعشير في -البيوت وفي. مبائق واجهات المحلات التجازية(*". 
وعمو ما كر كته الكو الفديرالية وحدهم لأنهم لم يكوّنوا ع 
اجتماعياء وفي الواقع أن الحكومة الفديرالية وفّرت الخدمات الاجتماعية 
التي لزمت في حالات كثيرة. وبإضفاء الشرعيّة على المنظمات الدينية 
وإعلان حرية العبادة بحسب ما يختار الشخصء. فالقانون القانوني يمنح 
بذلك الانجيليين حماية متساوية أمام القانون»؛ وهو شيء كانوا دائماً 
يفتقرون إليه. ونظراً إلى أن البروتستانت الإنجيليين كانوا مراراً هم الهدف 
للاضطهاد العنيف والتحرش زلكاءعء17 هه 1عمدية منامآ :19926 ,1أمع5 0 ,كلة15]) 
(1990 ,:7:ممءع82ء فالقانون القانونى الان يعطى الإانجيليين البروتستانت 
حماية قانولية كن سمعل كلف المججات: ورريا كان اه من ذلفاه. أن 
القانون القانوني زود المنظمات الإنجيلية ب (التشجيع النفسي» الذي 
كانت تحتاج اله لتر في انتشارها في أنحاء البلاد كلها. فالكهنة 
البروتستانت يرون أنفسهم الآن بوصفهم جزءاً شرعيّاً من المجتمع 
المكسيكي وتنظموا بطرق يشدّدون بها على نحو فاعل على حقهم 
بالتبشير. قهمء على سبيل المثال. وقد أدركوا أن التشريع الديني الجديد 
كان في الأفق على مرمى البصر ليس ببعيدء قام رجل الدين الإنجيلي 


(5/!) مقابلة مع رجل الدين توماس وين دروست (19208 78/9038 11800388) من الكنيسة المتحدة 
للمؤمنين بعيد العنصرة فى مكسيكو سيتى» المكسيك» 77 حزيران/ يونيو 19457. 


/ا 5 


لينو تو مونتالفو هير نانديز (8165822062 190أهاهه]8 مأموطاه)ء الكاهن من أجل 
كئيسة اللهء» بضبط المنتدى الوطني للكنائس المسيحية الانجيلية 0:ه1ء1) 
((02110) كمعنافوصد8 ممممناوليت كدنوهلع1 عل لهممزعهل2 في العام 0١‏ ليمثل 
مصالح البروتستانت”""". والمنتدى. الوطني للكنائس المسيحية الانجيلية؛ 
على الرغم من أنه لا يتحدّث بالنيابة عن الكنائس البروتستائتية كلهاء 
فهو في مقدمة الدفاع عن المصالح القانونية للمسيحيين غير الكاثوليك 
في المكسيك. ولكن السجل بالنسبة إلى الإنجيليين مختلطء مع ذلك. 
فالتحرش» وخصوصا على المستوى المحلي»؛ ما زال يحدث (مثال: 
01 ,4نزهاءآ :2005 بتوط2"'"”)20. ومثل هذا النزاعء من سوء الحظء هو ما 
سيتوقع حين تقوم أديان جديدة بإزاحة أديان تقليدية. ومع ذلك» فالاطار 
القانوني الآن في المكان المناسب ليوفر الحرية للطوائف الدينية كلها لتقوم 
بالشيقسر: بالظطرق الع كر اها الطواش ناينة: :و كان الرؤسناء: السائفوة 
العديدون منفتحين الاجماع بالبزوتضتانت الانحيليين والاستجاغ إلى 
اهتماماتهم. وكما روى لي في مقابلة شخصية الكاهن الموقر من طائفة 
المؤمنين بعيد العنصرة توماس دروست 122050 5همدهط1]) الذي وصف 
حضوره دعوة فطور بين الرئيس ساليناس ومجموعة من رجال الدين 
الإنجيليين» وفيها قال الرئيس ‏ كما روى: «تملكون فرصة متساوية وكل 
ما تتركون لتفعلوه الآن هو أن تنموا»!”". تستطيع الحرية الدينية أن تفتح 


اولي عديدة لفرصة روحية. 
خلاصة 


انَخْذْ مجيء الحرية الدينية إلى أمريكا اللاتينية طريقاً أطول بكثير 
من الطريق الذي سلكته فى الولايات المتحدة. وبدأت المنطقة تاريخ 
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(97) مقابلة المؤلف مع ألبيرتو مونتالفو هيرنانديز» مكسيكو سيتي» المكسيك» احزيران/ 
يونيق 6 

(لالا) انظر : ,(1996 لتتمة 26) وترممعء؟! عنامطقهت أعد«موعلة «رلععاءه81 ومناءتساممه© عامصد 1» 

220 قأوعععث بوه تاأماععوتعء2 الع متومع 0 بجع[ صل طاتةظ1 مالغائرآ عمط كلع الع عمه؟8 مدمروتط0)» 2ق ,7 .نر 

.6 .م ,6/2/1995 ,توه100 نونجم كنم 07) «رأوزومةءط عع متااتكز 


(8/) مقابلة المؤلف فى مكسيكو سيتى» المكسيكء ”“احزيران/ يونيو 194908 
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إلى درجة عالية. والغياب المهم للأقليات الدينية كان يعني أن القضية 
الأولى للحرية الدينية ستكون هي مدى سيطرة الدولة على الكنيسة 
الكائو لكي والقرة الكحفاضة القية أملت الحذر فى صفوف المحرّرين 
الأوائل واحتفظت الكنيسة بمكانتها المتميزة حتى 5 وسط رؤية للعالم 
نعتامية عن الفكن اللبيرالئ (واحيانا المثاهفى لرحال"الدن: 1 والفعرووة 
السياسية اتويت اللا بعرل الشكاة اده الموسسة الوحيدة الين كانت 
تستطيع أن تساعدهم على أن يكسبوا الدعم الشعبي. ونشأ الخلاف حول 
مقدار السيطرة التي سوف يمارسها الحكام العلمانيون على الكنيسة في 
مقابل موقع متميز لها. والمحاولات التي بذلت للتأثير في التعينيات 
الأسقفية من خلال استمرار الرعاية»ء أوصلت الكنيسة والدولة إلى النزاع 
بعد مدة قصيرة من التحرر. وأزمات الديون التى واجهت الحكومات 
كلها رك المنطقة انئذ دفعت مسؤولى الكو إلى مصادرة 
بيولقات ساسع امن الاراضق نه الكديية باضه فى اأتناد 'العيلةة 2 
على إعادة ترتيب المنظر الكامولي الديني. وعلى 0 ف فقدان الكنيسة 
للكثير من أصولها المملوكة ووظائفها المختلفة التي تنتج الايرادات (مثل 
خدمات الزواج)ء فقد كانت الكنيسة قادرة على أن د استقلالها 
الذاتى المؤسسى إما عن طريق إعادة التفاوض أو الإزالة الكاملة لشروط 
التعيينات الأسقفية في الرعاية. 


واستغرقت الحرية الدينية لجميع الطوائف الدينية وقتاً أطول لتتطور. 
في البداية» أدّت الرغبة في ممارسة العمل التجاري مع الأمم 
البروتشتاشة :إلى اتشقيفة القوائيم المحددة المفروضة على غير" الكاثوليك: 
وبنى البروتستانت ببطء يونا في كثير من البلدان.» ومع حلول منتصف 
القرن العشرين كانوا قد بدؤوا يظهرون نموأ سريعاً في أماكن. منها 
البرازيل» وتشيلي؛ وأجزاء من أمريكا الوسطى. ومع تنامي حجم سكان 
الأقلية الدينية وحين خبرت أمريكا اللاتينية نهضة ديمقراطية في ثمانينيات 
القرن العشرين» بدأ البروتستانت يدخلون الحلبة السياسية بوصفهم كتلة 
تصويت مهمة للدفع من أجل حرية كي ومع المزيد من الانتخابات 
التنافسية». ومع وصول بعض الإنجيليين إلى الانتخابات» كان هؤلاء 
البروتستانتيون ناجحين في تحرير السوق الدينية أكثر. والحرية السياسية 


5. 


حدْت على نجاح الحرية الدينية وكلتاهما كانت تعزّز إحداهما الأخرى 


المكسيك لا تمثّل فقط كثيراً من هذه الاتجاهات الإقليمية العامة» 
ولكتّها بلورت أيضاً كثيراً من الاتجاهات بشكل متطرّف. ومثلّت مصادرات 
ثروة الكنيسة في أثناء د قصيرة بعد الثورة 
المكسيكية» مثلّت أعنف صدام بين الكنيسة والدولةء ولم تحاول أي دولة 
أخرى أن تسيطر على المؤسسات الدينية إلى المدى الذي وصلت إليه 
المكسيك. التي جعلت المنظمات الدينية في نهاية المطاف إمّعات قانونية. 
ولكن نظام الحكم الثوري المكسيكي حين صار ممأسساً (وللمفارقة) 
ومحضيا من الو السياسية المنافسة» وجد كل من قادة الكنيسة وقادة 
الحكومة طرد بفة للعكن حجنا إلى جنب. وإزالة #اسيف ديموقليس» القانوني 
المعلّق فوق رأس الكنيسة صار هدفاً كبيراً للأسقفيات الكنسية»؛ ومع بروز 
بيئة سياسية تنافسية فى ثمانينيات: القرن العشرين+ امتلك: الأساقفة أخيرا 
قدرة المساومة لاضيلف ‏ القيوه اللاشتووية ‏ المفروضة على الجماغات الدينية. 
وأفاد البروتستانتيون من هذه الانعطافة في الأحداث» ومع حلول بداية 
القرن الحادي والعشرين» شهدت المكسيك مع كثير من الأمم الأخرى في 
الررية) اللي" عصرا واعدا ديد مق المدنية. اللارية: 


وفي حين حاول الثوريون المكسيكيون في العام ١9311‏ أن يخرجوا 
الكئيسة الكاثوليكية من الوجود بالتشريع لذلك» فهم» مع ذلك» لم 
يكونوا ناجحين 1 في ذلك « الويف :وأثبنت مجموعة ارق من 
الثوريين» على بعل نصف محيط الكرة الأرضية» أنها أكثر فواها في 
إخضاع الدين. والتجربة السوفياتية المأساوية فى النهاية فى الهندسة 
الاجتماعية حقّقت هدفها إلى حدٌّ كبير في محو الدين المؤسسي من 
المجتمع الروسى. ومع ذلك» فيعد سقوط جدار برلين في العام ١‏ 


(9/) تبقى كوبا اكب منص م بحيت الحجوية الدينية. ومع «المستبدين المنتخبين؟ وهم 
يرجعون في فنزويلا وبلدان قليلة أخرى من الإنديز ذ فى اصتراتت الوا تبدو الآمال في الحرية 
السياسية معتمة. وعلى كل حالء ليس هناك أي إشارة حتى الآن تشير إلى أن هذه الأمم سوف 
تعود أدراجها إلى الحرية ا الزمن فقط هو الذي سيخبرناء وكما ناقشنا في 
الفصلين الأولين» قالحرية الدينية ليست طريقاً تاريخياً وحيدٌ الاتجاه. فهي تستطيع أن نتحرك قدماً 
مثلما تمشي القهقرى. 
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زاثييان الاتحاة السواكتا «جعد عامين )د ضان واضحا أن الن «الروعانية 
التوودي وللذارووكيية التترفيين لم عو اند أحعيدثت عماذا وافلا 
والاهتمام المتجدّد في الحياة الدينية قد استلزم إعادة كتابة القوانين 
المنظمة للمنظمات الدينية على نطاق واسع. ويلقي الفصل الخامس نظرة 
فاحصة بشكل موجز على بعض التطورات المتصلة بالحرية الدينية في 
المنطقة. مع النظر إلى روسيا وإلى دول البلطيق التي نادراً ما نوقشت 
وهى + إشعونيا ولاتفيا ولينواتيا:: وقد يكون ما وال مكرا جد :نوع ما أن 
تقرن ماهو اللمستان الى سوق عد 0 لبعرزة الدينية تن عه البلذف لا3 
الحوارات مستمرة. ولكن هذه الحالات توفر اخسارا كيرا للاهتمام 
للافتراضات النظرية التي طوّرت في بداية هذه الدراسة. 


الفصل الماس 
روسيا ودول البلطيق (مع تشيريل زيلينسكاس) 


بعد أن وجّهنا وجوهنا إلى الشرق والغرب. فإن رغبتنا وصلاتنا الأن حي 
من أجل أن توجّه قبادة الدولة وجهها أخير؟ إلى الله. 


رئيس الأساقفة الرومانى لوسيان موريسان («دو5ع2د3 صداءندآ) 
وهو يرد على انتخاب الرئيس إميل كونستانتينيسكيو (لء65 0 تاه هاقده© 000 


كان العام السابع عشر بعد التسعمئة والألف (1917). عاماً حافلاً 
بالعمل بالنسبة إلى حكومات تشيح بوجوهها عن الله» على الأقل بالنسبة 
إلى ممثّلي كلمته هنا على الأرض. والمجلس الدستوري في المكسيك لم 
يهدر حرمة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ويجعلها خارجة على القانون 
بشكل مؤثر ومعها طوائف دينية أخرى فحسبء ولكن مجموعة أيضأ من 
بناة الدولة الأكثر تطرّفا استولوا على السلطة في بلد يقع على بعد نصف 
الطريق حول العالم. وكشفت الأهداف السياسية والأيديولوجية للبلاشفة 
الروس عن مستقبل مشؤوم بالنسبة إلى الول وبسحقها للكنيسة الروسية 


)١(‏ ورد فى : «رعأئآ طعتسطت ه بوعتبعا ىه :1997-2000 عممعناظ ممعامد8» رعدهمتصكتااً مسمطتفدصول 
١‏ .0 .ص ,(2001) 4 .مم ,29 .701 ,نواعقعم5 جه عنعاك ,ارمنع ذ[ءع 1 


موريسكان مسؤول في الكنيسة الرومانية اليونانية الكاثوليكية. 

(؟) على الفكس ين تشديد هذا الكتاب على الدوافع السياسية التي تكمن خلف تقييد 
المنظمات الدينية» فنحن نعترف أن الأيديولوجيا تستطيع أن تؤدي دوراً مهما في تشكيل السياسات 
(١كما‏ لاحظنا في نهاية الفصل الثاني). ومواقف البلاشفة نحو الدين كانت متأثرة بلا ريب برؤية 
كارل ماركس للعالمء وهو الذي اعتبر أن الإيمان الروحي لا شيء أكثر من أفيون يبلد حواس 
«الجماهير». وحاجج بعض العلماء بأن الماركسية السوفياتية مساوية لدين كامل مع أسطورة خلاص. - 
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الأورثوذكسية سحقاً لا رحمة فيه (أكثر مما استطاع الثوريون المكسبكيون 
فعله للكنيسة الكاثوليكية)» كانت الحكومة السوفياتية الثورية الناشئة فى 
النتيجة قد دفعت الدين المؤسسي إلى حالة هزيلة في غضون مسألة عقد 

من الزمن. وعلى الرغم من أن الكنيسة الأورثوذكسية الوطنية قد سمح لها 
أن تبقى طوال العصر السوفياتي» فقوتها ونفوذها قد خُمَّضا تخفيضاً كبيراً 
وروقبت الكنيسة مراقبة صارمة. ومع ذلك» لم تكن روسيا هي الأمة 
الوحيدة التي تأثرت» فحين توصل الاتحاد السوفياتي إلى معاهدة عدم 
اعتداء مع ألمانيا النازية» التهم هذا الاتحاد السوفياتي التابع لجوزيف 
ستالين دول البلطيق المكوّنة من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في منطلق الحرب 
العالمية الثانية. وجاءت نهاية تلك الحرب بالنفوذ السوفياتي على معظم 
أوروبا الشرقيةء وتبتت دول تلك المنطقة الواقعة تحت الهيمنة السوفياتية 
مواقفف مشابهة (إلى درجات مختلفة) نحو الدين المؤسسى» وكانت 
الكناتين صدرا يفسا للندرة الالمافت الى كا بع الحاجه تدهو إلين 
السيطرة عليه سيطرة محكمة. وحكم العوي الحديدية من الحكومة 
السوفياتية إلى جانب الصعود السريع إلى مكانة القوة العظمى العسكرية لم 
يبشر بالخير لمستقيل الحرية الدينية. وبدا أن الدين المنظم في الاتحاد 
السوفياتي وفي أوروبا الشرقية محكوم عليه بالهلاك. 


دعونا نسرع قُدُماً إلى العام 0١984‏ فحين بدأ الاتحاد السوفياتي 
بالانهيار» كانت الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الليتوانية في مقدمة 
خركات الانتقلال» وكات نظن إلى الكيسة الكاتوليكية إلى حد كير غلق 
أنها الكيان الوطني الأكثر استقراراً وأنها أعظم نصير ثابت للمصلحة 
الوطنية. وكانت حكومة «الإصلاح» الشيوعي الناشئة مجبَرّة على أن تُظهرَ 
احترامها لصراعات الكنيسة» من دون أن تدرك أن الكئيسة كانت ستصير 
سياسياً مؤذية. وفي عمل رمزيء قام الأمين العام الأول المعيّن حديثاً 


انظير ماقا كط أعةنامك إن تبواكء 12 ع[ 2714 :7تكقيجهة آل[ :ملي أوندع 1 4ننت 2:6[ ,لمعمو .1 معطامعاك 
.(1997 رووعع8 وستامعةت طاعه لظ [ه تإازوعع تاصلآ بلاناط اأعمرقط6) 


واهتمامنا الأول هنا ليس المحاججة في كون الأيديولوجيات العلمانية قابلة للمقارنة بالأديان 
أو غير قابلة» بل اهتمامنا بالأحرى منصبٌ على التفاعل بين الكنيسة والدولة بحسب تعريفهما 
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لدوب السبوحي فى ليقوانيا (الى ضيكون فريا اول ومس لليقؤاتيا 
المستقلة)» ألغيرداس برازوسكا (5129دة8:22 مدلمنواخ)ء بإعادة الكاتدرائية 
الوطنية التي كانت تستخدم متيحفاً في أثناء الاحتلال الذي دام خمسين عاماً 
إلى الكنيسة» المالك الحق للكاتدرائية (123 :2000 ,ؤأع:ء1.204556). كان ذلك 
اشنا هقاط الكنينية :و العا رهية النماتية: 


بحلول شهر كانون الثاني/ يناير من العام ١149غ»‏ كان الاتحاد 
السوفياتى يقترب من مراحله الأخيرة من الانهيار. فى فيلنيوس (كنائهلا/ا)» 
حاضريث القوات الدوقياتية تياس زقمهمعء عن البرلمان الليدواتن: 
وكان جدار من المحتجين قد حرس سيماس ضد استعراض للدبابات 
السوفياتية كت الوقت الذي حاول فيه أعضاء ء من حكومة المعارضة التي 
عيّنت نفسها داخل البرلمان (وأخفقت) أن يقيموا اتصالاً مع ميخائيل 
غورباتشوف» الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي. وطالب 
الليتوانيون بالاستقلال بسلام » وبفعلهم الجسور هذا استدعوا الرموز 
الدينية. كثيرون من الرجال والنساء تطوعوا لدخول المبنى المحاط بأكياس 
الرمل للمساعدة في الدفاع غنه. ولكنهم أولأء. حضروا اععرافاً وقداساً 
كاثوليكياً وأقسموا قسماً مقدساً. وفي الخارج. إلى جانب المتاريس وقف 
تمثال للعذراء ماري» وصلبان ليتوانية تقليدية على جانب الطريق ومذبح 
جاء رهبان متنوعون للاحتفاء بالقداس. وبالإضافة إلى الحشد حول الأغاني 
الوطنية» غنّى الناس ترانيم وهم ينتظرون في أثناء الساعات المتوترة 
(245 :2000 ,قنعه056هه1). كان الاتحاد السوفياتي» وليس الإايمان الديني» 
نوشك أن يلاقي حتفه. 


بالنسبة إلى ليتوانيا وجارتيها البلطيقيتين» لاتفيا وإستونياء أشر العام 
0١‏ على العودة إلى حكم السيادة. وكل واحدة من هذه الدول كانت قد 
خيرثك 'مئدة قصيرة من« الاستقلال بين الحربين العالميقين. الأولى-والثانية» 
ومثلها مثل الكثير من الدول الأوروبية الغربية» كانت قد طورت نسبيا 
تصوّرات ليبرالية عن الحرية الدينية» منسجمة مع نظام القيم الفكري 
الليبرالي الذي انتشر في بعض الأوساط بعد «الحرب التي تنهي كل 
الحروب). . ومع ذلك» ففي اللأمد الأطول. استمرت سياسة القوة تتفوق 

على المثل العليا النبيلة. كان المشهد العام الديني دول اللظيى.موسوها 
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بعلافته مع روسيا الاستعمارية ومع القوى المحتلة الأخرى في المدة 
السابقة لأربعينيات القرن العشرين» ومع الاتحاد السوفياتي» كما هو واضح 
تماماً في أثناء النصف الأخير من القرن العشرين. ومع أن الإمبراطورية 
السوفياتية حاولت بدرجات متفاوتة» أن تلغى أشكال الحياة الدينية كلهاء 
اتوت الروعات فقن أحلف الامطياذاث قعاره الظهور فقط فى أواخر 
القرن العشرين؛ في شنا وجد السياسيون في روسيا وفي دول البلطيق 
الثلاث نفسها في موقع يدعو إلى الاهتمام وأنه كان بعتن عليهم أن 
يصوغوا قوانين تنظم الممارسة الدينية من البداية. الآنء وبعد أن «ألغي 
التجريم» بصدد الدين كيف ينبغي أن يعاد تنظيم المنظمات الدينية؟ من 
الذي سيسمح له بالوصول الرسمي إلى السوق الدينية الجديدة؟ وكيف 
ستعوّض الطوائف الدينية التى كانت مضطهدة في السابق عن خسائترها (أي 
الممتلكات التي صودرت) تحت نظام الحكم الشيوعي؟ إن الإجابة عن هذه 
الأسئلة يعطينا تبصرا في الدسائس السياسية المحيطة بالحرية الدينية» ولكن 
شرح الحاضر يتطلب فهماً للماضي. ومع الاخذ بالاعتباز التمازج بين 
السياسة وتاريخ روسيا ودول البلطيق على مر القرونء كبحن نعرض تواريخ 
كل واحدة من هذه الدول بطريقة متمازجة مر كزية أولا على زوسبيا. 
أولا: عصر ما قبل السوفيات 

١‏ روسيا 

دخلت المسيحية إلى أوروبا الشرقية وروسيا ودول البلطيق عبر التوسع 
التدريجي للثقاقة الأوووية كرقا وكيمالة في أثناء الجزء الأخير من الألف 
الأول من الميلاد. وحَدَثُ تبن روسيا للمسيحية الأورثوذكسية في العام لي 
بعد تعميد الأميتو فلاديمير الأول ([ عنستفها! ععمعم). حاكم الإإمبراطورية 
الشرقية. وإذا أخذنا فى الاعتبار الطبيعة التراتبية الهرمية التى كانت قد 
”اميت يك فى تلك لافيت فين سو اتوي لعفن أن 
الأورقو: كتبنية اعنسية متلاش كفييية الذولة آنا ]لا تعظلاقه إلى السقطاتك 
السياسية في ذلك الوقت ساعد على تسهيل التحؤّل الجماعي إلى المسيحية 
دن شعي عدف لوقك الرغم من أن بطاركة: الكدسينة الأ ورك دكمية تفنادهرا 
مع القياصرة المختلفين من أجل السلطة والنفوذ في السئوات الأولى من 
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وجودهاء ومع حصول الحكام العلمانيين على اليد العلياء» كانت الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية أخيرا قد اندريوت تهت الدولة: الروسية الحدينة غلن 
يد بطرس الأكبر في مطلع القرن الثامن عشر”". وطوال القرنيْن التاليئن» 
عاشت: الكنيسة الزروسية الأوركوذكسية الخيأة النمظية ةن الشزاء والضداءة 
لكنئيسة دولة سيطرت عليها القوى العلمانية التي كانت و 

الكئيسة الروسية الأورثوذكسية تمتعت في الوقت نفسه بامتيازات 
واتكة وغائف كوذا عدي وكلاعمااثائع م مكانتها الفادوية ريك 
عليها بوصفها الدين المعترّف به للا مبراطورية. فقد كانت الكنيسة مدعومة 
مالباً منج الحكومة. :كانت تحمية والقانؤن:ضنة متافسييا الديسية: هه 
وخدها الى كائق :تبزاة عق استصباك الآخرين عن ديكوت ونحقى العاذ 
كان الارتداة-غن الكئيسة من.:مسيحى أورثوذكسىئ إساءة يمكن 
المعافيه علنياه ووسيف الننلظات: الحلها قن بالمنناعدة المقدمة تعد الققيبة 
في محاربة نفوذ الطوائف الدينية غير الأورثوذكسية. وأدارت الكنيسة لا 
فعالاً للمدارس الابتدائية في الأرشبَات في أنحاء الإمبراطورية كلها. ولكن 
القيود عليها كانت» مع ذلك» متعددة كانت تعيقها بيروقراطية غير كفيّة. 
ورهبان الأبرشية... الذين كان الأساقفة يعيّنون من بينهم» عانوا نقصأ في 
الاتصال مع الأساقفة قفة الذين كانوا بدورهم يتنقلون في أغعلة الأوقات 
ليصيروا قادة فعالين في أبرشياتهم. وكان الرهبان أيضناً مرهقين بأعباء الفقر 
المالي وبعدد كبير من الواجيات الإدارية العلمانية. ...كانت الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية؛ إذأء في الوقت نفسه محمية ومع الحل الوسط 
معأ. (32-33 :1999 رقلاء]18721) , 


ينبغى لهذه الحالة أن تظهر للقارئ حتى الآن بوصفها قصة مألوفة جداً 
لكنائس الدولة» مع أنه ربما كان شكلها أكثر تطرفاً. والمقايضات التى 
واجهتها الكنيسة الروسية الأورثوذكسية بين الحماية المعتمدّة من السلطة 


(؟) يقدم تاريخ الثمانمئة عام الأولى من تاريخ الكنيسة الروسية الأورثوذكسية أرضاً خصبة 
لدراسة المنظور النظري الملخص في الجزء الأسبق من هذا الكتاب. ولكن مجالنا الحاضر مركّز 
أكثر على الفترة المعاصرة» ومؤرخة من منتصف القرن العشرين. ونحن نأمل بشكل كامل أن يتولى 
طالب في الدراسات العلياء ميادرٌ» أو أكاديمي آخر» أو شخص مستقل مطلع على التاريخ ليقوم 
بهذا التحدي. 
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والدعم المالي والاستقلال الذاتي المؤسسي ؛ تعكس حالة الكنيسة الانجيلية 
فى إنكلترا والكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا اللاتينية التى تقدّمت مفصّلة فى 
الغضوك السابقة يشكل جيه تماماء.وزيادة على ماقت فالمقانضات ال 
وردت مفصّلة في النص السابق تخدم بشكل جيد لتدعم تجريبيا البديهيات 
النظرية والافتراضات التي طورت هناء أي إن المنظمة الدينية المهيمنة تستطيع 
أن تحصل على حماية مهمة من الأقليات الدينية (الافتراض )١(‏ و(11)). 
ويتمتّع السياسيون مراراً بالقدرة على السيطرة على مثل هذه المؤسسة الدينية 
لأنها تقدم وسيلة أخرى لممارسة السيطرة على السكان الافتراض (7). ولكن 
مع صيرورة المنصب السياسي أكثر أمناء كانت رغبة حكام الدولة في تقديم 
كل شىء ترغب فيه كنيسة الدولة تميل إلى التبدّد (الافتراضان (0)» (10)) 
وتبدأ التعددية الدينية تنشأ بين عامة الناس من المجتمع الافتراض (0ب)). 


في التدبّر بعد وقوع الأحداث. كانت نتائج الحالة الرسمية للكنئيسة 
الروسية الأورثوذكسية مُتَوَقعة. وكما لاحظ المؤرخ المشهور روبرت 
سير فيس (8066:65620106). ضمرت الكنيسة الروسية الأورثوذكسية على مد 
الزمن» والمؤمنون بالله المخلصون نظروا إلى سبل أخرى من الإيمان 
لتحقيق أشواقهم الروحية متى وحيث كانوا يستطيعون. 


في القرن السابع عشر وقع انشقاق كبير في الكئيسة الروسية 
الأورثوذكسية حين حاول البطرك نيكون (00100)» بالتواطؤ مع القيصر 
أليسكي «(1656ه)» إصلاح الطقوس الدينية. ونتيجة لذلك كان هناك خروج 
كبير إلى الأراضي الواقعة على حدود الدولة الموسكوفية (8500:16) من 
الروس الذين كانوا عازمين على البقاء موالين للتقاليد؛ وصار يعرف 
اللاجئون باسم «المؤمنين القدامى». وعلى الرغم من أنهم كانوا هم أكبر 
مجموعة من المناوئين للكنيسة الرسميةء فقد كان هناك الكثير من الطوائف 
الدينية الأخرى من المسيحية في روسياء وزاد التنوّع في القرن التاسع عشر 
حين زادت أعداد أتباع المعمودية» والمؤمنين بالمسيح والخلستيين 
والسطين.والنوايعر يي سين الكممة الروسكة الأورثوة كيدة كانت 


(5) الخلستيون (9وانوطة). المؤمنون بالمسيحء كانوا فرقة دينية صوفية منشقة عن المسيحية 
الأورثوذكسية وانغمسوا فى شعائر الجلد بالسوط وفى شعائر زهد أخرى. انظر: ,أعمرهه .2 926.08 - 
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غاذما غين مرضي" للذولة العلفاية على نوق الأنرشياتك كان كيتيا 
مضرب الأمثال في العوز وكانوا سكارى وجهلة؛ وكثيراً ما اتبعوا مطامح 
جماعة المصلين الريفيين أكثر مما اتبعوا تعليمات الأساقفة. وتحت السطحء 
كانت ازوسيا المعدينة» على يعد طزيق طوول عن أن تكوة: متجانسة 
(47 :2002 برعم انارعة) . 


هذه العلاحظة تذهمن فى طريق طويل الخو بيان السيقولية الظاهرة 
للبديهية »)١(‏ التي تشدد على أن التفضيلات الدينية في المجتمع تفضيلات 
تعددية”*".. وستضير هذه النقطة مهمة حين نتقل فى نهاية المظاف إلى. بح 
الفترة المعاصرة. وتستطيع كنائس الدؤلة التفتنة: التي استمالتها الدولة, 
أن تحفظ موقعها المهيمن فقطء في مجتمع ديني تعددي باكتساب الدعم 
القترى لللولة فى «تمعدين اللخرية 'الديس حرووقية القادة العلفاتنين فى 
الكليع هده الكشباضه وما الدئ سعطيع الدية المييدن أن يقد 
السياسيين فى المقائل6 هق الذق سيفور 'ستترى "الحرية الديدة التى سسها 
عن :ذلاكه بو الأ قرافي ايعان كن انين بك اد فرظ أن الكعية 
الروسية الأورثوذكسية كانت مصطفة اصطفافاً قريباً مع الدولة القيصرية 


:ل)16! متتهقطكن«0آا) متدعب!] نويه عمسا أموطدعن) أموظ جر ععانه 0 أماعمك3 هننه ,كعتاتاوط ,جمتون[ع8ا عتعاوط0) 211 
.(1998 رووعء 7ق11ورعلانآ عانا10 
ومعتقداتهم اللاهوتية استذكرت بعض فرق العارفين بالله في المسيحية السابقة ونشكلت في 
أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشرء وبقيت المجموعة صغيرة نسبياً حتى اختفت» 
إلى درجة ماء بعد الثورة الشيوعية. وكان راسبوتين» المستشار السيىئ السمعة للقيصر نيقولااس 
الثاني السيئ الطالع ولعائلة رومانوف» يعد مهما بين أتباع الخلستبين. وكان التولستويّون أتباع فكرة 
دينية من ليو تولستوي )١191٠١ - ١878(‏ وقد يمكن أن يعتبر نسخة أورثوذكسية من اللاهوت المحرر 
في القرن التاسع عشر. وشمل لاهوتهم تفضيلاً للمنهج السلمي واعتقاداً في أن مملكة الله يمكن أن 
تكون مخلوقة هنا على الأرض عن طريق كمال الانسان. قارن ب: 'إ0غ15ه1» ,معلاناة-جرءماعنط ممعع 
99-1 بصم ,(1960) 19 .01 ,معنمع1] بمتودي «راء 0ل وكبمن) عتاماوهحرة عطا 
حاولت الكنسية الأورئوذكسية الروسية أن تقمع هذا المنافس الروحاني المتطورّف طوال أواخر 
القرن الثشامن عشر. انظر ١‏ ع شاه بوزاوط علامذعناع8 171:6 نزو ذإعطسنا إو بوط 776 ,دعصم لناتانا مخهى 
9 .م ,(1994 بقتناع5 تلعصتللة1 ه1115 تمعصامن5 :تكلمتساع1؟) 1917-7929 بجوم عززمج 8015 

وعلى الرغم من مواقفهم التقدّمية (وأحياناً الفوضوية) فقد أهلكوا تقريباً على يد السوفيات. 
(5) من الناحية الواقعية» البديهيات (أو الفرضيات) ليست بالصحيحة ولا هي بالخاطئة بل هي 
بالأحرى عناصر التعريف في المناقشة» وصدق المناقشة يستقر على الحد الذي تنسجم فيه 
الافتراضات المتولدة من التموذج النظري انسجاماً حسناً مع الحقيقة التجريبية. وعلى كل حال» 

وبمعنى عملي أكثرء يجب أن تكون فرضيات النموذج على الأقل معقولة إلى درجة ما. 
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لأسباب يمكن التكهن بها حين اكتسحت الثورة الشيوعية المجتمع الروسي 


ووجهته قف اتجاهات جديدة. 


يجب أن نلاحظ أن بيئة تفضل الحرية الدينية بدأت في الظهور في 
روسيا في أثناء السنوات الأولى من القرن العشرين. فمع شعور القيصر 
نيقولاس الثاني بالضغط من المصلحين الليبراليين في الأمة» كانت هناك 
رغبة أكبر في السماح للبعثات التبشيرية الأجنبية بدخول البلاد. وتعززت 
هذه الحرية بقانون سنّه الدوما الليبرالي في العام ١91005‏ منح بموجبه 
الطوائف الدينية غير الأورثوذكسية الحق القانونى الكامل لاستصباء الآخرين 
عن دينهم. واستغل عدد من البعئات هذا الإعلان ولكن قدرتهم على التوسّع 
بأعداد كافية كانت محدودة بالاضطراب الاجتماعى لذلك الوقت» 
وبالحرب العالمية الأولى في نهاية المطاف. وبدأت الحكومة المؤقتة للعام 
07 بحوارات تتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة في صيف ذلك العام 
الفاجعء ولكن مداولاتهم صارت لا قيمة لها بعد أن استولى البلاشفة على 
السلطة فى موسكو فى شهر تشرين الأول/ أكتوبر (40-41 :1999 ,0821465 . 
وتوف بيدا قدر ووسيا النهائي مجدداً من تلك« النقطة: 


؟ ‏ دول البلطيق 


في ادفاو مع رويها” يمثل تاريخ امه البلطيق شهدا دينيا أكثر 
اختلافاً. فالكاثوليكية والمسيحية الأورثوذكسية واللوثرية والكالفينية تتقاطع 
في أراضي البلطيق بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر»ء ففي القرن الثالث 
عشر تمّ الاستيلاء على ليفونيا (دنده:11) (وهي تقريباً إستونيا ولاتفيا في الوقت 
ال 0 بالتدريج في حملة صليبية من سوورد يرذرن (#ععطاءءظ 80:0)ء» 


() في عمله الحاسم» يشير جورج فون روخ إلى أن «المصطلحات الفنية لتاريخ البلطيق 
ليست من دون مخاطرها. انظر ١‏ 766 4اعمعء 4 سل ره وبمعلا 116 :كواها3 ع8[ه8 77:6 باعتتقظ مهلا ورمع © 
1ل .م ر(1974 بأقتن1ظ .0 تمه صمآ) صم2 للتنرع© ناط لع غ2 [كصهع) ,1917-1940 
وتشير ليفونيا عموماً إلى منطقة حَكم فوقها النظام التوتونى من ١551-170١‏ الذي كان 
مكوناً من ثلاث مقاطعات: إستونيا وليفونيا وكورلاند. وعاش في هذه المنطقة أربع مجموعات 
متميزة : إستونيون ولاتفيانيون وليفونيون وكورتلانديونء والمجموعتان الأخيرتان اند مجتا في نهاية 
الأمرة فى المجموعتين الأوليين. وبعد انهيار النظامء وفك لبغريا بيعت الشكى السويدي 
والبولندي» وبعدئذ الحكم الروسي. وفي نهاية الحرب العالمية الأولىء برزت إستونيا ولاتفيا - 
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(أخوّة السيف) (وبعد ذلك من الفرسان التوتون) والتجار الألمان الذين أسسوا 
مدينة ريغا لتكون قاعدة للتوسع التجاري والديني (15-16 :2001 ,هناه8) . 
وبرزت بنية اجتماعية من القِئانة في ليفونيا وكانت الأغلبية الساحقة من 
التابعين للإمطاع من الألمان الذين استثنوا السكان المحليين هن أكتر 
القطاعات ربحا من التبادل التجاري» بالاضافة إلى التراتبية الهرمية الكنسية 
في الكنيسة الكاثوليكية. 


والليتوانيون إلى الجنوب هزموا بنجاح الفرسان التوتون في العام 
»”,١‏ وابتداء من العام ١87‏ كانت ليتوانيا موحدة مع بولندا 
الكاثوليكية من طريق زواج ملكي وفي العام 5594١؛:‏ صارت مملكة بولندا 
والدوقية الكبرى لليتوانيا كومونولثاً» عرف باسم الجمهورية» وتتشارك في 
الأرض والسياسة» ويكون المذهب. رسمياًء كاثوليكي”". ودام هذا الاتحاد 
حتى العام ١45‏ حين اتفقت روسيا وألمانيا والنمسا على تقسيمها بحسب 
مصالحهم في ضم الأرض . 


وبسبب جوار ليفونيا القريب من ألمانياء فقد وصل الإاصلاح بسرعةء 
وخبر لكات و ا لكان وان ات 
لؤرامي الألمانية إلى الغرب وإلى الشمال. وبعيداً عن أي روح من المثل 
العليا الدينية اللوثرية المتادية بالعناواة بين البشنرء كان آلماث البلطيق 
يشيرون إلى السكان المحليين بمجرد القول إنهم (غير ألمان)» وهي إشارة 


بوصفهما دولتين مستقلتين» في البلاد التي شكلت». تقريبا ليفونيا السابقة. ليتوانيا (على الرغم من 
أنها لغوياً متصلة مع اللاتفيانيين) خبرت تاريخاً مختلفاً جدأً قبل القرن العشرين» متحدة مع بولندا 
لعدة قرون. وصارت دوقية كبيرة فى حذ ذاتها. وهكذاء تشير دول البلطيق إلى إستونياء ولاتفياء» 
وليتوانيا ما بعد ١9414‏ في حين تشير المقاطعات البلطيقية إلى أراضي لافونيا السابقة. 

(0) في معركة زالغيريس (35,تهاة2) (وأيضاً غرونولدء تانتبيرغ) حقق جيش معظمه من 
البولنديين:واللكوانيين نصرا خامماً فب الألمان والنظام الترتوني: والليتوانيون فخورون جداً بهذا 
الحدث التاريخي إلى درجة أنهم سموا فريقهم لبطولة كرة السلة الذي تم تجهيزه باسم «الأموات 
الشاكرون»: غريتفول ديد؛ على اسم المعركة. 

(4) فى القرن الخامس عشرء امتدت الدوقية الكبرى لليتوانيا من البلطيق إلى البحر الأسود» 
مشتملة على بلاروسياء وأوكرانياء والحافة الغربية لروسيا بحسب الوقت الحاضرء ومحتضنة منطقة 
شاسعة متعدّدة الثقافات ومتعددة الأديان. 
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غير مثيرة للتعاطف بشكل خاص. في عشرينيات القرن السااس عشر 
تأسست جماعات المصلين في ريغا وكانت تقدّم الموعظة باللغة العامية 
المحلية» وبدأت الكنيسة توظّف رجال دين غير ألمان (32 :1995 ,كصهعلهام) . 
وأول شعائر ديئية باللغة الإستونية أقيمت فى المناطق الحضرية فى 
ثلاثينيات القرن السادس عشر. ولم يُظهر نبلاء الأراضي إلا اهتماماً قليلاً» 
على كل حال» بالحركة 24 :2001 ,هدة8). والهيمنة القانونية للكئيسة 
اللوثرية التي أدخلها ألمان البلطيق كانت راسخة بحزم في أثناء القرن 
السابع عشر تحت الحكم السويدي. وكان ألمان البلطيق فيها يقايضون 
الولاء للتاج السويدي في مقابل الهيمنة الدينية المستمرة. 


ولكن” القرن العامة عشر» على كز بعال خلت: التغيرات السياسية 
والاجتماعية التى ستؤدي إلى قلب المحاولات السابقة التى بذلت من أجل 
تكينف السكان المحلين وخلامعهم + وفي العام “الات لحعل جيتر الأول 
جزءاً من ليفونيا التي سقطت جميع أراضيهاء في نهاية المطاف. تحت 
سيطرة الإامبراطورية الروسية. واكتسب نبلاء المناطق المنظمون نفوذا على 
قضايا الكنيسة. ولم تكن الكنائس قادرة على أن تُجمّع من الثروة ما يكفي 
لها لتدير نفسهاء والحكومة الروسية منحت النبلاء الحق في القيام بالمهمة. 
وكان ملاك الأرض يملكون الحق في تعيين رجال الدين وكانوا لا يأخذون 
بحسبانهم تعيين الرجال الذين كانت عائلاتهم تنتمي إلى طبقة الفلاحين 
(65 :1995 ,كصهعلهاط)» وهي حالة تذكر بالرعاية الملكية الكائثوليكية التي كانت 
تمارس في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية. ومرة أخرى» نحن نرى هنا 
كيف تنش الضرورات السياسية والدينية وضعاً تصير فيه الكنيسة والدولة 
حليفين وثيقين. 

الحالة في ليتوانيا كانت مختلفة» على كل حالء» فأفكار الإصلاح 
الديني في الأصل أثارت اهتمام نبلاء بولندا وليتوانيا. والحركة الإصلاحية 
الكالفينية قامت بغزوات في صفوف النبلاء البولنديين» «وبحلول النصف 
القانن فخ القوق السامن عشرى كان نالفي اللكوانيين برو سعائفية: 
لكل النوايا والأغراض العملية) (1988:51 .,5كاك:5ن84). ولكن مستشار 
ليتوانياء»ء وهو المنادي بالإصلاح وقائده» رادفيلا الأسود اعها8 عط 2205114)» 
تأرجح في النهاية بين الكالفينية واللوثرية والآريانية في سنواته الأخيرة. 
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وحين مات في العام .»١6565‏ رجعت عائلته وعائلة أخرى زعيمة إلى 
الكاثوليكية» وهو ما كسر قوة البروتستانتية في ليتوانيا إلى الابل مو ستيكيس 
(وكلاءأول]/3) يشدّد على حقيقة أن هذه الصراعات الدينية حدثت تفريباً بشكل 
حصري فى الطبقات العليا. وفى ذلك الخصوص» جعلت الخيارات حول 
تكوين السوق الديني» جعِلت على مستوى النخبة بصرف النظر عن 
تفقبيلات: كتلة المسستهلكين المحتملينة»ء واسعتدت القرارات المتخدة فى 
الغالب إلى الأحلاف السياسية أكثر من الرغبات الدينية الحقيقية وأذواق 
«الشعب العام). وبعد موت رادفيلا» (اقتنع النبلاء من دون إكراه وذلك» 
لأنهم لأسبات ساس وجدوا من المناسب لهم أن يتبعوا مثال المغول. 
(51 :1988 ,كلع أ5د81) . فمن وجوه عديدة». حينئلك امتلك الليتوانيون ما هو 
مشترك مع بولندا الكاثوليكية أكثر مما امتلكو مع لاتفيا وإستونيا. 

والمقاطعات البلطيقية فى ليفونيا اسنقتظة اتنا مشكوى :مالا مه 
التجانس العرقيى حين وصل القرن التاسع عشر إلى ختامه. ٠‏ ومع ذلك» 
فالامبراطورية الزوهية؛ هي للاعب رئيس للتغيير على الأفق الشرقي» كانت 
قد بدأت من قبل. تؤثّر في التكوين المذهبي للمنطقة. ومع ع سراك 
القرن التاسع عشر» كان نشر الاورثوذكسية قد صار طريقة في الترويس»ء 
واضعاً منطقة البلطيق تحت التأثير المتزايد للأم روسيا. وبين العام ١840‏ 
والعام 8؛؛ تحول مايقارب خمسة وستين الع امتقو بي :الى 
الأورثوذكسية معتقدين أن ذلك كان سيعفيهم من ضرائب معيّنة ومن 
الخدمة العسكرية ويزودهم بوسائل أخرى لرفع مستوى معيشتهم في زمان 
كانت المعيشة فيه صعبة. 

مدعو مة بالاشاعات التي كانت تشيع أن القيصر كان يعدم أرضا مجانية 
للمستعمرين في الأجزاء غ غير المسكونة من الامبراطورية الروسية» تحول 
الفلاحون الإستونيون لأول مرة إلى إمكانية الهجرة الشرعية؛ حلا 
لمشكلاتهم الاقتصادية. وفي الحقيقة» لم تكن القاعدة التي قامت عليها 
حركة التحوّل قاعدة دينية» بل هي اجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم من أن 
أحبار الأورثوذكسية في ليفلاند (0ههالانآ) قبلوا المتحوّلين الجدد عن طيب 
خاطرء لم تتبع ذلك التحول أي منافع دنيوية (45 :2001 ,صناه2) . 

قالأوركوذكسية) إذاً » جاءت إلى البلطيق من خلال سياسة رمي الطعم 


الكدنا 


والإغراء المخادع. والمقايضات هنا مقايضات تدعو إلى الاهتمام لأنها 
تتلاءم؛ على نطاق واسعء ضمن الإطار النظري المطور في الفصل الثاني. 
فنحن نستطيع أن فر هنا كك انث ووهيا كانت تستخدم النفوذ الديني لتمد 
سلطتها السياسية على المنطقة الافتراض (7)) وعرضت إغراءات مادية 
متنوعة لتحقيق هذه الغاية. وشعب ليفونيا لم يكن بالضرورة مقبلاً لاهوتياً 
على حبٌ معانقة الكنيسة الأورثوذكسية بقدر ما كان الشعب يحاول أن 
يكيف نفسه مع القبضة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة الروسية. 


وفي الوقت نفسهء خبرت الكنائس اللوثرية البلطيقية مشكلات متزايدة. 
فالإستونيون اعترضوا على حقيقة أن النبلاء الألمان ما زالوا يسيطرون على 
تعيين القس» واستمرت أكثرية منهم من الألمان (2001:80 ,صناة8). ويلخص 
المؤرخ ديفيد كيربي ه15 1<310) تلخيصا جيدا الصراع في الكئيسة 
اللوتزية :في دول" البلطيققي القوق العايت صر : 

فى مقاطعات البلطيقء كانت لانديسكيرشى (عطءةةءاوء0مة.آ)» أي 
الكنيسة الوطنية» تحت تهديد من أولئك الذين كانوا يرغبون في إضعاف 
المكانة المتميزة للألمان البلطيق» وعلى الرغم من أن الأكثرية الكبيرة من 
الإستونيين واللاتفيانيين بقيت ضمن التقليد الإنجيلي اللوثري» فهم»: مع 
ذلك لم يكونوا يستطيعون الاعتناق الصادق لاذعاءات ومبادئ سادتهم 
السابقين (152-153 :1995 ,نا116ك) . 


وعلى الرغم من أن اللوثرية قد صارت هي مذهب الدولة في الكثير 
من البلاد الأوروبيةء لم يكن ذلك ليحدثء مع ذلكء. في منطقة 
البلطيق» لا في الوقت الذي بقيت فيه ليفونيا تحت الحكم الأبدى :ولا 
حين صارت إستونيا ولاتفيا أولا دولتين مستقلتين في العام .١914‏ وضمن 
الحضور المتنامي للطوائف الدينية المتعددة» ومن جملتها تأثير 
الأورثوذكسية الروسية» أن إنشاء كنيسة مفردة للدولة لن يكون حكيما من 
الناحية السياسية لأنها كانت ستؤدي إلى استعداء قسم لا يستهان به من 
السكان (كما هو في الافتراض (1 ج)كء وعلى وجه الخصوص إذا كان 
الشعب يبصر تلك الكنائس على أنها توسّع المدى الذي يصل إليه 
المتحدثون الأجانب. 


في هذاء كانت مقاطعات البلطيق وليتوانيا قد امتلكت شيئاً مشتركاً 
بينهما: «كلتاهما كانت قد خضعت لحملة ترويس مصممة ليس لتدمير 
اسابهم المتنامي بالهوية العوهيية فقط ولكن لتدمير ولائهم المذهبي 
أيضاً» :وكان على كلتيهما أن تُشدد على كل من استقلالها الاجتماعي 
والثقافي عن سادتهم البولنديين» أو بالتبادل» الألمان» :74 بطعسمظ م70 
(20. وفي أواخر المَرن التاسع عشرء» دحا روينا" الاسججمارية سهتووا 
لترويس ليتوانياء لا من خلال الإغراءات الواضحة للتحول إلى 
الأورثوذكسية مثلما حدث فى الأراضى إلى الشمال من ليتوانياء ولكن من 
خلال سجار لفك ترك لعكر با عو رو لبد كاري و افا ف ةالو 
الكائولبكية تخملها فسرا على امتتعمال الأنجدنة السيرئلية (منالفوة) 
الروسية. ولاحت فرصة لمتابعة هذه الاستراتيجية بعد صدور مرسوم التحرير 
في العام .1487١‏ وهو إجراء إصلاحي واضح يحرّر الأقنان من ظروفهم من 
الرق القانوني والمالي (2002:48,مه:5»0). ولكن من سوء الحظ أن 
أليكسندر الثاني لم يفف بوعده في تقديم الأرض للأقنان الليتوانيين الذين 
كان قد حررهم في العام .187١‏ وهذا ما زوّد البولنديين بحجة لإغراء 
الفلاحين الليتوانيين بالالتحاق بهم في محاولتهم لاعادة تأسيس الجمهوريةء 
مستخدمين الدين شعارا موحدا للحشد حوله: 


المجلس البولندي (الحكومة الوطنية) (5:9ه000ة8 2220 ) . . . لم يناشد 
المشاعر الوطنية الليتوانية» ولكنه سعى للحصول على المساعدة الضرورية 

من الفلاحين» واعداً بعديم الأرض بلا مقابل (الإضاح القيصري في العام 
ا١كم١‏ تطلب من الناس أن يدفعوا في مقابل الأرض التي تسلموها) ومقئعا 
إياهم بشدة بأن من الضروري الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي من الإيمان 
الأورثوذكسي الذي كان يجري فرضه بالقوة عليهم (5,1997:223ز0:ة97). 


وردّت روسيا على هذه الانتفاضة البولندية الليتوانية في العام ١8577‏ 
بفرض حظر على الأبجدية الرومانية المستخدمة بشكل عام في طباعة اللغة 
الليتوانية» وهذه إشارة واضحة إلى أنْ ليتوانيا كانت أرضاً روسية (للحرف 
الشيريلي) وعارضنت: الكتيسة الكاثو تبكية الليقوانية هذه المتشاول: 
الاتضوه العرودين وتطمكة تش الموادالثينية بالتحرفم اللاي فى بويا 
المجاورة ثم هربت النصوص إلى ليتوانيا. ولا غرابة أن الكنيسة الكاثوليكية 
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صارت لاعبأً مهما في ترويج وحفظ القومية الليتوانية”*'» وهو دور سوف 
يستمر طوال القرن العشرين» ومن أجله سوف تكافاً , بتشريع محاب لها بعد 
نيل الاستقلال بوقت قصير بعد الحرب العالمية الأولى ثم يعي الانفضال 
حرّة عن نفوذ السوفيات في تسعينيات القرن العشرين. 


بالنسبة إلى دول البلطيق» شهد القرن العشرون تحولات حادة في 
السلطة السياسية. فى نهاية الحرب العالمية الأولى» أنشأت إستونيا ولاتفيا 
دولتيهما الأوليين المستقلتين وأعادت ليتوانيا تأسيس سيادتها. وعلى الرعم 
من أن الانتباه لمسألة الحرية الدينية لم يكتسب زخما في كل العالم حتى 
الجزء الأخير من القرن العشرين. ضمنت دساتير هذه الجمهوريات 
الحديثة؛ مع ذلكء الحرية الدينية» وخلافاً لجيرانهم الشماليين 
والأوروبيين الغربيين» لم يؤسّسوا كنائس دولة. وهذا ما يمكن التكهّن به 
ولكون الكنيسة الكاثوليكية هى الدين المهيمن والذي يؤدي دورا سياسيا 
مهنا قر متارها الدرة تاوس ققد سدق د لكف فول كداطة 
ف عمهووية لحواتا زعم سرض الاسا ف 1ه ابن عون رن 
الطواقم الدقة العويددة عو قن الائي قاد علق أن تعمل اشيالات 
ببانتديا تتشيق): رقد راف محال القيه الكاثوليك أن من الواجب الديني 
أن يكونوا منخرطين فى التطوّر السياسى للأمة (8,1997ز24ة9). أما إستونيا 
وكشي وقد كاه مركا مساو ل" يهن قها متهي مقر انه 
تجنبتا أن تهبا مثل هذه الامتيازات لأي طائفة دينية معينة. 


00 المذهبي اد دقح ع د م ا 
السكان البالغ 700[ وعتيز علدوة سسية: ع 7 في المئة أنهم 
لوثريون» وة١‏ في المئة أنهم أورثوذو كس» ومجرد 1 في المئة أنهم 
كاثوليك. وعلى الرغم من أعداد الكاثوليك الصغيرة» لم يميّز قانون العام 
65 عن الروابط الدينية وأحلافهاء وهو القانون الذي حكم تسجيل 
الهيئات الدينية» لم يميّزء مع ذلك. ضد الكاثوليك (282 :2002 ,5810). أما 


(9) وهذا من المفارقاتء إذا أخذنا بالاعتبار أن المجلس البولندي حاول أن يتجتّب تأجيج 
لهب القومية الليتوانية باللجوء إلى مناشدة التراث الديني المشترك. 
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لماذا كان يتعين منح الكاثوليك مستوى عالياً نسبياً من الحرية في ذلك 
الوقتء فهي مسألة كان يمكن تتبعها في السياسة الدولية. فقد طلبت عصبة 
الأمم من .دول»البلطيق» :وهة! جز من اشتتلالهاء أن توقر ضينانات 
للأقليات داخل حدودهاء ومن جملة الأقليات سادتهم الألمان والروس 
السابقون (135-136 :1974 ,عدم« مه97). وكان الدستور الإإستوني للعام ١0‏ 
قد امتدح بوصفه جديراأً بالملاحظة في مدى ضماناته» التي تجاوزت دستور 
ويمار (2مننا)تاكمه00 عومرزء07) الذي كان قد وضع بحسب لموذجه: (إنه في 
حماية الأقليات.. . أن الدستور الإستوني هو أفضل ما عرف وأكثر ما 
ح. فالأقليّات العنصريّة والعرقيّة واللغوية أعطنث كليا قوفي «القاصةة 
58 :8 ,ماع51 نمه صأءأكند81) . والقادة التوشوه الذين كانوا أخيرا على 
حافة :ا كمساب ما مننوًا اللحصول عليه كيزا وهو اتعتلال الأرضن كاتوا 
سيوافقون بالتأكيد على التسامح مع قطاع صغير من السكان لم يكن يطرح 
أي تهديد حقيقى على الطوائف الدينية الأخرى. والانتهاكات بين الطوائف 
الديقة :العن قو ها زعايا: الأبرضياك ل فرص إل تكله صعيره لأن كل 
واحدة من الطوائف الدينية التي ذكرت كانت طائفة واضحة بشكل كاف. 


بحلول العام .14١8‏ كان لدى لاتفيا سكان أورثوذكس بعدد مهم. 
وزيادة على ذلك»: كان الإصلاح الديني المعارض 2 لاتغيل 0002165 106) 
(عل2عاةآ صنده21 5م16 . المنطقة الجنوبية الشرقية من لاتفياء كان يهنا 
نحا افا ويقير امفشكلات محتملة للوحدة بالسسبة إلى 'الأمة الفكية. 
وكانت منطقة لاتغيل قد وقعت تحت حكم الكومنولث البولندي - الليتواني 
وطوّر تحديداً لهوية كاثوليكية قوية. وهكذاء شهدت لاتفيا درجة من 
التعدّدية الدينية في منعرج القرن أعلى من جارتها الشمالية. وتقسيم المذاهب 
يكشف عن هيمنة لوثرية أقل في إستونيا: 59 في المئة من المقيمين كانوا 
لوثريين و١3‏ في المئة من الكاثوليك» و4 في المئة من الأورثوذ كسء ولا 
في المئة من اليهود. وء في المئة من قدامى المؤمنين» وواحد بالمئة من 
السكان انتمى إلى مجموعات دينية صغيرة أخرى (109 :2000 ,88:25) . 

كانت مسألة التسامح الديني مركزية للنجاح المحتمل للاتفيا 
المستقلة المؤسّسة حديئاًء وقمع أي مذهب من المذاهب التاريخية كان 
يعني على وجه الاحتمال اضطراباً اجتماعياً وفرصة ضائعة لتأمين السيادة 


كس 


أخيراً. وبسلطتها القانونية» ومّعت الحكومة اللاتفية اتفاقية مع الفاتيكان 
تضمن بموحبها الحرية الدينية للسكان الكاثوليك فى لاتغيل. وكان الخطر 
هو أن اللاتخيليين سيخافون من التمييز في دولة لوثرية وأن يقرروا ألا 
يتحدوا معها (2000 ,5ؤنل8210). وهكذاء 50 لاتفيا تل فى ثلاثة 
اتجاهات: من الأورئوذكسية من الشرقء ومن اللوثرية من الغرب» ومن 
الكاثوليكية من الجنوب الشرقي. وإذا تحدثنا من الناحية السياسية» فإن 
قسن العهاينى الدس رقن التجميورية البعة يوه كان فين أن كاسن 
كنيسة دولة لاتفيا لم يكن خياراً قابلاً للحياة. ومن حسن الحظء أن الفصل 
الجغرافي والعرقي للطوائف الدينية كان يعني أنه لا طائفة من الطوائف 
تتنافس حقيقة مع أخرى. ولذلك» هذا ما جعل هذه الحرية الدينية 
مستساغة أكثر للقادة في كل زعي 7 


على الرغم من الرغبة في توفير حرية متساوية للطوائف الدينية 
التاريخية الرئيسة أظهر قادة لاتفيون قلقاً بشأن بعضن القادمين الجدد من 
المتدينين. وبحسب ما ذكره نيكاندرس جيلز (01119 415مة711ة)» كانت تعمل 
أكثر من ثلاثمئة طائفة دينية صغيرة في لاتفيا في أواسط ثلاثينيات القرن 
العشرين. ولاحظ جيلز أيضاً أن الهم الأول عند المجتمع اللاتفي كان إنشاء 
دولة مستقلة ناجحة» وهو الأمر الذي 7 حالة كان قد سمح فيها للكناشس 
التاريخية بحرية جوهرية. ولكن الأقليات الدينية الجديدة نسبيا كان ينظر 
إليها بعدم ثقة وبالخوف من أن تكون من العملاء للنفوذ الأجنبي. وعلى 
سبيل المثال» شهود يهوهء الذين وصلوا إلى لاتفيا في مطالع عشرينيات 
القرن العشرين حصلوا على مكانة قانونية في العام ١97”‏ تحت عنوان 
الرابطة الدولية لطلاب الإنجيل. ومع ذلك ففي العام 01974 ويسبب 
احتجاجات من سلطات الدولة ومن كنائس الخط الرئيس». فقدت المنظمة 


)٠١ )‏ قارن هذه الحالة مع أمريكا اللاتينية. فالكنيسة الرومانية الكاثوليكية هناك لم تكن مهددة 
أبداً تهديداً جدّياً من الكنائس البروتستانتية العرقية التي بقيت منكفئة على حالها ولم تسم إلى تحويل 
الكاثوليك. وحين جاء الرزوتستات الاتعليون إلى السملفة قط يبع الي على كدي عا قي كبحل 
شعرت الكنيسة الكاثوليكية بالحاجة إلى حشد جماعات الضغط في سبيل قيود تفرض على دينهم 
البروتستانتي. انظر (81-95 :1998 ,0111) . 

على مثل هذه الحال كانت الحالة في لاتفياء ولم تكن أي طائفة دينية من الطوائف الكبيرة قد 
هددت رعايا الآخرين. 
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مكانتها القانونية ولم يسمح لها بتجديدها في لاتفيا المستقلة قبل التجديد 
الذي تلا الاحتلال النازي والسوفياتي (2000 ,115ة©). سياسة الحرية الدينية» 
كما هو منصوص عليها سابقاًء نشافة ناف فالرغبة في تحقيق سيادة 
مساسة: نكا حافرزاً للسماح بالحرية الدينية لمصلحة احتكار قلة دينية 
منفصلة جغرافياً (لئلا تقوم أي مجموعة بعمل «حق نقض» على توحيد 
لآنفيا )...ولك «القادمية الحده النافيو .روسيا قن واجهرا تشريها أكثر 


مع الأخذ لكل واحد بالحسبان» كان الاقتصاد السياسي للمشاهد 
الدينية الروسية والبلطيقية قبل عصر السوفيات”'''مشابهاً لاقتصاد أوروبا في 
أثناء الفترة القروسطية. وعلى الرغم من حقيقة أن التفضيلات الدينية في 
صفوف السكان قد تكون متنوعة. كانت القرارات التي اتخذت حول أي 
دين سيهيمن نينتا عدن أي منطقة. كانت قرارات اتخذتها النخب 
السياسية». وكانت مستندة بشكل نموذجى إلى حسابات استراتيجية تعلقت 
بغان لفن السيافنة وار]ن الاجاك؛ القور ع وعلى الرغم من أن التحول 
الروحي لأم الأمير فلاديمير إلى الأوزكوذ كسبة في روسيا قد يكون استلُهم 
ا بالايمان الشخصي»ء »ء فمن الصعب» مع ذلك» أن نحاجج أن الكئيسة 
الأورنوذكسية لم يتلاعب بها قياصرة المستقبل ولم يستخدموها لمنفعتهمٍ 
الخاصة. وهذا لا يعني أن الكتيية الروسية الأورثوة كسية .كانت لاعباً لما 
في. كل هذاء وتوافقاً مع الافتراض أن الآديان المهيمنة سوف تفضل سواقاً 
ديقة تنكلية تظليما ضهنا ميحكيا تشيتك: الا فين الطائفي الديني فالمسؤولون 
في الكنيسة الروسية الأورثوذكسية استفادوا كثيراً من علاقتهم بالملكية. 
فالانشقاقات ثارت وبعض المعتقدات غير الأورثوذكسية (مثل أتباع 
المعكوذية) وجدوا مكانا عقون فيه وهر ها كتف أن تتسيلات ذينة 
مشتوعة وتحدية قرلا كن كه حفيفة حون الفيدا مه خهانة الحكرمة 
للهيمنة الأورثوذكسية. وأما بالنسبة إلى دول البلطيق» فإن موقعها الجغرافي 
وضعها عند تقاطع الطرق لثقافات ومصالح سياسية عديدة. المصالح 


)١١(‏ يبدأ هذا العصر بالثورة البلشفية في روسيا في العام ١911‏ والاحتلال السوفياتي لدول 
البلطيق في العام ١94٠‏ (قطعه الاحتلال النازي لمدة ثلاث سنوات). 


لون 


الألمانية والبولندية امتزحت وتصارعت مع المصالح المفحلية لليثواتيين 
ولمناطق البلطيق الأخرى (أي لاتفيا وإستونيا المعاصرتين) لتنشئ ما يشبه 
اللحاف المرقع من الانتماءات الدينية» مع وجود بعض الطوائف الدينية في 
مناطق معينة أكثر هيمنة من غيرها. والتكوين المذهبي الناتج لمنطقة البلطيق 
سيؤدي دورأ مهما في تقرير القوانين + المتعلقة بالحرية الدينية في نهاية 
القرن العشرين. ولكن قبل أن نصل إلى تلك النقطة» من المهم أن نفهم 
كيف أعاد وصول الشيوعية تشكيل المشهد الدينى بطرق ما زالت أصداؤها 
تتردد حتى هذا اليوم. 


ثانياً: العصر السوفياقي 
١‏ روسيا السوفياتية 


صعود البلاشفة إلى السلطة في روسيا في العام 2191١1‏ أشر على نقطة 
تحول حاسمة بالنسبة إلى تاريخ الدين في روسياء فبين عشية وضحاها 
تقريباً» أعيدت كتابة علاقات الكنيسة والدولة في صيغة حاسمةء أولاً في 
روسيا وبعدئذ في البلاد التي مذ الاتحاد السوفياتي سيطرته (المباشرة وغير 
المباشرة) عليهاء وعلى الرغم من أن الدستور المكسيكي للعام ١911‏ 
احتوى على عناصر من القمع الديني التي عكست كالمرآة ما كان الحزب 
الشيوعي في الاتحاد /١‏ لسوفياتي على وشك أن يضعه بالقوة الكاملة. أي 
الإنكار القانوني للدين المؤسسي في :البلادء فالشوريون المكسيكيون لم 
يضاهوا أبداً الغضب العنيف للسوفيات حين وصل الأمر فعلياً إلى محاولة 

محو التأثير الديني من المجتمع. و جاء فصل الكنيسة والدولة سريعاً وغاضباً 
دا نجل ااترا ابح لح حرفي لسري لس دود متطرفاً في 
الحكومة؛ ومع حرب أهلية ضدّ الروس البيض المعارضين للثورة كانت 
تلفت نظر القادة البلاشفة في القمة. وعملية قمع الدين بدأت في أواخر شهر 
كانون الثاني/ يناير 21914 بعد ثلاثة أشهر فقط من استيلاء أتباع فلاديمير 
لينين بشكل فعال على السيطرة على الأمة. ولنفهم الجدية التي تابع بها 
الشيوعيون هدفهم في محو الدين من المجتمعء أنعم النظر في أن هذا 
الواجب كان قد أعطي لأحد أهم الأشخاص المفكرين في الشيوعية 
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الروسيةء وهو ليون ثرو و تسكي (0إ101516 دمع.ر1) (328 :2000 م3" وقد 
كتب تروتسكي 0 في برافد١‏ زه0«ه«ط) عدون عنواناً مرحاً ييا 
والكنيسة والسينما» (؟١‏ تموز/ يوليو )١977‏ طوّر فيه اويا مقيراً للاهتمام 
يستأصل به الدين من المجتمع. «السينما لا تتنافس مع الحانة فقط ولكن مع 
الكئيسة أيضا وهله المنافسة قد تصير مهلكة للكنيسة إن نحن عوضنا عن 
فصل الكنيسة 0 الدولة الاشتراكية بدمج الدولة الاشتراكية مع السينما» 
(1923 ان .و الأيقو نات الاشتراكية السيليولويدية (لذهادلاء0 أقتلةءه5) 
سوف تحل محل الأيقونات الدينية في هذا العالم الشجاع الجديد. 


وأول عمل ضدّ المؤسسات الدينية قامت به الحكومة الشيوعية 
الجديدة كان إصدار حكم قانونى فى مطلع ١91١8‏ فصل فيه الكنيسة عن 
الدولة (1994:75 ,دعمهااسر)”* "0 وأتبع هذا بعد أشهر قليلة بتعليمات 
بيروقراطية عن كيفية تحقيق هذا الفصل وقوانين تقيّد التعليم الديني 
(56 :1997 ,#هناهلا). وعلى الرغم من أن نزع الاعتراف كان يمكن أن ينظر 
إليه بأنه الخطوة الأولى الحاسمة على الطريق إلى الحرية الدينية (كما كان 
ذلك في فرجينيا الاستعمارية)؛ فالسوفيات» مع ذلك اخنوا مسار مهيا 
مختلفاً (وأكثر تطرفاً) تحوّل نحو القمع الشديد للكنيسة الروسية 
الأورئوذكسية وكل المنظمات الديئية الأخرىء وركّزت هذه السياسة الأولية 
على إغلاق الكنائس». وعلى فحص مثير للاهتمام للوثائق السوفياتية التي 
كانت مختومة ستابقاً» حدّدت آنا ديكنسون (دمكمكاء1 مصمة) أن كأ من 
خدسة وغشرين آلف كنيسة ووسية أورثوذكسية قد أغلقت بين ١9197‏ 
و975١‏ (2000:329 ,سممقمكلء1 ).و لكن ديفيد باول (26861 2310) وقد 


(؟1١)‏ على الرغم من أن تروتسكي شغل مناصب حكومية وحزبية مفتاحية في الاتحاد 
السوفياتي في المرحلة الأولى» فهو لم يكن» مع ذلك؛ بلشفياً أصيلاً وعارض القائد البلشفي ا 
فلاديمير لينين» في عدد من المناسبات السابقة للثورة. ومع ذلك فقد صار صديقاً مؤتمناً قريباً من من 
لبنين» ولكنه خسر في نهاية المطاف صراعاً على السلطة مع جوزيف ستالين ونفي في 21454 منتهيا 
به الأمر في المكسيك» وهي البلد الآخر الذي غيّر بشكل متطرف علاقته مع دين مهيمن في !1911. 
وكان ذلك في المكسيك حين أنهى ستالين وظيفة تروتسكي وطرده من منصبه. 

)١1(‏ نحن ممتنون لريماس زيلينسكاس (5183هن!ة2 كقسن2) من أجل جعلنا عارفين لهذه الوثيقة. 

)١5(‏ من أجل الوثيقة الحقيقية؛ التي تتضمّن خلاصات وافية رائعة عن اليبلاغات السوفياتية 
السرية السايقة عن الدين. انظر : 4م12 امضاع ما ما بدمنميل اعادامة عط جز «منعناع2 ,لإعارم0 عتاعط 

.17-18 .طم ,(1996 رمقلا نلاعة84 :مملده.]) 


ا 


استخدم بيانات ربما كانت أقل دقة بسبب الطبيعة المغلقة للحكومة 
السوفياتية والمجتمع السوفياتي في ذلك الوقت. حدّد رقم الإغلاق في ما 
يقارب خمسين ألف كنيسة (1975:41 ,!ا6«و). وحتى عند التقدير الأقل فإن 
عدد إغلاقات الكنائس كان حاسماًء إن لم يكن شديد القسوة. وتم 
الاستيلاء على الأصول المالية للكنيسة وقيّدت مطبوعاتها :1997 ,وصنده) 
(148. ولم يكن أي من أفعال الإغلاق والأفعال الأخرىء المذكورة أعلاه. 
المتخذة ضد الكنيسة الروسية الأورثوذكسيةء يشمل العدد الذي لا يحصى 
من الكنائس الأخرى والمساجد والمعابد اليهودية التى شعرت كلها بوطأة 
السياهة الديية الجدودة للسوفات: ْ 


ومصادرة مباني الكنيسة تقطع شوطأً طويلاً نحو مضاءلة النفوذ الذي 
تستطيع المؤسسات الدينية أن تمارسه على المجتمع. وكان يمكن عقد 
الشعائر الدينية في عدد محدود جداً فقط من المواقع الدينية المسجلة 
(230 :1998 ,أعصة2). ومن دون مكان تجمع منتظم لجماعة المصلين فسيكون 
عليهم إما أن يجدوا أماكن غير رسمية للاجتماع فيها تحت طائلة مخاطر 
كبيرة من العقوبة أو أنهم سيتوقفون عن حضور الشعائر الدينية نهائياً. لكن 
السوفيات لم يتوقفوا فقط عند إغلاق الكنائس. وتضمنت سياستهم الدينية 
الاستيلاء الكامل على المقتنيات القيّمة الأخرى للكنيسة ومصادرتها 
وتصفيتها مع النية الرسمية لاستخدام هذه الأصول لتخفيف بلاء الفلاحين 
الجياع الثائرين (2000:327-328 ,دهعهناه01). وحتى أجراس الكنائس أخذت 
وأذيبت من أجل المعدن الثمين الذي كان يمكن أن يستخدم في أمة 
محاصرة تنقصها المواد الأولية فى ذلك الوقت (1997:181 ,معممعللسدة). ولا 
ينبغي أن يدق الأفر وكانة عقاجاة كبيرة بالنسبة إلى المطلعين على التاريخ 
السوفياتي أن الشعب الريفي الجائع ما استفاد سوى القليل من هذه الأفعال. 


وإذا كان أخذ ممتلكات الكنيسة قد أثبت أنه فعّال فى تخفيف نفوذ 
الكنيسة الروسية الأورثوذكسية والطوائف الدينية الأخرى» فإن مهاجمة 
رجال الدين وقتلهم عرّز القضية. وليس من المستغربء أن عدداً من رجال 
الدين الأذكياء قرأ الكتابة على الجدار فى مرحلة مبكرة من العصر الثورى 
ورأى علامات الكارثة القادمة وقرّر أن يغادر البلاد بأقتصى عجلة ممكنة 
(41 :1999 ,08/10625). ولكن الكثيرين أقاموا على الرغم من ذلك» بعضهم لم 
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يكن يمتلك الوسائل ليهرب وبعضهم نزل تحت الأرض ليستمر بالوعظ 
(30 :1979 ,لاععيرءاه)ء وكما يلاحظ غلينز يونغ (ع ستول وتإصمة!6) فرجال الدين 
الريفيون ثابروا حتى مع مساعدة رعايا أبرشياتهم الذين كانوا راغبين في 
تولي أعمال كهنوتية (9/01138,1997:151-191). وكشفت مؤشرات ظهرت في 
المرحلة المبكرة أن نظام الحكم الجديد سيتخذ رؤية قاتمة في المهنة 
الكنهوتية» وخصوصاً أولئك الذين وجدوا قضية فى نقد الحكومة والحزب 
الشيوعي. وبعد موت البطرك تيخون (دمطاة1) بطرك الكنيسة الأورثوذ كسية 
الروسية في العام 1970. قبض قادة السوفيات على خلفه المباشر إلى 
جانب عشرين آخرين من التراتبية الهرمية الكنسية الروسية الأورثوذكسية 
(2000:332 يههومزكاء2). فعينت الكنيسة الروسية الأورثوذكسية بعدئذ 
الأسقف الاصلاحى: رئيس الأساقفة سيرجى «(586:1). لِيَفىَ بدور القائد 
اللطرين كي واكاف لطر ف مترجق في :وفك ساربن امزئيطا يندة دين الفصالية 
وح الكئيسة الروسية الأورتود كببة عرفت باسم الكنيسة المجدّدة (أو 
الكنيسة الحية) (لاعتسطك عمتسنآ عه) طعسطك أكنده1241مم56)» أنشعت في مطالع 
عشرينيات القرن العشرين على أيدي رجال دين كانوا ناقدين لنظام الحكم 
القيصري القديم وكاننا أكثر انفتاحا على علاقات مع البلاشقة ,أعصهع) 
(1978 ,19/611655 :149-151 :1997 بهسناولا :22-23 :1998 . وعلى الرغم من ميل 
سرجي إلى الحكام الشبوغعيية الجددة: :ققد فضن: أن يحرم كنسياً أعضاء 
الكنيسة الروسية الأورثوذ كسية الاين للسوفيات الذين كانوا يحاولون 
المحافظة على الكنيسة مستمرة فى المنفى. وهذا التمرّد قاده إلى الهبوط 
إلى امعد لمكا تع 4 هن" الرناة) لى أمنواقق على ابعر يد عام 
الحكومة الثورية وسياساتها نحو الجماعات الدينية (230 :1998 ,أعصهة) . 


استسلام البطرك سيرجي لنظام الحكم في العام ١9765‏ جلب معه مؤقتاً 
حسن النية نحو الكئيسة» ولكن بعض سياسات السوفيات الدينية أخذت 
منعطفاً نحو الأسوأ في ثلاثينيات القرن العشرين» حين سعى جوزيف 
ستالين إلى تعزير سلطته بين العام ١97١‏ والعام ١977‏ سجن أو أعدم ١75‏ 
شخصاً من التراتبية الهرمية الكنسية الروسية الأورثوذكسية. وفي مدينة يول 
يانوفسك (101820751) فقطء قتل ا من كاهناً بين العام لا ١‏ 
والعام ١978‏ (8,2000ه:هنطاه01). وكان الكهنة بشكل رتيب من بين أولئك 
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الذين يُعدمون لأسباب سياسية في كل أنحاء البلاد. بعد أن قرّر رجال الدين 
أن مهنتهم الآن شكلت خطرا أكبر على الحياة» ترك كثيرون منهم مناصبهم 
أو غادروا البلد. وكل هذا أثر سلباً على الكئيسة الروسية الأورثوذكسية. 
«فى عشية الحرب العالمية الثانية كان هناك 771/5 رجل دين فى الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية» وهو رقم يقل عن ٠١‏ في المئة من رقم ما قبل 
الثورة» فقد كان منهم في الكنيسة 55١11٠‏ رجل دين. وتكوّنت التراتبية 
الهرمية الكنسية من أربعة رجال فقط: اثنان رئيسا أساقفة وأسقفان» 
(332 :2000 ,تووم ه0)» وهذا يعنى أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية كانت 
تعمل من دون رئيس بطر كي معيّن لمدة جوهرية من الزمن. ورجال الدين من 
الطوائف الدينية الأخرى لم تَسِر الأمور معهم على نحو أفضل من "فرق دينية» 
معينة متهمة ( مثل : شهود يهوه» والسبتيين» في كونها تفردت باضطهاد قاس 
على نحو خاص (1980 ,نأعلمة5 :2002 بمعدعارزط) . 


حملة ستالين على المؤسسات الدينية في أثناء ثلاثينيات القرن العشرين 
كان لها جذورها بالتأكيد فى رغبته فى تعزيز سلطته واستئصال منافسيه 
(كما كان صحيحاً بالنسبة إلى معظم الأعمال الاستبدادية) بمعصهالس) 
(1997:159. مع ذلك»؛ سيكون من غير اللائق أن ننكر أن السياسة 
السوفياتية الدينية في العموم احتوت على الاستعداد الأيديولوجي المسبق 
المفضّل للالحاد المقاتل. فكارل ماركس وفريدريك إنغلز كلاهماء وهما 
صخرتا الأساس الفكري للاتحاد السوفياتي. احتقرا الدين بلا خجل (قارن 
)رهد المتودفقك حو الروفاتية ‏ افسنات نازلا يشف ل 
يمكن إنكاره إلى قادة الثورة الروسية» ومن جملتهم لينين وتروتسكي. ومن 
المؤكد أن لينين كشف عن قناعته الأيديولوجية حين قال: «كل فكرة 
دينية... وكل دفاع أو تبرير لفكرة الله... هو تبرير لرد الفعل» 
(1968:7 ,أوعناوه0©). مع مثل هذا الاعتقاد الشديدء لا يستطيع المرء إلا أن 
يتخيل أن الدوافع الأيديولوجية أدّت دوراً مهما في سياسات لينين الدينية. 
وزيادة على ما تقدّم. فالقيادة السوفياتية جمعت. في نهاية الأمر» زمرة 
المقاتلين (20042 بعوعءهء) (وأىأعطاخ غصة)24111 ]ه عداودع.1 156) . والسرعة التى 
افتر وك نيها كنز السكن ين ونان الثاني إلى قاو الذي مقتيون ل ان 
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الأفكان النمنفة اليمك هما .مهسا فو : الببروفراظة السوفاتة: 

ومع ذلكء» أدّت المصالح السياسية والاستراتيجية ورا يها 
وجوهريآ في و السياسة. وعلى الرغم من هذه الكراهية الأبدير لوطي 
نحو الدين» أقرٌ ليون تروتسكي أنه يعرف كيف كان يمكن أن يروج 
للقادة الدينيين والمؤسسات الدينية ويتلاعب بهم لغايات سياسية» وهو 
موقف ماكيافيللي (وليس ماركسياً نقياً). ففي مذكرة من الأسرار العليا 
مؤرخة في ١5‏ أيار/ مايو .١9717‏ حث تروتسكي المكتب السياسي 
السوفياتي على أن يرحب بانشقاق الكنيسة التجديدية (الكنيسة الحية) عن 
الكديبية الروشية الأزر ود كيده بضقة :لله وسيلة لاعضاء بز الفعل 
المحافظ ضَدٌ الثورة. 


غنيّ عن القول إننا الآن نملك مصلحة كاملة وشاملة في دعم 
مجموعة الكنيسة المصّلحة [الكنيسة التجديدية] ضد الملكيين [مجموعة 
المحافظين. فى الكنيسة الروسية الأوزثوذكبية]طبشا من 'ذون الاتعراف 
ولو شيئاً ضئيلاً عن مبدأ دولتنا لفصل الكنيسة عن الدولة» أو حتى زيادة 
على ذلك» عن موتفنا الفلسفى المادي تجاه الدين. ولكنء الآنء على كل 
حال. تتكوّن المهمة العاية العظيمة من التحقّق من أن رجال الدين 
الإصلاحيين لن يتحوّلوا إلى أن يكونوا تحت إرهاب التراتبية الهرمية 
الكنسية القديمة. ... وإحدى مهام الصحافة في هذه المسألة في الوقت 
الحاضر تتكوون بدقة من رفع معنويات رجال الدين الموالين وإلهامهم 
باليقين يأن الول ضمن حدود حقوقهم التي لا تقبل الجدل» يم 
على الرغم من أنّ الدولة» طبعاًء لا تحاول ولا بحال من الأحوال 0 
عل اشاس نزاعات وعلاقات دينية محضة... من الضروري.. في 
الوقت الذي لا نخفي فيه موقفنا المادي من الدين» ألا نضعه في الواجهة 
على كل حال في الوقت الحاضرء ذلك هو التقدير للصراع الجاري. لكيلا 
ندفع الجانبين إلى التقارب». ولكن على العكس لنسمح للصراع أن يتحول 
إلى أن يكون أكثر مرارة وحسما: (1996:31-32 ,لإهاءم2) . 


على الرغم من أن الكراهية الأيديولوجية نحو الدين هي التي بعثت 
الحياة في سياسة تروتسكي» فقد كان» مع ذلكء لماحاً سياسياً بما فيه 


ا ؟ 


الكفاية ليفهم أن الترويج لبعض القادة الدينيين سيعطي مكاسب سياسية مهمة. 

وجوزيف ستالين» أيضاًء أدرك أن متابعة الدين إلى درجة الإفناء» لم 
تكن حركة ذكية من الناحية السياسية» ولا يهم كم كان هو يكره المؤمنين 
أيديولوجياً. والمقموعون في الغالب يملكون وسائل تحت الأرض للتهرب 
من الاضطهاد ويستطيعون إحداث ضرر كبير بصفتهم عدوا مخربا لنظام 
الحكم. المحافظة على الأعداء مرئيين هي استراتيجية أحُكم وهي 
الاستراتيجية التي اتبعها ستالين. 

كانت حالة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية في حوالى نهاية ثلاثينيات 
القرن العشروج احاففيا فامناويا + الكسية اوسني فى سر اقم نمدم 
الأرشيى انض رنضيت: أن اك فور فين الاب افده مت ع ييا 
للكنيسة ولت تحت الأرض» أنقذت بمعنى ما الكنيسة ارو من التدذ مير 
الكامل بسبب أن السلطات السوفياتية كانت خائفة من أن تجبر كل الكنيسة 
الروسية على أن تنزل تحت الأرض من خلال الاضطهاد الذي لا رحمة فيهء 
وبذلك تفقد السلطات السوفياتية السيطرة على الكنيسة (30 :1979 ,9ءع©«علة) . 


وكما عو امبيّن في النض الآتي؛.'فإن الكنيسة الروسية الأورثوذكسنية: التي 
كانت قابقة المنادتيا السوقاكى انك قن انملكت فانذتيا يقني أذاة اسفن 
السكان في زمن الحرب ثم لتكون دمية للدعاية في سنوات ما بعد الحرب. 

ولم تكن الدولة فقط هي التي استخدمت الكنئيسة التجديدية 
الإصلاحية لمصلحتها في بدايات السنوات السوفياتية؛ فرجال الدين 
المرتبطون بهذه الحركة الانفصالية أرادوا أن يدمروا علاقات التراتبية 
الهرمية الكنسية داخل الكنيسة الروسية الأورثوذكسية التي وجدوا أنها 
كانت قمعة”0. والتلاشقة ساعدوقم على تحتيق هذا الوذق» والمقازقةة 
هي أنهم وضعوا أعضاء من الكنيسة التجديدية في مناصب للسلطة التراتبية 


)١5(‏ هناك بعض الجدل بشِأن المدى الذي كان فيه أعضاء الكنيسة التجديدية مخلصين فى 
رغبتهم في إعاؤة ناه الكنيسة الرؤسية الأورثؤدكدية في شككل غير تراتيي عَرْمِن كندي: والحوار هذا 
خارج نطاق هذه الدراسة ويخص أفراداً قد لا يملكون منظوراً علمياً محايداً في المسألة. ومن أجل 
خلاصة سريعة لهذا الجدل» انظر : 4 تعاعا3 اعنبةأء/3 عازه موةاوط كبامذعوناء2 726 بتعه هط تنآ مأدف 

.(1997 مةقناء5 طعه لله مؤواآ تاعطدمه5 :لعلصنماء1]) مويك عدم 


ةل 


الهرمية الكنسية التى هجرها بعض المحافظين من قادة الكنيسة الروسية 
الأورثوذكسية (28-29 :1975 ,له«ه©) وفي مفارقة أخرى'' '': ١فقدت‏ الحركة 
العصرية [ التجديدية] فائدتها لنظام الحكم فى غضون سنوات قليلة. حيثما 
بدأ فيه القادة السابقون"المتمردون للكنيسة القديمة فى تبتى موقف. من 
الموالاة للحكم السوفياتي. وبعد أن اعترفوا بالولاعى سحب البلاشفة 
دععيم من الكنيسة الحية» ومن دون الدعم الرسمي مات جهد التجديدية 
موتأ تدريجيأ سريعا» (29 :1975 ,1اه«ه2). ظاهرياء لم تكن التجديدية تستطيع 
أن تحشد ولاء المؤمنين الأورثوذكس. الذين رفضوا أن يعترفوا بشرعيتهم. 
وهكذاء لكي يقاتل التجديديون ما رأوه كنيسة متسلطة بشكل مفرطء. كان 
ليكتشفوا فقط أنهم افتقدوا السلطة مع رعايا أبرشياتهم وأنهم سيستبدلون 
بالتراتبية الهرمية الكنسية القديمة التى كانوا قد سعوا لاطاحتها فى الأصل. 


التلاعب بالمؤسسات الدينية» المحفوز سياسياًء بالمقابلة مع التلاعب 
بها من وحي الأيديولوجية» لم يتوقف مع سياسات تروتسكي المبكرة أو 
الثانية إلى إظهار عصر جديدء وإن يكن مؤقتاً.ء فى علاقات الكئيسة 
والدولة التي كانت موسومة بتخفيف الاضطهاد والعداوات. وكانت الدوافع 
السياسية الكامنة خلف هذا التخفيف للقمع الديني شفافة تماماأ. فمع قيام 
القوات النازية ببدء تقدّمها إلى الأراضي السوفياتية في العام 2١945١‏ احتاج 
ستالين إلى كل مصدر متاح ليحشد شعبه في الدفاع عن أرض الوطن. 
واستجاب قادة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية» التي كانت قبل قليل تقمع 
بشكل وحشي في ثلاثينيات القرن العشرين» للدعوة واحتشدوا لقضية 
الحرب. فبالإضافة إلى إنقاذ أنفسهم هم من النازيين» فقد كان للاتفاق مع 
ستالين نتيجة مفيدة. 


كان هذا الدعم عاملاً كبيراً في إحداث تغيير في سياسة ستالين» 
ولكنها كانت قد تعرّزت باعتبارات أخرى كذلك. فالكنيسة الأورثوذكسية لم 
)١(‏ واحد من المصادر الطبيعية العظيمة في روسيا هو على ما يبدو إمدادات من المفارقات 


غير المحدودة. 


او 


تبقّ تهديدأ لنظام الحكمء مثلما كانت في السنوات الأولى بعد الثورة. 
وإضافة إلى ذلك؛. كان ستالين قلقاً كي يطبع انطباعاً مستحسناً على الرأي 
العام الغربي. . . وأهم من ذلكء» أن ستالين أدرك أن سياسة أكثر ليبرالية 
نحو الكنيسة سوف تساعد على تعبئة الدعم الشعبي داخل الاتحاد 
السوفياتي» في كل من الأراضي التي احتلها الألمان والأراضي التي يمسك 
بها السوفيات (1975:32 ,1اء:ه2) . ْ 0 


أعيد فتح المباني الكنسية» واعتّرف بأيام الأعياد الدينية» وسمح 
بالبث الإذاعى الدينى» حتى الإمدادات النادرة من زيت القنديل وفرت 
للكنيسة الروسة الأووكرة ع للأغراض الاحتفالية (1975:32-33 ,1أهب«ه5) . 
ويخلول تهانة انكرت الغالعية العانية: كان قد :زاذ العذة الحقيقىن 
للكنافين :العاعلة فى الأراضى لوس إل ازبعة شع الف كنية ريا 
(232 :1998 ,أعصة) من عدد منخفض أقل من ألف كنيسة لا أكثر في العام 
2000:3299 ,دههه 7010" '2. وطريقة الحياة هذه بين ستالين والكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية كانت شبيهة بالطريقة التي تم التفاوض عليها بين 
الرئيس كارديناس والكنيسة الكاثوليكية في المكسيكء, على الرغم من أنها 
استلهمت من ظروف مختلفة. وفي الحالتين» حالة المكسيك وحالة الاتحاد 
السوفياتي» كان عصر من الاضطهاد الديني المشدد قد أُنبعٌ بالتحرير 
والتسامح في الوقت الذي كان فيه قادة من كلا الطرفين قد احتاجوا إلى 
كسب الدعم لسياساتهم الأجنبية”*١".‏ ولكن في الوقت الذي ستدوم طريقة 
الحياة هذه في المكسيك حتى الإصلاحات الدستورية للعام ١947‏ التي تفضل 
الحرية الدينية» وتسمح للكنيسة الكاثوليكية أن تعيد بناء قوتهاء كان على 
الكنيسة الروسية الأورثوذكسية أن تستمر تحت انقضاض عنيف واحد على 
الآقل بعد الحرب العالمية الثانية وقبل تحريرها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 

في السئوات التالية المباشرة للحرب العالمية الثانية؛ استمرت الكنيسة 


(19) حتى بعد أن نأخذ بالحسبان الحدود التي تغيرت بعد الحرب» وهو ما كان سيضيف 
بعض الكنائس إلى العددء فعدد الكنائس التي أعيد فتحها لم يكن شيئاً أقل من رائع بالنسبة إلى نظام 
حكم كان قد وصل إلى ما يقارب أن يضع نهاية للكنيسة الروسية الأورثوذكسية المؤسسية كلها. 

)١18(‏ إنعاشاً للذاكرة عن الفصل الرابع» كان كارديناس يتابع تأميم صناعة النفط من المصالح 
الأجنبية في الوقت الذي مد يده فيه إلى الكنيسة الكاثوليكية في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. 


5778 


الوؤقيية الأو تود كسسة ومعظم الجماعات الدينية الأخرى في الانتفاع من 
الدفء في العلاقات مع الدولة السوفياتية. وذلك على الأقل في حدود 
البلاد ما قبل عام .144٠‏ وكما فصّلناه في حالة دول البلطيق في النص 
الات أحضر توسع الاتحاد السوفياتي في الأراضي الإقليمية معه قبضة 
حديدية من القمع على الجماعات الدينية وعلى المفكرين الليبراليين على 
عدميواء"'..وعلئالرقم امن هذه «السياسة فى احراء أخرئى نتن 
الإامبراطورية السوفياتية» استمرت بعض الكنائس فى البناء داخل الأراضى 
التؤفياتية الزوسية بعد التعرية» روأزيلت الغتراني: التي كانت مفروضة على 
الأديرة. وبدأ عدد رجال الدين بالازدياد. ومنحت 31 حتى من الأساقفة 
أوسمة عن الوطنية فى زمن الحرب (1975:33 ,لا606)» وكان الاستثناء 
الوحيد الكبير لهذا التخفيف من التوثّر في علاقات الكنيسة والدولة في 
الحدرة السركياتية الروسيةاعين الاسسداة التعيلن باليهوف كازدياد يدون 
الاضطهاد من ناحية ستالين فرض بالقوة حملة على اليهودء وهي حملة نتج 
منها أن كثيرين وضعوا في السجن أو أعدموا أو نفووا (1975:33-34 ,0«:©1©) . 


وللمرء أن يعجب بحق لماذا استمرت العلاقات المتحسنة التى حدثت 
فى أثناء الحرب العالمية الثانية. باختصارء يمكن أن يوجد الجراات فى 
الافتراضين (9) و(5أ). فحين بعر :2 لي 'الكتسي الفيانين للقاقة اند قد 
أحد كان يفكر في تحدّي سلطة ستالين في هذا الزمان وهو يعلم. ما حدث 
لأولئك الذين فكروا بذلك في الماضي)» يمكن حينئذ أن تستخدم الموارد 
المطلوبة لفرض القيود على الحرية الدينية (أو لمتابعة القمع المتزايد) 
استخداماً أفضل فى مكان آخر. فى الاتحاد السوفياتى»: كانت إعادة بناء بلد 
ونقنها" مركا ء وين الس ف الددايية ف أزافن عدي مها لاك 
الفوة التقافنة للزلانات" المتهدة. كانت أكف الماح نا القحطة الددند 
على كنيسة لم تطرح فعلاً أي تهديد لبقاء نظام الحكم. والتراتبية الهرمية 
الكنسية الموجودة للكنيسة الروسية الأورثوذكسية أثبتت ولاءها الوطني في 


(19) إعطاء التفاصيل عن الإجراءات الدقيقة التى اتخذت ضد الجماعات الدينية في الدول 
الأوروبية الشرقية المختلفة أمر خارج نطاق هذه الدراسة. ومع ذلك» يفتح نقصنٌ تغطيتنا للموضوع 
الإمكانية لطالب في الدراسات العليا لمّاح أو لعالم أن يجرب نموذج الاقتصاد السياسي لعلاقات 
الكنيسة والدولة المعروض هنا. 
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أثناء الحرب وتعلمت أنها بمثل هذا الخضوع لسادتهم السوفيات كانت 
تستطيع فعلياً أن تكسب قليلاً من الحرية الموسعة. تماماً كما تكهن بذلك 
الافتراض (5أ). وفي الحقيقة. «بعد العام ١444‏ كان ممثلو الكنيسة وهم 
بشكل منتظم يقومون بالترويج للمفهوم السوفياتي للسلام في الاجتماعات 
الدولية» (43 :1999 ,08721:5) . وعلى الرغم من تخفيف القمع الديني» وجدت 
قيود تنظيمية كافية على الكنائس غير التابعة للكنيسة الروسية 
الأوركوةكسية : بوذللة على الأغلبتستت القناقة فى أن الطوائفية النديدنة 
الغربية قد تكون أرضية لتوليد مخربين مناهضين للشيوعية» وأنّ التعددية 
الدينية بقيت مقرّمة» ويعود بشكل كبير إلى موافقة التراتبية الهرمية الكنسية 
في الكنيسة الروسية الأورثوذكسية. 


وعلى الرغم من أن الكنائس التي أعيد فتحها في أثناء سئوات الحرب 
بقيت على تلك الطريقة طوال معظم خمسينيات القرن العشرين». فقد كان 
هناك مع ذلك حوافز قوية في المكان تحفز الناس كي يتجنبوا بيوت العبادة 
تلك. وأبرز ما كان ملحوظاً منهاء هو أن الأعضاء الناشطين المرئيين في 
الكنيسة الروسية الأورثوذكسية كانوا محرومين من العضوية في الحزب 
الشيوعي فإذا أخذنا: بالاعيار أن عقوية الحرف كافك فى العنيقة هي 
اعساو الوحفيق كيين عرف البسيتنة لكان وعها انف بابي 
الأعمال والببوت المزغوبة :أكقرء “تقل كان فق :اللأفضل للمومدين الروتحيين 
أن يتجنبوا لفت الأنظار إليهم: وبقيت المشاركة في النشاط الديني قليلة. 
وعلى الرغم من أنه سيكون من العسير أن نقرر بشكل يقينيَ كم بقيت نسبة 
الإيمان بالله عالية على الرغم من أفضل الجهود التي بذلتها عصبة 
الملحدين المقاتلين والأدوات الشيوعية الأخرى لاستئصال مثل هذه 
«الخرافات»» وقد كشف إحصاء للسكان في العام 7غ في ذروة القمع 
الستاليني» أن 08 في المئة تقريباً من السكان ما زالوا يسلمون بمعتقد ديني 
(38 :20049 ,عوءه:1)») وهو رقم عالٍ بشكل يدعو إلى الدهشة إذا ما أخذنا 
بالاعتبار أن المجيبين كانوا يردون على أعضاء من جهاز الدولة الستالينية. 
وبعد الأحداث الصادمة من الحرب العالمية الثانية والدفء فى العلاقات بين 
الكنيسة والدولة التي استمرت طوال أول عقد ونصف من عصر ما يعد 
العرب» "قن السقول. أن تعركع أن إنيساساً من الروصتائة التتمر بين البتكاق. 
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تخفيف التوتر الديني الذي أسسه ستالين في أثناء الحرب استمر عبر 
السنوات الأولى العديدة من حكم تيكيتا رك (اعطعطسمسطع]1 مكل 1ل2) . 
الذي بدأ في العام 24١467‏ ولكن هذا الوضع وصل إلى نهاية مفاجئة في 
العام 4. وفي الواقع جاءت الإشارات المنذرة بموجة جديدة من القمع 
في وقت متأخر من العام ١904‏ حين تم إلغاء حالة الإعفاء من الضرائب التي 
كانت ممنوحة للأديرة الأورثوذكسية في العام ١١94140‏ وهو ما تسبب في أن 
عدداً من هذه المؤسسات وصل إلى حالة الإفلاس والإغلاق. ومرة أخرى» 
انطلق السوفيات في مهمة إغلاق الكنائس والتضييق في متطلبات التسجيل 
بالقسة !إلى السواعات الدنزة الحويوف: إلن سن التشيلة (السء كا و نعها ند 
المستحيل عل )تيفاتف الصيغيرة فين ارق كمي ان حية. وقام 
السوفيات أيضاً بفحص دقيق لهيكل التراتبية الهرمية الكنسية للكنيسة الروسية 
الأورثوذكسية» بأن حولوا إدارة الأبرشيات إلى لجان محلية» وأخذوا الإدارة 
بعجدا عن سلطة الكاهن (1,1975:39-45اع50)» ولم يتوقف القمع عند 
المستوى ‏ الموسمى وشتت الآن قواتين محتلفة جعلت هر :غير القاتوين 
للآباه أن يحلموا أطقالهم التعليم :التسيحي ومتعت شعائر .التخميد لأئ شخص 
أصغر من ثلاثين عاما (184-185 :1996 ,عله :233-234 :1998 ,أعصمع) . فإذا 
أخدنا بالاعتبار أن المعتقد الديني والممارسة الدينية هما شكل من رأس 
المال الإنساني الذي يكون أفعل ما يكون حين يغرس في سن مبكرة 
(1990 ,6همه36هصن1). فإن تأخير شعيرة مهمة من خلال مرسوم تشريعي سوف 
يقلّل بالتأكيد شدّة التدين في صفوف الجيل الأحدث سنا من الروس. 


وتبقى أسباب هذا القمع المتجدّد غامضة في الأدبيات العلمية. فكل 
من كورلى (1996 ,لإ©1:ه0©) وراميت (1998 ,إأعصة2) يعزو الأسباب إلى استعداد 
خروتشوف الأيديولوجي : «آمن خروتشوف بمستقبل الشيوعية» وكان عازماً 
على دفع المجتمع السوفياتي نحو هذا الهدف. وعنصر من العناصر لهذا 
المجتمع الجديد سيكون غياب الدين وآمن أيضا أن هذه العملية كان من 
المستطاع تسريعها بأن يقتلع بالقوة جذور بقايا الدين التي كانت موجودة 
في المجتمع السوفياتي في ما بعد الحرب» (148 :1996 ,لإ0116©) [ التشديد في 
النص الأصلى]. لا ريب فى أن خروتشوف صدق بالعقائد العامة للماركسية 
الليئينية والأكثر احتمالاً هو أنه اتعبد في معبد الإلحاد. ولكن إذا أخذنا 
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بالاعتبار حالته بوصفه «مؤمناً حقيقياً» فهنا يثور سؤال في ما يتعلق بالسبب 
الذي من أجله انتظر ستة أعوام كاملة تقريباً ليبدأ حملته. 


قد يكون السبب هو أن عدم الاستقرار المتنامي في أوروبا الشرقية. 
والذي يمثله أفضل تمثيل في ذلك الزمن الثورة الهنغارية في العام 2١965‏ 
هو ماحث المكتب السياسي على أن يقمع أي مصدر وكل مصادر 
للمقاومة الممكنة لحكم السوفيات. فقد كان قسم من السياسات الإصلاحية 
للقائد الهنغاري إمري ناجى (5289 1:6) هو أن يخفف القيود التى كانت 
مفروضة على المؤسسات الدينية بعد.موت ستالين في العام ١4408‏ 
(135-143 :2006 ,عتعطمع]8/1آ) ٠.‏ ومع تصاعد الإجراءات الاصلاحية في هنغاريا 
في حلزون متصاعد خارج عن السيطرة» على الأقل في رأي خروتشوف» 
ونحو انسحاب هنغاريا من حلف وارسوء بدأ رجال الدين فى الكئنيسة 
الكاثوليكية والمُصّلحة في البلاد يرفعون الصوت بالحاجة إلى حرية دينية 
موسعةء وأعطوا الانطباع بأتهم كانوا من بين أكثر العناصر تطرفاً في هذه 
الثورة (143-145 :2006 ,ع:ءطم7/16). ودرجت الدبابات السوفياتية إلى هنغاريا 
في أواخر العام »١9405‏ ووضعت نهاية مبكرة لتجربة ناجي. والجَيَسَان 
الديني المشابه في بولندا في ذلك الوقت» ومن جملته مسيرات الاحتجاج 
آلثن 'اسةيخدمت الصور الدينية وبياناً جماهيريا لعدية :الشعب» لقت بالتا كيد 
انتباه المكتب السياسى (100 :1998 ,)ءنة2). ويبدو من المعقول أن نفترض 
أ القبادة السرفائية امالكاميت امن هده حداف إدراكا :أن الدين كان 
يمكن أن يؤدي دوراً يزعزع الاستقرار في المجتمع الاشتراكي وأعطاهم هذا 
0 إلى شجب النفوذ الديني 0ن 

أن وناكو :لوقاف تاف اموي لا بن لناب فق مكو رو حتفي عله 
خروتشوف ببساطة نتيجة العملية الشاقة في استبدال الأعضاء الحاكمين من 
عصر ستالين. فمن المعقول على ما يظهر أن حاجة خروتشوف الفورية إلى 
تقوية موقعه السياسي الخاص به أخذت الأسبقية على حاجته إلى متابعة 
امه تسل ده كيه للؤسسويا هم النايوية "لعن لمكن مسي أن كاك 


)0٠8(‏ استكشاف هذا الرابط بين دور الكنائس في الثورة الهنغارية وبولندا وبين الموجة 
الجديدة من القمع ضد الجماعات الدينية سيصنع أطروحة علمية جيدة. 
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وكمابين جيل وكيشافارزيأن (1999 ,سمقدمةجقطدعء1 كمه 1ان) فى حالتى 
المكسيك وإيران.. كان .هذا جدثاً شائغا في علمتة نظام الحكي بوه أن 
الحاجة إلى تعزيز السلطة أهم من متابعة أي هدف محدد آخر للسياسة. 
وزيادة على ما تقدم. فاستئصال المنافسين على السلطة» وهو ما قد حمل 
القادة الدينيين» يكون تحقيقه على شكل أفضل بالتعامل معهم ادا إثر 
الآخر بدلا من التعامل معهم كلهم دفعة واحدة» استرائيجية فرق تسد التي 
كانت مستخدمة من جوزيف ستالين ومن نيكيتا خروتشوف في آخر حملة 
هذا الأخير لازالة الستالينية. وفي الجملة. البيّنة المتوافرة حالي» تشع 
بعض الضوء القليل على ما يبدو على السطح أنه استخدام مهدر لموارد 
الدولة (وبكنة عتاقضة للافتراضية (409 (15)): وخسوصا إذا أهذتا 
بالاعتبار طاعة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية. 


ومجيء خلف خروتشوف؛ وهو ليوئيد بريجينيف (لاعصطععء8 لندمعآ)» 
في العام ١974‏ أدخل عصراً جديداً من طريقة الحياة مع الكنيسة الروسية 
الأورثوذكسية والجماعات الدينية الأخرى (44 :1999 ,ومهئ707/1' '“2. وبعد أن 
دمروا مرة أخرى المؤسسات الدينية تحت حكم خروتشوفء لم يكن هناك 
إلا القليل من الحاجة إلى الاستمرار في تخصيص الموارد النادرة لهذا 
الهدف (كما 5 بذلك الافتراضان (0) و(5)). وعلاوة على ما تقدم» 
فقد تكيّف أعضاء من التراتبية الهرمية في الكنيسة الروسية الأورثوذكسية. 
يعودون إلى عصر ستالين» قد تكيفوا مع واقعهم الحقيقي الجديد ووصلوا 
إلى فهم أن بقاءهم ودورهم الخاص في المجتمع اعتمد على التعاون الذي 
لا جدال فيه مع الدولة. وكثيرون من الأساقفة ورجال الدين تعاونوا على 
نطاق واسع إلى درجة صاروا معها ممالئين للشرطة السرية السوفياتية» أي» 
(لجنة أمن الدولة) كي جي بي (2)08 المسخيفة :1996:358-384 ,زه1رو2) 
01و16 :148 :1994 ,لامعلة20159 :51 :1995 ,لإعاولاو[عزموه2 28-327 :1995 ,ررملصيادز 
(1981:106-108. وفي ما يأتي مقتطفات من وثيقة كي جي بي» زَُفِعَت عنها 


لديف و مع هذا الوقت» كانت معظم الجماعات الديئية غير الكئيسة الروسية الأورتوذكسية 
خاملة في أحسن الأحوال» إذا أخذنا بالاعتبار حقيقة ة أن كثيراً منها كان ينظر إليه على أثه مصادر 
للا مبريالية الغربية أو» وهو الأسوأبعدء مصادر التخريب. قارن ب: ,معو11© صمفقصمع1] مصمار 


3 .هه ,30 .601 ,نوواع30 4ه عنها3 ,منج اع «روعطزلوع أوتسبتسصطرم0) ععلضنا معووعم ااا وثطةتامطء3» 
229-38 .هم ,(2002) 


لديا 


السرية» تكشف المدى الذي تقشعر له الأبدان من هذه الممالأة: 


آذار/ مارس 77447" “في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي 


عبرت مجموعة من الرهبان من دير بسكوف كيف (08076 7معأو2)» عن عدم 
رضاهم عن القوانين في الدير واشتكت إلى البطرك بايمان (موضام) حول 
كبير دير بسكوف كيف. وبواسطة العملاء «دروزدوف» (02007+) و«سكالا» 
زقاهة8) كان العفل التعليدى: يدان زهكان :كس مشكوقة كيقه ا 
والحالة في الوقت الحاضر قد أعيدت إلى الوضع الطبيعي (وردت في: 
9 :1996 رلزع0011)) . 


ومن المشكوك فيه أن يكون الرهبان المشتكون قد اعتبروا الحالة 


اعادية). 


وساعة قاد الكيسة الروسية الأوركزة كمية انف عل تسويف صورة 
إيجابية للاتحاد السوفياتي في الخارج» وكانوا يزعمون أن حرية الدين 
كانت موجودة فعلاء وساعدوا على دعم نشاطات حركات السلام الغربية 
على ضوء الأهداف الاستراتيجية للسوفيات :1996 ,لإء1:ه0 :43 ,1999 ,وئ178/0166) 
(358-384. وبحسب ما تكشفه وثائق لجنة أمن الدولة. كي جي بيء كانوا 
ناجحين نوعا ما في اختراق منظمات متنوعة دولية للسلام ومنظمات دينية. 

شهر تشرين الثانى/ أكتوبر »1١4548‏ لتوفير غطاء للاستخبارات المضادة 
على عمل مؤتمر السلام المسيحي ومن أجل إدارة الإجراءات التشغيلية 
للعملاء... بقرت الكى جى بى ١١‏ عميلاً من أعضاء أمن الدولة. فى 
مسار الإجراءات تم منع التغييرات غير المؤاتية للأفراد» وتم تبني وثائق 
نهائية مؤاتية من الناحية السياسية» كما تمٌ تبني تعديلات للقانون كذلك. 

شهر شباط/ فبراير 21474 بوصفهم جزءاً من بعثة الكنيسة الروسية 
الأورثوذكسية. سافر العملاء «سفاياتوسلاف) (5129ه57326) و«أنتونوف» 
(209ماصة) و«( كوزنيتسوف» (500اعم602): إلى بولندا ليشاركوا فى عمل 


)5١(‏ يقسم هذه الوثائق من كي جي بي» لجنة أمن الدولة» بحسب الشهر. ونص الوثائق 


الذي ورد هنا مع نصوص أخرى وجّودة فى عمل كورلى يوفر قراءة رائعة. انظر : +ط «منهناء/ ملإعاره © 
“هلمع 17 أومتطع جا جا ممتملا إع أندوك3 مز 


>52: 


المنظمة الدينية الدولية» مؤتمر السلام المسيحي» مع استخبارات مضادة 
للاستخبارات ومع مهام استخباراتية. وقدموا مواد حول الحالة السياسية في 
المنظمة تتصل بالحوادث في الجمهورية الاشتراكية التشيكية السلوفاكية 
كوس ناكا ]: 

شهر آب/ أغسطس .١559‏ العملاء «سفاياتوسلاف» و«أدامنت» 
(امهصدةخ) و(أولتار» (دااخ) و١ماجيستر)‏ (ماذاهة84) و(روشكين» (متطعطوه2) 
و(زيمنوغورسكى (2080151مع2)» سافروا إلى إنكلترا ليشاركوا فى عمل 
الليكة السمركرة لعيعلين الكداسن العالجي ركان العتافه فادزين على 
مضادة النشاط المعادي وترقية العميل اكوزينتسوف» إلى منصب قيادي في 
مجلس الكنائس العالمي. (كله ورد في : 362-363 :1996 ,إ©020:1) . ْ 

وهذا الارتباط الوثيق سوف يعود لينتاب الكنيسة الروسية الأورثوذكسية 
قليلاً في العصر ما بعد السوفياتي» والتعاون مع نظام حكم قمعي سابق لم 
يدل دلالة حسنة على بناء علاقات جديرة بالثقة مع قادة ما بعد السوفيات. 
ولكنء وللمفارقة» سوف تساعد هذه العلاقة في تأسريسى روابط مع 
الشبوعيين الساقين فى البرلمان: الووني 'التحديد وسوف سناد 'الكنيسة 
الرؤسية: الأورثوة كية على أن تعود إلى مكانة عالية في العلاقة بين الدولة 
والكنئيسة في العام 14910. 

وأنشأ تخفيف الضغط الواقع على الدين المقموع نتيجة تكهَّن بها 
الافتراض (5ب)» وبدأ النشاط الديني يزداد والتعددية الدينية تزداد. 
ويذهب ميرسون (8866:508) إلى بعيد إلى حد تسمية المشاركة الديئية 
المتزايدة «إحياء؛ ملاحظاأً أنه ضم «عشرات الآلاف من الشباب الذين 
ينتمون إلى الجيل الثاني والجيل الثالث من المواطنين السوفيات والذين 
تلقوا تعليما إلحاديا) (27 :1983 ,ههذترعلصك :105 :1981 ,مه25ء»34) . وفى حدود 
الملا الذي يك 4 تسوت شعكييدا »نشو انا عمال وجل عسو ةفر 
الأشزاق الروحية التي يبدو 3 تابنا ألا فطرية فى بنى الإانسان. ومن المؤكد 
أن الكنيسة الروستتة الأو راتوة كبينة ا امنشفادات 0 القمع وما تلاه من 
«إحياء4» ولكن الكثير من الجماعات غير الأورثوذكسية استفادت أيضا. تحت 
القمع السهل وسيطرة الدولة على الكنيسة الروسية الأورثوذكسية المرثية 
رؤية عالية» «استمرت الاجتماعات غير المسجلة من جماعات المصلين بهمة 


6م" 


لا تفترء وكان من العسير مراقبة نشاطهم. وخصوصاً حين لا يكون 
لاجتماعات جماعات المصلين هذه مكان ثابت للاجتماع. (1979:6 عه ج) . 
وتكشف الصور المرافقة لمقالة راو (5088) جماهير كبيرة مجتمعة على طول 
ضفاف الأنهار تنتظر أن يتم تعميدها""". وكي توضع هذه المنظمات غير 
الحرمة نف باحق تانن:اللدوى /القتتوض د ادرةه"الجسوولوة السمكرسميوة أن 
الإكراه لم ينتج النتائج حرفو ين لذ الإكراه على أن أجبر جماعات 
المصلين على النزول تحت الأرض فقط حيث كانت الصعوبة في مراقبتهم 
أكبرء وعرض نظام حكم بريجينيف (إغراءات إيجابية»: 


في تشير نو فتسكي (ا516 اام مععط6) » في أوكرتانيا أعطيت كنيستان سجلتا 


ويفا من أتباع عيلد العنصرة». وأتباع المتدردي: مباني كنائس 0 
مستعملة لاستخدامها لخدمات شعائرهم. ومدر لت السلطات المحلية بأ بأ 

تجعل مباني الكنائس متوافرة ا ل در 1 ولك ل قار درك 
فاو "ىح :إن المسووليخ [ذهير] تعيدا إلى 'الحة الذي عرهيو! 
التسجيل من دون أن يطلبوا من جماعة المصلين أن يلزموا أنفسهم 
بمراعاة التشريع السائد على العبادات الدينية» وهذا يعني أن جماعة 
المصلين كانوا يستطيعون التسجيل من دون قبول أي قيود تفرض على 
نشاطاتهم... والسماح بالاجتماع من دون التسجيل الرسمي كان شكلاً 
آخر من التسجيل من دون شروط. كان ذلك في الواقع هدنة معلنةء 


(؟) إن وجود مثل هذه الصور الفوتوغرافية هو ببساطة مذهل بالنسبة إلينا. وإذا أخذنا 
بالاعتبار وحشية القمع الذي كان يواجه المؤمنين تحت حكم كل من ستالين وخروتشوف؛ فإن فعل 
الإقدام على أخذ صورة ببساطة كان يمكن أن تقع في أيدي الدولة يوصف بأنه فعل شجاعة هائلة. 
)١4(‏ على الرغم من أن هذا يبدو وكأن المسؤولين المحليين السوفيات يعصون أوامر تتفوّق 
على سلسلة الطعام لتخفيف القيود المفروضة على الكنائس»ء فقد كان هناك منطق عقلاني آخر يعمل 
بالفعل - منطق كان قابلاً للتفسير كاملاً تحت اقتصاد يقوم على الأوامر. فإذا أخذنا بالاعتيار أن حيّز 
البناء كان نادراً ومن هنا كان متا فإن المسؤولين المحليين طلبوا أن «معظم الكنائس الجديدة كان 
يجب أن تبنى على نفقة المؤمنين. . . وستصير آلياًٌ ملكية للدولة». انظر : اعانزه50» ,9م18 اأعقاء 1341 
7 .م ,(1979) 1 .20 ,غ7 .اهلا ,ممصا امتسجودمن) :2 وممنعقاء2 «رقلق تامع م وح8 متمبده] ومزلمط 
وللمفارقة (مرة أخرى)» كان المخططون السوفيات يستخد مون المبادرة الفردية ليضيفوا إلى 
أكداس الموارد التي كانوا يسيطرون عليها! أولئك المسؤولون المحليون كانوا يستجيبون إيجابياً 
للتكليف بالسماح بنشاط ديني أكبر ولكن استجابتهم كانت بطريقة دعمت رفاههم الاقتصادي الخاص 
بهم وهي نتيجة تتوافق توافقاً حسناً مع النظرية العامة لهذا العمل. 


ك1 


أملت السلطات في أثناتها أن يعتاد جماعات المصلين على الاجتماع مخرية 
ويفضلون في نهاية الأمر أن يسجلوا أفضل من أن سحا فو 1 ور ذا غير 


قانونى )8 -7 :1979 ج16017) ٠.‏ 


وسويفه نيافة بوريصييته: الأكين لبر البنة تكو اندي يفا باستيراد 
الأناجيل والأدبيات الدينية الأخرى وباستئناف التعليم الديني للناشئة بعبوهه) 
(1979:10. وعلى الرغم من أن متبّطات قويّة (وخوفا من القمع المتجدد) ما 
زال يبقي المشاركة الدينية منخفضة» كانت بيئة جديدة» مع ذلك.» من 
التعددية الدينية» قد بدأت تمد جذورها فى روسيا والأراضى الأخرى من 
الاتحاد السوفياتي”*". وهذا التنوع الروحي الوليد سوف يأتي لينتاب 
الكنيسة الروسية الأورثوذكسية في عصر ما بعد السوفيات وسيؤدي دوراً في 
استهلال قيود جديدة في العام 19191. 

والفصل الأخير من قصة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية في العصر 
السوفياتي كان يجب أن يكتبه ميخائيل غورباتشوف» الذين صار الأمين 
العام للحزب الشيوعي في العام .١980‏ بعد أن واجه اقتصاداً مضطرباً 
وبيروقراطية متمورّدة» انغمس غورباتشوف بشكل مفجع بسلسلة من 
الإصلاحات السياسية المحرّرة (غلاسنوست) 61852050©) التى ستؤكد إعادته 
لهيكلة (بيريسترويكا) (18زمناوعيءم) المجتمع. وكانت اسكراتيجيته السياسية 
الواضحة بالنسبة إلى غلاسنوست هى أن يرسل إشارات قابلة للتصديق إلى 
الحلقاف الحكيلين الندفوين عديفا قن داهن البوو فراظية 0 اإكبازاك نهد 
أنه كان ادا في رغبته في الإصلاح (2001 00 وجزء من 


(١؟١)‏ يجب على المرء ألا يوالغ ل اير ري )لالحا والتعدّدية المتنامية. فممارسة 
الدين في الاتحاد السوفياتي كانت ما تزال نشاطاً خطراً وغير شْجَرٍ من الناحية المادية. ٠‏ وبقي نمو 
المؤمنين الدينيين صغيراً إلى أقصى حد. 

(10) يجب أن ينظر إلى هذا على النقيض من حملة «دع مئة زهرة تتفح» في الصين الماوية التي 
كان فيها العلماء والبيروقراطيون يشجعون على نقد نظام الحكم من أجل عمل تحسينات. والمشكلة 
الوحيدة هي أن الرئيس ماو حين يقرر أن النقد قد ذهب بعيداً جداً» فإن الزهور الناقدة يتم حصدها 
بوحشية. إن السيطرة الأيديولوجية الضيقة لنظم الحكم الشمولية المستبدة ة من مثل هذا النظام تميل إلى 
خلق قدر كبير من الارتياب نحو السياسات الرسمية للاصلاح وتخلق جوأ من «تزييف التفضيلات» 
حيث لا أحد يكون راغباً في الكشف عن تفضيلاته الخاصة الحقيقية ويقود بذلك إلى حالة لا أحد 


يعرف فيهامنهو الذي يقول الحقيقة. انظر : ]07رمع :171 :7:01تجماط 4انه اما هتداعا تناس" 
.(2004 رؤوع؟1 لإكتواع لتم لآ سمأععستدط :3آل] ماماأععمط) اعتاصه اع[ زه كادء نمع نلعرط 


لا 


الإصلاح تضمن تحرير الفؤانين الني كانت مفروضة على الجماعات 
الدينية. وزيادة على ذلك أراة غورباتشوف :من قادة الكديسة الروسية 
الأورثوذكسية أن يوافقوا علناً على البيريسترويكا (115 :ه1995 ,ناهعلسساه8)» 
وهذا بالطريقة نفسهاء إلى حد كبير» التي سعى فيها الرئيس المكسيكي 
كار اومن ساليقاين أن يفا بشن خري ويقية اكير في مقا جل حعب ستاسانه 
الاقتصادية في التجارة. وهذه إشارة واضحة للسياسة الدينية في كونها تصنع 
في مصالح تأمين الأهداف السياسية والاقتصادية للسياسي (من خلال 
الافتراض (7)). 


وكان الهدف الظاهري لإطلاق العنان للكنيسة الروسية الأورثوذكسية 
هو الاحتفال الألفى لتعميد الأمير فلاديمير والوصول الرسمى للمسيحية إلى 
روسيا الذي كان سبحين موعدهء :في العام 147: هذا الحدث الرمري 
المهم والاحتفالات العامة خلق فرصة لغورباتشوف ليقام القانون ١994٠‏ 
«فى حرية الاعتقاد والمنظمات الدينية» وهو القانون الذي أكد القانون 
القائم منذ وقت طويل في الاتحاد السوفياتي» وقال إن الناس كانوا أحراراً 
ليتعبدوا كما اختاروا. وعلى كل حال» رسّخ هذا القانون فعليا ذلك الإعلان 
الفارغ سابقاً وسمح لرجال الدين أن يشاركوا في السياسات» وجعل تسجيل 
الجماعات الدينية الجديدة أسهل» وأعطى حتى الضوء الأخضر للطوائف 
الدينية التي ترغب في إنشاء منشآتها التعليمية الخاصة بها :1999 بتهسىت8) 
(272-275. وسّمح للأحزاب السياسية الدينية أن تتشكل» مثل: الاتحاد 
الوطني المسيحي وحركة الشعب الأورثوذكسي لروسياء ععاوةااع]ة ,عانط/81) 
(74 :1994 ينتوهعاةاه0سقتاطوز 1 220 . وقد تم تنفيذ قانون كر تحديدا وليبرالية 
في الاتحاد الروسي في العام نفسه الذي جاءت فيه مبادرة غورباتشوف 
(2004:91 ,مم1). وما هو مهم غلينا أن نلاحظه مع ذلك». هو أن هذا 
التشريع الجديد لم يكن مدفوعا برغبة راسخة رسوخا عميقا لدى 
غورباتشوف من أجل الحرية الدينية'"". بل كان جزءاً لا يتجزأ من 


(0؟) يمكن المرء أن يتساءل بشكل معقول بشأن هذا القول استناداً إلى الكشف عن أن 
غورباتشوف كان قد عَمّد وهو صغير.انظر: ه018 0صه ,عهادنالشء14 هه1 رعغتط/لا معطمعنز5 
,50790 14 16هاق ,ابمنع 2 <ب815513 1711516تتتططمع2056 111 وعتاتاه1 20ة تدماوتاع 18» ,دتزجهع132015[1طاة115 
73 .م ,(1994) 1 .22,00 .آم 


وأن أمّه كانت تترقه بانتظام على الكنيسة ومع ذلك» فالمقايضه المباشرة التي لاحظها بوردو د 


ليلا 


اتعراتيجيت الوانتعة» غلاكتوست الانقاة الامبزاطووية السوفيائية يمن الجيوه 
الاقتصادي ولشراء الدعم لإصلاحاته الاقتصادية الأولى. مثلما يشدد جون 
بازل (لتقه8 صطه[) : 

استجابةً للضغوط التي تتعاظم بالتدريج من المنظمات الدولية في 
صالح الحرية الدينية» والبحث عن متعاونين في الوطن للمساعدة في تعزيز 
طاقته الضعيفة. قدّم نظام الحكم المترنّح أول تغييرات قانونية جوهرية منذ 
مطلع عشرينيات القرن العشرين... وكانت القيادة السوفياتية تحت 
ميخائيل غورباتشوف بكل وضوح, تلعب بالورقة الدينية» بوصفها جزءاً من 
تكتيكها للبقاء (152 :2005 ,انقة8) . 

وكما يتكهن الافتراض ("). كانت هذه الإصلاحات الدينية 
(والمكوّتات الأخرى من الغلاستوتت) كذ أنشعت ولها عدف نهاتقى هو 
بخاولة شيط اقعصاد<الأتناك السوفيات بوإنقاة الفتبوغية السوافياتية من 
تحويلها إلى مزبلة التاريخ. ولكن مرة أخرى» ننغمس في مهوى منجمٍ 
المفارقات الروسيةء فهذه الإاصلاحات. غ غير المتوقعة لغورباتشوف 07 
لكل المراقبين السوفيات» عجّلت فقط بموت قوة عظمى عالمية. 

بند واحد أخير له علاقة بمسار القضايا بعد السوفيات يحتاج إلى أن 
يُذكر. وهو أن قانون غورباتشوف الديني الجديد لم ينطبق فقط على 
الأورنوة كسية 0 كان مصمّما كي ينطبق على المعتقدات كلها. فحتى 
الجماعات التي لا تنتمي إلى التيار السائد العام من مثل الهاري كريشنا 
(لوصطونئ] عبو1) استفادت كما لوحظ في النص المأخوذ ذ من وثيقة العام 
كان قد أعدّها إم. في. كورنيلوف (1160زمه04.7/.16). مفوّض المجلس 
للشؤون الدينية في منطقة ياروسلافل +م6 [أعصناه0) عطاءه ععمهأدستتسصرهك) 
لماوع !] احةاومعهلا عطا صا وعتد أله كناماع تناع ]1 . 


أنا أرى مسألة تسجيل الرابطة الدينية المجدّدة [ضمير كريشنا] يجب 


- تؤشر على أنه كان هناك دوافع سياسية واقتصادية تؤدي دورها. انظر : :«تدعلعباه8 اعمطء 1/1 
135505 6)» لطهة ,24 .م ,(1990 ,تامغطع نم5 لصد مع000آ1آ تصهلطهط) أعمده0 عا يسم أممدكهأ0) تعزعوطره 0 
عع امم ع7 ,لع بكتسوع0:ه8 اعقطء 841 نما «رددو الم عساط قناملعتاع. ]0 عممعع نعسسظ عط :اعمروهي عط له 
0 20هم.آ) 3 .؛ بقأة عت كه معتكتل20 لفممتاه صطتع ام[ ,متوموجيظا “ره وعتماى سح ةط[ ع1 وات موأدكسظ وآ «متوناء 8 [0 

5 .مم ,(1995 رعمعقطد .8 .ك3 


ا 


أن تحلّ حلاً إيجابياًء منطلقين من حقيقة هى أن التسجيل الرسمى سوف 
يسمح بالسيطرة الكاملة على نشاطهم» وسوف يمارس نفوذاً إيجابياً على 
أعضاء الجماعة وسوف يمسك بهم لمواقع موالية في ما يتعلق بالدولة 


والمجتمع (356 :1996 ,و0216 2) . 


أولاً» يشير هذا النص بوضوح إلى أن القوانين الدينية الجديدة» 
بالإضافة إلى كونها جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التحرير» الغلاسنوسُت» 
كان لها أيضاً فائدة السماح للبيروقراطيين السوفيات بممارسة درجة ما من 
المراقبة والسيطرة على هذه المجموعات. ولكن ما كان أكثر أهمية. على 
الرغم من أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية في البداية رحبت بهذا التشريع 
الجديد وبالحرية التشغيلية التى سمحت بهاء هو أن تقنين جماعات مثل 
هاري كريشنا ومعتقدات أخرى غير أورثوذكسية» خلق مجموعة جديدة من 
المشكلات للتراتبية الهرمية الكنسية. فبعد أن أضعِف قادة الكنيسة الروسية 
الأورثوذكسيةء بعقود من العذاب الشيوعي ومعرفتهم بالحياة بوصفها كنيسة 
مدعومة فقط من الدولة» كان قادة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية غير 
الجديدة» والمنافسين من مذاهب أخرى الذين دخلوا بفضل هذا القانون. 
وكان ردهم على هذا الاقتصاد الديني التنافسي الجديد نموذجياً مثل كنائس 
الدولة السابقة المهيمنة» وهو البحث عن دعم الدولة في الحدٌ من الحقوق 
الدينية للآخرين. وقبل أن نستكمل هذه القصة» نحي علينا أول أن تحصن 
كيف أثّرت السياشة الديقة السوفياتية فن المناطق الأشرى» التى كانت قد 
انتشرت إليهاء أي» دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. 


 "‏ دول البلطيق السوفياتية 


بالنسية إلى دول اليلطيق» بعد أن كانت قذ:بدات علئ طريق 
ديمقراطي في العام :١918‏ ضمن حلف مولوتوف ‏ ريبنتروب -84010:07) 
(6ة5 ممامءو 816 السري في عام 8 الذي تم م التفاوض عليه بين جيرانهم 
من الشرق والغرب» أن حريتهم الوليدة ستكون قصيرة الحياة. وسحقت 
تحت انقضاض الدبابات السوفياتية في العام التالي وكان هذا أيضاً الأمل 


4 


أبكر في روسيا تحت حكم ستالين» نقذ الغزاة السوفيات فور سياسات 
كانت قد صمّمت لتدمير الكنائس (أو» في الحد الأقل» إضعافها بشكل 
جدي). وعلى الرغم من ازدواجية ألمانيا في حلف مولوتوف - ريبنتروب 
والتقدم العسكري نحو الشرق. قطع الاحتلال السوفياتي بعد عام» فقد كان 
لذى معالبي» على الرغم من “ذلك الوقت لنطش هوه صاعقة تكل 
المؤسسات الدينية في أثناء ما كان يعرف باسم «عام الرعب». روى منفيٌ 
لاتفياني في ستوكهولم وقال: «في الصيف من العام .١94١‏ كان على 
الروس أن يغادروا لاتفيا على عجل» وبقيت خططهم من أجل تدمير 
الكئيسة المسيحية غير منتهية» (ورد فى: 2004:198 ,هعه718[10). ولدى 
عودتهم في العام 0١445‏ عرّز السوفيات سرع السلطة وعاودوا الشروع 
في نشاطاتهم المناوئة للدين. ومع ذلك فسياسة ستالين في «التخفيف») عن 
الدين في روسيا في أثناء الحرب وفي السنوات التالية مباشرة بعد ذلك 
خلقدم حدالة انض جوع جا لضب :إن الكتافين" فى مدن ادو 
البلطيق التي هيمن عليها السوفيات. ْ 


ريهو التنور مي ©«سداهاح هطن8). استخدم وثائق العصر السوفياتي من 
محفوظات دولة إستونياء ومحفوظات دولة الاتحاد الروسى» ومحفوظات 
مجلدر الكنيبة الوك ية الاتجتلية لعف الساعات مشابفة فى إسيدونيا كل 
نا كان كي اناه وجوه ووسيا الموقاقة# وهو ف العدفيين 131525944 


كان هناك غموض معين فى علاقة الكنيسة والدولة فى أثناء هذه 
المذة1 يع التحول في النساسة الذينية لتهالين فى أكناء الحريه متم 
التسامح الديني كي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الحلفاء. ومع ذلك فقد كانت 
هذه مجرد واجهة: السياسة الدينية كان لها الهدف نفسه كما كان فى 
السايق وهو قطع «الروابظ رين “الكنسة والمحتهم؟ العدمين:التقاليك الدينية 
التي كانت قد صارت تقاليد وطنية (269 :2003 ,عتسسمالة) . 


ولكن بخلاف ما كان في روسيا حيث كانت الكنئيسة الروسية 
الأزركرة كمية فد ذزلمت إن عنة كيين عق أذاة من أدراه الدولة ؛ 
كانت الكنائس في الأمم البلطيقية الثلاث ما زالت تعتبر أنها لا يمكن 
التكهن بها في أفضل الأحوال. وكون الحال أنْ الاتحاد السوفياتي كان 
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قد أقام سيطرته قبل قليل على هذه البلدان» فقد كانت هناك أيضاً إمكانية 
أن تكون الكنائس مصدرا للمقاومة الوطنية. ولذلك السبب». وقعت 
الموسسناتت الديية تك تذقين اكير وسيطزة من البتوفات: اك “نما 
خبرته الكئيسة الروسية الأورثوذكسية المخضعة فى روسيا فى ذلك 
الوقت. وإذا وضعت بصيغة أخرى.» ما فعله اليرؤقيات لمؤسيينات دينية 
في روسيا في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته وكان يجب أن يتكرّر 
في الدول البلطيقية المقهورة حدياً. 


في إستونياء أسس السوفيات وكالة تعرف باسم مجلس شؤون 
العنادات الديسة ل #مراقبة» الكنافس**"وامم القسم أملاك الكديبية 
و«سجل» الكنائس وطوّر ملفات حالات عن رجال الدين وطلاب المعاهد 
اللاهوتية والمؤمنين العامة. وقد استخدم جوهانس كيفي (91ل1 دعصصقطهل)» 
المفرّض السوفياتي لمجلس شؤون العبادات الدينية لإستونيا من 191405 - 
2,24 استخدم خليطا من الاليات» التي حددت حرية الكنائس» ومن 
جملتها التسجيل الرسمي وتأميم الممتلكات» على الرغم من أن الكنائس 
كانت لا تزال قادرة على أن تستخدم الكثير من ممتلكاتها حتى العام 
8. وكان الكهانء إفرادياً يرهقون بأعباء فرض ضرائب على دخلهم 
أعلى من بقية السكان. واستمرت الفصول التعليمية لتثبيت الإيمان حتى 
8 :: ولكن الحدّ الأدنى للعمر للمشاركين فى الفصول التعليمية كان قد 
وم امن بدكة رهام إلى تناه سن كاماء. رخو الآمر الذي كان له أثر 
مناقضى اف الاوادة 'الكفار 2ذة” 'ر ولملن دمن الستسدويية أن يكو هذا فل 
قوبل بابل بحملة إلحاد من طرف إدارة الأيديولوجية فى الحزب الشيوعى 
الاستونى. وبعد الترحيلات الجماعية لرجال الدين فى ١959‏ 6 امُرتت» 
المعنون السايمنة لفاكيد :الاق دي أن المشاتكة المتزايدة في الفصول 
التعليمية لتأكيد الإيمان كانت موضع عبوس وعدم رضى من الشيوعيين. 


)١8(‏ كانت هله الوكالة موجودة فى الأمتين البلطيقيتين الأخريين كذلك. 

(5) ربما يكون وجود موقف من التحدذي القومي هو الذي يفسر هذا التناقض. فالسكان 
المقهورون لا يخضعون دائمأ يسهولة؛ ويستطيع المرء أن يتخيّل الشباب البالغين المُتَحدّين 
يحضرون فصول تأكيد الإيمان لمجرهد النكاية بالقانون الجديد الذي حاول أن يمنع مثل هذا 
السلوك. 
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ورد الكهان اللوثريون بنقل تدريب الشباب وتعليم الأيديولوجية إلى تحت 


الأرض (271-273 :2003 ,عمصدصااة) . 


ولكن ردّ فعل رجال الدين الاستونيين لم يكن موهّداً. بعضهم بحث 
عن تفسير لاهوتي للاحتلال السوفياتي بوصفه عقوبة ستؤدي إلى التوبة» في 
حين أمل آخرون في حرب تحرير وساندوا مقاومة الأنصار. وكما في 
ووسياء اقة تجيد عدد من رجال الدين من :طرف جهان الأمن ليقدموا #قارير 
عن الزملاء. ومن بينهم كان هناك متعاونون حقيقيون وعملاء «غير موثوقين)» 
وقد عوقبوا في نهاية المطاف. وبين العام ١1454‏ والعام 214544 قيض على 
ثلاثة وعشرين رجل دين (273-274 :2003 ,عمسسسنااة) . 


ومحاولة كبح زمام الدين اكتسبت طعماً طائفياً دينياً مثيراً للاهتمام مع 
الاعتقاد بأن تشجيع الأورئوذكسية كان سيساعد في جلب المؤمنين غير 
الأورثوذكسيين تحت السيطرة نفسها التي مارسها السوفيات على الكنيسة 
الروسية الأورترذكسية فعلن سبيل المثال» فاخب دعا السوقياك"الجماغات 
الدينية إلى التسجيل تحت نظام الحكم الجديدء حاولت الأخوية 
المورافية؛ وكانت في ما مضى مؤثرة تماماً في أقاليم البلطيق». حاولت أن 
تستبقي مكانتها بالتسجيل بوصفها فروعاً لجماعات المصلين اللوثرية أو 
الجماعات الأخرى. وحاولت وزارة الأمن أن تغري» ولكنها أخفقت» بعض 
جماعات المصلين الشديدة التمسك بمبادئها من الأخوة بأن يلتحقوا 
بالكنيسة الأورثوذكسية من أجل زيادة نفوذها ضد اللوثريين. وكان قد اقترح 
أيضاً التحاق كنيسة إستونيا اللوثرية الإنجيلية بالكنيسة الروسية الأرثوذكسية 
ليكون ذلك وسيلة لإضعاف نفوذ الأولى. وفي النهاية رفَضَ الفكرة جان 
كييفيت «16411511 1233) قائد كئيسة إستونياأ اللو قر نه الإنجيلية.» كما رفضتها 
السلطات السوفياتية العى خانفث: أن يطفى اللوثتريون غلى الكئيسة 
الأورثوذ كسية فى إستونيا ليوا عليها فى نهاية المطاف :2003 ,عمعناةام) 
(274-275. وهي نتيجة ستكون عكس ما كانوا يحاولون أن يحققوه. أي 
جعل اللوثريين أكثر أورثوذكسية وأكثر (سلبية). وعلى الرغم من هذه 
السياسة الفاشلة من محاولة جعل كل واحد من الناس أورثوذكسياء فقد 
أوقعت القيود التي فُرضت على الكنائس والمنظمات الدينية في إستونيا 
خسائرها الفادحة. فالقيود التي فرضت على الحرية الدينية أخمدت الحماسة 
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للممارسة الدينية وبحلول العام 191 مثّل الحضور في أي طائفة من هذه 
الطوائف الدينية المسجلة أقل من ١‏ في المئة من السكان (2003:56,)هها5). 


في لاتفياء حين عادت القوات السوفياتية وتراجعت القوات الألمانية: 
هرب كثيرون من رجال الدين إلى ألمانيا والسويد؛. وهم يتذكرون الترحيل 
والقتل لبعض قادة الكنائس فى الاحتلال السوفياتي الأول. ونفى الرهبان 
اللاتفيانيين لم يكن» مع ذلك: طوعياً دائماً فمع توقف تقدم حملة هتلر 
العسكرية على الجبهة الشرقية ومع تحقيق السوفيات مكاسب أرضيةء 
قامت شرطة الأمن الألماني (لأسباب غير واضحة) بالقوة بترحيل العديدين 
من أهم قادة اللوثريين الإانجيليين والأورثوذكس والروم الكاثوليك إلى 
ألمانيا. وبحلول بداية العام »١445‏ صار أكثر من نصف رجال الدين داخل 
الكنيسة اللوثرية الإنجيلية اللاتفيانية وحدها لاجئين. وكانت الخسائر أسوأ 
في المراتب العليا من التراتبية الهرمية الكنسية في الكنيسة» فأصبح أربعة 
أخماس قادة المناطق منها في المنفى أو اغتيلوا»ء وبعضهم قتل على أيدي 
الجنود الروس المتقدمين. وهربت أكثرية هيئة التدريس في كلية اللاهوت 
أيضاً إلى الغرب (2004:208-212 ,68هوا1). وهكذاء فمع الوقت الذي وصل 
فيه السوفيات» كانت الكنيسة اللوثرية من الناحية المؤسسية قد دمرت ولم 
تبق قادرة إلا على إبداء مقاومة قليلة لما كان سيأتي. وليس رجال الدين 
اللوكريون هن وحدهم ققط الذين تأئروا+ فخليط من إعادة توطين: الألمات 
البلطيقيين والاستونيين ‏ السويديين» وتغييرات الحدود ممع الاتحاد 
السوفياتي: وهجرة الكهان بسبب التهديد بالاضطهاد والترحيل تسببت في 
خسائر كبيرة للكنيسة الأورثوذكسية. وعلى الرغم من أن الكنيسة اللوثرية 
تلقّت الضربة الكبرى» بعد أن فقدت 86 فى المئة من رجال الدين فيها بين 
العام 4 والعام 0١4142‏ فقد رأت الكنيية الأورثوذكسيةء أن أعداد 
الرتب من المنتسبين إلى الكنيسة نقصت تقريبا إلى النصف. والترحيلات 
السوفياتية القادمة فى المدة بين ١955 ١955‏ و954١‏ ضاءلت أكثر عدد 
رتب المنتسبين من رجال الدين. ومن جملتهم رجال الدين من كنائس 
الأقليّات 193-194 :1978 ,8810) . 


وفى ليتوانيا الكاثوليكية بشكل كيف اشدملت الآسعراتيجية الأولية 
لنظام الحكم السوفياتي على فصل روابط الكئيسة مع روماء منشئاً كنيسة 
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وطنية :لها رأسها الخاص» مستقلة لن تبقى بعد ذلك تحت مظلّة البابا. 
وتحؤلت الشطة إلى التوكيق أن المؤسسات الديتية شوف #تتضرف ضمن 
حدود الممارسة الطقوسية الدينية» وسوف تقدم الدعم لسياسة نظام الحكم 
المحلية والأجنبية (278 :2003 ,ؤداءازه:5). وضغط السوفيات على التراتبية 
الهرمية الكنسية للكنيسة كي تشجب مقاومة الأنصار ولكن من دون جدوى. 
وبسبيبا ر فضهم الحكم فك الأسقف بورسيفيسيوس (5ناأء801215691 رزمطو81) 
بالموت» وعلى الأسقف رامانوسكاس (85اوناهمهسة#) بالحكم عشر سنوات 
فى معسكر أعمال السخرة. وعلى الأسقف ماتوليونيس (61110235ة21 ممطحنظ) 
يض الأساقفة ريئيس (5إهاع8 ممطوتططءمه) بالحكم سبع سئوات فى سجن 
فلاديمير (279 :2003 ,ؤناءا51). وكانت الظروف فى السجون السوفياتية قاسية» 
ريئيس مات فى السجن بعد ست سئوات (124 :1993 12286218 320 11511185) . 
وهذه الافنطهادات تركت ليتوانيا ولها حَبْر واحد هو: كازيمييراس 
بالتارو كاس (221820185 معنسادة1). ويحلول العام 14 » كان نصف رجال 
الدين في ليتوانيا قد رُحَّلوا (54 :1994 ,ههومء0هة). وبالإضافة إلى استجواب 
الرهبان والناس العاديين والتحرش بهمء تابع نظام الحكم السوفياتي 
انكر اتتوناثت. لخر مناوئة للدين» ومن جملتها إغلاق الكنائس وتحويلها 
فن الغالمة إلى معاعك”" "+ :ور علةق: المعاعيه اللاموقة أردتقي الدجول 
عي تقييدا كامسا :واق ةثل على عمينات الكتاكسن نه أجل الحوعات 
الأساسية مثل الكهرباء أكثر من ستة أضعاف ما كان يفرضه على المؤسسات 
الثقافية الأخرى (مثل: المتاحف. والمدارس). 


الجهود التي بُذلت لسحق الكنيسة في ليتوانيا نجحت بعذة مقاييس» 
والمتعفنان عيعة. العامليه الكسئي الموسية ديننة يتظم شوطا عيذ تحر 
تخفيفن فاغليتها الاجعماغية: فالمقابرة التى غملت بها الدعاية الشوفياتية 
والعمزس المكابر آم بالنا كيذ بعدة من الافزاك .وكات عياف المعسسن 
الديني لشؤون العبادات يستطيعون أن يَدَعوا تحقيق بعض الانتصارات المهمة 
نوعاً ما. فسجلات المحفوظات تضم تصريحات مكتوبة من كاهن اسمه 


(0) إنه لّتَوافق تاريخي مثير للاهتمام أن الحكومة الثورية المكسيكية. وقد ألهمها دستورها 
الراديكالي الخاص بها للعام 214117 هي أيضاً حوّلت الكنائس إلى متاحف عامة. 
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فايتوتاس ستار كوس (5]3:105 99480185) الذي انحنى للضغط وقايض واجباته 
الكهنوتية فى مقابل شقق وحياة هادئة. في البداية» كان الأب ستار كوس 
يريد أن يقايض مسيرته الدينية الكهنوتية في مقابل مجرد شقة بسيطة: 


لقد قرّرت نهائياً أن أترك واجباتي الكهنوتية في أقرب وقت في 
المنمت وان افص ككل احوتودق و رامن شق نسم الدغانة العلمد: 
والذلا د وحمي عةة السقفة فا ذا نقتي داك أن كن سيط 0 
المؤسسات المناسبة لتزويدي مع أمي بمسكن في مدينة فيلنيوس 0 
وأنا أخطط لبدء تكوين أسرة فى المستقبل. وسوف أعلن استقالتى من 
الرهبنة في الصحف. ولذلك» ولأحنات معروفة لكء فأنا لا أستطيع أن 
أبقى في مكان إقامتي السابق (181/6/43 روءالطعنتة )ه51 1891ادع© هقلتمقتتطائآ) . 


ولكن هذاء على ما يبدوء لم يكن كافياً لمسؤولي الدولة» وكي يؤمّن 
لنفسه موقعاً أفضل في الحياة» ترك فايتوتاس بشكل كامل صلته بالعالم 
الروحي في بيان صدر عنه في وقت قصير لاحق. 

لاحظت بشكل ثابت حقيقة الحياة السوفياتية وعمقت معرفتي وهذا 
كله غيّر موقفي نحو الإيمان. وفهمت بشكل واع أن العقائد الدينية لا تملك 
أي أساس حقيقي» وأن كل ما تعلمه الكنيسةً ليس له أساس من الواقع 
الحقيقي. ولأنني لا أريد أن أسير ضد ضميري» ومعتقداتي وأضلل الناس 
أكثر... فإني أطلب منك أيها الرفيق المفوض أن تشطب اسمي من لائحة 
الرهبان المسجلين (181/6/42 ,دءاتطععة عنها5 لمعامعن) مدتمقسطائآ) . 

وبالتزامن مع النقص في عدد رجال الدين» ومع انقضاض الدعاية 
الإلحادية والمثبطات السياسية والاقتصادية المتنوعة على كون المرء 
ماربا كاتولكيا تقضيفة المشاركة فى : الشعاش 'الكاترليكية. نضا كتير 
وعلى الرغم من أن مثل هذا الهبوط قد لا يكشف عن الأشواق الروحية 
الحقيقية للسكان الذين كان يجري» مع ذلك» تزويدهم بعدد كبير من 
المثبطات التي تثبطهم عن الحضور إلى الكنيسة”" فقد كانت الجماعات 


(1) يقدم كوران تذكرة قاسية تذكر أن النانن» سنت الطزوف التمعية» لديقع واقم.قري 
ليزيفوا مشاعرهم الحقيقية في المحيط العام. وتحليله الخاص للاتحاد السوفياتي وانهياره تحليل 
تعليمى حين يصل إلى فحص الاحصائيات «الرسمية» من العصر الشيوعي. وتشير «الولادة الجديدة» - 
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الدوية» باذ شك تخسر أرضا سبي الند الثقيلة للعلمائية الع وها 


وعلى الرغم من أن سياسة السوفيات كانت تثبت أنها ناجحة بحسب 
الطرق التي ذكرناها قبل قليل» فهي بحسب طرق أخرى أدت إلى نتائج 
عكسية غير مرغوبة. وهي نتيجة لا تثير الاستغراب إذا أخذنا بالاعتبار 
القومية الليتوانية القوية التي سبق لها أن ألهمت السياسة الليتوانية على 
مدى القرن الماضي (1979 ,6]5أم52). وبقي قسم مهم من السكان متحدياًء 
وضان الديخ جوءا من ذلك “'التحدي: ونزلت تشاطاتة معيثة للكنسة إلى 
السرية تحت الأرضء فعلى سبيل المثال: تدريب الرهبان في دير سري» 
وتعليم الأطفال مبادئ المسيحية بشكل غير قانوني» وفي نهاية المطاف 
تأسيس واحدة من أوسع الصحف توزيعاً تحت الأرض في العصر السوفياتي 
وهي الكرونيكا (سِجل أحداث الكنيسة الليتوانية الكاثوليكية). ولكن النشاط 
الديني لم يكن كله يحدث في السرء وهو في الغالب اختلط مع الانشقاق 
السياسي. وفي أثناء الفترة من 19476- 219178 كان ٠١,‏ في المئة من 
جميع الاحتجاجات السياسية قد حدث في ليتوانيا على الرغم من حقيقة أن 
الليتوانيين مثلوا فقط ١,"‏ في المئة من عدد السكان العام في الاتحاد 
السوفياتي. وبين العام ١91٠‏ ولا/ا214 كان ثلثا التظاهرات في ليتوانيا 
الواقعة تحت السيطرة السوفياتية بشكل خاص تظاهرات دينية في طبيعتها 
(1979 ,قاعزصة5 :84 :1993 ,رومومعع123 لسة قدمن20151) . والقادة الدينيون الشجعان 
صاروا أبطالاً للمقاومة» وهي حقيقة ستكون ملحوظة وكوفتئت كثيراً حين 
تم كمنب معركة الالال بع عقد “مق الزمان. 


والوعى العالمى بالإساءات لحقوق الإنسان أعطى المقاومة الليتوانية 
نقطة قوة في صراعهاء وأدّت حرية الاعتقاد دوراً مركزياً في صراعهم. 
وتعزّزت جهودهم حين التحق الاتحاد السوفياتي بالتوقيع على اتفاقات 


- للحياة الديئية بعد تحرير دول البلطيق فى العام وانهيار الاتحاد السوفياتى فى العام ,١ ١‏ 
تشير إلى أن كثيراً من الناس حافظوا على رغباتهم الدينية الحقيقية خبيئة بسبب نقص المعرفة بأن 
آخرين شعروا مثلهم وبسبب خوف مستساغ من أن الآخرين سيعاقبونهم من أجل التعبير عن مثل هذه 
الان اء. انظسر : مع معبه/ع«2 إن دعو ءا1وع0015) أونعه3 6( نمعنط عتأطياظ ركطاية17 م2 وتيا عمتست 

.(1995 ,دوعو بواتويع كته لآ عمل 7تطسدة تخالا ,ععل أت تططسدن) ممنتوعنتحايعم 


لا 


هلسنكي 9أتءدعءرهة نكلدأواء11) في العام 1910. وبعد ذلك الوقت» كان 
الاتحاد السوفياتي تحت ضغط متزايد ليبرهن أن التقارير الواردة عن سوء 
متزايدة للاجتماع من أجل العبادة. وبهذا بدؤوا يضعون المزيد من الطلبات 
على نظام الحكم (1979 ,5اأعام82) . 


تأسست جماعة هلسنكي في ليتوانيا على يدي راهب يسوعي ودعمها 
رجال دين كاثوليك آخرون وعامة الناس ومفكرون غير متديئين. ودافعت 
المجموعة عن حقوق لا الكاثوليك فقط ولكن عن أعضاء الفرق الدينية 
البروتستانتية أيضاً (على الرغم من أنه لا نكران أن قلة هم الذين كانوا 
موجودين) للتعبد بحرية. وفي شهر حزيران/ يونيو من العام 0191/7 أصدرت 
المجمرعةزياناً يتعلق بتمييز عائلة أتباع عيد العنصرة (1999:31 ,ونمااعم)”" ". 
وللمفارقة» حين كتبت ليتوانيا المستقلة مسودة قانونها للعام ١990‏ عن 
المجتمعات والروابط الدينية» اعتبر أتباع عيد العنصرة طائفة غير تقليدية 
وعقيدة دينية مشبوهة» لا تستحق حريات كاملة. وعلى الرغم من المفارقة. 
كان هذا العمل منسجماً مع الافتراضين )١(‏ و(5أ)» اللذين ينصان على أن 
الأديان المهيمنة سوف تحابى فرض قيود على الأقليات الدينية وسوف تميل 
إلى امتلاك قدرة أكبر على المساومة فى أثناء فترات التنافس السياسى (مثلما 
كانق الكالة فن البدر اناا اثناء سياف القرن المسيرنيم )ب وسلطلة 
محموعة علسكن أبنا يانة هن العنويدة اللوقرية "الف امدكنت من أن 
العبّاد لا داكو 1 للاجتماع (72 :1999 ,كتملاء©) . زَفلن الرغم من أن 
اللوثريين الانجيليين كتبوا قائمة من الأديان التقليدية في العام .١9960‏ طلبت 
الكنيسة اللشوانية الكاثوليكية مع ذلك امتيازات في التعليم والتشريع أكبر من 
إخوانهم البروتستانت وتلقّتها. إن الاهتمامات المؤسسية والسياسية تهم أهمية 
يرة تماماً حين تصاغ التفضيلات السياسية في الحلبة الدينية. وتستطيع 


مقاومته الدينية للحكم السوفياتي في العام /419141. ولا140 ومرة أخرى في /ا41١.‏ من أجل مناقشة 
تاريخه تحت الاضطهاد. انظر الملحق» فى: صا نمف اهدهم 12 قسة ممنعناء1» ,مأعتم 52 عنقة7/1 
(1979) 2 .تا ,1 .أه8؟ ,مكمتتهط اكتاف0017) 171 «مأع 1[ع2 «ب 8 قباط آ 


حا 


السياقات السياسية المختلفة أن تصنع بسرعة منافسين من بين حلفاء سابقين. 


ع 


انيع العضو الشبوعئ أله كان :ضكيا للمتظهات الديلية ولخ ووسيا 
وفي جميع أنحاء أراضي الإمبراطوية السوفياتية قاطبة. والعديد من رجال 
الدين المخلصين قدموا في الغالب مهاودات لحلول وسط غير لائقة وذلك 
للابقاء لا على كنائسهم الخاصة بهم فقطء ولكن في الغالب للابقاء على 
حياتهم الخاصة أيضاء وعلى الرغم من كل ذلك بقي الدين حيا؛ وحين 
ديف سلاسل "الشيوعية عانا» عناز وافتصا تماماً أن حظلة الالحاد الكبيرة 
نين الماركسية اللينينية كانت خطة فاشلة: ولكق» معلما يتظلت البمعقد 
الذيتي هزاراً شكلا اجتماعياً وموسهيا منظماء فالمعركة الى تدوز بخول أي 
النذاهت موف يكس السيادة في عضر :ا بعد السوقيات: سوف تؤدي 
إلى حدوث بعض المعارك السياسية المثيرة للاهتمام. 


ثالثاً: حرة أخيراً؟ عصر ما بعد السوفيات 

انهيار جدار برلين في ١984‏ والموت اللاحق للاتحاد السوفياتي بعد 
عامين» أخذ العالم ومن جملته الأكاديميون كلهم تقريباً بالمفاجأة. ومنذ 
ذلك الوقت». صارت دراسة الانتقالات من الحكم الشيوعي موضوعا رئيسا 
للاهتمام في صفوف علماء العلوم الاجتماعية. وكان تصميم المؤسسات 
السياسية والاقتصادية المتنوعة وأداؤها النسبى هو محط التركيز لهؤلاء 
العلماء» ولأسباب وجيهة؛ فالانهيار السريع لامبراطورية كبيرة والحاجة إلى 
إنشاء قواعد جديدة ومؤسسات من نقطة الصفر فى أنحاء سلسلة واسعة من 
الأمم.ء ومن جملتها أوروبا الشرقية وأمم مشمولة قن الاتحاد السابق» زودا 
العلماء بالفرصة لتجربة سلسلة واسعة من النظريات فى بيئة تقترب من 
التجربة الطبيعية. ومثل هذه الفرصة دفعت إلى كتابة هذا الفصل على الرغم 
من أن المؤلف الرئيس ليس خبيرا في المنطقة. ومع ذلك» فالفرصة 
المتاحة لتجربة الافتراضات النظرية المقدّمة للنظر فيها في الفصل الثاني 
فى هذه البيئة السياسية الجديدة المثيرة برهنت على أنها فرصة أكثر جاذبية 
من أن ترتقن: على هذا التسوع تعن افص كيك نم يقالا السسياسة 
الموجّهة نحو المؤسسات الدينية في أثناء سئوات القرن العشرين ومطالع 
القرن الحادي والعشرين في روسيا ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. 
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وعلى الرغم من أن المقارنة الكاملة لجميع أمم أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتى السابق سعكون مقارتة مغالية» فالاعتبارات المعضلة بالوقت 
والحيّرز فروكة: مع ذلك» أننا سنحدد محط تركيزنا في البلدان التي سبق 
ذكرها””"”. وهدفنا هو أن نوفر اختباراً أولياً للافتراضات النظرية المطروحة 
للنظر فى الفصل الثانى» وأن نبين عملياً معقولية هذه الافتراضات من حيث 
المحد كه وأن نشجع لماه آخرين أو طلاباً في الدراسات العليا نابهين 
ليمدوا التحليل إلى داخل سياقات أخرى. 


١‏ روسيا 


السياسة الدينية لروسيا فى ما بعد الاتحاد السوفياتى هى قصة واضحة 
من الحركة: من حرية «دعه 107 إلى اقتصاد ديني منظم تنظيماً محكماً 
يتوافق توافقاً حساً مع الافتراضات النظرية التي طورّناها في وقت سابق. 
وعلى الرغم من أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية» رحبت أخيراً بالتحرر 
من الاستبداد السوفياتي» فقد توصّلت الكنيسة بسرعة إلى إدراك أنها لم 
تكن مهيأة من الناحية المؤسسية لتتنافس مع تدفق من المنافسين لها من 
غير الأورثوذكس الذين جاؤوا كالسيل إلى الأمة. ويما أنها الطائفة الدينية 
المهيمنة تاريخياً. وهي الآن تنخذ الموقف الدفاعي؛ فقد كان هذا يعني أن 
أعضاء التراتبية الهرمية الكنسية للكنيسة الروسية الأورثوذكسية توصلوا 
بسرعة إلى تفضيل إنشاء قوانين تحَدّ من قدرة القادمين المتدينين الجدد 
(وكثير من الجماعات غير الأورثوذكسية التى كانت موجودة من قبل) على 
اكتساب أتباع جدد. ومع كون المشهد الاين مضطرباً وغير متيّمّنَء كان 
قادة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية أخيراً قادرين على العثور على الدعم 
من فصيل سياسي كان قد ركب موجة القومية ليصل إلى السلطة ووافق 
على رز فياك الأكتينة الرؤاسية الأورثرة كشي في عنابا «تخاواتهي لاني » 
ومن العفارقات”*"6 أناهذا النصيل السياسي:ضم عددا من الشبوعيين 
السوفيات السابقين الذين كان لهم رأي غامض نوعا ما في الروحانية في 


(:”) ويستطيع المرء أن يضيف إلى هذه القائمة عدم إلمام المؤلف الأول بهذه المنطقة بوصفه 
سبباً لتحديد التحليل. 


(5") كما ذكرنا سابقاًء ليس هناك نقص فى المفارقات فى روسيا. 


#6 


أيام ادع الأصياة السوفياتي. دعونا نفحص كيف تكشفت هذه القصة 


التحرر الذي تمّ تحت عصر غورباتشوف المعروف باسم غلاسنوسشت 
شكال الأفناس للسباملة:الدينية فى مرعلة سيكوة فى زوسيا ما عد 
السؤقيات. وطوال النجوء الأكبرة “كانت الشياسة العامة تحت حكم أول 
رئيس بعد السوفيات» بوريس يلتسن» هي سياسة: «عش ودع غيرك يعيش». 
ومع الأخذ بالاعتبار أن كل البنية السياسية والاقتصادية لقوة عظمى نووية 
تبشرت نشكل أساس بين عشية وضحاغاء.فقد كان لدئ يللسين اهتمامات 
أكقر إلجاتجا من الاهتمام بما ينبغي أن يفعله مع الكنائس. وكان أسهل 
طريق للسفر هو ببساطة أن يستمر في المسار التي أسّسه التشريع الذي سنّه 
غورباتشوف في العام ١14٠‏ بعنوان «في حرية الاعتقاد والمنظمات 
الدينية»» ويمكن القول إنه كان مهتمأء أيضاًء بعرض وجه ذي مصداقية 
للولايات المتحدة ولغرب أوروبا يبين كيف كانت الأمور تتغيّر فى الحقيقة 
ف :ووسيا وبين أن الحكومة العديد #«موف تش بالتزاماتها الناولية وم 
جملتها التي تدعم حرية الاعتقاد (128 :2003 ,هممومعلمة) . 
الترائبية الهرمية الكنسية للكنيسة الروسية الأورثوذكسبة كانت عصابة 
بالمفاجأة مثل أي شخص آخر من تسارع حركة الأحداث في المدة بين 
1-54 ولبش: بالتستعرت أن رخال الثراتية الهرمية”الكسية 
للكئيسة رحّبوا بالحرية الدينية التي هي أكبر من السابقة وتأسست بقانون 
:, ولكنهم وبشكل مباشر تقريباً كانوا مهتمين بشأن مكانتهم التاريخية 
(قبل السوفيات) بوصفهم كنيسة رسمية للدولة. وقلقهم المسموع في هذه 
القضنة كان مدكوع وا قيم ا ما فورظل مد التعدفية الديسةى الى كانف اخن 
شكلاً بالتدريح طؤال العقوذ العديتة السابقة مخ نظام حكم السوفيات: 
وكان مدفوعاً بالاهتمام السريع الذي أظهرته البعثات التبشيرية الأجنبية في 
البلدء فمن وجهة نظر البعثات التبشيرية» عرضت روسيا ما يحتمل أن 
يكون القطاف الناضجء أمة تعاني عطشاً روحياً وكانت قد خُرمت من الماء 
المقدس لأكثر من سبعين عاماأ. ولم يكن معروفا معرفة تامة المدى الذي 
كان الإلحاد قد ترسخ فيه في ذلك الوقت» ولكن الإشارات المنبعثة من 
إحياء دينيى صغير تحت حكم بريجنيف (كما لوحظ في النص السابق) 


ان 


وتحت حكم غورباتشوف أعطت أملاً كبيرً”*". وحاجج أحد ألمع 
المراقبين للدين السوفياتي لوقت طويل في أن هذا الإحياء الديني كان 
يختمر منذ ستينيات القرن العشرين» وما فعله غورباتشوف هو أنه رفع 
الغطاء عن مرجل يغلىء مسهلاً بذلك الولادة الجديدة للمؤسسات الدينية 
فن كل أنحاءالانة ومغطيا الصوف الطترحات الروحية المكيرنة: لدى 


الشعب الر وسي» (13 :2000 ,نتهع80020) . 
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تحققّ بسرعة أمل الاحياء الديني في عصر ما بعد السوفيات :56هه:©) 
(1994 ملإعاعع0 2000 ,7م2113 :2000 ,عتتتدع0 ترهظ :20046 :20042 .و لم تظهر 
السكان اهتماماً متجدّداً فقط بالأورثوذكسية (5,.1996ذاا)» وهى أكثْرُ دين 
سبروف تلت كر اروس ولك قدرها السمراعن قن الجوع :| رقا قن اناء 
العذامي كلها وين جملتها العاترليكية والبرؤتسباتتية والبوقيةة و الاسام 
وحتى الوثنية (2000,/ا0غ1112 :2000 ,<ناوءل::اه8). ومثلما يشير إليوت 
ودينيكاء وكان رجال الدين للكنائس الموازية هم أسرع من اغتنم الانتفاع 
من الفرص الجديدة. هم أمرن من البيروقراطيات الكنسية [مثل الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية] رجال دين يرأسهم المهاجرون السلاف من 
المنطقةء وكان قادتهم يفهمون لغات المنطقة وثقافتها مباشرة من المصدرء 
ولرجال الدين هؤلاء برامج في كل أنحاء العالمء وكانت تلك البرامج 
تستطيع أن تعوة بسرعة نشر موارد كبيرة ونشر أفراد إلى دول الكتلة 
السوفياتية السابقة... في العام 19197. نشر المؤلف البريطاني باترك 
جونستون (عدهفقصطم1 29)1016) ما لا نكران أنه تقدير معتدل عن ١,١١7”‏ بعثة 
تبشيرية أجنبية في الاتحاد السوفياتي السابق... وفي 1440. قرر عمل 
مسحي استطلاعي قام به تقرير ف الشرقوب الخوت ورجال الدينء أن 
الوكالات الخمس والعشرين التي تعتبر أضخم وكالات مرسّلة للبعثات» 
كانت وحدها تملك 7,١9٠‏ بعثة تبشيرية من غير أهل البلاد فى الاتحاد 
الوا فى المناق: م ذوفن الروقت لقف طهر أن معات مين الوعالات 


(5*) المؤلّفان يعلمان أنه كان هناك أمينان عانّان للحزب الشيوعى بين بريجنيف 
وغورباتشوف. وهما: يوري أندروبوف (059م2010ث نعنالا) وكونستانتين نشي تيكو متاح كمه 25) 
(مكلهعدمءو©؛ ولكن هذين القائدينء إذا ما أعدنا صوغ كلمات رونالد ريغان» ماتا سريعاً جدأً إلى 
الحدّ الذي يجعلهما لا يستحقان الحديث عنهما. 


- 


الأوى" السمدرى كانت فرعن ملا من أربع بعثات لكل منها في أواسط 
القون: العشوية«وفى أزاشر 451555 أشان تقوير كئيسة الشرق- الخوت 
ورجال الدين إلى زيادة في عام واحد بلغت "١‏ في المئة في عدد من 
البعثات التبشيرية الغربية الطائفية الدينية في الاتحاد السوفياتي السابق 
(199-200 :1999 ,وعاعطلزء10 220 81110116) . 


ويستمر إليوت وديانيكا في ذكر أن الطوائف الدينية البروتستانتية 
المحليّة كانت مجبرة على السمي] شعت اسم واحد: كنيسة أتباع 
المعمودية المسيحية الإنجيلية وأدّى وصول حريات جديدة إلى تكاثر 
جماعات من أتباع عيد العنصرة إلى الميئونيين :1999 رهاعصرء2 فمة 4وذلا5) 
(201. وكما فى أمريكا اللاتينية (قارن ب: 2002819995 :6111)» مالت 
جماعات السكان المحلييين إلى العمل على ما يرام بشكل أفضل من 
الأجانب في لعبة الاستصباء والتحوّل عن الدين. وعلى الرغم من أنه من 
العسير العتصيول فق «تقوزرات ‏ وقيفة» كانتت الطبيفة المفيزانة للشاظ 
التبشيري» الأجنبي منه والذي نما في الوطن على حدّ سواءء دليلاً واضحاً 
تماقا وعلى رجه الخصوص لأزلقتك «الذية. يتلكوة مضلحة خاضة فى .نا 
يبدو عليه المشهد الديني: أي الكنيسة الروسية الأورثوذكسية. 1 

وعلى الرغم من النجاح الذي حقّقه توظيف غير الأورثوذكسء الذي كان 
نجاحا سليما ولكنه لم يكن مدويا (قارن ب: 1999 .1113:07)» فإن قادة الكنيسة 
الروسية الأورثوذكشبة قد اغتنموا الحضور الجدين للطوائف الدينية المتتوعة 
بوصفه تحدياً جدياً لهيمنتها الروحية التقليدية. ولاحظ مثل هذا قائد بارز في 
الكجية الرؤيية الأورت دعست الانتف:الكبيي المت وبولبك: كيريل من 
سمو لينسك و كاليننغر اد (0ل8ع ستستلم؟ا لسة عأقدع ام مك أه التمتكا ممنتاهم0ماء84) ٠‏ فى 
خطاب ألقاه في العام 1453 أمام مجلس الكنائس العالمي. ْ 

حالما سمح بالحرية لعمل البعثات التبشيرية» بدأت حرب صليبية ضدٌ 
الكنيسة الروسية. وذلك حتى حين بدأت تتعافى من مرض طالت مدتهء 
وتقف على قدميها 'بعضلات موهدة» اندقدت حشود من بعقات التبشير :اندفاعاً 
مفاجئاً إلى الداخل» معتقدة أن الاتحاد السوفياتي السابق يكوّن أرضاً تبشيرية 
شاسعة. وتصرفوا وكأنه لا توجد كنائس محلية. . . لقد بدؤوا بالوعظ من 
دون بذل أي جهد لتعريف أنفسهم بالتراث الثقافي الروسي أو بتعلم اللغة 


م 


الروسية. وفى معظم الحالاات لم يكن القصد التبشيرَ بالمسيح والإنجيل»؛ 
ولكن القصد أن يجرفوا مؤمنينا المخلصين بعيداً عن كنائسهم التقليدية وأن 
يجندوهم لجماعاتهم الخاصة بهم (1996 ,امكاعص م1 :73 :1999 ,التمنك) . 


مانا مثلما شعرت جنرال موتورز أنها مهددة بغزو السيارات التى 
تستتخدم الوقود بكفاءة» والقادمة من اليابان في سبغينيات 'القرن العشرين» 
كذتك أيهباً فعلت الكتيسة الروسية الأورتوة كسية وسى تستششض القعط من 
النافسين الروحيين الأكقن نقاطا كته فى روسيا: ابععفنت الأسفف كيريل 
بوضوح أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية يجب أن تكون حرة في أن تعيد 
التبشير بالإنجيل في صفوف المؤمنين الأورثوذكس التقليديين ١على‏ أرضها 
الشرعية» ولكن المشكلة المركزية هناء على كل حال» هى إخفاق الكنيسة 
الروسية الأروترة كسية فى ازمنة مايقد الشرعية في أقائر تلم إلى متتو 
تحدي الشاهد الفعال على جمهورها الأسمى الخاص بها. ويمكن القول إن 
هذا الاإخفاقء بقدر ما هو كذلك نشاطات «الاستصباء» العدوانى من الطوائف 
الديكة غير الأروثوة كسة كما اللذان اع عتديداض الاورترذ كس #بصرزقة 
الخراف) طابعها الخشن» (قارن ب: 48 :1999 ,79165 :93-94 :2004 ,دمصك1) . 


إذا أخذنا بالاعتبار أن الكنئيسة الروسية الأورثوذكسية التي كانت في 
الطاب «مهيوكة كانت موتدوةة. فى 'الةجووة طال :معظم القزن العشرين. 
وإذا أخذنا بالاعتبار أنها توجد بوصفها منظمة بيروقراطية إلى حد بعيدء 
وكاتك أكل تفاط من كدر من تتافسيها السحي: :بغي أن تكون 
الكحال» نوقما اللذفد: اهن 01١‏ .وهو أن القزاقية الهرمية الكفية الكفيية 
الروسية الأورثوذكسية ستسعى إلى فرض القيود القانونية على نشاطات 
العداهت اغيى الكميسة الززوسبية الأزوتوة عنية وزلن التحضول على الدط 
المالى. لعناقين الاأخريع تعافها أكثر قاعلية. وعد "فده فصييرة من انهيار 
الأتحاه الشونياتي وعد أن فيازت. الطبعة التكاقسية للاقتماد الدين 
زاقسة: النحويت القراقية اليرمة الكسية الأرزتر كدي المساعةة من 
الدولة. 

الراهب الكبير فياتشيسلاف بولوسين (مزنوه1ه2 اقاوعطءة91؟)» وكان فى 


7 


حينها رئيس لجنة حرية الاعتقاد في البرلمان الروسيء لاحظ في شهر 


0 


آب/ أغسطس من العام ١49‏ أن رئيس الأساقفة أليكسي (لأوعاعاه) كان 
د ابام انين ليد إنذاراً ا إنانان ن يوقع الرئيس قانوناً 


3 


روك أو 2 الكئيسة الروسية الأورثوذ كسية إن العمازعنة أي 
إنها سوف تتصل رسمياً مع تآلف رد براون (1995:32 ,صهلهنات) . 


تكوّن اتتلاف رد , براون من أعضاء ء سابقين من الحزب الشيوعي وعدد 
من سياسيين أشباه فاشيست فضلوا القومية الروسية المتطرفة. أدّى قادة 
الكنيسة الروسية الأورثوذكسية بشكل أنشط بطاقتهم للدعم السياسي» وكانوا 
يفكرون أنهم كانوا يملكون صدقية أساسية في صفوف السكان». وبدت هذه 
الاستراتيجية مغرية تماما. الهدف السياصى المهيمن للتراتبية الهرمية الكنسية 
للكئيسة الروسية الأورثود كينبة صان بهو أن لمكن الحريات الدينية التى كانت 
قد أسّست تحت غورباتشوف ويلتسين في مطالع تسعينيات القرن ال 


أن يكون علئ التراتبية الهرمية الكنسية في الكنيسة الروسية 
الأورثوذكسية أن تهدّد الرئيس يلتسين بالانشقاق إلى حلف نياسي" لخن يشير 
إلى أن تميق كان غس واة ضح القرار أو كان معادياً نحو سياسة طلباتهم 
(334 :2002 ,لإعاوا0ط1:ء/7) . وهذا مثير للاهتمام حين الأخذ بالاعتبار أنه في حالة 
سياسية سريعة التحؤل والتقلب. كماهي في روسيا في ذلك الوقت» 
فالاقتراضى(2014 الدئ يدن على أن الكننة الموييةة فكت في القدرة 
علق الساومة عدي يكون العنافين السبانى :غالبا عدا الاهر امن يتوذنا إلى 
أن تفدرهق أن يلتشيق كا وسيتسي لطلياثت رئيش الاسافتة اليكسى. ركان هناك 
عاملان يشتغلان في روسيا في ذلك الوقت» على كل حالء وأثْرا في مثل هذه 
النتائج. الأول. لم يكن واضحاً قطعياً أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية 
ملت أي شيء قريب من أن تكون كنيسة مهيمنة. صحيح أن للأورثوذكسية 
تاريخ ألف سنة في روسياء ولكن الإحياء الروحي الحادث داخل روسيا منذ 
ستينيات القرن العشرين مال إلى تحبيذ المذاهب غير الأورثوذكسية وسوّى 
ميدان اللعس» ولاحظ هذا الاتجاه وايت وآخرون معه: 


الانقماء انهه الد ةن انها كانض تعاتن صبيرا أمابا فى الفدرة 
الشيوعية المتأخرة. .. كان هناك هبوط كبير... في الدعم للكنيسة 


36 


الروسية الأورثوذكسية: وهذا من بعض الوجوه ردٌ فعل على تقارير كانت 
تبررٌ من علاقاتها الوثيقة مع الحكومة السوفياتية ومع لجنة أمن الدولة. 
كي جي بي »؛ ا أخرى أيضأ بسبب حركة عامة أكبر نحو 
معتقدات دينية أخرى من جملتها الكاثوليكية أو (بشكل أكثر شيوعاً) نحو 
التماهي مع «المسيحية بشكل عام» من دون الانتماء إلى طائفة دينية ,6ائط8) 
(6-7 :1994 ,209512(/8 شه أطد 1 0ش عع اذ 1 افع ]للا . 

التوسّع السريع للجماعات غير الأورثوذكسية أعطى بالتأكيد الانطباع 
بآن الكنيسبة الروسية الأورزتوذكسية كال جره واعذة من بين عذة طوائف 
ويه اتعتاشى فى شيول : القرة «الالعمساعن :وقد يكون الأوركوة كيينة هن 
أضخم هذه الطوائف الدينية» وهي الطائفة الديتية صاحبة أطول تاريخ في 
البلدء ولكنها بالتأكيد لم تسيطر على الولاء المهيمن للسكان. وأضفٍ ل 
هذا حقيقة أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية واجهت 5 فعا في 
التحدّث بصوت واحد. وجاءت إلى الصدارة في مطالع تسعينيات القرن 
العشرين حركة إصلاحية أساسية كانت تتحدّى سلطة التراتبية الهرمية 
الكنسية للكنيسة الأورثوذكسية الحاكمة (101-105 :2004 ,«0مكا). وكشفت هذه 
الجماعةء من خلال نقدها العام العلني للتراتبيّات الهرمية الكنسية 
الووعودةاللكسيية الروسة الأورتود كسية» أن زتسدئ الأساكقة وشاشيةة 
المباشرة لا يسيطرون على ولاء السكان حتى من السكان المعتئنقين 
لللأووئود كسبة. في بيئة توجد فيها طوائف دينية متنوّعة (أو فئات) يكون من 
الأفضل أن 5 تعطي الجميع درجة واسعة من الحرية إذا كنت ستوفر حرية 
لأي أحد الافتراض (4؟ج)). 

والسبب الكامن الذي من أجله كان المصلحون الأورثوذكس ناقدين 

تبية الهرمية الكنسية للكنيسة يشير إلى السبب الثانى الذي كان يلتسين 
كد أجل فى اقفن الاعوال امعان موكناتنة الطليات المقدية عن ريده 
الأساقفة: وكمًا لاحظنا في النص: السابق. كآق وجال«اللدين.داخل الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية الذين يصلون كل الطريق إلى القمة» كانوا عملاء 
ناشطين في الشرطة السرية السوفياتية (كي جي بي). وكشف فحص لملفات 
رك جعي بى) في العام 14901 

أن أربعة من ستة من الأعضاء الدائمين الحاليين في المجمع المقدس 


8 


في بطريركية موسكوء همء أو على الأقل كانوا حتى وقت قريب جدأء 
عملاء كي جي بي: البطريرك أليكسي الثاني (الاسم الرمزي للعميل 
«دروزدوف»)» والمتروبوليت أيوفينالي من كروتيتسي (١آدامنت»)‏ 
والمتروبوليت كيريل من سمولينسك («ميخائيلوف»»» والمتروبوليت 
فنا وييث “منة متك (لأومع وقب كت ادة يجيه التسندية عدن أن 
«العميل» من الكى جى بى السابقة كان أكثر بشكل كبير من مخبرء كان 
أو كانت مشكلا نفيطا للجنة الخاصة بأمن الدولة» فهو في الواقع ضابط 
في تلك المنظمة من دون أن يلبس الزي الموحد. وكان العملاء الناجحون 
متعودين على تلقّي مكافآت رسمية. ففي شهر شباط/ فبراير من العام 
»؛ على سبيل المثال» أعطى «العميل دروزدوف» (البطرك أليكسىي) 
خطاب تقدير على نشاطاته وذلك: من رئيس الكي جي بي :1995 ا 
(متلققهم :1996 ,نقع0021 :30 . 


كان يلتسين مرتبطأً ارتباطاً وثيقاً جداً مع جهاز الأمن في نظام الحكم 
الذي كان هوء اع ملعسدء قبل قليل قد ساعد فى إطاحتهء. وهذا ما كان 
تسكن أن مشلق: ل (العرود) مقط عن شاف وعلى زاتما فصن عل 
الافتراض (4ب).» فالكنيسة التي كانت مرتبطة ارتباطاً يوثق به مع فئة 
سياسية أطيح بها لا يحتمل أن تستطيع أن تتوقع أن تُمطر بالأفضال الكبيرة. 

أعمال التراتبية الهرمية الكنسية للكنيسة الروسية الأورثوذكسية في أثناء 
متخاولة انقاكب: العام 5441 الذي سعى :إلى :[طالحة غورباتشوف لم تله 
يلتسن الثقة» ولكن الذي تبيّن فى نهاية المطاف أنه اللحظة المشرقة بالنسبة 
إلى يلسسق ونهانة انحاو السوياض. بوالنان الذي اصيدزة ريرك الكفسة 
الروسية الأورثوذكسية في اليوم الأول من الاتقلاب كان انا امف للحانة 
ودعا المواطنين إلى الاستماع لصوت غورباتشوف (الذي كان تحت الاعتقال 
فى البيت مع أفراذ مسلحين فن القوات المسلس)” ". واذفن نيان لاحق 
أن الكيسة الروسية الأوزثوكسية لم تكن شتطيع أن «تعطن ابركاتها إلى 


(57) في عاتم أورويل (188ا06) من الحكم الشموليء» من العسير في الغالب أن نعرف ما 
الذي يجري قوله. فأن نقول إِنّ على السكان أن يستمعوا لغورباتشوف في اللحظة التي كانت فيها 
بتدقية ممسوكة عند رأسه جعل من العسير أن نعرف إن كانت البطريركية في الحقيقة تساند 
غورباتشوف أو تساند قادة الانقلاب. 


لا 


اللاشرعية» والعنف وأعمال سفك الدماء» ولكن البيان لم يتخذ بوضوح 
موقفاً من المواجهة (145-146 :1994 ,0ملهزاه5). وعلى الرغم من أن القيادة 
الأورثوذكسية يمكن أن يُغفر لها لكونها خائفة من البندقية في الانحياز 
لأحد الجانبين» لئلا تقع الكنيسة في اختيار الفريق الخطأ وتعاني القمع 
المتجدد. يجب أن تقابل بيانات البطريركية مع البيان الذي صدر من جانب 
الكنيسة اللوثرية الانجيلية الروسية. 

نحن ندلعوكم (الشعب الروسي) إل مساندة الرئيس بي . إن يلتسين 
والبرلمان الروسي. ففي الأزمة الحالية هم القوة الوحيدة التي تستطيع أن 
توقف متآمري اللجنة؛ الذين يحاولون أن يعودوا بنا إلى الكابوس الدموي 
للماضى الشيوعى. ندعو الله تعالى أن يحفظنا لنعيش حياة مشرقة (وردت 
فى: 6 :1994 ,امع1ةنز[ه20). 


من وجهة نظر يلتسين» ليس من الصعب أن نفهم ارتيابه نحو 
التراتبية الهرمية الكنسية للكنيسة الروسية الأورثوذكسية. ومع ذلك» 
فبولياكوف لا يلاحظ فعلاً أن قيادة الكنيسة الروسية الأورثوذكسية 
عارضت فعلاً التدخل العسكري فى ليتوانيا و«ميزت نفسها بالبطل بعد 
الحدث» ببيانات متنوعة وأتعال يفن مياكدة يلتسين يغد أن هدات 
الاضطرابات (سودهم لمة 147 :1994 0000 5 


إذا أخذنا بالاعتبار عدم شعبية الحكم الشيوعي في روسيا مع أواخر 
الحكم ذلك إلى النهاية» فللمرء أن يتوقع بحق أن يكون يلتسين هو المعادل 
الروسي الحديث لجورج واشتطن وأن يستمتع بشعبية غير معروفة من قبل. 
ولسوء الحظء إن الفوضى السياسية والاقتصادية التى حدثت فى أثناء 
الانتقال من اقتصاد الأوامر إلى اقتصاد السوق لم تؤدٌ إلى التمجيد العلماني 
ليلتسين. ومع انحدار الاقتصاد الروسي إلى الفوضى» تضاءلت شعبية 
يلتسين» واشتاق كثيرون من الروس إلى استقرار النظام الشيوعي القديم. 
ووسط هذا الاضطراب» برزت الفرصة للكنيسة الروسية الأورثوذكسية لتعقد 
صفقة جديدة مع البرلمانيين الصاعدين وقادة سياسيين آخرين. ومع أحزاب 


لبا 


القذف بالدعم إلى فئات سياسية حتى لو كانت صغيرة يستطيع أن يكون ذا 
مرذوذاتك كبيرة للكديسة الروسية الأو رتودكينية" ”.و كان النطان البتطقج 
السياسي العناست أكثر من غيره 'للتراتبية الهرمية الكندية للكئسة الروسة 
الأورتوذكسية لتقفز إليه هو القطار الذي حمل شحنة قومية إلى حَد بعيد: 
المصابة بالرُهاب والكراهية للأجانب تقريباً. وفي النهاية» فتاريخ ألف سنة 
في روسياء جعل الكنيسة المؤسسة الكاملة ليلتف حولها القوميون 
المتحسيوة: والمفارقة هناء هي أن كثيرين من هؤلاء القوميين المتطرفين» 
قد تبيّن أنهم أعضاء من الحرس الشيوعي القديم» وهم النصف الأول من 
اتتلاف رد براون الذي لاحظناه في النص السابق» وهو الذي كان يسعى 
إلى الوصول إلى السلطة مرة ثانية. وبالنسبة إلى التراتبية الهرمية الكنسية 
للكئيسة الروسية الأورثوذكسية» التي ما زالت تنظر إلى الأورثوذكسية 
بوصفها كنيسة كل الروس التاريخية المهيمنة» كان هناك اتصال مباشر بين 
مساندة هذا الائتلاف الشيوعى الوطنى وبين محاولة فرض قيود على حرية 
المعتقدات غير ارا كي ْ 


كثيراً ما يقال إِنّ السبب الرئيس الذي من أجله يقاتل أساقفة الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية ضدّ المنظمات غير الأورثوذكسية» هو أنهم خائفون 
من التنافس. ويقال إِنْ هذا هو السبب الذي من أجله يُخضعون المسلمين أو 
أتباع المعمودية» الذين هم غير منغمسين في استصباء نشيط» لادانةٍ أقل بما 
لا يقاس من الإدانة الموجّهة إلى شهود يهوه و«المتكائرين» سريعاً. هناك 
الكثير من الحقيقة فى هذا الرأي» ولكنه ليس السبب كله. ونحن بيساطة 
نحتاج إلى أن نستذكر على سبيل المثال» الحقيقة التي كانت في العام 
1558 عمين كان العهديد التافسسى الرئس للكوسة الروصية الأوركوذكسية 


(370) في الأنظمة البرلمانية المتعدّدة الأحزاب» تستطيع الفئات الصغيرة التي تشغل مقاعد 
قليلة أن تمارس سلطة كبيرة. دفع دعمهم كتلاً أكبر داخل المجلس التشريعي يستطيع أن ينشئ 
اتتلافات أكثرية. وبشكل ممائل؛ فالانسحاب من مثل هذا الائتلاف يستطيع أن يقود البرلمان إلى 
طريق مسدود. الأحزاب الصغيرة أو الفئات الصغيرة تستطيع بهذا الشكل أن تقدّم امتيازات مهمة في 
الكثير من القضاياء التى قد يكون الكثير منها هامشياً للأحزاب الكبيرة. وفي حالة الحرية الدينية (أو 
القيود المفروضة عليها)؛ كانت الكنيسة الروسية الأورئوذكسية تستطيع (وفعلت) وأن تقدّم الاهتمام 
العام بالنسبة إلى الاقتصاد الكبير والاصلاحات السياسية لتحصل على قيود قانونية تفرض على الفرق 
الدينية الأقلية. 


ل 


مُثاراً من قبل الإخوة البيض «المحليين» ومن مركز أم الله'*'» وكان المطلب 
الرئيس لا يزال هو إدخال القيود على الأجانب (335 :2002 ,تإواوتمطا7) . 

إذا تحدثنا من الناحية السياسية»ء فإن فرض القيد على نشاطات 
الأجانب أسهل بكثير من فرضه على نشاطات أبناء البلد الخاصة بالشخص». 
ولكن التاثير «الأجنبي» يمكن أن يفسر على نطاق وت بأنه يعني 
اللاهوتيات (الأجنبية» التي يحملها المواطنون المحليون. وأي منافس مباشر 
للكنيسة الروسية الأوركوذ كسية صار اتاثيراً أجنبياً) وشعرت الكنيسة بوطأة 
قانون العام 1491 الذي حدّد تحديداً ناجحاً الحقوق على الجميع ما عدا 
مجموعة صغيرة من المذاهب التاريخية (1999 ,هل درمت لصه غغهنلاط)277 , 

بعد أن استشعرت الكنيسة عناد يلتسين في دعم القيود المفروضة على 
البحر نه اديت ةو«سراكت القراتبية العوفية الكصية الكنيسية الووسية 
الأووكرة كيه تقال جاعات الضفط الشاطة بها إلى السفرس الل 127 
مااع كان ارضان الناين بعتطيعوة التخدام امصالاتف السافدة السابقة 
لكشك امتيازات متتوعة.. وبرهتت هذة الاسعراتيجية أنها عفيدة للسياستية 
الشبيوغيين القتدرافى فى "أنه شيحت ١‏ بالاحباء بحكم الواقع للمسارات 
الوظيفية للمسؤولين السساقية من مجلس الشؤون الديئنية لعصر السوفيات» 
فكثيرون منهم كانوا يعاودون الظهور بصفة خبراء مستشارين للادارات 
المحلية)» (2003:129 ,دهومء0ه4). ويلاحظ أندرسون كذلك أن هؤلاء 


(ه) 9 رخني على القارئ أن القرآن الكريم ينزه الله تعالى عن الولد؛ قال تعالى : #مًا الْمَسِبحُ 
ابن مَْيَمْ إلا رَسُولَ قد خَلْتْ مِن قبْلِه الوُسْلُ وَأْمَهُ صِدّيقَةٌ كَانَا يَأَكلَانِ الطَّمَامَ انظر كَيْف تُبَيّنُ لَهُمْ 
الآيَاتِ ثم م انظَز أَنَى يُؤْنَكُونَ4 [المائدة: 70] (المترجم). 

() انظر على نحو خاص ملحق إليوت وكورادو الذي يوفر قائمة من الاضطهادات المتنوعة 
ضدٌ المذاهب غير التابعة للكنيسة الروسية الأورثوذكسية. وتشمل هذه القائمة حركات دينية محلية 
عديدة» مثل المؤمنين القدامى. فإذا أخذنا بالاعتبار التعددية الدينية التي كانت تيدأ بالظهور في 
الأزمنة السابقة للسوفيات (انظر المناقشة السابقة)؛ فَإنُ من العسير أن نميز مر بشكل فعال بين الفرق 
الدينية المحلية والفرق الدينية الأجنبية» من مثل أتباع عيد العنصرة والميثوديين. 

(39) هذه الاستراتيجية مشايهة بشكل ملحوظ للكيفية التى حاولت بها الكنيسة الرومانية 
الككاثوليكية أن تحدّد نفود البروتستانت المستصبكين للناس في أمريكا اللاتينية على الرغم من 
القوانين القومية التي تحمي حقوق الأقليات الدينية. انظر : آناه5 +8 مغ عأععنم51 ع1» ,لاذه تممطكصم 
220 لطلأنتة مسماأمتئط) :121 «مقعتاعمتث صلاقآ هذا طاجه 02 اأسمأوعامع مأ وعقزمموع1 عتأمطخة© نمع 0 تتمعط 

.(1999 ,عع لعلابده 1 عار غلا بمعلط) ببممماط! نز وبمتوقاء !1 تبمء ةعصق منقمط .قله ,لاممعامعط هلالطفمل 
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المديرين المحليين» الذين انبعثوا ثانية في مساراتهم الوظيفية» اتخرطوا 
فى «تشديد الإاجراءات اللازمة من أجل الاعتراف القانوني بالمجتمعات 
الديقية» والجراقنة لتحي للطاة الديقية والعبيية هن السياعات 
«الأجنبية» والحدود التي تفرض على استخدام الفضاء العام والتعبير الحر) 
والتحرش العام على العكس من قوانين الجمهورية الروسية ,مه5مع0لصهم) 
(129 :2003. وأوضح مقايضة وربما أشهرها حدثت في العام ١945‏ كانت 
حين ساند رجال الدين الأورثوذكس نشاط انتخاب عمدة موسكو فى مقابل 
تمويل لبناء كاتدرائية جديذدة (1995 ,5م76 [هنعء هع . وحاول 00 
آخرون في منتصف تسعينيات القرن العشرين أن يشتروا المساندة السياسية 
من رجال الدين الأورئوذكس بطريقة مشابهة (قارن ب: 1996 ,ههد::0). 


الاستراتيجية السياسية المحلية» على الرغم من أنها أنقت أتنها تاحخة 
في بعض المناطق. كان يمكنها فقط أن تنجز خليطاً من القوانين , المحددة 
للأقليات الدينية. والطوائف الدينية غير الأورثوذ كسية كانت لا تزال تستطيع 
أن تستقطع من الناحية الجغرافية فضاءات معينة ضمن الأراضي الوطنية 
لتستصبئ الناس عن دينهم وتلمو. وبقي الحل الوطني لهذه المشكلة على 
دوك اعثال المعلس التريعي 'للغرائنية “الفرضة الكسية للكنيبية الروسة 
الأورثوذكسية. وأول محاولة لتغيير قانون غورباتشوف «دعه يعمل»»؛ للعام 
»؛ والذي كان لا يزال نافذاء جاءت في العام ١997‏ حين كسبت 
الكنيسة الروسية الأورئوذكسية 0 سير جي ستانكيفتش (طءاناع 1 ةا5 أمعه8) » 
وهو قومي بارز» لتقترح سلسلة من التعديلات المقيدة للقانون 0صه ,طومه/ة) 
(138 :2003 بدهدمعفصق :139 :2004 ,20656 . والمقترح الأمحامس يخ عد 
المقترحات كان النص الذي يمنع نع «المنظمات الأجنبية» من العمل فى البلاد 
امن دون دعوة من منظمة دينية محلية معترف بها 1 :2003 00000 
(1996 ,متقتصوع8 :2005 ,ازقه8 :128 . وإذا أخننا بالاعتبار أن جماعات دينية 
عديدة كانت تعمل في البلاد طوال عدة عقود» ومن جملتها الكاثوليك 
وأتباع عيد العنصرة وأتباع المعمودية» صار يمكن اعتبارها أجنبية» فإن 
التغييرات أثبتت أنها مهدّدة لنظام واسع من الطوائف الدينية غير 
الأورثوذكسية. ومن المثير للاهتمام» ويمكن التكهّن به تماماء أن التغييرات 
المقترحة تلقت دعماً من قادة المسلمين (128 :2003 ,8ه20625ه). وكانت 
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التراتبية الهرمية الكنسية للكنيسة الروسية الأورثوذكسية قلقة أكثر ما يكون 
حول المنافسين المباشرين لقاعدتهم الأبرشية (الممكنة). وكان لدى 
المسلمين المخاوف نفسها مع اندفاع البعئات التبشيرية المسيحية التي جاءت 
بسرعة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ولكن المسلمين والأورثوذكس ليسوا 
متنافسيّن مباشرين لكونهم منفصليّن جغرافياً على وجه العموم. (كان هناك 
بعض المؤشرات» على كل حال» على أن المسلمين كانوا يقومون ببعض 
الانتهاكات في أجزاء من روسيا الأورثوذكسية مؤخراً). لقد اشتركوا في عدو 
مشترك وهو: الانجيليون المسيحيون الأجانب من الخارج. وعلى الرغم من 
أن مجموعات غير أورثوذكسية (وغير مسلمة) عبّرت عن معارضتها للتغييرات 
المقترحة» فالبرلمان سنّها بأغلبية كبيرة. ولكن يلتسين رفضء. مع ذلك أن 
يوقّعء مدركأء ربما أنهء كان قد تلقى القليل من المساندة في مرحلة مبكرة 
من الأحداث من البطريركية الأورثوذكسية. وأثبتت المفاوضات المستمرة 
حول مشروع القانون أنها كانت مفاوضات في سبيل اللاشيء»ء مع ذلك» 
لأن يلتسين حل البرلمان في وقت لاحق من العام””*؟؛ ولم يتّخذ أي إجراء 
آخر تجاه التشريع الديني (128-129 :2003 ,دهومعولصة) . 


وبحلول العام 2١440‏ كانت الكئيسة الروسية الأورثوذكسية قد بنت 
دعما كافياً في البرلمان الوطني لتصدّ تشريعاً يعيد توكيد عقائد تشريع 
الذي يمنح الحرية الدينية (130 :2003 بتدهومعلصة). ومع انتخابات 
رئاسية في العام التالي» ومع اقتصاد يعاني الألم المتنامي لتحول السوق». 
كان يلتسين يشعر بما يكفي من الحرارة من المنافسين فاستسلم للضغط من 
التراتبية الهرمية الكنسية للكنيسة الأورثوذكسية وقبل مساندتهم ب#لرهعاماه:ةم) 
(1990. وطوال أواخر العام ١945‏ حتى العام ,.١945‏ وضعت قيد البحث 
عدداً من المسودات المشابهة للتشريع الذي اقترح في العام .١997‏ من حيث 
الجوهرء تغير القليل بين التشريع المقترح في العام ١99”‏ وبين ما كان 
يجري الحوار بشأنه فئ مجلس دوما الدولة. وهو المجلس الأدنى من 
برلمان روسيا. وأمسكت بطريركية الكنيسة الروسية الأورثوذ كسية بأرضها 
وبقي بوريس يلتسين المنتخب حديثاً صلباء على الأقل في البداية ولكنه. مع 


(0) كان البرلمان ما زال معروفاً باسم السوفيات الأعلى في ذلك الوقت. 


دنا 


ذلك» انحنى للأكثرية داخل الدوما التي فضلت التشريع الجديد والضغط 
القوي من الكنيسة الروسية الأورثوذكسية. وانهار يلتسين وقبل قانون العام 
١ 1/‏ المعنون: فى حرية الاعتقاد والجمعيات الدينية). 


بنود قانون العام .١1/‏ التي تنطبق على كومنولث الدول المستقلة 
والوارد مفصلاً في أندوسوؤن 00 0 وغون (1999 ,2صد6©) وإليوت 
وكورادو (1999 0م20 لم امتلاع) 7 5 تعيد توكيد حقوق الضمير الفردي. 
ولكنّها تنشئ نوعين من الجماعات الدينية: طوائف دينية بامتيازات» لها 
جذور تاريخية أو «تراثية» (تعرف بأنها منظمات دينية) ومؤسسات دينية 
أخرى لا تقع في النوع السابق (سمّيت جماعات دينية). وكانت أربعة أديان 
مشمولة ضمن نوع المنظمات الدينية» وتضم الكنيسة الروسية الأورثوذ كسية 
والإسلام والبوذية واليهودية. والفاتيكان الذي يحبذ عموماً حرية دينية 
مفتوحة للجميع في روسياء حاول اهيا مع ذلك من دون نجاح» أن يجعل 
الكاثوليكية الرومانية تُعْلّن بصفتها ديئاً تاريخيا”"*". وإنه لأمر ينمّ عما خلفه 
أن لا يكون أي واحد من الأديان التاريخية الأربعة المعترف بها منافسا 
لادان الأشرى» بالطريتة "الت يقانسها يهنا البروسفانت الاتجيليوة 
فالبوذية من الناحية السعرانية فرحرث: في القشع اللخزكي تمن :دول 
الكومنولث المستقلة» والتحوّلات عن الدين ليست شائعة في كل أنحاء 
حدودها اللاهوتية. واليهودية التي يمتزج أتباعها بشكل رئيس في صفوف 
الأورثوذكسية في الأراضي الروسية» لم تبق كا يستصبئٌ الآخرين. 
والاسلام مثل البوذية يميل إلى أن يكون متركراً من الناحية الجغرافية (فى 
الأقسام الجنوبية من دول الكومنولث المستقلة). 0 الرغم و الذركان 


> للحصول على النص الإانكليزي الكامل للقاتونء انظر: إن كصناممة/ :مط‎ )5١( 
00 الصغط. مسدممعع  قلطم /قاتاء سد‎ < . 

(تم الدخول إليه في ١5‏ أيار/ مايو /7001). 

(؟5) وهذا يتلاءم مع الملاحظة المذكورة في الفصل الثاني وهي أن الفاتيكان يتبع استرانيجية 
مقيّدة للأقليات الدينية في أمريكا اللاتينية؛ حيث يكون هو المؤسسة الروحية المهيمنة وهو يفضل 
فرض قيد أقل حيثما يكون هو أقلية» مثلما هو في روسيا. ومع ذلكء ؛ فلو كانت جهود الكنيسة 
عي الضغط لتكون مشمولة بصفة كليسة تاريخية» جهوداً ناجحة» لكانت 
سمحت لهم أن يتبعوأ فرض القيود على الأقليات البروتستائتية مع أن الكاثوليك هم دين أقلية في 
روسميا. 


الدللا 


هناك بعض الجهود (والنجاح المحدود) من المسلمين لتحويل دين الروس 
من العرقية الروسية» وهذه الأرقام صغيرة إذا قورنت بالتقدمات المتجاوزة 
التي يحققها البروتستانت والكاثوليك. وهكذا فمن وجهة نظر الكنيسة 
الروسية الأورثوذكسية. تعتبر هذه الأديان الثلاثة غير الأورثوذكسية» أديانا 
مأمونة» نسبيا (على الرغم من أي كراهية لاهوتية معينة قد يحملها ر 
الذية :تعمو هده الآدوان): الكاتوليكية منافس :عناشر للكديسة الروصية 
الأورثوذ كسية» وبشكل رئيس بين وود كين (اسمياً) (أو «ثقافياً»). 

وهذا لا يعني أن الكنيسة الأورثوذكسية أو الحكومة الروسية تبقيان غير 
مهتين بالإسلام أو اليهودية أو البوذية. فالتشدّد الإسلامي في أماكن من 
مثل الشيشان”*' يبقى اهتماماً جدياً بالنسبة إلى الكرملين» وهو اهتمام 
يحتمل أن تشارك فيه التراتبيات الهرمية الكنسية الأورثوذكسية. وعلى الرغم 
من كون المسلمين جزءا من «منظمة» ديلية معترف بهاء فقد واجهواء مع 
ذلك؛. هجمات عامة وحواجز طرق بيروقراطية في القسم الأول من القرن 
الحادي والعشرين كنهنلهناعظ أهدهلهصعع )1 جه دمأومتسسصموره0 512165 4عانملا) 
(1 :2005 ,(150185)) سملءه:15. وبيطريقة ممائثلة» واجه اليهود والبوذيون 
التحرش الحكومي. ففي مطلع العام 23٠١8‏ «نشر تسعة عشر عضواً من 
مععلين الذوهاالووسى رمنالة مما وله اللونافنة عن ؟ تجو خريف ‏ تذمو إلى 
حظر كل الومنظيات اليهودية في روسيأ) ده دهنةةتسصسه0 5465 لءانه0ا) 
(1 :2005 ,(15011115)) متملعع 1 ونام نعتاعظ 78110281معام1 .و على لين عم من أن 
التجريم لم يسن ما وسشتحبتك الرسالة بسرعة ٠‏ قإتها تشيو فعلا إلى وجود 
مناوأة للساميّة داخل قاعات الحكومة. وكان الدالاي لاماء الزعيم الجليل 
عند البوذية» قد مُنع باستمرار من الدخول إلى البلاد 5365 4لهاندلا) 
(1 :2005 ,(خ115018) سساملععرط 0 26081 تزع م1 جاه طمأوة 1نتمره00) .و عِعلئن 
الرغم من مثل هذا التحرّش غير الرسمي والقمع. يبقى القانون الحالي 
للعام ١991/‏ في مكانه 2 ويعطي كل هذه الأديان التقليدية فكانة 
معتمدّة رسمياً. وكثيرون من البروتستانت الإنجيليين يواجهون اضطهاداً 
مشابهاً ولكن من دون منفعة بمستوى مشابهٍ من الاعتراف القانوني 


#0 المسلمون في الشيشان دافعوا عن بلادهم ضد الاحتلال الروسي الذي استعمرهم منذ 
مطالع القرن التاسع عشر. والدفاع عن حرية البلاد وكرامتها ليس تشددأ (المترجم). 
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بالنسبة إلى الطوائف الدينية غير المحظوظة (مثل: الجماعات 
الدينية)» يحتوي قانون العام ١951‏ على عدد من البنود الرئيسة التي تجعل 
حياتها أكثر صعوبة. المادة )١  4(‏ من القانون تحتوي على الشروط التى 
تعوجيها تدرف رمنا سحفاقة راثيا متطنة دوية (تصيرد لاني حاف 
للأقسام الأخرى من القانون). ْ 


يجوز لمن لا يقل عن عشرة مواطنين من الاتحاد الروسي أن يكونوا 
مؤسّسين لمنظمة دينية محليّة» يرتبطون معا بصفتهم مجموعة دينية يجب 
عليها أن تمتلك تؤكيذا من أعضاء الحكوعة 'المحلثة توكد أن الجماعة 
وجدت على أرض البلاد لمدّة لا تقل عن خمسة عشر عامأء أو تمفلك 
توكيداً من منظمة دينية مركزية من المعتقد نفسه يفيد بأن المنظمة المؤسسة 
تشكل جزءاً من هيكل المنظمة المركزية. (وردت في: 0 :1999 ,ممناك) . 


هذا الجزء مذكز بالمادة() من القانوق القانوئ المكسيكن "الذي 
يضع شروطاً تاريبية على الاعتراق القائوتي للكتاكس» ويشع. الكتائس :في 
مازق المستحيل بحسب القاعدة (؟؟) التي تعراضهم لأهواء المسؤولين 
المحليين (19996:783-784 ,1لن). وبالنسبة إلى أي كنيسة» لكي يكون معترفاً 
بها قانونياً يجب أن تكون موجودة طوال مدة محددة من الزمن» ولكن من 
دون أي اعتراف قانوني (أو قواعد محددة ترسم مايكوّن الحضور 
القانوني)» وهذا يصير مو ضع جدل بخصوص منذ متى كانت المنظمة قد 
وجدت فعلاً”””'. وتمنع بنود أخرى من القانون الروسي للعام ١94917‏ 
الجماعات" الديفية غير الرسيية من عتيازة ميعلكات» أو الخصول علق 
استثناءات ضريبية» واستلام إعانات مالية حكومية» وتشغيل مدارس» وإدارة 
تشاطات خيرية» والسفول عن تح الوصول إلى موسييات حكومة زف : 
القوات المسلحة والسجون والمستشفيات). ودعوة واعظين أجانب أو حيازة 
منافذ وسائل اللإعلام الجماهيري واستخذامها 246-247 :1999 ,هه 6©). من 


(4) يضع القانون المكسيكي مطلب حيازة العمتلكات على الكنيسة؛ وهو ما يجعل الحالة 
مخيّبة للآمال بشكل مضاعف لأن التصاريح الحكومية للبناء عموماً تتطلب من المالك أن يحدد 
استخدام المبنى. وعلى كل الأحوال» فليس تحديد أن البناء سوف يستخدم لأعراض دينيةء خياراً 
ممكناً إذا أخذنا بالاعتبار أن الجماعة الدينية ليس معترّفاً بها قانونياً إلى أن تحوز العقار. 


ل ل 


الواضح أن كل واحد من هذه القيود المفروضة على الجماعات الدينية سوف 
يخلق حواجز طرق مهمة في المسار إلى كسب الأعضاء لهذه الجماعات. 


وكما تكهن الافتراض )١(‏ بوضوح.» فقد سعت الكنيسة المهيمنة (مع 
ثلاثة أديان أخرى «تاريخية» غير مهدّدة للكنيسة المهيمنة) إلى الحصول على 
قيود تُفرض على الأقليّات الدينية» وتحديد قدرتها على التنافس من أجل 
الحضول على أعضاء. وما .قد لا يكون وافحاًء على كل حال» هبر لماذا 
يلتسين (وأعضاء متنوعون آخرون من الدوما) سوف يستسلمون لمثل هذه 
القيود في بيئة من تنامي التعددية الدينية (مثلما لاحظنا في النص السابق). 
هناك غدة أجوية متعلقة: بهذا 'السوال : الأول الاستراتيجية' المحلية الكسسة 
الروسية الأورثوذكسية» خصوصاً كونها متصلة مع المسؤولين الحكوميين 
في أثناء الأيام السوفياتية» الذين كانوا يسعون للانتخاب إلى الدوما و/أو 
استرجاع وظائفهم البيروقراطية» هذه الاستراتيجية كانت تعني أن البطريركية 
كانت تستطيع أن تمارس نفوذاً غير متكافئ في صفوف المسؤولين 
المنتخبين محليا. والجواب الثاني» هو أن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية. 
على الرغم من أنها ضربت من الحكم السوفياتي» ما زال عدد الأشخاص 
المنتمين إليها يعقرق دين شيك الغدة تفوقا مهما صلين الشكان خدين 
الأورثوذ كسمن (2001 بملامقصطه1 لطة يممصس] بالأعرروطظ) . وإذا سنوتل أن كثيرين 
من أولئك الذين يزعمون أنهم أورثوذكس هم على ما يحتمل اسمياً فقط 
من الأورثوذكس (بالمقارنة بالممارسين المنتظمين)» فإن العدد الأكبر ما 
زال يمقّل دائرة انتخابية سياسية مهمة يمكن أن تهتم بشأن الحمايات 
القانونية للكنيسة الروسية الأورثوذكسية. والجواب الأخيرء الضغط من 
جماعات الضغط والنفوذ ضد مسوّدة القانون من طرف الأقليات الدينية ثبت 
أنه «يأتي بنتائج عكسية) (2003:130 ,962508م4): والسبب» في جزء كبير 
منه» أن فنيها كتير من المعارضة جاء من خارج روسياء موكدا ذلك 
حجج القوميين الروس أن سيادة البلاد كان تحث الهجوم. ولأن السياسيين 
المحليّين لا يحتاجون إلى إشغال أنفسهم كثيراً بالأفراد الأجانب الذين هم 
لبعصا من أفراد دوائرهم الانتخابية» يمكن الزعم أن الكنيسة الروسية 
الأورثوذكسية ما زالت تمتلك حضوراً مهيمناً مهمأ في الحلبة السياسية على 
الزغم من كناني التعددية الدوبية ,وعدا كي بعة كات ركد كيه 
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الافتراض (5أ) وفيه أنْ الكنيسة المهيمنة نجحت في ممارسة نفوذها 
السياسي والاجتماعي لمصلحتها في بيئة سياسية تنافسيّة. 

إذا كان هناك بقعة لامعة لمصلحة الأقليات الدينيّة فى روسيا بعد 
قانون العام 01491 فهي أن «التفسيرات الرسمية المتساهلة المتتابعة لهذا 
القانون على المستوى الفيديرالي حيّدت بعض أقسى بنوده». وفي قسم كبير 
هنف كان هذا نسبب: 7أولقك الموخودين فى "'الكرملين (حيت صازت 
الشلطةء :تحت الركسين فلاديمين بوتين » مركرة بشكل متوايد) والمخولين 
باتخاذ القرارات المؤثرة على الحرية الدينية فهم منغمسون عادة في القضايا 
السياسية في التيار العام التي يعتبرونها بلا شك أكثر إلحاحاً وضغطاً 
بكثير» (1 :2003 ,صههه5). وهذه الملاحظة تدعم مباشرة الافتراض (0) و(15) 
وفيهما أن القوانين المحدّدة للأقليات الدينية» مع مرور الزمن» قوانين لا 
تنفذ. ويتبع من خلال هذاء أن الافتراض (0ب) سيتكهن أن الجماعات 
الدينية» على الرغم من أنها تواجه عدداً من الصعوبات القانونية» سيسمح 
لها نقُص التنفيذ أن تستمر بالدمو وسوف تزداد التعددية الدينية ببطء في 
المجتمع الروسي. ونأمل أن هذا سوف يقود إلى فرص سياسية أكبر لهذه 
الأقليات لتعدل القانون لصالحها. كم قد يستغرق هذا من الزمن؟ نحن نقدّم 
القليل من التكهّن» ولكن خبرة الولايات المتحدةء وأمريكا اللاتينيةء 
والبلدان الأخرى حول العالم تتركنا متفائلين. 


"١‏ دول البلطيق 


حين انهارت الامبراطورية السوفياتية» كان هناك انبعاث للكنائس التى 
كافك تقلردنا وميك م ورك لواطت وزوي اله إل عون اند ول كذلك 
حركات دينية جديدة من لشن ومن الغرب كليهما :1999 ,ؤم تصيدهءطمعممه11) 
(210-211 :1995 باععه06 :266-267 :1998 بأعسمهظ :7163 ؟'. وزعم المشرّعون 
والقادة الدينيون على حدّ سواء أن الخليط المفاجئ من الأفكار الدينية 


(14) لأسباب غير معروفة» يدعو هوبنبراووَّزز هذه الزيادة فى الدين زيادة تناقضيةء ولكن ينبغى 
ادل كر تمقاععا أن القاط الدون سيريد ندين تور الى درج عالة القوانين الفمعية لسن تفتد 
النشاط الديني . انظر : عط مآ إاع 50 صق طاعتطت :مسملععء2 عم سفسده 1» روط امعط معمم 130 ممفرع 
.2ج ,(1999) 2 .217,20 .601 بنطوقعه3 ننه عنهاى ,انع 22/1 «,5120 01 تهنا 01 ص8 غطا ععصزة معاما5 821112 
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القديمة والأفكار الدينية الراديكالية الجديدة هدّد بالتحول إلى خليط قابل 
للاشتعال. وتماماً كما في روسياء أورد السياسيون القوميون والرهبان (إلى 
درجات مختلفة فى كل بلد) مخاوف من «فرق» دينية خطرة ولجؤوا إلى 
أديان الايد بصفتها وسيلة لتعزيز 2 القوميّة المولودة 0 وإلى 
نهاية الأمن لماذا نخترع العجلة ثانية؟ ؟ وعلى الرغم من 0 فترة 00 
مفصولة بجيلين من المواطنين» ففترة الانقطاع هذه بين الاحتلال 
السوفياتي وبين التحرير كانت مازالت أقصر بكثير منها في روسياء وكان 
السخط على الاحتلال السوفياتى قد حفظ الذاكرة (والأمل) ‏ بالسنوات التى 
كانت بين الحربين - حية. والحرية التي كسبتها دول البلطيق في الفترة بين 
الحربين مئّلت نقطة عالية في تاريخ دول البلطيق التي هيمن عليها التدخل 
الأجنبي. وزيادة على ما تقدّم» فالمهم أن نتذكر أن دول البلطيق كانت لا 
تزال جزءاً من الاتحاد السوفياتي في العام ١94٠‏ حين نفذ غورباتشوف 
إصلاحاته الدينية الليبرالية الجديرة بالملاحظة (198 :2000 ,القطومة]8) . 


وتماماً مثلما حدث في روسياء فقد وصل أخيراً الوعد بحرية دينية 
أكبرء وعكس اتجاه عقود من الاضطهاد السوفياتي. وعموماء تُظهر دول 
البلطيق الثلاث بشكل معقول مستويات عالية من الحرية الدينية على 
الورق وفي الممارسة على حدّ سواءء وهي حالة تذكّر بروسيا في السئنوات 
الأخيرة من حكم غورباتشوف» حتى وضعت موضع التنفيذ قوانين ١991‏ 
(2001:96 ,1أعمية8) . وربما كانت ليتوانيا تمئّل أكبر استثناء فى أن الكئيسة 
الكاتو لكيه عانيت قد اقيسيت فوفها:اكثر امتيازات «الضية إلى اكد اهن 
الأخرى وحشدت جماعات الضغط للتأثير من أجل فرض تنظيمات أشدٌ 
خفيوسن فسيل «اكفينة الرموية 


وعلى الرغم من المستويات المناسبة من الحرية الدينية في دول 
البلطيق؛ فقد شعرت الكنائس التقليدية التي نجت بشق الأنفس من القمع 
السوفياتي بأنه من العسير»ء مع ذلك» أن تنافس في هذه البيئة الجديدة 
المفتوحة. ونتيجة هذا كانت قابلة للتكهّن متوافقة مع الافتراض 2))١(‏ 
فالكنائس التاريخية دعت إلى تقديم الدعم الحكومي لطوائفها الدينية 
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(210 :1995 ,اوكاءءه6) وحاولت أن تحدّ من القدرة الاستصبائية للأديان الجديدة 
شيا وار أو الأجبية يجعل السخيل وسازة الممتلكات أمور] ضعية عق في 
بعض الحالات» لم تبق المجتمعات الديئية المسجلة سابقاً معترفاً بهاء وهي 
حقيقة خرقت الروح الأيديولوجية للحرية الدينية التي ازدهرت بحسب ما هو 
مفترض في الأعوام بين الحربين» ولكن ذلك كشف فعلاً الاهتمامات 
المؤسّسية لرجال الدين. ومع عودة الحريةء ناور كل واحد من المذاهب 
التاريخية من أجل الحصول على موقع ليستعيد عن طريقه ولاء الناس الذين 
ابتعدوا عن الحياة الدينية. وأي ميزة كانوا يستطيعون تأمينها لمؤسستهم 
كانت ستساعدهم في طريقهم في المستقبل». وأضف إلى هذا تعقيدا جديدا 
فى المشهد الدينى؛ فالنفوذ المتزايد للكديسة الروسية الأورثوذكسيةء نتيجة 
الترنييلات"السوفاتية الضيعمة ولتم الكاة الكين الاي “كان الث 
«روسنة» دول البلطيقء زاد فى تسييس العلاقات المتوترة من قبل بين 
الجمهوريات وبين بطريركية جومكر (1995 ياععاءءه6). وعلى الرغم من أن 
الكنسية الروسية الأورثوذكسية كان لها حضور له جذور فى الدول الثلاث 
ندوضات هدلت انان لدم بو ند السشيعمنة الأملمي فى وول البلظيق 
نظرواء مع ذلك» إلى هذه الكنيسة بوصفها جهة أجنبية متنمّرة عليهم ارتبطت 
مع التدخل السوفياتي بشؤونهم. ومع أن كل بلد أعلنت الحرية الدينية 
والتسامح لمواطنيهاء فقد حابت قوانينها الجديدة» في حالات عديدة» 
بوضوح صريح أو من دون ذلك». حابت الأديانَ «التقليدية» وفرضت قيوداً 
أضيق على الآخرين» وخصوصاً على الأديان التي كان يقودها الأجانب. 


وقبل أن تصير جمهوريات البلطيق مستقلة رسمياً في العام »199١‏ 
كان هناك إحياء للاهتمام الديني» يعكس كالمرآة الحالة في روسياء بغضّ 
النظر عن المرات التي حاول الشيوعيون فيهاء وعلى الرغم من النجاح في 
تخفيض المشاركة الكنسية النشيطة تخفيضاً مهماًء فهم لم يستطيعوا أن 
يُطفئوا تمامأ الشعلة الروحية التى اتقدت فى داخل الكثيرين من المواطنين. 
زوكلت يعتات تيشليرية من كنايسن الجدبية ملتزت يهنا اومن حركاك ديعية 
جديدة على حد سواء إلى المنطقة. وحين رفع غطاء القمع في العام ,١99١‏ 
صار من الواضح أنْ المشهد الديني كان قد تغيّر في أماكن مختلفة. 
وبحسب المؤرّخ الإستوني تويفو روك (88152 70زه1) فإن «الملمح اللافت 
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للنظر لظاهرة الدين في إستونيا بعد الشيوعية كان تعذددية الظاهرة) ,مناة8) 
(261 :2001. وكانت قد ظهرت خمسون حركة دينية جديدة بحلول مطالع 

تسعينيات القرن العشرين. ومع أن الكثير من هذه الحركات كانت صغيرة» 
فقد صار وفيا أن التنوع الديني كان شيئاً لم يستطع القادة السياسيون 
والدينيون أن يتجاهلوه. 


في العام 21997 سنّت إستونيا ما يظهر أنه أقلّ قوانين الجماعات 
الدينية تقييداً من كل دول البلطيق. ونصّ قانون الكنائس وجماعات 
المصلين على أن كل المجتمعات الدينية تعتبر متساوية وأن جماعة المصلين 
من اثني عشر شخصاً أو أكثر يجب أن يسجلوا لدى الحكومة. ولا يتوجب 
على الأعضاء المؤسسين أن يكونوا مواطنين إستونيين» ولكن يجب أن 
يمتلكوا رخص إقامة ويحتاجون إلى أن يكونوا قد عاشوا في إستونيا مذّة 
خيس سراف على ليله هذا أقل تقييداً بكثير من المتطلب الروسي الذي 

يشترط إقامة خمسة عشر عاماً (2001 يتأعصعو8) . ا عبينالة الصعوبة فى 
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الحمورن علي انالك الدخول ورخص الإقامة لا بد من أنها عوامل 
أخذت بالاعتبار في فهم هذا القانون» ولكن ليس هناك ذكر لجماعات دينية 
«تقليدية» أو جماعات مقبولة أكثر من غيرها في القانون الإستوني. 


في تقرير بول مارشال لعام .»5٠٠١‏ وهو الزميل الأقدم في مركز 
الحرية الدينية في بيت الحرية؛ امتدح الجمهورية السوفياتية السابقة 
«كسرت إستونيا قيود الشيوعية بسرعة ملحوظة وهي تبين حالياً نموذجاً 
للحرية الدينية. ولم يعرض قادة الكنائس جئون الاضطهاد حول نشاطات 
الاتجليي الأجاتب وهو عااكاة وافحا فن لدان اخرى مسعتلة جديا 
(131 :2000 بللقطدمة84) . وعلى الرغم من أن التقرير ألمح إلى صدع بين 
الحكومة وبين الكنيسة الأورثوذكسية» فهو لم يذكر مدة السنوات العشر 
التي كان فيها فرع واحد من الكنيسة الاستونية الأورثوذكسية (يخضع 

بدا الجدل في العام .١997‏ مع تسجيل الكنيسة الإاستونية 
الأورثوذكسية الرسوليةء التى كانت خاضعة لبطريركية القسطنطينية منذ أن 
انفصلت عن الكنيسة الروسية الأورثوذكسية في العام .197١‏ وأحاط 
السؤال يضق الكديسة الاننتونية الأورثوة كسية الرسولبة أن تكوين الخليفة 


0 


القانوني للكنيسة الأورثوذكسية في إستونيا بعد السوفيات وأن تعاد إليها 
ممتلكات الكنيسة الي بنتق أن موترته وكانت قيادة الكنيسة الاستونية 
الأورثوذكسية الرسولية قد بقيت مصونة في المنفى تحت المتروبوليت 
الكودر» الذي هرت في العام ١6411‏ حمن اقعري«التحيدن السرفياتن. 
وكلتا الكنيستين الكنيسة الإاستونية الأورثوذكسية الرسولية» والكنيسة 
الإستونية الأورثوذكسية» كانت تخضع لبطريركية موسكو وزعمت أنها قد 
عملت باستمرارية طوال المدة» وكل واحدة منهما زعمت أنها مستحقة 
لممتلكات الكنيسة. 


وبعد إعادة تأسيس الاستقلال الإستونى» مُيِحت الكئيسة التى كانت 
منفيّة في الجتابق الأعترا الزمتمن: من الجكوعة الاستوية في شمن أب 
أسظن هن العام 1467:.وبعد ذلك بمدة قريبة؛: حاولت «الكنيسة الروسية 
الأورئوذكسية أيضاً أن تسجل تحت اسم الكنيسة الإستونية الأورثوذكسية 
لبطريركية موسكو. ولم تسمح الحكومة بالتسجيل» مدعية أن الاسم كان 
متشابهاً عدا :واله لا داعي لونحواد: كتين أوو نو كسيية في إستونيا. وكانت 
أهم مشكلة سياسية اقتصادية كامنة تحت هذا القرار متعلقة بحقوق الملكية. 
وصارت إعادة الملكية المصادرة من الكنيسة إلى مالكيها المحقين مسألة 
مثيرة للجدل في طول أوروبا الشرقية. فالحكومات كانت تطمع بشكل 
طبيعي بالعقارات وكانت متردّدة في إعادتها إلى أي مدع لملكيتها. 


مت قرا 13557 بوضوح رغبة من جهة جهة الحكومة الاستونية في النأي 
بنفسها عن موسكو. فمع وجود نسبة عرقية من السكان الروس تبلغ ما 
يقار ال ه6؟ في المئة» شعرت الحكومة الجديدة» على الأكق احتمالاًء 
بضغط من الإستونيين العنصريين ؛ لو ال 
حتى العام وكانت دراسة بيت الحرية (عكنان]2 سرملععء7 16) قد 
تست أيضا فى .يوقت أكربحن! أن باهذ بالسنان السياسة الى كانت اتقود 
إلى تبني قانون معدل حول الكوابين الدايتية في العام 2137 ٠‏ وفي العام 
ا أفر لهاك 0 تشريعا كان سيعدل 0 ١40+‏ وتضمن 
إستونيا. وكان الاستثناء الوحيد فى المادة الجديدة هى كئيسة الرومان 


اردق 


الكاثوليك؛ التى كان يمكنها أن تظل مسجلة من خلال اتفاقية خاصة مسبقة 
مع الحكومة الإستونية. طبعاًء الكنيسة الإستونية الأورثوذكسية لبطريركية 
موسكوء غير المعترف بها حتى الآن. كانت ستقع في هذا النوع جنبا إلى 
جنب مع مجموعات بروتستانتية متنوّعة وحركات دينية أخرى. 


وعلى الرغم من أن البرلمان سنّ الإجراء المذكور السابق» فقد 
اعترض عليه رئيسان متعاقبان: ليتارت ميري وأرتولد ريوتل 81621 اتمسدعة) 
(اعخمتحظ ل[ممعة لصة . وأزيل استبعاد المنظمات الدينية التى تتخذ لها قاعدة 
اخدية لأقامتها ين السجيل كتاقاً يذلل الطريع لصيل الكنيتة الروسية 
الأورثوذكسية التي تتخذ موسكو قاعدة لاقامتها. ومن المثير للاهتمام» أن 
المسؤولية عن تسجيل الكنائس والمجموعات الدينية تحولت من إدارة 
الشؤون الدينية في وزارة الداخلية إلى المحاكم المحلية» وهي عملية قد 
يثبت أنها مرهقة لبعض الطوائف الدينية ولكنها لا تمثل ولا بشكل من 
الأشكال عائقا مهما للحرية الدينية. وتطلب هذه العملية معاودة التسجيل 
من كل المنظمات الدينية بحلول ١‏ تموز/يوليو .٠0١5‏ وفي العام ٠٠١7‏ 
كان هناك 597 منظمة دينية مسجلة في عددها الإجمالي. ولم يطلب من 
الجماعات: الدنية أن تسجل. ولكنها عندئذ» لا تستطيع أن تدخل في عقود 
بوصفها جماعة وتحصل على مكانة إعفاء من الضرائب 2002 ,إه1:ه2) . 

وأخيراً مُيْحت الكنيسة الإستونية الأورثوذكسية - التابعة لبطريركية 
موسكو «الأورثوذكسية الروسية» ‏ التسجيل فى شهر نيسان/ أبريل 2٠٠١7‏ 
تعد عختر ميتواك .بن الصدل القابو تونق عن القاين شيو حيافاتك 
الفط اتا قر كن سيل الامترزاف«تالكيية ال كاك تنودها: موشكر كان 
رجال الأعمال الاستونيين الذين أدت بهم السلطات الروسية إلى الاعتقاد 
بأن مثل هذه الحركة نحو الكنيسة كانت ستنهى ممارسة تقاضى ضعف 
معدل التعريفات الجمركية. ولكن هذا لم د على أي اله ولكن 
رجال الأعمال كانوا موضع الاعتراف بهم رسميا من الكنيسة بسيب 
جهودهمء. مرة أخرى برهنت الرابطة بين التبادل التجاري والحرية الدينية 
على أنها بارزة مثلما كانت طوال الزمان وعبر المكان. وعلى الرغم من أن 
الجدل حول التسجيل قد انتهى » فقد لااحظ رينغو رينغفى (عء112806 هموملك1) 
أنهء إذا أخذنا بالاعتبار التاريخ الطويل للنزاعء «فسيكون من المبكر جداً 


تددن 


أن نقول إنه قد تمّ التغلب على الجدل الديني»! (2003 ,»ه«همنه) . 


وججماع الأمرء أن إستونيا تبقى هي الدولة الوحيدة؛ على كل حال» من 
دول البلطيق الثلاث التي لا تميّز أدياناً تقليدية وليس لديها اتفاقيات مع أي 
مجموعة دينية. وكان السبب لهذا أمرين: تاريخ البلد المتعدد المذاهب وعدم 
وجود النفوذ المهم لأي كنيسة معينة على الهوية الوطنية. ومع ذلك مال 
اللوثريون إلى السيطرة اسمياء والنفوذ الاجتماعي للكنيسة اللوثرية الإنجيلية 
الإستونية محدود نوعاً ما. وأحد التقديرات يضع رقم المنتسبين اللوثرين في 
(06,60) تماماً تحت عدد المنتسبين الأورئوذكس :4)5١,٠0٠٠(‏ مشيراً إلى 
تكافؤٌ نسبى بين الدينين الأكبرين (164 :1999 ,18:55نا20طمعمم110). فى سكان 
بلغ عددهر ليون ونضت العليوة نبينة ثريا وصلك مم كل طائمة ييه 
موالين ناشطين لا أقل عن 54 في المئة من السكان. مع عدم وجود التزامات 
سابقة لأي مذهب معين وعدم وجود دين مهيمن حقيقة» يكون الفاعلون 
الحكوميون غير مدينين لأحد: فهذه تكون هى البيئة المثالية لصيغة «دعه 
يعمل») من الحرية الدينية (انظر الافتراض (5 ج)). 

وتغابيا لنافن إنسوفا» كان التقليه اللوترى فلأتي قد أطت معنا 
كر بارتباطه مع الاحتلال الألماني وبهروب عدد نخال الدين عند انطلاق 
الحرب العالمية الثانية. وفي وقت الاحتلال السوفياتي» كانت لاتفيا مقسّمة 
تقريباً إلى أثلاث: لوثريين وروس أورثوذكس ورومان كاثوليك. ومحاولات 
السوافيات لروسدة لاتفيا نترخبلات السكان أنشات حخالة كان فيها تلذى 
المواطنين من أصول روسيّة حديثة. ومن بين كل دول البلطيق الثلاث» بقى 
التوثّر العرقي في لاتفيا هو أعلى توتر منذ الاستقلال» ومع ذلك» فإذا أخذنا 
بالاعتبار أن هذه العرقيات تتوافق توافقا وثيقاً مع الخطوط الدينية» فلا مذهب 
من هذه المذاهب الثلاثة الكبيرة في تنافس مباشر مع آخر. ومحاباة أي دين 
معين على الآخرّين لن يخدم إلا في إذكاء لهيب المنافسة العرقية ومن ثم 
تجعل سوقاً دينياً غير منظمة مراهنة سياسية مأمونة للسياسيين. 


ووفقا لما بقولة سلوفيغا كرومينا ‏ كونكوفاء «يمكن أن تكون الحياة 
الدينية فى لاتفيا المعاصرة متميزة بتعايش خمسة مذاهب مسيحية متساوية 


القوة وتزعم أنها تمثّل الأسبقية للتقليد المسيحي في حياة المجتمع 


اونا 


اللاتفياني وأنها تعتبر من الرأي العام المذاهب التقليدية في لاتفيا 
(289 :2000 ,ولامعلده8-1 سنس ؟1) . ويعترف قانون العام 6 للمنظمات 
الدينيّة الذي سنّه البرلمان اللاتفيانيى بتعددية هذه الطوائف الدينية التقليدية : 
لوثرية ورومان كاثوليك وأورثوذكس والمؤمنون القدامى وأتباع المعمودية 
واليهود (843:8581!,2000:198). وليس مطلوباً من الجماعات الدينية أن 
تسجل»ء على الرغم من أن التسجيل مطلوب من أجل حيازة ممتلكات» 
أيضا أنه لا يجوز لجماعة منشقة (مجموعة ثانية داخل المذهب نفسه) أن 
تسجّل. وتشمل القيود الأخرى متطليات تطلب أن يمتلك العمال الدينيون 
الأجانب شهادة عن التعليم الكهنوتي أو تعييئاً رسمياً لهم وأن يكونوا 
مدعوين من منظمة ديلية محلية لكي يعقدوا اجتماعات ويستصيئوا الناس 
(97-98 :1999 باأعمعوظ) . 


وأكثر القبوة تحديداً من عجموعة 'الفواتيخ الدينة اللاتفيانية» والمعاملة 
التفضيلية لمذاهب معيّنة تذكرنا بالقرار الذي اتخذ في ما بين الحربين 
العالميتين بعدم إعلات أي دين رسمي للدولة. وفي لاتفيا في فترة ما بعد 
السوفيات» لكي تحافظ على السلام بين سكان مختلفين عرقيا وروحياء يبدو 
منطقياً أن تَمتَح مكانة خاصة؛ ولا سيما لهذه المجموعات الدينية الثلاث 
الرئيسة. ومع ذلكء» «لاتفيا. . . تميّر بين الأديان التقليدية. . . والأديان غير 
التقليدية» وتمنح امتيازات معينة للنوع الأول من مثل الحق في التعليم في 
المدارس العامة. والمنظمات الدينية عموما معفاة من ضريبة الممتلكات» 
ومن الضريبة على التبرٌّعات؛: ومن الضريبة على تلقّي عون إنساني. ومع 
ذلك» فبالنسبة إلى الأديان غير التقليدية تبدو الممارسة الحالية هى أن 
الآديان لكى 'تعاقل لالاسعياء من الهريية عب عليه أن تعد تقاايم الطذب 
لتحصل على مكانة الإعفاء من الضريبة في كل عام» (2001:98 ,6]1مة8) . 
وهذه القيود المفروضة على الجماعات الدينية الأخرى تنطبق فى الغالب 
على الطوائف الدينية و«العبادات» الاستصبائية. ومع أن قائمة لاتفيا 
للمتطلبات قادت بيت الحرية (©5ناه11 سدهوهه:2 156) إلى أن يعطيها المرتبة 
«*» وهى أخفض مرتبة ممكنة ضمن تصنيف حرا (302:5811,2000): يجب 
التسديد على أن لاتفياتها زالك نت جيائات .مهية للحرية لذبي 


فون 


فقوانينها ليست مطلقاً هي الأكثرَ تحديدا من كثير من القوانين في أوروبا 
الغربية» وهى نقطة شدّد عليها بارنيت (83:560,2001) فى مقارنته لدول 
البلطيق مع الدول الأوروبية الأخرى. 


ومن العسيرء بشكل عامء. أن نجد أمثلة من انتهاكات خطيرة للحقوق 
الدينية في لاتفيا. فحتى شهود يهوهء وهي فرقة من أكثر «الفرق» الدينية 
خضوعاً للمراقبة على نحو وثيق من الحكومات حول العالم» قد سُمِح لها 
أن تسجّل بصفتها كنيسة في العام .١4944‏ بعد أن كانت قد حُرمت من ذلك 
الحق منذ العام 1497. مع أن المجموعة كانت قد سّجِلت في أثناء الفترة 
الأولى من الاستقلال. فحين أعاد شهود يهوه الطلب في العام 219940 
قررت محكمة زيمغال (هملموصه2 ذه اتتامع) أن تسجيلهم في العام ١‏ 
بأسم «الجمعية الدولية لباحثي الإنجيل» عاطن8 ؤه بواع50 لهده ل أقمرعام1) 
(وتعطه ه865 يبوّر اعتبارهم ديناً «قديماً). ولكن المحكمة العليا قلبت هذا في 
من شهر حزيران/ يونيو 1945. ولكن في العام 4944١ء‏ سمح لثلاث 
مجموعات مصلين من الشهود أن يسجلواء على الرغم من أنه يجب عليهم 
أن يعاودوا العسسي) عقوي تند عقن "مدر اه فيل أن يمتها الاعترات 
الكامل من الدولة. وبحلول العام .٠٠٠١‏ سُّجّل أحد عشر من تجمعاتهم 
(292 :2000 ,13-12-0210 1ناتتكل) ١‏ 


وززارةالعدك اهنا :نظرك فى اعلا معي حمتافة العسفولية اثلة 
المتحدة الانجيلية (01©6600 6 تدعناءع صوت8 لغ 1ندلا)» زاعمة أن تلك 
الجمافة غيز متشائعة نهو الآديان الأشرى (عموضا بحو الكاتريت) 
وتمنع أطفالها من المشاركة في النشاطات الخارجة عن المناهج الدراسية» 
مؤدية بذلك إلى عزل أعضائها عن المجتمع. وقانون المنظمات الدينية يقضي 
أنه روزلاريد الدين في المدارس العامة فقط من ممثلين عن اللوثريين 
الإنجيليين والرومان الكاثوليك والأورثوذكس والمؤمنين القدامى وأتباع 
المعمودية والجماعات الدينية اليهودية (290 :2000 000 )527 , 


(10) يوثّق كرومينا - كونكوفا حالات قليلة أخرى تتضمّن قيوداً مفروضة على فرقة العلماء 
المسيحيين (كريستيان سنتيستس) مبررة بوصفها فرقة دينية لها ممارسات من شأنها أن تعرّض للخطر 
حياة الآخر بين. انظر: عنالد8 عط مذ وعتن عم صتك8 كنامنهناع8 بسعل8» بوبامعلده 1مس تسصسكل مواء 501 

1 .مم ,(2000 اتتة) 2 .مط رك .61؟ا ,منوناء82 ونرملق «روع 1ك 


بدا 


من الواضح أن الطوائف الدينية التقليدية الكبيرة تخشى من غزو من 
المنظمات الإنجيلية الاستصبائية التى سيكون على الطوائف التقليدية أن 
تشافش :فحها» ولكن ‏ تقوذها السياسي ضعيف با فيه الكفاية بحيك لا يه 
التصرف وفق رغباتهم إلا بأسلوب سطحي فقط إلى أبعد حدً. تتوافق لاتفياء 
إذأء مع النموذج الذي يوافق فيه مجتمع ديني تعددي على حريات دينية 
واسعة» ومع ذلك فقد أدَى الاهتمام بأكثر الكنائس تقليدية (وأقلها تنافسية) 
إلى فرض بعض القيود على الطوائف الدينية الاستصبائية التي اعتبرت خارج 
التيار الرئيس للمسيحية (مثل: شهود يهوهء والعلماء المسيحيين). ولوضع 
هذا في المنظورء يجب الاعتراف بأن النزاع مع مثل هذه الجماعات ينشأ 
مراراً في بلاد مثل الولايات المتحدة وكندا (11,2003ز©). 


لقد'أذي 'الدين دور سباسيا فق لبعواتيا أقوق من دورة فى دولعئ 
التلطيق الأحرييو» «السهور النافي للعياة إلى حرج هالية والتضيظ إلى 
درجة عالية للكنيسة الكاثوليكية. التى تدّعى أنها تحوز على ولاء ١٠م‏ فى 
المئة من السكان (260 :2001 ,ممقصطه1 5 لق ,15ع831) سيؤهلها لتكون 
مؤسسة الدين المهيمن في البلاد. وليس من المستغرب» فنحن كنا نستطيع 
أن نتوقع» كما في الافتراضين (5) و(2)15 أن السياسيين سيكونون أكثر 
انتباهاً لحاجات سكان ناشطين متدينين وسيكافئون المذهب المهيمن بموقع 
قانوني ذي امتيازات أكثر. وبالمقارنة مع إستونيا ولاتفياء فإن العمل في 
التشريع الذي يحكم النشاط الديني بدأ مبكراً جداً في ليتوانياء وأخذ إشارة 
من إصلاحات غورباتشوف التى نفذت فى .١194*‏ فى البدايةء» عكس 
الاقتراح المطوّر الانفتام العام لقائرة:غورباتشوف:ونظز إلى الولايات 
المتحدة من أجل الحصول على الإالهام. وبكلمات دوناتاس غلودينيس 
(ونصءع0100 2:85ه120)» الاختصاصي الأقدم السايق في إدارة التسجيل من 
وزارة العدل الليتوانية : 

كانت مسوّدة العام ١14٠‏ جهداً مشتركاً بين الفلاسفة الملحدين من 
النظام السابق وبين ممثلين من المجتمعات الدينية المختلفة لتأسيس 
الحرية لكلّ مَنْ يؤمن ومَنْ لا يؤمن والممارسة الحرة بناء على ذلك. 
ومن الممكن أن أي شىء فى ذلك الوقت بدا أفضل للممثلين الاجتماعيين 
كما ند أفضل لكل المحعيفات) :الدينية من القمرة النيوفياتية البيايقة. 


لمرلا 


ولذلك» كانت مسؤدة العام ليبرالية بقدر ما يمكن آه إناةتهن]/1) 
(1 :2005 ,8قلمقبحط خآ 01 عتأط نامع 18 عط كه مم0 لقنل . 


ولكن هذه النسخة من القانون» على كل حالء لم تَسُنّها أبداً هيئة 
المجلس التشريعي الليتواني. فالكاهن الكاثوليكي الموقر فاكلوفاس أليوليس 
(كتلدتتخ كةماعه/؟ لدورءاع11 ءنامطنو0)» وهو قائد مجموعة عمل». شارك فى 
كتابة مسوّدة قانون ١44٠‏ (شارك فى كتابة النسختين اللاحقتين فى ١447‏ 
و146) لاسظ آن المسؤدة الأولى كانت «مشعدة إلى تمووج شمال أمريكاء 
من دون التفريق بين الجماعات الدينية. وفي ما بعدء على كل حال» 
استُخدم نموذج أكثر قرباً اللمدخل الأوروبي» وهذا المدخل منح امتيازات 
للطوائف الدينية التاريخية وسعى للحصول على علاقات تعاونية أكبر بين 
الكئيسة والدولة واستخدم هذا المدخل ليكون نموذجاً ودفاعاً ضد النقد 
(2005 ,ونهء6104). واعتقّدَ بعض الكاثوليك المؤثرين أن الرفض لمنح 
الحقوق نفسها الحركات الدينية غير المعروفة مثلما هى ممنوحةٌ الحركات 
التقليدية المعترف بهاء كان رفضاً مبررأء وخصوصاً أن البلاد الأوروبية 
الأغرئ. توللق «تازيضا ويل من هذه الممارسة: 


ولم يْسَّنَ قانون المجتمعات والروابط الدينية حتى العام 19946. 
وبحلول ذلك التاريخ» تم تعديل المسودة الأولية التي اقترحت في تاريخ 
سابق يعود إلى العام » وتم تعديلها مرات عديدة كثيرة حتى صار من 
غير الممكن التعرف إليها. وحدّد قانون المجتمعات والروابط الدينية تسعة 
أديان «تقليدية» ونصّ على قيود فرضت على تسجيل الجماعات الدينية 
الأخرى. وتضمّنت الطوائف الدينية التسع: مذهب اللاتين الكاثوليك 
ومذهب اليونان الكاثوليك واللوثريين الإنجيليين وأعضاء الكنيسة المصلحة 
الإنجيلية والمسيحيين الأورثوذكس (بطريركية موسكو) والمؤمنين القدامى 
واليهود والمسلمين السنة والكارايتس (2:81165) (فرقة دينية يهودية صغيرة). 
وكانت كل واحدة من هذه الجماعات موجودة في ليتوانيا طوال ثلاثمئة 
سنة خلت على الأقل وقد قدمتء بحسب التبرير الكامن خلف القانون» 
إسهامات داعمة لثقافة البلاد. وهذا التحديد يخولها نيل منافع معينة من 
جملتها الإعفاءات الضريبية» والوصول إلى المدارس والمؤسسات العامة 
الآخرى. وكما هو الحال في إستونيا ولاتفيا حيث تتلقى مجموعة من 


يحون 


الأديان التاريخية تحديداً محظوظاًء كان من المهم أن نلاحظ أنه ما من 
ولحدة من هذه الكنائس التاريخية تتنافس مباشرة مع أخرى في سبيل ضمّ 
أعضاء إليها ة ل أي طريقة جدية. 


وعلى الرغم من أن : تسعٌ كنائس تاريخية في ليتوانيا تتلقى امتيازات 
خاصةء كانت كئيسة د الكاثوليك» مع ذلك. تقفف بارزة بوصفها 
المذهب الأول الذي يعتبر 5-8 مساواة بين متساوين. فالبرلمان الليتوانى» 
اعترقة وشمياً بهاله المكانة الخاضة بتوقيع اتفاقية.مع الكئيسة الكاثوليكية 
في شهر أيار/ مايو من العام ٠٠٠١‏ يمنح بموجبه الكئيسة امتيازات معينة» 
ملاحظا «الدور الخاص للكنيسة الكاثوليكية» وخصوصا في تقوية القيم 
الأخلاقية للأمة الليتوانية» إضافة إلى إسهامها التاريخي والحالي في 
المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية» عنتاطبامعه عطذاه 0 0000 
(2005 ,نصةدط)ز1 0. وتَضّمنٌ الاتفاقية» من بين أمور أخرى. حقّ الكنيسة 
فوء اتناك عقاراتان سلكيات. احوى. أن تور الحداية الكنسية فى 
المسففياتك» والسجونء ودور رعاية الأيتامء والمؤسسات الأخرئ. لفت 
الاتفاقية أيضاً على أن الحكومة سوف تدعم نشاط الكنيسة في النشر 
بالطريقة نفسها التي ستدعم بها أي منظمة غير حكومية أخرى. وتعلن 
الدولة كذلك أن أيام الآحاد وستة أيام أعياد كنسية معينة ستكون أعياداً 
غعامة»:وقدرة الكنسة الكاترليكية هذه على اكتسات فثل :هذه المكانة تعمد 
من الاعتراف بأن الأكثرية الساحقة من الليتوانين يعرّفون أنفسهم بوصفهم 
كاثوليكيين. وتعكس مكانة الكنيسة ذات الامتيازات الدور النشيط الذي أدّته 
الكئيسة الكاثوليكية في مقاومة الاحتلال الأجنبي طوال القرنين الماضيين. 


وإضافة إلى ما تقدّم» فالكاثوليكية ممثّلة تمثيلاً جيداً عبر القنوات 
الرسمية في الحلبة السياسية في فترة ما بعد السوفيات. وعلى الرغم من أن 
هذا الحضور هو بالتأكيد وظيفة من وظائف المقاومة التاريخية الطويلة من 
الكئيسة للاحتلال الأجنبي» فقد جرى». مع ذلك» تسريعه ما في 
حركة ساجوديس (5ذلتزة5) التي تشكلت في العام 4 لتضغط من أجل 
الامتفلان اللخرانىي.» او دان اكير 5ه مها تخيؤة ين أوئق العلاقات مع الكئيسة 
الوطنية [الكاثوليكية] وهي أوثئق من علاقتها مع أي جهة في دول البلطيق. 
وخصصت حركة ساجوديس تمثيلا للكنيسة الكاثوليكية في مجالسها وسعت 
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إلى تجنيد الرهبان ليكونوا مرشحين. وعلى الرغم من أن الكنيسة رفضت أن 
تسمح للرهبان بالدخول في التنافس الانتخابي» فهي». مع ذلك». دعمت 
حركة ساجوديس» (211-212 :1995 ,اءكاء»ه6). وكان أحد القادة الرئيسين 
لحركة ساجوديس » وهو فايتوتاس لاندز بير جيز (225ء32056.آ 199180425)» هو 
المتحدث باسم البرلمان حين أعلنت ليتوانيا الاستقلال» وكان يمثل رئيس 
الحكومة تمثيلاً فعالا في ذلك الوقت من الاستقلال. لاندزبيرجيز فُهم 
أهمية الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية وكان هو الشخص الذي دافع 
عن الاصلاحات الدينية الأولى في العام ٠44١غ.‏ في الوقت الذي كان يعلن 
فيه الاستقلال عن الاتحاد السوفياتى لليتوانيا (10-11 :1995 ,«تتوعلعناه80) . 
وأدذى تشجيع الكنيسة الكاثوليكية للكائوليك العاديين على الانخراط في 
جركة تاجوقيس :إلى .حك الكثيرز من أولتف الآفراد على تايس أحراب 
سياسية مذهبية في ليتوانيا في العام .١99١‏ 


ومع أن الكنيسة الكاثوليكية والطوائف الدينية التاريخية الأخرى كانت 
قد منِحت امتيازات معينة في حلبة التشريع. فالأعباء الملقاة على عاتق 
الأقليات الدينية (المعروفة باسم «الأديان غير التقليدية» في البلاد) لم تكن 
أعباء مرهقة على نحو مخصوص. وما زالت الأمةء على الرغم من ذلك» 
تحتفظ بسوق دينية مفتوحة نسبيا يكسب لها المرتبة «؟2) في تصنيف بيت 
|الفخرية انما ين :امعو تيه (الككرها جرية): ولاتقياء "ومن المهم أن ننهت أن 
بيت الحرية يرى كل هذه البلاد تمتلك حرية دينية كبيرة وأن الاختلاف بين 
التصنيفات الرقمية هى بالتأكيد قضايا من درجة صغيرة. وخصوصا بالمقارنة 
مع النظام الديني التحديق لروسيا (أعطيتك «المراية 041 رده ب 0 في 
العام 250١١‏ قدر بارنيت الموقف كما يأتي: 

ليس هناك اختلافات بين الأديان التقليدية والأديان غير التقليدية فى ما 
يتعلق بحقوق الملكية والنشاط الديني» مع أن الأديان التقليدية تستطيع 
استلام معونة الدولة من أجل تجديد المباني الدينية» ونظام الضريبة يحابي 


() من أجل مناقشة لتصنيفات بيت الحريةق» انظر : 7ممعء7/ دلامنهوفاع2 ,.لع بالقطععة]8 ابوط 
نه سمقصلده82 :1131 رعلا أتحطوج1]) «ملتتاعووةء8 بره ب«رموععج] بره مده آهطه01 4 :170-12 ع1 از 
(2000 ,طقماه11 
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كل المجتمعات الدينية والروابط الدينية في ليتوانياء والدخل المستّلم من 
أجل الإنشاءات وترميم المباني الدينية وإصلاحها مُعفىَ من ضريبة الدخل 
شريطة أن يُستخدم لمثل هذه الأغراض. والأدبيات الدينية والضرورات 
الأخرى المستورّدة من خارج ليتوانيا من الروابط أو المجتمعات الدينية 
معفاة من رسوم الجمارك (2001:97 ,تاأعمنة8) . 


لكاتو ادر بطري اذا بورحلل كل سنال اقتوالة 
فى ما يتعلق بحيازة الممتلكات. وصارت الأصول العقارية الإدارية والخيرية 
التى فملكها” الاسن قير التقزيد و تارك موفلكات جافعة المي اتيب 
في حين أن المباني والأصول الممائلة التي تملكها الطوائف الدينية 
اللعليدية فيك ناه ام العراكن: مفلل هذا القانون يضع قيداً مهما على 
الحركات الدينية الجديدة» وهو بذلك وضع اد 3 في الطريق أمام الكثير 
من حركات التبشير الأجنبية. 


وإلى حدّ كبيرء تتضمن أكبرٌ حواجز تنظيمية للكنائس غير التقليدية 
عملية تصيير هذه الكنائس معترفا بها بصفة كنائس تقليدية» واكتسابها 
نتيجة ذلك الدعم الحكومي المضاف الذي تستدعيه مثل هذه المكانة 
التقليدية. ومثل هذا الاعتراف يستتبع كون هذه الكنائس موجودة في البلد 
لمدة خمسة وعشرين غافا بعد التسجيل الأول. ومع أن عملية التسجيل 
الأول هق عتلية أكثر تعقيدا يكل كنيل عالنسية إلى الكناتين مين 
التقليدية» فالمجتمعات الذينية تحتاج» مع ذلك» إلى خمسة عشر عضواً 
بالغ فقط لتتأهل لذلك» والرابطة الدينية (وهى كيان سيكون معترفاً به 
لينال المكانة التقليدية) تحتاج إلى أن تشتمل على مجتمعين فقط (مثل 
الأبرشيات) (2604,2001:97:ة8). وتستمر منظمات دينية معينة فى محاولتها 
لإثبات أنها تقع ضمن حدود التعريف «للدين التقليدي»» وفي العام 
6» استمع البرلمان الليتواني إلى مناقشات من رئيس هيئة البرلمان 
لحقوق الإنسان في مصلحة الاعتراف الرسمي بالاتحاد اللوثري 
للمسيحيين الانجيليين» وهو مجموعة تضم أتباع عيد العنصرة واللوثريين 
الإنجيليين والإنجيليين المُصلحين وأتباع المعمودية والأنغليكان 
والميثوديين (2005 بعءةمء5 وبوءل8 اعمدمهام[ 15ا»26) وحتى كتابة هذه السطورء. 
تبقى قضيتهم من غير حل. وفي الحقيقة» سار الميثوديون المتحدون في 


رفن 


ليتوانيا حديثاً في حملة إنجيلية من شقين: الأول هو المشاركة في 
الاتجبل» الفا عملة علاقات:عامة لتذكير الناين آن وزارة العدل 
خف بان الميتوديون ع المشحودين لشوا هلة ومرور أكثر من عقد من 
الزمان من الارتياب بالجماعات الدينية الصغيرة والمقيمة فى بلاد أجنبية» 
دك عاوية قالقة موسعة. و3 اونا بالاععار مده الجعور وان كوي 
وعشرين عاماً المطلوبة ليصير الدين ديناً تقليدياً وإذا نظرنا في أنه لم 
يسمح لأي منظمات دينية أن تسجل في أثناء الفترة السوفياتية» فإن 
الجماعات التى كانت قد سجلت فى أثناء الفترة بين الحربين العالميتين 
11 د كول هي فقط التي كانت تستطيع أن تتأهل لمثل هذه المكانة 
التاريخية. وتحديد الاستمرارية التاريخية لكنيسة يفتح الباب أمام تأويلات 


غامضة. 
خاتمة 


لقد اتَّبِع نمط العلاقات القانونية للكنيسة والدولة في روسيا وفي دول 
البلطيق مساراً مشابهاً لتلك المسارات العديدة للأمم الأوروبية الغربية التي 
كانجة قدا'ابقت على كتاكس دولة معترف ها على عداق«كمان تازيشها. 
والأعكتازانت السايية الص مسقي لعفي من "القن قررك إلى كعد كير 
الوكين الدييين للبيكاف عه الفاسية الرسفة على الأقل: وفن روسيا؛ 
أكعف كين الكسب: الأورقوة كوبية أنينا كانت مدل الكل من القيصي 
وللتراتبية الهرمية الكنسية الأورئوذ كسية ف . ومع وجود تاريخ من الفعل 
والهيمنة الأجنبية» كانت السوق الدينية التن “نعمت عن ذلك أكثر تنوعاً في 
دول البلطيق» وخصوصاً في إستونيا ولاتفيا. وعلى الرغم من أن القادة 
الشيوعيين للاتحاد السوفياتى حاولوا أن يسحقوا كل الانتماءات الدينية 
والاعتقاد الديني» فقد أخفقت كل محاولاتهم. مع ذلك. على نحو لا 
مكن تحن والكدفيه :انار الذكة انشفاف] حنديد ا للعانة :فى أنناء 
العصر السوفياتي بسبب القمع القاسي والمفيّطات القوية لكل انتماء علني 
مع منظمة دينية. ولكن انبعاث الحياة الدينية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
يكشف على كل حال عن أن الاعتقاد الديني مرن حتى وهو في وسط أسوأ 
الظروف. وتاريخ روسيا ودول البلطيق بعد السوفيات؛ على الأقل حتى هذه 


رض 


النقطة» يتوافق توافقاً تاماً داخل الإطار النظري الذي طوّرناه فى وقت 
وناق وين الناسي الفابييقة وسدك الكتاقين الميية اسن اليد 
التنافس فى الاقتصاد الدينى بعد سئنوات من الاضطهاد والتوهين. وعلى هذا 
النحوء "فقد.سعت الكناس» وعققت إلى درجات متفاوتة» التشريع الذئ 
يحدّد حقوق الأقليات. وهذه الحالة كانت أبرز فى روسياء خيث كانت 
الكنيسة الأورثوذكسية قادرة على أن تستخدم الاتصالات السياسية المحلية 
لتبئى مساندة قومية من أجل تقييد الأديان غير الأورثوذكسية» وخصوصاً 
تلك الأديان التي كانت في تنافس مباشر من أجل عضويتهم (الاسمية). 
وفي دول البلطيق» مع ذلكء» أدَى تاريخ من التعددية الدينية إلى تشريع 
أكثر محاباة لحقوق الأقليات الدينية. وكما لاحظنا فى النص السابق» كان 
تيو العرية الدرجة هناب لعلاقة جدالنة تككرق: زمنا وفقلان :رضة رزوسينا 
فى تتفيذ الكفير :فخ أشد تنظيماتها تطرفاً على الأقليات الديقية والحرية 
العبية الخندولة للأادياق فين العليدية تف دول الللطيق توثز فرضية من أجل 
الجماعاتة الدوية اللجديدة كي سمو زهي حال سوم يكون فن المرعم 
أن نفوذهم الاجتماعي والسياسي سوف يزدادء وهذا سوف يؤدي إلى 
مطالب أكبر من أجل الحرية الدينية. الزمن وحده سوف يخبرناء والزمن لا 
يقدّم ضمانات» الزمن لا يقدّم إلا مفاجات. 


زفرسن 


الفصل الساوس 


نتجمع معاًء نتائج الحرية الدينية 


نحن نتجمع مع لنسأل الله من نعمائه. فهو الذي يسارع ويؤدب العباد 
ليجعل إرادته معروفة. والظلم الشريرء كف الآن عن الإبلام. 
وتوا الثناء لاسمه تعالى ء فهو الا يتسى اعباده. 


ترنيمة تقليدية 


مجلس إيستردج المسيحي (لاطدهوهة ممنادمك وهلنمادم8) يقع ا 
خارج حدود مديئة إزاكيواه (ل8نو15534) » وهي بلدة ضاحية متنامية في ولاية 
واشنطن الغربية. ومثل الكثيرين من زملائه من رجال الدين يرغب القسيس 
ستيف جيمسون («هونهةة 591606) فى أن ينمى كهانته ليواجه الطلبات المتوقعة 
هن المسميع التحفوشع بسرطة موافائلات العناعة م وهذا يعطلت مين 
كسما أكنء ومن سوء خظ الكاعن». أن تحكوفة المقاطية كانت قد عدوت 
قدرته على التوسع. ومبنى كئيسة مجلس إيستردج المسيحي يستخدمء في 
الوقت الحالي نظام خزان التحلل الذي يحدد عذد الناس الذين يستطيعون 
استخدام المنشأة في أي وقت معين وفي النتيجة فنظام خزان التحلل يحدد 
حجم الهيكل المادي لي وكي يحصل الكاهن جيمسون على 


)١(‏ بالنسبة إلى سكان المدن الذين لا يعرفون نظام خزان التحلل» فكروا فيه على أنه مبنى 
إضافي بحيث لا تحتاج أن تذهب إلى خارج البيت. وتُجمّع النفايات في خزان كبير في خارج المبنى 
الرئيس»ء حيث تتحلل في نهاية المطاف. ولكن لضمان أن الخزان لا يفيض أو أن الضخ لا يتلقى أكثر 


اإخرضا 


رخس لج لله تومير امينانا مداع الى رشيف حاص ابيط 
منشأته بنظام الصرف الصحي. ومن سوء الحظء. رفض مديرو المقاطعة 
طلب الكنيسة بالاتصال بخط الصرف الصحيء هذا على الرغم من الحقيقة 
الواقعة وهي أن أنبوب الصرف الصحي يسير مباشرة من خلال حقّ 
الآرثفاق غير الجلكية الخاصة الكتسة. .وها يويك الموقل تعقيدا أن" المترف 
الصحي الذي يسير عبر ملكية الكنيسة مرتبط , بمرآب حافلات ركاب 
مدرسية فى قطعة الأرض المجاورة. فإذا أخذنا بالاعتبار أن كلا المبنيين 
يقوم على أرض (ريفية) غير داخلة في تنظيم البلدة فإ المرء يتوق أن 
تنطبق تنظيمات السماح من المقاطعة على نحو متساوء ولكن القوانين لا 
تنطبق. والكنيسة هي الخاضعة للمزيد من الشروط المرهقة. 


قد يبدو هذا النزاع القانوني تافهاًء ولكنه ليس حادئاً معزولاً. وتماماً 
على بعد بضعة عشر ميلاً أو ما يقاربها إلى الشمال من مجمع إيستريدج 
المسيحي» تقوم كنيسة أخرى مقيّدة بتنظيمات خرّان التحلل نفسها. وإضافة 
إلى ذلك» فتلك الكنيسة مقيّدة ابتصريج استخدام مشروط) يمنع الكتسبنة 
من :وضع لاأفتة عررثية من الطريق» أو وضع منشآت ترفيهية من مثل صالة 
ألعاب رياضية أو ميدأن كرة أو حتى إقامة مطبخ 0 وكل هذا يذهب 
إلى قلب الحرية الدينية ومعظم الجماعات الدينية تسعى إلى توسيع 
عضويتها؟ فانتشار كلمة الله يتطلب اجتماع الناس معا. وتعميق إيمان 
الشخص أيضاً يسير يدأ بيد مع العبادة العامة العلنية مع الآخرين. وهذاء 
بدوره» يستلزم في الغالب المزيد من المباني الواسعة» حيث يستطيع الناس 
أن يتجمّعوا من أجل القيام بنشاطات متنوعة. والقيود التي تفرض على 
حجم المبنى يمكن أن تتدخل في قدرة رجال الدين على العبادة العامة 
والمقاعد المزدحمة (ومساحات صف السيارات) قد تردع الأعضاء الجدد 
فق 'الالتتجاق» ونساطة يشبيه اعثارات التعيو السكاني 0 والسيرة 


(؟) وجمهور المصلين موضوع النقاش صادف أنه كنيسة المؤلف الخاصة. 

() ومن ناحية أخرىء فالمقاعد المزدحمةء مثل المطاعم المزدحمة, لها أثر في إعطاء إشارة 
على أن الطائفة الدينية مشهورة. . فإذا كان مبئنى الكنيسة يغص بالناس المنتظرين بقلق لموعظة 
الأحدء فإن هذا مؤشر جيد تماماً. 


كرون 


المبذولة لإضافة خدمات أخرى» من مثل منشآت الخدمة النهارية أو 
المدارس الابتدائية» كان يمكن بسهولة أن تعوق قدرة الكنيسة على تربية 
الأعضاء الشباب» وهم الذين يمثلون القاعدة للمستقبل وللقيادة بالنسبة إلى 
الكفينة أو اجتذاب العائلات. وزيادة على ما تقدمء فالقدرة على بناء كنيسة 
في موقع من الاختيار الخاص للشخصء حر من أي قوانين تمييز بين 
المناطق يستهدف الكنائس بخاصة» هي قدرة تستطيع أن يكون لها تأثير 
ديع لي حباه المصلين (وفي الطائفة الدينية التي قد تن تنتمي إليها) وعلى 
ازدهارها أو إخفاقها. 


والآن انظر في قصة مركز كوتونوود المسيحى صقناك ك0 000بكمهغ006) 
2170 . طوال سنوات وفرت هذه المجموعة المسيحية الإانجيلية 


المخلصة مالا لتشتري به قطعة أرض في سيبرس (0151655) في كاليفورنيا 
تسمح لهم في بناء مبنى من ثلاثمئة ئة ألف قدم مربع يضم مكاناً مقدسأء 
ومركز رعاية نهارية وصالة رياضية ومنشآت أخرى. ورفض مجلس المدينة 
طلبهم للحصول على ترخيص استخدام الأرض» ومنح مجلس المدينة» 
بعدئذ. حقوق العقار إلى شركة كوستكو كوربوريشن 00500©) 
(0131802م001 ٠‏ وهي شركة ب بيع بالتجزئة «في مركز كبير). ٠‏ وفي توبيخه 
لمجلس مدينة سيبرس » لات المتحدةء كتب قاضى المقاطعة ديفيد 
أو. كارتر #عامهك .0 03104)» يقول: ١‏ 


نع ةن تنام سوقم اللعتادة كيم سكل انان كدرنها 
على ممارسة دينهاء وتعتبر الكنائس مركزية للممارسة الدينية لمعظم 
الأديان» فإذا كانت كوتونوود لا تستطيع أن تبني كنيسة فهي لن تستطيع 
الوعو ا 


ومع أن الحالة قد سويت في نهاية الأمر بالموافقة على السماح لمركز 
كوتونوود المسيحي بشراء قطعة أرض مشابهة من أرض مجاورة.ء فقد 


(4) يمكن العثور على تفاصيل هذه الحالة على موقع بيكيت فند: .0«ناكاعاءوط//:طاخط > 
.(2006 عضيل 14 م < لصصخط.46,ع5دء. مبطم. اع 0ه1.ع 01 


(5) انظر : 20 .جصدك .1 218 ,نعوا تمعجمماعدعلاع!ط دكع دنر ند رعاجرءن) ابماتعاجر[ت مومعو نم0 
.(2002 أكناوتتث 6) 14379 152515 .01515[ .5.[] 2002 :1203 


م0 


عفّدت ثلاث سئوات من الإجراءات القانونية بالتأكيد قدرة هذه المجموعة 
على أن تنفذ مهمتها الرعوية الكنسية. وربما لو كانت المجموعة أصغر 
وأفل التزاماً لاختارت ترك القتال. 

الاتصال غير المباشر على ما يبدو بين تنظيمات حقوق الملكية 
والحرية ا ا فى الولايات المتحدة ة اليوم إلى درجة 
أنياء ا تعيت تدرريه] اندرا كي تدرف باسم قانون الاستخدام الديني 
للأرض والأشتخاض العماسسيية للعام ٠‏ 20 ء56لآ لصمآ ذنمنعتاع2) 
(2000 1ه زث12لآآظ1) أعث مصطوومعء2 05211560 11ت أتامسآ] » 0صه تمءع56012 20037 ,متقطتنة ) 
(2001 00000 5 . الحكومات التي 7 : تفتقر إلى المال الكافي تقع غالياً تحت 
إغراء منح رخص بناء لمشاريع 0 أو تجارية ستملا الخزينة العامة 
بإيرادات الضرائب على الملكية بدلا من السماح للطوائف الديئية المعفاة 
من الضرائب أن تبني على أراض ممتازة. ومسؤولو التعليم العام الذين 
يقلقون بشأن المدارس الدينية وهى تختار أفضل الطلاب (ومخصصات 
الميرانية لكل طالت) هم أيضاً لدميق حافز قري لامعقداء المباض 
والقوانين الأخرى لأغاقة :اتتشان الكناتن: :وأتصان ذلا تمذ» من وعاة حمابة 
البيئة والناشطين في الجوار الذين يخافون ازدحام المرور في يوم الأحدء 
عرف عنهم أيضاً أنهم يعارضون زراعة الكنائس”” 

وكما سبق أن اكتشفنا في الفصول السابقة» ليست قوانين استخدام 
الأرض هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها الحكومات أن تعوّق 
ممارسة الدين ونموّه. وفي كلا التاريخين: تاريخ الولايات المتحدة 
والمكسيك كانت الاععبارات الدثة قن اكيت العشقيق من المواطة 
ومن الأهلية للخدمة في المنصب العام. وحالياً» تتلاعب الحكومات في 
أمريكا اللاتينية وفي أوروبا بتعريف ما يكوّن طائفة دينية منظمة رسميا. 


(1) من أجل خلاصة ممتازة لهذا التشريع وقائمة من القضايا القانونية ذات العلاقة» انظر: 

.(2007 نؤوك/ا 24 لاعدوعء30) < عنه. مرننا]ة. بوابحصصط/)/ :طااط > 

(/) هذه النظرات المتبصرة مستندة إلى عدد من المناقشات غير الرسمية التي سبق لي أن 

أجريتها مع الكهنة الدينيين والمسؤولين الحكوميين المحليين في كنغ كاونتي واشنطن. والقراء 

المتشوقون بالنسبة إلى الدخول في تفاصيل أكبر عن الاتصال بين حقوق الملكية والحرية الدينية 

سيكون عليهم أن ينتظروا حتى صدور كتابي القادم عن الموضوع. اعتبروا هذا الفصل الختامي بأنه 
مشاهد بارزة من المفاتن الخلابة القادمة. 


رونا 


والتلاعب بحجم العضوية المطلوبة» ولتكن من مئتي عضو أو من ألفي 
عضوء يستطيع أن يكون له تأثير مهم في تقرير أي الجماعات الدينية 
تتأهل لمكانة الإعفاء من الضريبة و/أو الامتيازات القانونية. والقوانين 
الأخرى من مثل كون الجماعات الدينية تستطيع أن تبث على موجات 
الهواء في الإذاعة أو التلفازء أو أن تستورد الأدبيات الدينية أو تؤدي 
خدمات الصلاة فى ملكيات الحكومةء فكل هذا يؤثر فى قدرات الأديان 
على أن تزدهر. , 


من المسلّم به أن مهمة ضبط المنظمات الدينية هي عمل صعب 
بالنسبة إلى الحكومات. وقد أدرك ليونارد تريلاوني هوبهاوس 160082:1) 
(ء5تامططه1]1] نزعم واع1 » وهو مظن ليبرالي كلاسيكي مشهور أدرك وهو يكتب 
فى كتابه الكبير الليبرالية («دذاه©2:6) فى بداية القرن العشرين» فعل التوازن 
المعقةا نين ريه الاعتقاد والاجتماء :وبين تحماية "رقا اللجدهور: 


ما هو... المعنى الأولى للحرية الدينية؟ من الناحية الخارجيةء أنا 
أعتبر أنها تشمل حريات الفكر والتعبير»ء وأضيف إلى هاتين حقٌ العبادة في 
أي شكل لا يوقع لكل الاحرية أو يتضمّن خرقاً للنظام العام 
(29 :1942 [1911] ,رععبمططهط) . 


والاقتصاد الدينى غير المقيّد بشكل كامل» سوف يشتمل بشكل ثابت 
على كل أنواع الأديان ابتداء من تلك التي تنخرط في نشاطات غير ضارّة 
نسبياً إلى الأديان التي تمارس التضحية بالبشر أو استخدام المخدرات أو 
الشعائر التي يمكن أن تخرق القوانين السائدة وتنتهك حرية النظام العام. 
والأشخاص المتعقلون سوف يستنتجون بالتأكيد أن تقييد الجماعات. التى 
تنغمس في نشاطات عنيفة من شأنها أن تجلب الضرر الجدي للناس 
انين الواقفين موقف المتفرّج أو المشاركين غير الراغبين» هو تقييد 
تعتوز من الااستخدام المشروع للسلطة القانونية للحكومة. ولكن وراء 
ذلك» يصير الخط مُظلماً نوعا ما. هل تقييد حقٌّ شهود يهوه في قرع 
الأبواب في روسيا أو المكسيك كي يحافظوا على التراث التاريخي 
للأورثوذكسية أو الكاثوليكية هو شكل مناسب من السلطة القانونية 
للحكومة؟ هل تستطيع المحاكم أن تطلب من السيخ أن يلبسوا خوذات 


رضنا 


صلبة امتثالاً لقوانين السلامة المهنية في أثناء وجود السيخ في مواقع 
الإنشاءات حتى وإن كان هذا التقييد سوف يخلق مشكلات مع عمائمهم 
الدينية (قارن ب: 2003 ,سمهصوء8) هل ينبغى للحكومات أن تحقق فى 
النشاطات الخاصة للعبادات الدينية الجديدة «الغريبة» مع وجود ارتياب 
فى أن قادة تلك الجماعات قد يكونون قائمين باحتيال للسلب أو بالأذى 
لرفاهية أعضائهم؟ ما من سؤال من هذه الأسعلة له إجابات سهلة وهي 
خاضعة لجدل قانوني علمائي مستمر. ومتابعة الانشغال بالمصالح 
المؤسسية ومصالح المسار الوظيفي من كل من السياسيين ورجال الدين 
يدل ذلك التخدل بالعا كيت اكير ساس .هن دع قبل وغير قاين للخل 
ومع أن المصلحة العامة قد تُخدّم على نحو أفضل بدرجة مفترضة نظرياً 
من الحرية الدينيةء فكلا الراهب والسياسي لديه حافز للابتعاد عن 
المستوى الأمثل من الحرية. 


وكها رايا غير كل هذا الكعان» يميل. وجال الدين إلى أن يكونوا 
مهتمين أكثر الاهتمام بالاستصباء وبحماية المصالح المؤسسية لكنيستهه'". 
قن ععالاك' ككيرة سوق يسعون إلى "تحديد حرية الحركات «الزوشية الناقكد 
فعاف كان هذا م فى ماساتشوسيتس (15] 0841355311056 فى العحصر 
الانكوما رف حزق انريكا اللانيفة كعم الاستعوارة فى “رونا الايد 
تقل نرعيب ١‏ الكسافري المهيية زوه مزالت ف العالي لسع الخ 
استخدام سلطة الدولة لتقييد ناك الأقنبات الدينية. والفاعلون 
السياسيون. من جانبهم» مهتمون اهتماما نموذجيا ببقائهم السياسي 
العتخضى ونوك أكان: مها ويمقزاطيا إلى المتصيت أق تاقنا “قفن سيطرة 
ممخلطة هه الواكعاتور ب وها وناك دنفي افتسولم الفاعليي (الساسيية 
مهتمون بزيادة مصادرهم المالية الخاصة». وترويج النمو الاقتصادي» 
ومضاءلة الاضطراب الاجتماعي» وكل هذه الأمور تقرر قابلية الحاكم 
للبقاء. وحين يصل الأمر إلى تقرير الكيفية التي ستكون بموجبها 
الجماعات الدينية منظمة في المجتمع» ومن هنا تنظيم مستوى الحرية 


(8) ومرة أخرى» إن التنبيه الواضح هو أن الأديان ليست كلها استصبائية (مثال اليهودية)؛ ولكن 
قادة مثل هذه الجماعات الدينية سيكون لهم مصلحة في المحافظة على سلامة منظماتهم وقوتها. 


للا 


الدينية وطبيعتهاء فكل هذه المصالح تنضم إلى اللعب. والسياسة لعبة من 
المقايضات» وتقييد أو تحرير الاقتصاد الدينى سوف يعتمد على المدى 
الذى يعر فيه مدل :هذا القانون: تعزيزاً جيداً» ,بقاء (السياسييق ورفاههه: 
والعملية لا تكون أبدأ صريحة مستقيمة» ومسار الحرية الدينية يسير إلى 
الأمام ويرجع القهقرى. ويبدو أن الإطار المعروض هنا يؤشرء على كل 
حال. على أن الحرية الدينية هي التي ستسود مع مرور الأيام. ومن 
الناحية التجريبية» فتماماً مثلما مشى الحكم الديمقراطي قُدُماًء يبدو 
التاريخ. أحياناً.ء وضد احتمالات لا تكاد تصدق» أنه يخط مساراً مفعماً 
بالأمل. وهذا لا يعني أن الحرية حتمية» ولكنه يعني أنه طالما يوجد 
أناس مستعدون باستمرار للقتال في سبيل الحرية» سيبقى الأمل دائما 
موقا 


لا يمكن الشك في أن الحرية الدينية مهمة من أجل صحة أي 
مجعو اوكنا لاخطن فى.وقت نارق ادير الكبر دمن الدزاننات 
الغعلمائية ارتباطا قويا بين الحرية الدينية وبين قوة المنظمات الدينية 
وتنوعهاء وهذا فقط يعطي معنى. ومتى كان هناك حواجز أقل مفروضة 
حكوميا على المنظمة الدينية» فسوف تكون المنظمات الدينية قادرة على 
متابعة غاياتها الاستصبائية بتكلفة أقل. وستكون قادرة على بناء مبان 
كنسية يجتمعون فيهاء ويطبعون الأدبيات ويوزعونها حسبما يحبون» 
ويثقفون الأطفال بالطريقة التي يرونها هي الطريقة الفضلى. وهذا لا يعني 
أن كل الأديان سوف تزدهر فى ظل بيئة من الحرية الدينية» فالطوائف 
الذينة عون التغالة إن الى لآ حظن بالشقيية ينعد أهين العسير عليها 
أن تيدب وكيقي. الأعماء سيق 'يسمخ بالوجود البذاكل :ديتية 'أكثر اتفؤقاً. 
ومثلما يمكن النظرية الاقتصادية الأساسية أن تتكهن. ومثلما لاحظ آدم 
سميث منذ أكثر من قرنين» يكون المزيد من الناس راضياً حين تتنافس 
منظمات عديدة على ولائهم وتحاول أن تقدّم لهم أفضل خدمة ممكلة. 
وفي عالم يكون فيه كثيرون من الناس قلقين من أن المجتمع المدني 
وروابط فرق البولنغ تصير أضعف (قارن ب: 2000 ,دهان ). وهم يدر كون 
أن المنظمات الدينية كانت لوقت طويل في قلب المجتمع المدني. سيكون 
معقولاً أن تعزيز الحرية الدينية والحيوية الروحية التي تنتج منها ستكون 


وو 


سياسة عامة مرغوبة”'. نتمنى على قادة حكومتنا دائماً أن يبقوا هذا في 
خاطرهم ويتذكروه: وإذا لم يتذكرواء نتملى من مواطنينا أن يكونوا يقظين 
دائماً في حماية حقوقهم الطبيعية وحرياتهم الطبيعية. 


الله جعلنا اسوار ا 


(9) إنني أدرك أن عدداً كبيراً من الفظاعات الوحشية قد ارتكبت باسم الدين وأن الجماعات 
اين تحط اخيانا أن تسب فى اكد من احير ومع ذلك» » فاعتقادي الشخصي أن كشف 
الحساب للأديان عبر العصور كان إيجابياً على نحو كاسح. وتواحي القصور الكبيرة للأفراد المتدينين 
أو للمنظمات الدينية هي حوادث تستحق الإخبار عنها لأنها نادرة. والأفعال اليومية من الاحسان 
والعطف والتخليص من الخطيئة نادرأ ما تصنع العناوين الرئيسة؛ ربما تكون هذه هي الكيفية التي 
يجب أن تكون عليهاء إِذأَّء دعونا نبقيها سرّنا الصغير. 


دن 


ملحق 
فقائمة تعريفات وبديهيات وافتراضات 


تعريف :)١(‏ السلع الدينية هي إجابات أساسية لأسئلة فلسفية عميقة 
تحيط بالحياة» وهي إجابات تتضمن في أساسها بعض التوسل إلى قوة فوق 
الطبيعة. 


تعريف (9؟): الشركة الدينية (أي كنيسة أو طائفة دينية) هى المنظمة 
التي تنتج السلع الدينية وتورّعها. 

تعريف (”7): السوق الدينية هو الساحة الاجتماعية التى تتنافس فيها 
الشركات الدينية من أجل الحصول على الأعضاء والموارد. 

تعريف (4): القدرة على الاختيار الدينى (أو الحرية الدينية) تمثل 
الدرجة التي تصل إليها الحكومة في تنظيم السوق الدينية. 
بديهيات 

بديهية :)١(‏ التفضيلات الدينية في المجتمع تعددية. 

بديهية (75): الشركات الدينية الاستصبائية هى مستغلة للحصة 
السوقية دوهن شعن إلن تش ضتقها عن الرسالة الزوجية إلى أكين غددٍ 
ممكن من الأتباع. 

بديهية (9): السياسيون مهتمون فوق كل شيء ببقاتهم السياسي. 


؟غ١‎ 


الحكومة إلى أعلى حد وترويج النمو الاقتصادي وتقليل الاضطراب المدني 


افتراضات 

افتراض :)١(‏ ستفضل الأديان المهيمنة فرض مستويات أعلى من 
تنظيم الحكومة (أي محددات على حرية الاختيار الديني) على الأقليات 
الذينية: 

افتراض (١أ):‏ في البيئة التي لا يكون فيها أي دين مفرد يحكم حصة 
الأكثرية فى السوق»ء سوف تميل تفضيلات كل طائفة دينية نحو حرية 
الاختيار الديني. 

افتراض (؟): سوف يسعى السياسيون للحصول على الانقياد 
الأيديولوجي من السكان حين يكون ذلك ممكناً. 


افتر اق -(0 مدزكة تور انو الدون أن نع القا تي د 
بالقوة (التحرير أمر واقع) إلى الحدّ الذي تعوق فيه القيود المفروضة على 
الحرية الدينية أو الإعانات المالية الممنوحة للكنيسة المهيمنة كلا من البقاء 
السياسي. وجباية الإيرادات» والنمو الاقتصادي» والاستقرار الاجتماعي. 
وبكلمات أخرى: ينجم تحرير السوق الديني حين يكون للقيود المفروضة 
على حرية الاختيار الديني تكلفة عالية من الفرص الضائعة كما هي مقيسة 
من حيث البقاء التسساه والايرادات الحكومية وأو العفو الاقتصادي. 
وبشكل ملازم» سوف تزيد القيود المفروضة على الحرية الدينية إذا خدمت 
تلك القيود المصالح السياسية والاقتصادية المذكورة انفا لصناع الشيامياتت: 


افتراض (5): واجود منافسين على السلطة من علمانيين قادرين على 
البقاء يزيد قدرة المنظمات الدينية على المساومة مع بقاء العوامل الأخرى 


على حالها. 
افتراض (5أ): إذا كانت منظمة دينية واحدة تتحكم بولاء مهيمن بين 


تان 


السكان وليست مرتبطة مع أي فاعل علماني سياسيء» فإن القدرة على 
المساومة لتلك الكنيسة تزداد» مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. ومن 
الممكن أن تحاى النيابة القاتوقة مو الديى 7الكسية الحييمتة تمي فيد 
علو القن الأ فلم - 

افتراض (4ب): إذا كانت الكديبة مرئطة مؤسساتياً (أو ملعومة على 
نحو يمكن تصديقه) بفئة سياسية واحدة» فسوف تحابى السياسات القانونية 
طائفة "تلك القنئيية:[15 كالين الفقة اليينانية :الى قربط بها الكييية ممدكة 
بالطلطة: وتشكل معاكين ٠:‏ يحتمال: حدودة تزع للتنظيم الديني» ومعاقبة 
الكنيسة المهيمنة ومكافأة المنافسين الروحيين لها حين تخسر سلطتها الفئة 
السياسية التي كانت هي المفضلة لدى الكنيسة. 

افتراض (4ج): إذا وجدت عدة طوائف دينية متنافسة (وليس لواحدة 
منها سيطرة مهيمنة) فسوف تميل السياسة القانونية إلى عدم التمييز بين 
الطوائف الدينية (أي حرية دينية زائدة). وبكلمات أخرى». فوجود الطوائف 
الدينية المتنافسة يقلل من قدرة المساومة لأي جماعة واحدة معينة» وهذا 
يقود السياسيين إلى محاولة نيل الحظوة لدى كل الطوائف. 

افتراض (0): حين تصير مدة إشغال الوظيفة السياسية أكثر أمناًء 
تتضاءل قدرة الجماعة الدينية على المساومة. 

افتراض (15): إذا أخذنا بالاعتبار أن القيود التى تفرض على الحرية 
الدينية تستلزم مراقبة تكاليف تطبيق تلك القيود بالقوة» فسوف يكون من 
الأقل ترجيحاً أن يقوم السياسيون بتطبيقها بقوة حين تصير مدة إشغال 
السياسيين لوظيفتهم السياسية امنة. 

افتراض (هب): حين يتناقص فرض تنفيذ القيود المفروضة على 
الحرية الدينية بالقوةء تزداد التعددية الدينية في المجتمع (بالطريقة المبينة 
في البديهيتين )١(‏ و(5)). ْ 
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505 1151012 ذع تلتاوج7 قة لا تاهآ :هع 111 .900-19[8 1[ ,23101 7لناأعهم كمطاجمع] نه 142[ 

انا لا بجع[ . رمممنعط جره اعدمظ تزرماكف8 كه نوع اتام ءزامطام© .(1963) ./7ا أرعطم] رعاعلوز8 
.وقع 37321386 

:10 «ووع2100 2110م 3ه تلظ عطا صا طع نحطت عط 1 » .(1992) 142215 حمذخ ,سنقعءل810 
.80015 كلاط21) :]ص[ , [المصعاكتدط/! .492-1992 [ رمعا «عدك امعط نز بع سمط 126 ,.له ,أعوويادآ 

نه نآا) العس0© قللع81 'قعطء بط «لأقنال - أعك 171261005نتسطتحده0)» .(2003) معععظ ,ممسكاء 813 
-1/6011713 6013311353 عع حك 1ه 018. 1ع نامع ة نالع تطوع اك تنالكه. وو :صراغط > ,(لمملع دلا لعا 
.(2005 أقناونتخ 25 لعووععع8) < تتخط. اأدظا_أعضف_ه 

«.وعلد 14 مسأ ممه هاع18 ع1أ2غأة لطءصسنطن) سذذعع م قطن أاسمعمع1» .(1993) .3 مأرعط80] رعاندعم 81 
.791-05 .م« ,4 .30 ,35 .701 تع لماك ويه و[ع نط0 كزت [77:4لاه ل 

اناه لا بتك 11 .نمك لط 14246 1ه 1 11410115 )ىدم .(1988) وعاع51 :ج19 ممه .2 أمعطلم ,ترأءأكبة8[1 
.عط تأطنا عذناه]1] مسمع 2322 

1[ عاعسعلع "1 زط 210 أقصة"[1' .ه818 راك ره دع 111 :«ممهواءعطقط [ط .(2003)تصلد عمدستام8 
21635 لودع انآ 01010 :م0 لأأمسرهط 

تش نا ماملععءط قناملع 111 320 ,5121 ,رطاعتتتطن) :ممتأضعععف» .(1999) جعناع 811 غ05[ ,رمستصم8 


1ط از 2211071 1أعع71ولاط ننه املعءء 1 عنتمقع 1271 ,.60 ,110لتتطع اد .ظ الحو نضا «.لطتأامعع 
.5كل800 ولط01 :1819 ,لامسعاوسد!/ة .وعتمء بلا 


لا 


-15 .10223131 باأع دي رماع ع01 :نما «.1688 تعاكة دعلا مط هت لامتلعصط» .(1991) .صطمل ,لإووم8 
سمبرء12 كينهأ جه[ 116 :قله 10/2 0غ «متابعع روط وتربور ,قلع ,ععاعة15 135[ مطاعتل8 لصنه راعد1 
3269-5 بزع ركوع]1 حاعلجع تهات :01010 .ماعط و ت«متعوتامظ نجه مناه[ 


-1'0 كتاملوع 1 161155125 :توتأعاعة/ا 5غ1 للذ ماوع /7الاع11 ممأ اع خ1» .(2000) أعقطء :384 يموع 0 نم8 
9 .طم ,1 .مطرة2 .آمل :وزع عم 24 1م31 ,انماع 7[ع1 « نإل 


-1]/آ بصا «.لتوتلة تباط ناماع 1اع !1 01 ععدعع عع اط عط 1" ناعمة5ه©) عغطا 3820 أومضمة[0» .(19953) ل 
1 "لاك إ9 كع نه اك ملا[ ع1[ 1ه مأككبنط اج منج 71أعغل إن كعغةةامط 716 ,.0» بتتتوع8020 اأعقاء 
.5826 .8 .30 :مملهم0[آ 


-كمتط ار اام زونأء 18 إه عع انالوم 776 ,.0ع ,اناقعل800 اعقطء 141 :11 .ه1110 1200م1» .(19955) ب 
51 .خآ .ألا :1م طم[ .متعم ضباط زه دعنع 1ك سل ء7[ا 21:4 قد 


١م‏ أنه 1م1100 نهل طم.آ .أعمده©6 عط تنه أممندده[ن) ,«دعأعومعم0 .(1990) ب 


10 0202 01 تاعاطو8 عطا لمصة بوأععط رآ قناماع تع خ1» .(1972) أخطع 21آ :همعط 1 بممسعدم8 
.44-64 .جع ,1 .مم ربكل .001 نترا«ء )هونن 0تتماعودط سع/ة «. ل صقاةآ علمطظ] تزاموظط 

- 16508 ,ااتعتع | 511 بأنتمستراظ ع1 إن برها ى 7ط 5 4/074ه:8 .(1909 [1650]) متخا ,00 14ل0دم8 
ان مماولم :5م0مم.] بأعوهة2 مسمتمعله لا عوط طمتاعصظ مععل0ح0 مخصا لعمعلمعال] .1650 

امع 6 مطاء ألا 9 عدععءهغا2 16 «معتعدء قل «تمطعينو8 أ ماه 3 ماه عن . (1994) .ة .د[ ,عسمتلد8 
5 انوطع دنآ عع 10 #طسهة0 ذخالا رعع 0ط مصنددن) .1749-1810 

7121ل اتأنهط “زه [16ناه ل « 7ع لسمعترء 84 عط 10دة لمدتاملمئئنو أوععط1.1[» .(1988)-ب- 
27-48 .جزم ,1 .20 ,701.20 :و41 وى 

اللو نط «طماقمةء 1 أمعوعء2 ,مملكبععومء2 أق22 بوأطحده[ه00» .(1999) .18 طأاعط موتاظ رمعقنار8 
بلأممعاتؤهةا/! .وعتععتضمةق تطتنهط 7 0ه 11ج ةأءعنتواط فته ببملعع 17 مبنمتوةاع2 .له ,70 نامرع اك 
.5001 علط :0 :لالح 

تقطن .776-1787 1 رمتضاع الا بوتمارمةايأوطع غ1 اج عامالد مه لعج .(1977) .ظ ممسطمط1 ,بزعلعاعيظ 
متستع مالا أن ووع:2 لإالووع تلم نآ جع جوع 106 

لع ص 720[ 51716 م7 1717ل تزقاهط [ه موقط عنتبم معط ع8 7 .(1994) وماعالا ركقتطامط 1 -نعماناظ 
لإاأووع ا لطنآ 108 7طسةن) نذالا رععل استطمتهةن) .ععبرءل 


-01) :0721010 .معنيوء أ د «مقوةأع 8 #ننت دع201111 نكل وماق عدوم .(1997) .اخ عترع100 ,رمسم 
155 6151137 للا 10:20 


-لتهط 07 أكهجر نتن ع 105 ودر 4 ع2 ع0 مج116 أء تت دون امع تنص دوم.ط .(1972) معقتاصدك ,تمتاعصةت 
-115؟ ملصدح/]آ ل12:مغتل8] :وعكلك و5متاعنا8 .مد عع 4 مه[ نه يودمتجةاء + يد ءط]] و[ ء«0؟ م أك1ا 
180 


01 لاألواء للملآ :هآآ ,معمعتطن ,واعم7] تدعا مارة عا درا عدم زوزاع 12 عزإضياع .(1994) 1056 ,017 مةوو0 
.ووع 011380 


اتتععء غ1 زه أطعاط عا 17 أوك م0077 ننه 1 ه001 716 .(1968) 0022216 ,ققد 0م06 م1اتاقه © 
مر عطتط دمتوةاء 1[ سه عدم 1نماع غ1 عاهاك- من [ن) وستسععمه0) أطأعنام 1 عأأمطلهن ١١‏ 172145 
(22 .50 501112505) اعواسعصصبع 120 عل لمتنكلدك عله[ معامعن) بمعنرع 11 لمعه كه معنت 


1 


ل م0 لاو [ 1126 غة نألا اتمعمه ملاظ ئ[ا “زه :1107ه مجع [بع ع5 776 .(1975) جع 0 رعاء أ 0و6 
5 اجاأواع تنه لآ عمل نط ددن نخاز رع 170 ط مدت 

أعغ1 :142 11810105اع15 320 تنتاه تلظ رتسم له لياوع خ1» .(1992) صصدن) .2 103010 لحة أنه 1/1 روعء © 
,3 .20 ,4 .01/ :ترزءاع 0ك ننه درأ [ه 1ه 1م82 « لهالا و'مملع1اع 1 عمسمتستطاصدظ نع لاع يماع 
272-0١‏ .مم 

-0720 ع1 كناونع :ع1 م77 وأمع ةع اننكل مط 15١‏ "أو 18 1 اع طمن .(2003) بتاع تلمك .1 باتاتتدعطك 
1021597151137 01010 :021010 .تزيم 

:[آ هع قعقطت) .امع رع مه أ مارج11 0:11 عا 0210 مزاع ا عنزءه[[من .(1991) متصوع2آ رودم © 
ووع2 0121638560 01 تإألوتاء تلآ 

71 710 171211011 2007 ,176 أيت) لمن غ1 أمدم ةنع .(2001) بده لا لباك اأعخطعتل8 رعسطك 
.2155 [ا1قاع كتط نا لامأععماء :13" ,لاماععسلصط .مولع م1 


مآ نتتصع1آ1 :مآ .اوضع مولز مجر دءسع 37 /7171 .(1652) صطو3 رعامة 1ت 


-1181] .558-1689 [ ماعطلا امسونعوء زوع جنا ورمقنهىءأ0 1 مجه «مةايععوعع2 .(2000) نطول ,بوع]01 © 
01011 موتوعت2 :ع1 لآ بينم[ 


رعللطن) 16 مسمكتلدء اماع نامث لطلة ,لتنتلمعارع01) بستملعع:1 5نامع تاع1» .(1997) ممصاد ,معنلا © 
الع لع 7 ء[ا 71 منج أأعلظ ننه ت«رملععء ث1 .له ,2061 مصاع لتقطعنظ. :من «.1820-1920 
.155 مقع تكلا لا 10م أصهاد بظنا 0ه كسما .نوع 


#أع لم7 «. مااع طناك 31:ز0خ]1 معطا 200 وم طقا8 0ه ماوع ]1 عط]» .(1999) .1 بوعرأ1ع[ ,مس1لامن) 
.349-580 .نزم ,3 .20 ,68 .701 :111510157 


سزعط]] عل تمأناتمم مدعع هج أ ته دوو تنمتاكقع 05[ علتعوماء روم هط .(1986) أعباع 3/1 ,م1هل/ةا مطاعوم 0 
0ق اتاصاء 7 م اعت :"101 ,معن آة .ممتعرة اط برء 1ه 


ممنممء كاسع أعك دومطتقاععأمء ومنوءتتميعن22 .(1994) مممعاعع ]ا 060 تجورمعقاوط أعل وأعمععع 1م م0 
.لاعن وع«ه 8011 :101 ,معلتة 18 . 976-1986[ ,[[ «مسملاه1 «متجمع تعد 1د 


-فعلاع22 200 جرمعكتمعء اعل 3510121م 212ه0» .(19855) مجدوعاءرء 851 ملوموعةر[درظ اعل واعمعع مم0 

-80» 12 عل واتموتء ناتتلة اتعطتلهم أ لء ختتاهم وتأنعنتت م210 تمع أصاع واأمعهووع0 1ه ع2حاهة مل 

62 لكر «متجوعنعده أل[ ملهممء عوط أعل دوطاقءعء[20) 71671105ئمع720] :12 ««. 0زووعرع 220 تنتنكزه اجام 
011/1 وعطم كك ذل :21آ ,معلدة ]ا 1[ مسمء ةاعد ] متاق دهن أعل 41:05 


اعل واع انعو له معو ةع" 1150م مم0 © تمدمنع زأ[عغ1 4ملءنع50 مر [اعان) #4ملمنع30 .(1985) ل 
.01 وعده0 8011 :101 ,معلرة 81 .2265 أعل معتط لز عتمم[ 


213361 نعانده لا بوعل .+1 0.3.3 ع1 جز «متعةاع 2 .(1968) .(للء) عط 180 انمومه 


1716164 1ت كماع 5 5هط .(1984) (1لشخآ 01 ) 2115031116112060آ ا2ترمعة امرظ و زعقتره 6 
01131للظ :وعرلة 05ترعناظ 


فته 7/120 ,12000 عادو ]؟ بجعا .معتمع تل امعط ١‏ ووبمعاسويم لم3 .(1958) .لآ صسطم3 ,عمتلاقمه»6 
/ 000 
0 لكأت هط لا/ة تماعاه] دمع معتمع أقصةء 1 صه1 2 أقاوع 1 :185160213» .(2002) عتلاء 1 , وع11ه 0 


/5تكل/ نام اوع ع انا مع.عا أقاطع 1 تتهاك. بجبجم/ :متاط > ,(4 تإادال) ممعي ونع 77 برمزوععر «. 00115 
.(2006 أقتاوتلة ذ 0عووعع30) < تضغط. 22002/02070485 


اا 


تل ]لاع 2 نم00 ته[ .«عمموعل أوسناء مل صل :071تترنا. 301161 ع1[1 در وروزع [ء 8 .(1996)-ب 


-46 .جز« ,/3ة]/! عزه كمع لق «. 5ه نوعاع 1 عل تزع[ 2م100 219 1225 1)» .(2000) ممع خ] رمنقه0 جعمتناه6 
48 


48-50 بنط ,لإآماك :عره ىم 14 «. 7 مجعقتدزة 18 3706 هآ ن» .(1999) ا 
سقلتطاط .د تعروط ره دعنمع3 م انا رمع «عتضة زه كعاه 31 ءامنا ع8 كن ندروعةة”!] 4 . (1794) طاعمع1' رعره © 
اماعط له نإعاع 17111 لصه 111 مص خ11/ا؟ بمتطماع0 


لنت 1 . /173 . 177 لتر 7" برع [ م ااوعع م4 إن كه «توتتط عع وسروععم .(1987) .0آ أترعطم 18 بتعلاء جوكة 01 
10 


يم ا وا مع رع تدا نج علواك 1ه رأ ص0 كلمع[ او«اط 77:6 .(1986) .ل مق تفط 1 ,تيت 
نوع 21 اتا أقاع كنقالآ 0ه :0 :0<:1010) . أورع ندع ترا أورقط مولغ 0 


وعطاعء +211 1ؤوقاظ عط 128تنا ممسمعع يم صا معط نآ دبامجع تناع خ1» .(1977) .1 022910آ ,معتمة تن[ 
.490-503 .جع ,4 .20 ,001.46 :نوره )2715 بع مت «.1943-1955 


سوس :وععلط دمتعي .متنامط مء :7م ان متومستدمة عنعن أعك م «ماىةى .(1992) .لح مأطوط ردوورئاءد[ 
مآ تعلعن16امء 1 01020معا 


لطة :1/111 .ظ اأعة 14 نما ممع 1 1عتاتة مناه[ أ 031221211513 طنط أمماوع 1ه 22» .(1991) ل 
حتحان) 0 بجااودع اتطنآ [آ1آ رمعمعلطن مع ع د05 تتجتداأه :ملا .كلع ,لإاءاممة ]1مع5 .]1 
.142-16 .مم.ووعرط مومه 


10 العم ه11 2نانطادملتام وعط نإاقلة7؟ تأعلاع اناك 38زه5101» .(2005) عع ا كرعق وجعلل8 أعمرعام] تكاعدآ 
-1511ة/ 2 أطقتتط 1/11 نع ل روجع ص / ٠‏ . لاعل. بجلا :صاخط > « زوع طداز 52 للتدملةة علتن1 ممرازع 11 
.(20035 طء: ]8 15 لعدوعععة) < 6255040 - ل#1مطمرعاه 

توك «.تطدلء 00011 مقدده1] 1ه ع005) غط]1' تطائهظ عطاع ص تعسصمسة؟» .(1993) طملمظ ونه وااء10 
37-59 .7« ,1 .هط ,33 .701 تعنمواك ماه ول سطع 0 أهم 


تأعتناطن) 2011100072 161551323 :1551011 صرم0) قلاع 1أع غ1 5105 !)ةن » .(2000) لتتمة ,امكط لل 1010 
,701.8 :نوزعاع 50 هاه عنماك ,انماع زاء 8 «. 1917-1941 ,كاوع21 01 امزووع رصع 1 سه دععددوه 01 
327-55 .زط ,4 .10 

ص :1خ ,01137 مسعلعه0 .لع .ع8 .مسزعو[تظ ع1 .(1975) واعصوطط ره 1لتد] 


-2 «.قع3للعع16 151 نا ص00 مع20ن وعدوع5 171لا ونطوتمطاء ل» .(2002) تسمقسضعط وصمط ,معوط 101 
229-238 .نع ,3 .مط ,30 .701 :نراءزع هك وده عنمغاك ,مقو 1 

1 أمأنده[00 مط برجم اسقط فر بتع معصاط ع أامطاهت ببمءة 76ل 16 .(1992) .2 نزول رسماهدآ 
.ذقت 2 0311[ عتأ 11 أ نجازقاء كلم لآ :عحطة دآ عئان1! .)مومع ورزز وز 

كناك :10 «. تإأزعط نر[ آه قساع 011 عط 1» .(1998) خصلططبناء 84 .ا عط نص 54 لصه .نلا أبرج2 رععلة رد[ 
هته أمعةاقاوظ «نراءعطاط زه مداع :0 16 .قلت ,قسصاططنانء 384 .لآ بأعط 143 مده ععلدىد[ .1 
القع كته لا مواأععصاعط :11لا الاماعع رط 1م18[ عله أرط معطا هجا و«مخنمع أ [ه شط عتترم معط 
3-12 بوم رقوع 1ط 

نا 1851 «ع 531113 11م ططط» قله 25 اع نحطت عجه2100 20 سهمتوئن1 عط 1» .(1995) .8 خنططاه1 ,حزمهاضناد[ 


سه ل[ 16[ا تنه واكك «أ ابمتوتأع1 زوك انام 116 ,.0تع يتدوع 80:0 اعقطء 1 تسا «.مم1 
م51 .خآ .اللا مها[ .هأكه ضع زه دعأماى 


0 


:1276672 هط «.مالتت عل تزع[ ولاعتاط عل ما اعتتتهاعع؟ مقع ابتحده21)» .(2000) 11180 خماء1؟ ,مسفسسادر 
.(2000 عصنال 5 لعوو5عع30) تامتاتله أعطاعاه1 1/123 27 


-113 219106 مهن ل الزأزعط 1.1 قنامأع ناآ ده كع كتاععجرورعءع2)» .(1997) (.2[) غ001 . نألا مسقطمسد[ 

دعل أع 1أع22 ,قلع ,ل عا الآ طحطه ل لتنه معلاتؤلا وعل ه؟ .نآ مقطه ل نمز« ع[ عم ناعم 

-6نا<1 15011[ كنتستامة الآ :عدم هآآ ع1 .وءطاععممع2 أهومط «عنطاععووروط أهؤم01 بز وازع 183 
1-44 .جم رنرعطة زا 


حم 1.17 10 اجركة أ 02010711 نمع «عترك تتام وذ جأء س0 مان بر«مائةه 4 .(1981) عمتوصصط راعودبد1 
-لجع2 .8 دعهذ!1 111:91 ركقل1صة ]1 لصهء0 .نزاعع11 مملخ نإط 4ع) 2 اكصة1' . (1492-1979) 110 
111١‏ 

لق[ طا «ع8 8215012) 01 لإتتكصعن 11156 عطا صا ؤممطذ81 01 امع ساستمممة عط1» .(1972)- 
113-11 .م« ,701.77 نمع من «.(1504-1620) دعسم 

سمعء :© لعمط نضا «.ععمعله5 لمع كتلاه2 صا لإرمعط1 قصة نإل باك عمهن)» .(1975) لإتمل] مستعاوعلاء8 
نذالا ,ع8ستلدع] .701.7 .ععممعنعق أوء :]أ أوظ زه عأم050نجه8 .قله ,لإحاو[ه2 درهذاء81 320 ماعو 
79-7 .م ,تإعاوء 001500-17 م 


-أعدء اي بز مووط بتوطرن] ع8] منج 5116 11 :مقاب [ مدعل “زم دعسم 7716 .(1986) 511531 رماع أوعاع8 
117و1071م] مماأععصء :117 بمأعمصمطط .مع 


7 ات كه أ بان أمنعقلعل8 1116 ناعي7 ومء«عه 53 .(1996) [.21 اأع] .8 انعط 110 رلمساععاط 
0197151137 لآ 01010 :01010 .11777 


- 492[ مع ةع اتلك :ا نودرك 2010 :«1ه !8 :4 |1[ عتننيم] ل ع[ زه دوع تمد .(2006) .11 . ل رغأاه1لاط 
0159615117 [1] علهلا :مع ه11 بجعل< .1830 


501 تتع توه 1 عطا سا 8215 مه551 11 المماوععورط» .(1999) وعاأعصك0آ فاتمة لصة علمد 11 تلات 
071000 ننه ودع ابراعدو2«0 .قله ,نوع لقددهظ8 اعمطءنل8 لصة .<ل عكتك/لا سطول نص «.ممتمنا] 
.80015 5أط1 0 11١:‏ ,[امصعالاتة1/! .كابتمك عط موسج[ مسح[ 11816 نهثددندك 21 


حتطآ عط تضماع 1اعكل دنه هط سهنووبدي8] 1997 عط1» .(1999) 200ئنه0) الإققطة 20د علعة81 ,املاع 
.109-134 .زط ,1 .21,20 .701 :توزء7ع30 ننه 51416 ,107ع 182/1 «.قاصهامعاوعط داه أعوهم 


21655 اولع 11نلآ عق 10تطصنةن) تخالا ,ع8 110ط سمت .دعمه 0 تنتوى .(1983) دل ,تعاواط 


8 مسوم «. 2003 11119 ,لاع بدك لماملعع1ط 5باماع ناع 1 :115519خ1» .(2003) عد ن1للونة© سقعهة1]1 
ععة) < 018 971/10113113158 :ضاغط > 18 سبحره 1 :بجو ده ل8 رملو0 .(29 تإلدال) ءعتممعى دضعم 
.(2003 لإأبال 30 لعووعه 


-11' 16080 ام ضاء2 0 لآ دخ :115513 أع1 +0550 111 15101 طماوع) 1810 .(2000) زعم 52 ,111210597 
93-0 .جص« ,1 .هم ,28 .701 :تراءله 50 2214 5116 ,بمزعوز[ءع2 «. طمصسن 


قطه[ :12 «.05512اآ أع071 2051-5 12 قالع طاء 7/1037 ولاماع ذاع ]1 ببنعل8 2300 جاأعع5» .(1999) سس 
:0 أ كك 111 بعده 0110 نه «ترو برإعدووع2 .قلع ,لتتحوع م8 اعقطء811 مده .2ل تالا 
.800165 علط012 :81 ,المجعا ته /! .كلييمك5 عق «مكرسره82ة] ع2 


.2 .2 ,24 أكناع نتف «ماعع ه81 [8ا لقن 2 تتأ طاته "1 5غ[ كاناظ بتتمعون 1/1 .(19935) و16 [هق 11 


07 0701ل «.0]11611635 00115 310 155م011 :2102 1ناععء1061 ذتاماع ناعخ1» . (1990) عع 10 ,معنا 
609-626 .جز« ,3 .مط ,701.32 تعنماى مجه أعجسلن 


50١ 


-تاع خآ ج10 ممه نأقصةاصورظ ع510-لالمصتدة» .(1993) عجمع132236 .16 ععمع نهآ له وععه ]1 رععلمط1 
.27-39 .مج ,لإهآل! , 701.527 زكأم دل «عع صقطن دباماع 


5ع كط تنه كارع د11 معأ نعج لم كزه سقط 017 17:6 .(2005) ع1 ةا5 تزعصل110 لطه عع 150 رععلساط 
.2155 تإاأقتء الطلآ دامع 101 :كلع ا بتتممتط8 بو لكل[ .بروو«ممعط كننم ةع ةأع غ1 م0 رجز 


عأنط 0 جز رمه ”ع منج 12 4اجه جاع جم ع تأمطاعن ع7 .(1997) طتتحدد .11 مففظ 220 اعقطع 18/1 )مم11 
.1655 عمطة 10 م011[ أه بإازوطء لط نآ :عمنةنآا عمو ل< برمط لبجم 


«.6 تنا ضرع 1م82 12 لمتملعع11 قباماع تاع1 أه وصسعاطه: سنة184 عط1» .(1996) مفصسة1' ,أوعل1ة 1 
-0/10 271 كلناع 8[ :1107لا7ط كلاه 7ع 1211 ,.قل» ,.1[ 17/1 صطهة لص ععلكولا عل مهلا .10 سقطاول نمز 
.قاع طسو اطبا 1آمطز1]آ كلاصتاتة!/! :عدعد1آ عط1' .ومطاءءودمعءظ أموعط نمطاععوومروط أوؤ 


8 1015115565 2طتتتط 1 2لآ» .(1979) (ك[لظ 1 ) عع ع5 2150 تدده 01[ أقدء82020 معاء :101 
.م ,1313179 «.قعووع 0 لاا ونطوتمطء ل 01 


.3 .م ,16 للتقبططعءط «لع تشفظ دعدوعم ]11لا ونطة2017ع1) .(1978) سس 


عط صسزع5131 320 درماع تاعض] [أه قملاغةمدرء5» .(2005) 52201 اعباتصطة 320 مقطتاهم 0[ رمآ 
«.و16 1221013 لععزوء آلآ لد أممظ 111001 عطا عد انهم صاه 0 :اصع )115 - و أجرع 8 1" 
317-15 .نز« ,3 .مط ,37 .01ب تلوط معنو رو ووجره0 0 


قا حتتك )و2201 آه وعتالأه بجع ل1 عط]' :متعطناوع8 101 وعأه/ا تعطامع8» .(1993) التوط ممغوعرط1 
سنتجوادع نوعط وارا د طاء 8 .كله ,1له)5 100510 300 اأعتسناظ -21:210؟) قتساع 1 نما «.لأجوع8 
بووع27 7تالوتتع الملا عاصد !' تقتطمعلةالطط .معامعتجنك تمر ورا أدروة 


8 2116705 50516 عأقطع0 81 نقهقاءء5 135[ ع3510:كم1 وآ .(1993) مملسدزعام ,متترعع ]1 
/10 .205 :تتمتعأأء8] نر مهلع1ع50 «ةسمتامعو مذ طعاعةء تمستحصى عل د5ملألعجط 5ه1 دع وموه نع ناء:1 
24-5 .نزم ,11 


-1/1020 علأنتأعطاة مه نجط17آ :5512لحخ1 أع1ج50 صا ره ن هجتن [ناعع5 لعععه 1)» .(20042) لبدد© رعمعورط[ 
.35-0 .©« ,1 .مط ,43 .01؟ :تتمتوثاع] كزه نوكن 5 ع7[ 1جعاء 3 76[ «مر آم نامل <«<. 131160 نزام 

«. 1م الآ 154 لاتتنتتته 2051-0 عط ما 0115 م 54050 كتاملع 111 :تماعطعة ععلخ» .(20040) ب 
57-5 .50 ,1 .هط ,65 .701 :برمتعخأمغ1 إن نرعمام1ء50ى 


املع 1خ )023102101215 ) 18 8ناووءذفك :121ع تع اط 12112211011[ناعج5 أوع 01 عط 1)» .(2003) ٠س‏ 
.(1ماع تتتطامة /زآ 01 نوازواء حلط لآ ,.0155آ للطط) «.صمنلعتاع] عتممتططتاظ 10 


متاع خآ بجعل8 عط 20 لتسمتورع0 أمقط ,لصقلهط زقاععاية84 عتقاودعجآ1 ل0جة عزعامع 18» .(2001-ب 
.481-08 .جزم ,2 .80,120 .601 :وعء«مط أواعمك «.صع 22201 وتاماع 


لو15011آ11 ذث :ئ201121ث 80115 1ع 18 3 ع قتطتهدام:» .(2003) أقدا]ط معاد لسهة اتدهةظ رعوعمع*] 
-زأع ]زه رويك ع7[ انرعاءى ع[ «مك رأ انهل «. 107 تدع 0) أققظ مأ ده نلو جاعة لأباعع5 أه كزةز[021م 
-397 .مم ,4 .هط ,4ك .01؟؟ :ممتع 


,19 .01ت اماع17 ببمتوكوير «جع 0 وكدانم) عتامؤأوممم عط نزمأوله1» .(1960) عمعخا ,عع 11 نا8-معماعيط 
99-1 .2 ,2 .530 


-0015111111013) 220 511668355 عط 87211121118 :عند 21 خ12ل1آخ1» .(2005) .ا عاعىعدآ ,عنوطنلة 
:ل 2011 عتأطياظ 2714 لتم زه /0177:6ل املظ «كطه أو تامع معموسوصط 5ل11124آ[ل] أه ترالله 
.504-607 .جزم ,2 .00 ,28 .أمب 


بدك 


اتنقأهط انا نواتعهعهن) عنداك عاطلات8 211272[ وأ ماع زاوم . (1994) وسوطعدظ روعللء66 
.2755 0211101213 01 تجاأنوقع الملا نن0 رنوعاع امعط 


-1تت1 1611810115 ,1ه متمع8 حزه 0123106115) تأع]211 لدع نات عط 2[ )5ه1» .(2003) لإممطاصة لله 
071 زه نر نااك ع النعةء 5 عا عم أو سيمل «عععط ع1 10 قموء 154 غ1 نحطلا سه داكتاج 
327-32 .مم ,3 .20 ,42 .آم 


ءالا مزعو ةاق[وط «.2 210111 2اع26آ سس 16 2ط[ هصرع0آ 0ن علتتسهم :109 عدوة1ع11ء1) .(20022) ده 
.478-494 .77 ,3 .مط رذ .701 جار «[عددء «طمزاة ا 


ع1 ع5 16[ 07ر يدول « ناعع8]1! أمطكالا ننأع 15010 متنومعط 1.1 03125 ناك» .(20020) ا 
87-89 بجع 1 .مط راك .701 :«متوناع 18 زه راي 


-6غ1 4ن تبك ,لع ,نواه . ا دوماعلا نص «.وع201111 2211596 نردده00) 220 ناماع 1آءخ1)» .(2001-ب 
701.4 .تلع ع1 اقنتصمة نذن) ,مكلخ علو .ععجرعقء كك أوع :تلمع إن معاي 


قنأمآ صا طا6201) اأتهاوء 2:01 350 عتتدم وك 500121 ,م1غة [لاعع] عستي 607))» .(19999) ب 
.11,120 .لم8 :توعاع هك هيع ججخ لع :مم1 نم2 «.واونز أهصة لهمه1ه !0055-1 ف نو ازعملة 
287-16 بتو 


217013311 10 01155 صوع 18 عاأمطنهةن) :عل أبنه22 1و5 ع8 10 عأعم 5121 ع15» .(19995) سس 
7ل .قلء ,لإموعاه:2 تنتطو10 26801 لطختحصة مسق امعط :12 «وارع صسث نهآ جد اذه 01 
17-42 .حرم .عع لعلغدده ]1 نعلره لا بجعا« .ماه اق جنا منج ةأع] نجع 7:2 1ل 


ع1 1قططه 1 ألا لوطه 1992 عط 1 :معندع 1/1 دز مماع ناع خآ مستكة الوع ]1 01 دعل 1ز[ه7 عط 1» .(ع1999) ل 
.761-94 .جز« ,4 .0< ,41 .701 :عاق تبه تع «نعن) [0 0210ل «. اءتعاصه0ن) 1ه1156021آ صا قصسره] 


...0 ,0تتنتتصع اذ .8 ابحو :115 «.1221100اعع مولاط 01 وده تمع عط 1 » .(19990)- ل 
.50015 قنط22) :11 ,اام دعالاقة1/! .معاعع دك ته ا 1م 1لهة اع عامط 02:4 املعم 


74 انتاهط 77[ 5141 ع[ انه الع بن عتأمطنه0) ع1 -بمدعه© منونا ونترولبرء8 .(1998) ب 
0113850 01 تالطع الملا :1آ1] ,معممعنلطن 


دآ ناونع 1أع1 320 صنل 1 نظ -ع5)21» .(1999) لممتاوقة تقطوع غ1 ع مفنتث 350 'الامطادة ,لاذت 
«. ونع ]1/1 0ه هنآ مت كده تله[ع 8 عنها5-طعتسطنت 1ه نؤجمع1' أهمه لخن أأكصآ حك :وع501110 
.430-464 .جز« ,3 .هه ,701.27 : برؤعقن 50 0010 كو ةانأوط 


11 عط 1 :01017 0207060 عه ونوعط 0ع0180770)» .(2005) و81 .30 وعأنتقطن) لتتة ناسمطامة لله 
«.وع ]512 لعانمنآا عطا ما ععصة0مع اث وناملعتاع خآ جه عنتلمعم5 عمو ل[ 11 لم500 عنها5 1ه اأعه 1 
.(01غق اكه ا 01 1101715169 رأمزتكه5 اتقطط لعطة 1 اط بصم تن]) 


-000) 01 01011 1131© حقة 5021 عطأ دا دعدوع م111 ونطهتاتمطاء 1» .(2000) 15ل سه لتك ,كله 
م51 101 ماوع ن)) 01852117112 1عم3ج ععمعيع 0001 :21 لعا معدعام أعمهم «.121519 نحتة 01 زتعا 
أكناعتلث 29-31 ,31513آ ,1188 رع6150 قم أهممتتمصممنوز 145 (ممم ع نتاع ]1 بوعل مه معلل 


أذلاعنلث 5 لعووعءعء3) < صغخط. 5الللع /1822000؟/وععطعرعء] رمع ع 1.01 الروع». 97777// :211 > 
.(2006 


-9/15110 1161119705 7211113115012105ع2 7731010 5و 1غ لإطقه8 بك]أ 221 >1» .(1997) 0115تة5 ركناتم11 
8 تناع[ :11 ,مع وعتلطن) .ع[مومناءاط غطدرم ولتق ,عله ,روولعة لا مه اتتهالاا :م1 «ع زعسعمط 
,270-299 ,ورم .قهاء] تطرمعا كدازء تلتط داز وغ طبرص م1661 ك1 


م١‎ 


قا مطدنل دع ن!ط أه ععدع !قطن عط 220 صماع ناع1 02 1102 ش2ا5لعع.[» .(2005) 12022185 بوتصعل0ه01 


لعووعععة) < 17 - د[ل[عاء ناه 7مطمع ل مه رتم طو/بدع/)1. 2 زع نأع:. الاب// ماخط > «شوامةتتطااءا 
.(2006 ]8115 ناث 5 


:ا «.ق5قع2200 0622201201281103آ1 غطا لقنة قعطءوسطن) عتالفظ عط1» .(1995) .1 أترعط 180 ,اععاءع0 0 
«و سباك زه دعنما3 سج[ ع[ا 4اته وأدديا1 اجأ ممنج7]ء 18 زم دع أازلوظ 716 .لع بتسوع 8020 أعقطء 111 
.ع متقطك .8 .14 ندهل00م.آ .مد 


.8 [ -948[ ,مقاطنب00[0) 1 دابهةاىة 0 اسمتدوعنه 87 “زه (م1إيعء وروم 716 .(1968) .8] وعمنول ,1أه0 0 
(23 .20 501[710805) .0110200 :معاعرع لا بدعهة 7 م 1ت 


بهعلدة]/طا .مجمعةيده از مع1اوةدواع 8 وزعوعع2 .(1992) .ملمماصطة غوه1 أء معلسفمعءط دعافعمه0 
01131 لس :101 


-6 77171 :7 بواعوظ هاه رطع طن ,عتماى تمع تتمسترم7ط أورع قط “إن دوعن 0 .(1999) بجع لد ,لاهن 
ؤق21 قوقع تطاع11/! 01 تإاألوطء له ل[1 :1]/[ ,تمطرك متمق .عومميع «رمتدعن0) طنورمء1 


:ل012,100 اع تلتطمة /لا . معنجدع آم[ ترجه 0م0021 نأ بأع )© 7176 .(1992) . /7ا عع 601 ,0130501 
15 12161112110021 250 علوع 512 101 تتعامرع 0 


11 1«عاء 5 16[ لم أه اول «. 161155137 صز 1و كألاع ]1 مرامنع اع 8 خ» . (1994) بعلم ,زعاعء 0 
--253 .مز« رة3 .0ص ,33 .701 :ممنعزاع8ل زه مرو 


انمع 1 7167ل 00 كزه 12511712 0214 متنتعله أ ع1 :3116 186 وجبه «متجز[ع2 .(1941) .8 ماكة 19 رعوعء 01 
5 القع كتانا عله لا بج ا :لزي لا بجع 11 . ورم1 176011 


الكت 101 لفغت 1 1ع :تمن ار نر زع 1ط ناماع أأع18 كه أتاعتوم]اءداع2 ع1 .(1970) ء15نامآ .141 رعمعء 0 
.655 30) 103 :12011 


10 تمق نبت ع ونع مزل .(1991) .(قلع) ععاعة:15 20[135ء11] لتقة ب[ع1512 .1 متقط اهدهم[ ,رعاعط 016 بلاءعءن 
قوع1"1 هلطع هة1ن) :021010 .لمماوسط دا رماع ةأعغ] جه «متايراو دع عبرماعه !6 176 :10 1ن 1016 


ناعم 6 ع1 :طاتوظ 1ه 5ع اخ طنا20) عطا وبوع؟ 00 1ه 01165 عط1» .(2004) .ل مقترظ ,سحن 
0 عدا 01 عصتاءء]15 امتتصدة ع1 :1د لع1دعوعمرم تعمرهم «.ترملعء :2 ناماع تناع 01 
4010 ,11ل 22535 ك1 رعكنا امات 320 ,5م11 متم صمع1 رماع تناع أه تزل ناد عط ده] 


عتاعج] 01 قممناع ادوع ]1 ع1 طامط أن دوع 1 طباه عط مبواع/ا 000 01 011165 عط1» .(20040) ب 
عنصلا م52 نه ؟؟الإقضصمع2 ,أصتعة 113 لعطة 1 [طداممنا) «ععلم1 (1118) سملووعط دباماع 
.كزع 


ألاء مننع707) :120265 مهنع نالع 1 21ه قتاع أ ص1» .(2006) ععلصاط مومع 10 له .ل سمتحرظ بستمن 

-كلك 2/6 «. ملع ناعآ 1ه مهش لباوع1 لماع50 200 بدو5 8701 "1 خدع متصطمع001 ,مه 1ه اتسوع ]1 

-15اه لع لاع 9590599 :راخط > ,(1 عاعتاعظ) 701.2 ,ت«متع اع عرو بإعء موعدم زه أم ديام[ بر«مماماه 
.(2007 ل1ةلتطة1 17 لعووععع3) تتامه. 821 


6 .801 نترعمنداط بع مط «.لتتواعصظ ده 1خ رما5ع18] 1ه مماع تناع 1 عط 1 » .(1937) ..آ 01706 رعوه6 
223-22 .زم ,3 .مر 


-008) أ0 لوملعع 1 عط ده دم ل1مجعلع2 مقزذنبد] عط أه نمآ عط[ » .(1999) .لإمرعنعل .1 رمميدهن 

نطه[ تماصع لا لأععوورع2 وغطع ذخآ 0211 نط1 2 اهمع 20005 أعوووة ذناه لع تاع ]1 220 ععدعاهو 

6 :6 أآككهط1 1( لوعرمل م071 هته تكةانراإعووع2 ,.قلع تنتوع لقتده8 اعقطء141 320 .1 18/1 
.80015 قلط 0) :8110 ,المصعايامة]/] .عايتمى عل مرجع 177 سرعلا 


5304 


ته أعتتط مع لال جا ود زأموء41 14 ةساط :ترجه 025غ3 كه عدص 21 4 .(1984) .1 متلتطط يممتده 
1797615137للآ مقلع [وع /171 :01 ,مبراماء1/11001 .1620-1660 
111 هلط :101 ,معتبرة ]لا .معتعدة الا به منوعاع[ هآ عل ه مقع .(1974) غو10 ,روه انوج ع6 نان 


10 


ما ماع ناع خآ 5121 220 بسملعء :2 قناماع تأعخ1» .(2004) ادول8 .1ل دعا قطن له .خآ امه ,ستو 
.1211615117 8231012 بأمامع15تصملة لعطنتاط دم منا) «.أعصوط اهمده فصع دآ سه 


111 .هع 1 :7ك ته زه نماك اط مره «مججء دروت 77:6 .(1993) مالن1 رتطاعدهحآ ستععم لوق[ 
.155 119715117 ععانادآ :18100 مستقطغندآ] .صعة 1س قط ذعا عمقت نطول 5 


نز ”عاط مناتم تع زأعغ1 إن دانع 07) عنلم تبومعط ع1 تعب ماك] برروووعءع/3 .(1998) .2 وعاتقط0 بنامخصة ]1 
قتاع 7 كه دوع :7 لواع كلدل جع 1لا ,تؤع ااه تهات .مم اعصط ع3 بز 


-]151آ أءاتم كك زه تعقد120 1[! 14ج تدواع < 7ه أ[ :وناب [ممععر لبه عدزر2 .(1997) .1 ممعطمع 51 بتامقصد1] 
55 02501123) طاده ال آه نخزورع علمن] نللنط اعمقطن) .ك«مققيةم 


:مل 107ص 7ل وزع مم «.لططواأة] ع500 1 ما لعطنن طم و8 د5ءاماعساء5» .(1936) .8 .8 .1 ,ووعمعل ه11 
.216-26 .جزم ,3 .0م رك .آم 


10 لطولعع 1 510115 11ء 16 220123011118 10 لزه تتتعطتة 1 بع[3 خ» .(2005) عع.آ 03101) ومتصمةآ1 
.3-10 نط« ,1 .مطارخ .701 :ىطع ررك 1:11:04 انه أنه[ إن مجعتمدع غ1 رربم 8 «.قصتطت 


-20771774000) << 175206181116515 ع لامطقة© :معنوع1ظ 101 معاصصء5)» .(1993) ع121010ن) اوعده ل ,113215 
.8-9 .وم ,9 لتتحرم :أموسر 

71 كه ج770 ع1 إن نر أزوعظ 171:6 :1ه أل انه ع عبن جة عع سواععء[/4 . (1928) .11 1[ ,مص كا ددا[ 
.5 ل 2ة غ8 10111160 عع 1مع3) :1.0000 .مقاب أمطعع] ىزع 1ط 1116 

.كوع2 اكالواع كلانآ 0:1010) :01010 .تمع أمدمننهلاز وتتتتم )دم .(2000) اعقطع كا ,وعطاعع1]1 
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جوع نتالواع اللآ 51821010 نذن) ,11010هاك 
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بذوع21 لقاع لد نآ ته كتة1] تذشالا ,عع 0تتطتطهةن) .كعناماك مه 10:5 أهمتانوع 
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.2859-8 .مع ,لتتصم ,2 .20 رك .701 :م7ع ]ع1 مندولر 

س1 . !مكتبجع |5[ زه كنت جوع ةله« عزج ن«معظ ع1 1ن تتجتجبت 4[ منت تجرم[نغ . (2004) نتنالطا [ ,تسبل 
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نه أز أوادوعع لمع عأ زه بساك كه :دوموك أ عر ره برعدع7/ .(1969) مهقتامتتطن) ,لإقسامط 'ل علزلة.آ1 
.ووع21 لتقن التاع اننا جتمملمم] .عاتن دن أرعدم 
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2201-0 مور« ,3 .عصرق .أ0؟ :كماما اكتسجدمن) د برمنعة[ءع 12 «.6[ 1155 عطا 


عط 00117:1171151) 171 #(وأع 122711 «. 2 أةتتطتانآ 13 للتكتاة ه5131 200 ماع نا 1» .(1979) ب 
76-5 .مم ,2 .7,20 .آم 


«.طلط 111211035 2151 مهن ة :معلبرء 1/1 ساع 5121 2520 اعتسط» .(1984) .851 انمه باالسصطعة 
349-66 .جز« ,3 .هط ,40 ١801.‏ زموع1 ع رار 


107110 عط ره نرموندة8 د'اوتعنوم ل . (2004) جعاالذ اعقطء 811 لسة نمآ ,أمدعلاء تطعة 
بسع خصع؟ ع1جو لا مار 


]5 ذه إلقآ باتعلا 01 1012115 عأبام15لآ وعطء ]1 بتطن) 5'معلكت 84)» .(19922) ع1 ندا 122910 بأتوعم 
.6 .حر ,24 تإلول :“7مانممه أ ععدعةء ك5 ننه 11س 0 «وم نع ناعظ لد 


المقتط :مننتنه 4[ ععتع لك اماس «شو لطع دصف سنا هآ دنا طمهلن) كاعء5 متأم 0» .(1992) ل 
14 .م 


معناو «.ناع10مصطعء 1 01 ددم كنا انآ عط له 015 تتعناع د11 عط 1» .(1952) .20 مععحية/178 رع1 امعد 
294-17 .جزم يك .هد ,60 .701 :تودررم معط أمءةاةأمط زه 


غلم 5953ماع نا 1 وعمماع 2 :ع وم عل نوع.[» .(1992) (معلندة ]/1) مسفك مطععط 00 عل واجماءزعه5 
.1 .م ,15 نؤاناة :متعم معلء/ ها ع0 أماء 0/1 وزعهن2 «. معتاطاوط 


سه عط واتتماء7 :017ةنه مجع خ زه أأه 1[ 4 .(1998) .(.كلء) معام[ .0 160 لصهة .© نإنولة ,ورعوع5 
مآ 2110 قمد؟0خ1 :0آ1/] محتتقطصسم] .منع اع غ1 /إه 180/6 ع1[ 


ا «.11633غع قتاع 18165135 135 ع0 0653201160 نز مغدء اناعد لظ 21» .(1987) وناك رهلع؟؟[تامعم 
80105 :معقتاخهة5 ء11ط) اب ومن ع0 وأطعيع أعل وتمه ك8 .له رمهقدتلد5 مسقناتسن و1311 
-عتتطع ]1 


نضا «.1930 ععمأة طأععسطن) عط هق صه 1 10122قطناذ 5216 نلاعة81» .(1995) .2 لطاأعمدع كا بمتطرمم 
1م /0 :077141101 2715 17 [هع0[[11 ع[ا سآ لمع 7اعغ1 معت تاتمع 02 ,.لع ,علةا2 مانو .16 50172 
قعطاء تلظ ]0 ووع 11 5131ل لا :0آ1/] بتتتقططمر] .معة«ع رام 


ةل :ذالآ ,عع 70طمتنةن) .عاموعء2 ع [طااطر 1611« «عصاط تواكئيظ .(2002) امعطم 18 رمم بعد 
.55 1011071351137 


066 10 :7ملع176 إن رعسو ع1 تتوعومع معط[ بوزرعءدهن ع1 .(2004) تسوغداظ ,اسم قطك 
.5 ناث عتاطنظ :ادهلا بو لكا ممع 1 4نه برجم 1 


عتطن) .لمع متعدممنو2 عازه أأهل تبت عدنخا 186 نبطء نه[ فججه عدا .(1961) عمععبظ . لا رواعتطام 
5ك لإانواء كلدملآ 19ه:09.] :لآ ,معد 


© :4717167124 اتألهط [7١‏ 7[مقلهع أأع ع اتواط نبت تملع 1 ويرمتوناع2 .(1999) .1 ابه ,تمع زاك 
ل الا 0م 2121210111110100, 


ه17 زه ناه 177 :11 زه كعكنتهن) 016 ع ناه[ 1116 17:10 ([91477 77 ل .(1976 [1776]) .تتقلق بطاتسم 
لقلا تإاأتعطئنآ :5 تاصقم ةنله] .11 .701 .كدمة1 


61 


-[[مطنهن) عله أرق 10 وعونهع[لم طن نع اتن جاع 11 لاوط جم عضت © 176 .(1982) .11 مسمارظ بلطلاختصسرة 
رووع2 19251197نآ ممأععصلط :1لا يسمأععمصط .تون 


0 1اتع7تجرماء 127 ع1 ندع 1ه 51 1371114 6[ا لا برامعطةط كنتمتعتاع2 .(1972) .ة متإجاط ,طاتتردك 
.ووع؟1آ جوعنتادهط تقتطماعل0ه اتطاط .مط برجمنم هيودع ع[ ععتجزى تتأعنام 11 عله اكس جتن 


-[0716ار 710 عتجتج 071 لإعايتلل تبجع مع طزاء 77 م لا[ جز 17206 تبه «متعناء2 .(1973) ..[آ عع 0601 ترك 
.كوع215 رإازؤدع تتلطنآ لأعمحه0 :1815 بمعهطا] .تمعتتمماعءهعط] تجمع1 


-أم ااه , تبملعء 17 و1 معط نر أده ك0 سر ل :مدمع 18 زه بمررماءةآآ 1716 .(2005) الإعصل0 1 ,علنماك 
105 0ه 0 نهآ علكه لا بجعلا ,دومع عيذق ««رعزوه :17 2710 , نزى1 


رعق 3 ,07712110715 [ 11 10 معط تنوقء 07:012 184 سمط :004 إن ترجه[ 6غ هل .(2003) سس 
خسع21 تإاأوط1ع197ل] تاماععم 21 :[1] مأععستطط .مرمع مع[ ك زه تدرط 11 هده ,كنس 3[ حبزع 17] 


حم :13 تاماععسلطظ تداع اوجمه ار كه دمع ترعبنوع:005) أمء1«ماحاط :004 111:6 0116 .(12001 9 + 
ووع2 إاأورء كتملآ لماع 


ل ره نلاء ع2 «.<«ع تاطتطبطظ عتائتلدءع10» 1ه عدلةءط 10 بواعع811 كناماع 1[ع15)» .(2000) د 
259-310 .جزم ,3 .41,20 .701 نل ججوعوم1 


:للا ملتمأععطة: .بررمزسقط دعل كمع 1 اكتعمأماع 0 له :ناه 1ك 0 [0 1756 716 .(161996 ب 
بووع21 ازالق1ع/1لمنآ لماعم ارط 


,3 .20ر4 .701 :مراعاء 30 4ه راتامنروزتعظ1 «لأملوط لإالوعظ وعتاعاع50 ولام طنج 20ل .(1992)- 
--261 .مم 


01 21101اع تملع قاع 1 ع510- جاممبك هه .(1994) عممع30تمه] .1 عممع :نامآ لتنه لإعصلم0] علرماك 
,801.33 منج ةأعطط إن نرياك عت ع3 ع[ مرغم سنرول «عممصساظ أه «مم نوجو اسعءذ5» عط 
.230-52 .212 ,3 .120 


-ة[ع11 [0 3102 ا7متسط 176 ع #اتماصوط «طاقه] زه دعاء4 .(2000) ععلستط رمع ه18 لصه بإعمله5. ,عاأمتماك 
01012 أله 01 لتأأويع تتم لآ كنا ,تزإعأعططاتء8ا .رماع 


دع عازن ل" بجع[ .ورمنعناء 2 كرو نرممء17 4 .(1987) م08 2طستح8 مستة ه1711 لصه بإعصله] ,علجماح 
.8 التامتاط0ن2 عتما زه 


عضر ره لا «. ب15-823اع115 112553 ع1 200 قددة]1 11 لا رمع ه11» .(1934) أرعطلة عع ممع0) ,20عاد 
235-57 .7 ,2 .هط ,1 .01م :مرج :01:27 127104 


عع مط .عدم ترم ط ايك عج[ا جه لأعه :2 جوع اتأمط ررم :]841 عدا [دزطء8 .(1988) على بتسدمعاد 
.5 17111915119 221206101 :للا يماما 


كعم ته 1 :علته لا برع ا ,وعنع اد عالدنا 116 وجا نهاك 10ج ع © .(1950) وماعغطط صمكسة رؤععا[م اك 
.7015 1037.3 لعصة 


ك1 .كمنهو اد لعاندنا مشا سآ 5116 2:0 تأع © .(1964) رملاع)ط معرآ نجه وماعغطط تسوكصة روع1[ماد 
10377 ألطة نعم 1132] :عاءه لا بجعاخ8 .0ع 


لصن ع115 خصعمناآ كنام كع تناع ]1 عط 1» .(2001) (..ل) ملاعتوءنط .]1 لإممطامة لص .2 مقسسمخ] 51012 
-22012511611 لآ مغ عمصهصوع 18 005111110281 م :2000 1ه غأعة مصمورعظ لعجن هقط 10ت 1أدم1آ 
929-1001 .جزم رك .مط ,901.9 :معزداع1 صرمرة وبوعه أ[ مع رمع «وعن تأعوعظ عصتومت [أهمه1 


ل 


طلا عطتاعع 1 509161 عط له طاععبطن) عنام 0 سفتمهب طائآ عط 1» .(2003) مفقصتعة ,نبطلاء اد 
1115601 21912[ 01 طماؤة 1 نتحدهن) عط 01 متتازو0م ز5 له لعا معوعىم رعمهم «. 1944-1953 
.2785-6 .درم ,2285805 15111012 76511113 3191[35.[ :11852 .701.9 ,235د1 


أه تع مع 1 |6 !© وأدء[ع[آ هط :ا «.ة تنأ تعمة ع0 عردقص 851) .(1992) .لخ 00110 قث ,ه1117 511012 
0 12 عل وعدم 11ل 8 :[دآ معترة ]8 .معتعدة أرق عل معنو سوال وعجدا8 ومولاز 


1 رآ 108 مضع 010 111و عط كه اأمعصومهاعناع10» .(2005) 5لالرلع01) ,كنااع 2ط نام 
29-55 .نرط ,2 .520 ,001.51 :كستجمية 1غ «.1864-1904 


رول برمقنه 7 مده وتمتع ةاعم[ نوع ةاتأوط وين بوسوروم ,بروءزظ .(1998) 355 اع00118آ ,028162)-312؟ 111 لاك 
115655 طم خباطم 1 01 بجا لواء نكتللانآ نطع تنتطاما ]اط . 821-1871[ وأهو تع امن 6 أ مهار 


اه ةا موابعء5 776 .(2000) .(.كلع) ننه015) .خة .ا اعنصة2آ صة .11 دهن تكلا ,وه 52 
10711133130 :5010 مسممطسم 1 


بمقعة تتقلااعنان) .938-1962 [ ماترعع دك 11 4713 1ز0]د دلق ببوزع نم1 .(1970) .5 أوعصر , لإعمعع ب 
(68 .20 :011200.)5018102805) :معنرعلة1 


«. نعط رآ قباماع تاء1 220 87110212611 2[1نمه1هن) موع تع سم عط » .(1935) . /7ا , 8/7 رامع ررم 
43-6 بطز© ,1 .0ص بك .001 :رمم 7 بإع م01 


14 16 ناك طن لاطت تتقدع ناآ -لوع اع سدح صة1 21[ عط 1» .(2004) هوبال ,معده1ج 1 
01 55102 [طتحط00) عط 01 5[11202ه0م م53 :21 لع معودعهم تعمروم <. 1941-1945 15 مه 1ه مناعع 0 
197-20 .مم ,كأكقمم2 12512 5)015ة؟ 21591[35آ :18153 .11 .1ه ركسقتنه]1115 مهل .]1 


“مو عن[ نجه طأعسلاط0) علطا ركع اام :كلهم رودوه 07 ع8 أه وعتعدءاقة .(1995) اعقطع 5811 بسمسععسة 11 
.ككاه80 ختط:0) :لاا بلأممعا ويه 131 


ل الأطمطهن) نشذااآ رعع710طحصسهن) .هن تعطاا مه ترطع علق ,تومت .(1982) أعقطاع ك8 ,نمانوج 1" 
5 15117 19ل1 


-9[ ناه لامآ كأمضمامع طن 77 عن[ زه ومع دمر 16[] (مجزن 10115 1م ترعىم0) .(1690) 1137 11لا ,عامص 1 
.التطعتتتطن) مستقطمصهحة لتتة دمكتزه 1 ام 


ص [][ ور[ تنك :نه |15 أمء ةازأوط نتد اه امع تتملضاط كزه مومع أله ط© 776 .(1998) «اتوددوظ ,111" 
ووع:2 211101016 2) 01 تإألوع الملآ ذنا ,تإعاععارع8 .هل مك1 2ط [[«مثاآ 


ةم .0آ متقطه ل :ملع عع ونع 111560111 مث :تأاطع 11 وباهاع نا 1» .(1996) محارظ ,لإعممع 11 
:مقعم رومع أمطول0 مأ متطع ةا مط كبامتوةاءع82 .قلع ,. :ل مالا طول لصة ععدكوم؟ ععل 
.5ع طولاطن أأهط لالظ كلاصتاكة 18/1 تعدية1] عط]' .وءسوععوومعط كبوتو ]ع1 


.لذ .م ,15/12 :117165 وعء[مونبكل دومط «عواظ :0 - الك 5)اط طاتدط عم0» .(2005) جماعع1] ,وده 1" 


1211 ,12 1ن :نموم <. ل برع تان عط له طعسسطت عط ,دعلله/ا» .(1923) صمعآ ,زا12015” 
- 5/5/0 ع0 !8 | نإكا5 0 اع كخطء 2 ع 13171515.01. 187/177 تدراخط > .موبج زللد5 لاط مملاةأقصقئن 
.(2006 أذتاعبلث 10 لوذوع220) < ضاط.12 _23_07 لماعتم 


-1571 بأخمع0155آ 01 تداج الهعع.آ عطا ققة تتختصة 1 تباط ]1ه عذلخ] عط 1 .(1991) كو[ مطعراظ ,ععاعه 1 

-مورع2 نب0 1 ,قلع ,ماع19 801120183 لقهة راعة:15 .1 مقط أتهدده[ ,لاع 0 ععئاء5 ع0[1 نمز «.1719 

-تهان) :ل15ه1:<() .ماجه امعط دز منج امل ماه تنمةني[ودع ]1 عيره1 ج610 116 نتنمقات عل0 1 10 ننملايك 
.17-50 .مم بقوع هله 


دنا 


-15115» .(2005) (11501161) متملعع1"1 وناماع ناع 1 1212281101181 ذه 0031551011 53165 1160لا 
/0111/]01655 80177/16012110 .115111 879797777/ :)ا > (23 للقنقطع 1 ) « وعم 0 ع10]] وعلا8 :13و 
.(2006 تعطصاء؟ 110 22 لعووععع32) لمناط. 115512 _19/02232005 ف تزطء2005/1 


.لجع اابولعء ل[ وبام1ع 1211 أه::110ه م11 .(2004) للع سا نهرع2آ 5121 513165 لعأزمتآ 
(2006 عصدق 10 لعدووعععة) < 15/11/2004 51ل/ع الامع.عاهاد. 9/)/ :مط > 


11/111 771401ا7ط كنتماعة/ع2 .(1996) .(.ك0ه) .1[ ,11لا صسطهل 0ه .0ط تتقطمل ,نيوا رعل مولا 
.1151615 ط 1 8]1[0]1] كنتطناد]/! :عدع 12] عط[!]' .وعسطاءءوكروط أموعط :عبطاعءعووروط زوه ) 


-10131410181 1 لاعت طن) :ه010 مقتوقي] عطا كه عام عط 1» .(2002) ملصدماعام ,زعاو امطعارء/١ا‏ 
21510 1ه 3/01 :/0083 1 15518كآ ص1 قعاع مع لت 1 تاتعاوع لاصخ 20ج عتطمطم ممع ,1و1 
.333-45 .مم بك .0ط ,30 .701 إنواعلع م5 فجن عنماك ,رماع [ع2 «.115121 1ع تمقل سيط خنط 


1917-1940 ,عع ننء دعل ىآ زه جانوء 7 176 ندع 1ه 1ك ع 1أأه8 ©7786 .(1974) 6018© بطأع بق خآ هما 
.110151 .© نهآ .صن 10هجء) نزط 051340 ة: 1" 


عط ::211قلاوتقطن مع زععرهط له طاعسحطن) عم لمط01 سقزذكد] عط :[» .(1999) .متلتطط رودع 18/1 
اك ناعون "2 ,.05ع رتناهء د80 أعقطع 1لا له .ل ع1 اللا سطه1 :مذ« أمدط عط أه بوإعووع.1آ 
.5كا0 80 علط 01) :117 للممعاتسه!/ط! .كايهك عط «مر مهو ناا سول 116 تمأككية]1 ب بودمل 1:0 0) ننه 


بلك .20 ,6 .701 :01045هسط 00771721151 11 ازمقجأ22 «. 1922-1946 أعتساطن) عساتةز .1 ع1 .(141978-- ب 
235-44 .ترص 


"1 عالطط ««ع لاتزيان) رع ألم طآ[» عطا 320 عتاطدء 18 روععجج :1 » .(1978) 1106ل ,رلعاة تصمج لآ 
3-1 مم بتعا صاكلالا ,50 .آم 


-501010 عطأ ه10 تدع نل مم2 لم81 103102 ووععع 220 أ عله 7/ا» . (1993) اعامع 51 .]1 تع م911 
801.98 :نرع0[م1اع 0ك زه 1 نول جوع «عدم4ق «.وع 521 0ع ننانآ علا سا دده عتاعخ] آه لإلباك ادعاع 
.1044-3 .مم ,520.5 


701.1 :لاع امعط[ أمء 0:1 1ن لط ع1[م11ه0) «طء تحط عط ته مدحتله8ظ» .(1935) لإسرو 1/1 رورع 1871 
299-13 .مم ,3 .مم 


كه لإاتووع تتم لآ :11ئكآ اعمهطن) .1810-1930 ,ماعنتععسص 1 ا باء «ناطن مقو برمم)ى81 4 .(11933--ب 
.55 22101128 طخكزه لا 


بقلت 357 11] بجع  ][‏ تبرم اع نعل ه1211 111 إن 17510 هم :كندم 1ه 77 «يتمط 771 .(2002) علصة 1 ,طاواء/18 
5م21 تإاأأواء الملا علولا 01 

-11آه20 لطة سصماع ناع1» .(1994) 22055123:2غط5 119 دع'01 21:0 ,نم أذ[ لخذع14 هآ متتعطمع 51 رعختط/18 
73-88 .مط ,1 .22,30 .701 :نزاعاء 50 تبه 516/6 ,107ع26/1/ «.16115512آ )215تالتدرمعاوه80 مومعل 


سور كز ع15غ1 176 متجه ععانمط0 أم عابت تطتقمط ندع37 11 زه كو«رعءمدم[]م/ .(1967) وااتصسدط ,ممع 1 ةا 
.ووع22 انوع حتط تآ التطععلصة!؟ زعا اأخطمة!! عأن0 مه أأعه«8 نا «ددة ا ماوع 1 


آه وع اناه ع1" الأحقء8 5:ق2ع:2 لا ا 5121 لصه لاع تتتطت» .(1976) معهله1 أعجمع 1121 رحصده 188/111 
443-462 بحرم ,3 .مط 18 .701 :عله اك سه جأع س0 زه أم تم «حنه ته ناعم 000 


250 صوعة:7110 معواعصدءط أه بإعنامط لمعامة1وعاعو8 عط1» .(1920) عسنساعطل/7 :7/1223 ,رمسصط 1811 
,701.3 اطع[ أوعة اقل بجوعاءع بل عتدومك 2 « ولق تعطنا سدعتوع سك لمنخمعن) معط 0 عط 
.119-143 .مم ,2 .مم 


يكنا 


00 320 كتكة 177 .خ .ل) :012 0تامرآ .نراءء50 تمأبعع3 نا #«متع1أ122 .(1966) مسملامظ ,مهسلا 


-05 27 << لاملا 0ن عط ص ] أداع 101111 15 عستأمد 181030 لله أمتمطن) نج/قا» .(2003) ماعط .ل رهدلا 
-10تتت0ت رعع قط ع1 .01:8 . أت طن مع 2 1لع تتذعطع تاماه . 7179// تصاخط > . (27 تإتممرحاء "1) وبمسزاموم 
.(2005 أقتاكللة 25 0ع55ع200) < تاقاط ألنا!_أاعط_قمتنددامه/اعة5 

ضما امعط نآ كلاه أعتاع1 عتلعع5 0غ دعنةا5 لع1ن0 نا عط أه مادو قط عط 1» .(1972) .8 ممنطار/7 ,سمكملا 
311-32 .جزم ,3 .20 ,28 .701 :ممع «عامل «. 1825-1831 ,معتدع 11 طتار نوع 1 هارع صتمت 

-00102121) 512165 1160لانآ عط صا وأععط ا[ 5نامع تأعخ] أه عنادد] عط 1 » .(1970) .8 حصكن!] 7/1 ممالا 
291-11 .مم ,3 .مط ,701.26 :ممءنعع تمل «.1824 ,حأطددم[اهن) طغات ومع 1 لهك 

أن "ماع عاط جره كجمفاي عدجا بأ طن :جز الهنومط أمع ةنأمط زه ععاأطاع 0 .(2006) مقو[ رواعط مع 1111 
قوع لإاأوطع تكله لآ عع 710طمصهن) بخ 1/! ,عع 110 طحدمت) ‏ تمع تصسط جنا دواقي ره 0 

كاكاالاع ف عماج [182 تمأدكندال نرممتنوةابإومع 8 بز وم عه 3 ع[ وضع «عسروم .(1997) ولإطوعا0 يروميملا 
.قوع تواأووع لالطانآ 52 قتته؟ [لإكتمء تكلدةظ لإأتكلء حتوانا .ععوم!11 116 جز 

كك 2710 الاق تنلاج ةأء 1 ونه 7م71 عع0031) أعنرم ةمه .(1997) (.0ع) لط عمروع هآ رقصنامما 
1011608 :ص0١‏ بنعلا . إبرء برووعى 


طختدرك .2 صطمل :لالط ,معامعطعءن 1 .بها معط ه77 8م وز ب«متوز/ءع2 .(1910) .ل عاءترعلت "1 رضاءلتاء2 
0103 ) 0ع 


اضنل 


